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كان 
شرح الطحاورية فى العقيدة السلفية 


-ع7غلن عئهم 
-0: عني بتصحيحها رالاشراف عل طبعها 6م 
لجنة من المشايخ والعلفاء. تحت رئاسة 


العلامة الحقق فضيلة الشييخ عبد الله بن حسن بن حدين آل الشيسخ 


حبحب وهم 





شار زود وملئننا 
2 مانلا 


20 





متهم بي 4 
ا اجا : عاضا فزت ركرف ان 
| عَحّحَّة لمْكَرة ١‏ اوداز 

14 ! 








ب ا 
1 
1 0 
آ سي 0 


اعد عالم السر واتللفيات . الطلع عل الضمائر والنيات” 

( أمابمد ) -خيث ان مؤاف هذ الشر ح المافل الجليل . وجامع هذا 
السفر العديم الثيل . لم يجعل لسكتابه الذكور اسم وم يذكر اسم نفسه 6 
هو عادة غالب الشراح والؤلفين إما تواذمًا منه رمه الله وهذما لمقوق 
نفسه » واما لغير ذلك من اتقاصد المسنة ؛ وقد نسب الشرح الذ كور في 
0 النسية اللملة الى اندها إلى اعد للامده ابن مكيد عاد 
التفسير بلا تعبين اعمادا على ما صرح به الشارح نفسه في موضعين او ثثلانة 
منشرحه حيث يقول : قالشيخنا العماد ابن كثير . 

خرصا على الوقوف على حقيقة الشارح وخدمة لام وكام براه 
راجمنا ما في ابدينا من كتب التراجم والفنون فل جد ما عكننا معهالمزم 
بنسبتهلشخص بعينه وانا تثيث هنا أسماء شارجي هذه العقيدة الذين عدم 
صاحب « كثف الظنون » و سبعة من عاماء الاحناففي مختلف الازمان 
00 حمود بن احمد المنو فى القونوي المتوقي سنة ١٠/اصدر‏ شرحه بقوله 

عدا ل الوخد يال عه 








صدر شرحه اللا موري 











> <بوص كص 


00 





ل “حب 

وهاتان المطبتان مغايرتان تلطبة الشارح ومنهم : شجاع الدين هبة الله 
الثر كستاني المتوفي سنه 5 ومنهم : نحم الذين بكبرس بالتركي التوفي 
سئة 69ة. والقاضي سراج الدين #ر بن اسحاق المندي الحنق التوفي ع 





//: ورتب الاصل عل مقدمة» ومعات » وثتمةوفيمقدمتهعشر تابهات . 
ومنهم الولى كافي امسن البسئوي الاقحصارى التوفي سنة ٠١0‏ . وكل 
هؤلاء 5! نرى لا يخلب الظن على احد منهم باندصاحب هذا الشرح لتبين 
ما ينهم وبين الشيش.ا بن كثير فيالزمن والوطن . ولغايرةصنيمم في شرو حم 
أصانيم صاحب الشررح ومنهم : صدر الدرين علي بن مد بن العو الاذرعي 
الدمش المنني التوفي سنة 45م وهو الذي ,ترج الظن انهالشارح لاتفاقه 
مع الشيش ابن كثير في الوقت والبلد والله اعلم 

ولمنا كانت النسخة اخلطية لشرح « المقيدة الطحاوبة » التي جرى 
عليها الطبع كثيرة الغلط والتحريف حيث انهالم تصحح ولم يوجد للحااصل 
حيسم للمقابلة عليه . فقد اعتتى صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ « عبد اله 
ابن حسن بن حسين آل الشييخ » بتصحيحها . فشكل لمنة من الشاتخ 
وطلبة العم النجديين والحجازيين لا يقل عددم عن العشرة » فقرئت على 
فضيلته بمسمع من المذ كورين وسمحت بقندر الظاقة والاجنهاد نتم الفائدة 
ويعم النفع سها للمسامين © 





جلو عجههم 































الجد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالل من شرور انفسنا ومن سيقات 
أمالنا من مهدهالله فلا مضل له ومن يضلل فلا هاديله . ونشهد اذلا ! له 
إلا الله وحده لاشريكله ونشهد أن سيدنا مدا عبده ورسوله صل الله عليه 
وعلى آله سر تللماكثراً 

(أما بعد) فأنه لم كان عل اصول الدين اشرف العلوم اذ شرف العلم 
شرف العاوم وهو الفقه الآكبر بالنسبة إلىفقه الفروع ؛ ولهذا سى الامام 
أبو حتيفة رحمهاللهتعالى ما قآله وججعه فيأوراق من أصول الدين الفقهالا كبر 
وحاجة العباد اليه فوقكلحاجة وضرورتهم اليه فوق كلضرورة لانه لاحياة 
القاوب ولا نعم ولاطا نينة إلا بأن تعرف ر.ها ومعبودها وفاطرها بأسماته 
ميا واقاله ويكون معذلككله أحب الها مما سواه ويكون سعيها فيا 
يقريها اليهدون غيره منسائر خلقه ومنا حال ا نتستقل العقول ععرفة ذلك 
وإدراكاعل التفصيل فاقتضت رمة العزيز الرحبم انبعث الرسل عر 
واليه داعين ومن أجامهم مبشرين ون <الفهم منذرين وجعل مفتاح دعوهم 
وزبدة رسالهم معرفة المعبود سبحانه © باسعائه وضفاته وافعاله إذ على هذه 
العرفة تبنى مطالب الرسالة كلها منأولما إلى آآخرها ء ثم يتبع ذلك أصلان 
عظمان ( أحدها ) تعريف الطريق الوصل اليه وثبيشريعته المتضمنة لاممره 


ونبيه ( والثاني) تعريف السالكين مالم بعد الوصول اليه من النعم القيم 








)١(‏ لوال معرفة المعبود بإلميته واتمائه إل لكان أحسن 



































ا اناس أله عزو ا بق اأر سل ال واعر فبمحال السالكين 








عئدالقدومعليه . ولهذاسىاللدماً 0 علىرسوله روحالتوقف الحياة المقيقية 
عليه. ونور لتوقف الحدا نةعليهفقال اللهتعالى ( يلق روح من مره على من شاد 
منعباده ) وقال 7 على ( و كد لك أواحينًا بلك روا من أ ما كنت تدرى 


ذا لكاب 0 الله نورا 0 دن ) نشاه من ن عبَادن 


جو 


نك لدي إك راط مستقي صراط امدالذى كه م باق السسوات وماق الأ 
ألا إلى اله تصار اموز ) ولا روح إلا فما جاء به اول ولا نور إلافي 
الاستضاء به وهو الشقاء كاقال تعالى (قل هو لِلَذِين آمنوا هدى وشقاء ) فهو 
واذكان هدى وشفاء مطلمًا لكن لما كان النتفم بذلك ثم المؤمنون خصوا | 
بالذكر واللّهتمالى أرسل رسوله بالهدى ودين الق فلا هدى إلا فما جاء به 
ولا ربا نهيب علكل احد أن يؤم ن,كاباء به الرسول إعاتاعام) جملا . ولا 
أ امرفة ملياء د الرسول فل التفصيلةرض عل 031" ذنك 
داخل في تبليخ ستاك رسرله ودادل تدر القران وعقلهوفهمهوعلم 
الكتاب والمكمة وحفظ الذ كروالدعاء إلىالخير والاص بالمءروف والنعي 


اعن المنكر وإليسبيل الربباالمكمة والموعظة المسنةوالادلة بالتيهياحسن 


وتحو ذلك مما أوجبه الله على الؤمنين فبو واجب علىالكفايةمنهم . وأما 
أ يجب على أعيانهم فبذا يتنوع بتنوع قدر مي وحاجهم ومعرقهم ار 
به أعياتهم ولايجب علىالعاجز عن سماع بعض العلم اع ن فهم دقيقه ميب على 
القادر علىذ ذلك وجب على من مع النصوص وفهمهامن عل التفصيل مالايحب 

على ملم لسمعها . ويجب على الفتي والمحدث وا ذا ك ما لايح على منليس 
)١(‏ لعله قدرتهم 














كنذلك. ويننني أن يسرف ازعامة من ضل فيهذا البا بأو يجزفيه ع نمعرفة 
اطق فاتما هو اتفريطه ف اتباع ماجاء به الرسول وترك النظر والاسةدلال 
الأوصل الى معرفته لا ع ن كتاب الله ضلوا 000 م 


أ عن رم 022 ا 0 م عمسم 
8 تضشكم مق هدق 0 0 عدا فلا يل ولا ب 0 5000 أعرض 
0 


د ترىقاوة ميسَةضتْكاو ا ع أ قيامةٌ عل يقال رب ار 


قسروام وه( 


أغمل دن ا ضرا 1 كَدكَُ بدك 0 م 5 قشنا 0 لك الهوم تسى) 
سنن : الس كران 0 قرا القران وحمل عافيه انلايضل 
فيالدنياو لا يشو فيالآخر دنم قرأ هذءالاية كانى الحديث الذي رواه الترمذي 


وغيره عن على رضي التنعنه قال : قال رسو لالله يبتر دا متك ون ا 
ارج فنها بارسؤل الله قال ا ا 


007 #والتسل لبس باللهزل م ل حبار قصمهالله ومره نابتغى الهدىمن 
عدا اناك . وهوحيز ل اللهالمنين» وهوالذ كرا _لمك. يم » وهوالصراطالستقم | 
وهوالذي لازي به الاهواء ولاتلتيس بعال لسن ولاتنقضي عائبه ولاتشبع 
مثنه العاماء اسن تمل بهاجر ومر: 8 عدل ومن دعا اليههدى 
ا لسيايم» المهغير ذاكمنالا. يأت والاحادريث الدالةعل مثل هذا المعنى 
ولاإبقبل الله من الاولين والا خرين دينا,بدينون به الاان يكو نموافقا لدينه 
قد عد عل المسنة رساه وقد نوه اللهتعالل نفسيه متايصفه يه السياد لاما و ل 
0 


07 امرسلون . بقوله سبحا سيان وت رب المرزة عا يصون وسلام على 


ل د لله رب العا لين ) فنزه نسهسبحانه عا يصفه بهالكاق. رون نم سل 
ع ىا ارسلين لسالامة مأوصفوه به مر التقائص والعيوب 0 


ال وصاف ات يستحق عليبأ 6ل امد ومغبيعل ما كازعليه الرسول يِه خير 














: اك 
0 

القرونو#الصحابة والتابمون لم باحسان يوصي به الا ول للا خرويقتدي فيه 
اللاحق بالسابق وءفيذلك كله بنههم ديق متتدون و و نم 
قالتعالى فيكتابه العزيز ( قل هر سبلي أذعوا لالط عل بصيرة أن وى ) 
فانكان قوله (ومن | تبعنى) معطو فاع الضمي زفي (ادعوا) فبودليلعل ان اتباعه 
#الدعاة ا ىالله و أن كان معطوذا على الضمير المنفصلفبوصر بح ان اتباءه#اهل 
البصيرة فيها جاء به دون غيرم وكلا المعنيين حق وقد بلغ الرسول مَقه البلا 
الببنواوض الحجة المستبصرين وساك سبيله خير القرون ثم خاف من يعدم 
|خلف اتبعوا اهواءم وافترقوا لام الله هذه الامة من بحفظ عللها اصول 
دما م اخ الصادق نه «لانزال طائفة من امتي ظاه رين على احلق لا يضرم 
من خذم » وتمن قام هذا الق من -اماء المسلمين الامام ابو جعفر امد بن 


عمد بن سلامة الأأزدي الماحاوي مدال برحمته بعد الائتان فان مولده سنة 





لسع وثلاثين ومائتين ووفانه سنة احدى وعشرين وثلامائة . فاخبر رمه الله 
مما كان عليه السلف وتقل عن الامام ابي حتيفة النمان بن نابت الكوفي 
وصاحبيه الى يوسف يعقوب ب٠‏ ن ابراهم الميري الانصاري وتمد بن امسن 
الشيباني رضي الله عنه ما كانوا يعتقدون من| صول الدرين ويدينون به رب 
العالمين . وكلما بعد المبد ظورت البدع وكثر التحريف الذي نماه اهله تويلا 
ليقي( لوقل من مهتدى الى فرق بين التح ريف والتأو .| يبل اذقدسمىصر ف الكلام 
عن ظاهره الى عنى 1. أخريحتمل»الافظفي املأ ويلاوان لمكن مقر يثةتوجب ذلك 
ومن هناحصل الفسادفاذا سموهتأو يلا قبل وراجعلى من لامرتدي الىالفرق بيتهم| 
فاحتاجالموّمنو ن بعدذلك الى يضاح الادلة ودفع الشبه الواردةعليم ا وكثرالكلام 














عأءهالسلف ونهواعن النظرفيه و الاشتغال بهو لاصغاءاليه متثالا لامر رهم حيث 


لك و 0 


ل ل 0 0 
قال (وإذا رأنت الذين خوضونق اياتنافا عر ض عم حتّى خوضواف حدريث غيثرو) 


فان مم الا ية يشعلم. وكل من التحريف والانحراف علىمراتب فقد يكون 
رفك يكون فقا وقد يكون معصية وقديكون خطأ هلوا جب |7 | 
المرسلين واتباع ما لله عليهم وقدختمهماللّهمحمد َل خعله آخ رالانبياء 
وجعل كتابه مبيمناعل ماب ن يديهم نكت ب السماء وائزلعليهالكتاب وا الحكمة 
وجعل دعونه عامة جميع الثقلين امن والا نس باقية اي .بوءالقيامة وانتقطعت به 
حجة العباد عل الله وقدبين الله به كل ثميء وا كل له ولأ متهالدينخبرا وامرا ”© 
وجعل طاعته طاعة له ومعصيته معصية له وأقسم بنفسه انم لايوّمنون حق 
يحكروه فما شجر يبنهم واخبر ان المنافقين يريدون ان يتنحا كوا الى غيره وانهم 
اذا دعوا الى الله والرسول وهو الدعاء الىكتاب الله وسنة رسوله صدوا 
صدودا وازم يزحمون انهم أماارادوا احسانا وتوقيقا 6إيقوله كثير من المتكلمة 
والمتفلسفة وغيرم انمانريدان نحسن الاشياء حقيقنها اي ندركها ونعرفها وثريد 
التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقلياتوهيفياحقيقة جهليات وبين الدلائل 
التقلية التقولة عن الرسول . او نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة . وما يقوله 
كثير من المبتدعة من المتنسكةوالمتصوفة انمانريدا لاجمالبالعمل المدن والتوفيق 
ب نالشريعة وبين مايدعونه منالباطل الذي يسمونه حقائق ومميجهل وضلال . 
نا يقوله كثير من التمذكة والمتائرة انما نريد الاحسان بالسبيالية الم 

(1) قولهخبراً وامراً المبر هو توحيد الربوبية وتوحيد الامعاء والصفات. 
والاس هو توحيد الالوهية . انتهى من تقرير شيخنا ووالدنا حسن بن حسين 














احا ةس 


والتوفيق يبنها وبين الشريعة » ونحو ذلك فكل منطاب ان بك في ثيء من 
اص الدرين غير ما جاء به الرسول وويظن ان ذلك حسن وان ذلك جع بين ماجاء 
به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك بل ما جاء.به الرسو لكا فكامل 
يدخل فيه كلحق وانما وقع التقصير من كثير من المنتسبين اليه فلم ,ملم ماجاء 
به ارسول في كثير من الامور الكلامية الاعتقادية ولا في كثير من الاحوال 
لعبادية ولا ف يكثير من الامارة السيلسيةاونسبوا الى شريعة الرسول بظهم 
وتقليدم ما ليس منها واخرجواعنها كثيراً ماهو منها. فيسبب جبل هؤلاء 
وضلاكم وتف ريطم وض عدواناولتك وجبام ونفاهم كثر النفاق ودرس 
كثير منعلٍ الرسالة بل انما يكو نالبحث التام والنظرالقويوالاجتهادالكامل 
فمأجاء به السو ل ِل ليعم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا فيكون قد تل حق 


ثلاونه وان لامهمل منهشبىء وأنكان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذا كأ والغمل 
به فلابنعي تماتيز عنه مجاه هالرسول بل حسبه اسقط عنه اللوم لسجده 
لسكن عليه ان يفرح بقيام غيره به ويرضى بذاكويود ان يكون قائما به وان 
لابؤمن ببعضه ويشرك ببعضه بليؤمن بالكتا بكلهوان,صان عن انيدخل 


فيه ماليس منه من رواية او رأى اويقيع ماليس من عند الله اعتقادا اوعملا أ - 
كاقل تعالى ( ولا َلْبسوا اللق بالباطل وَتَكْتمُوا ان ونم تلون) وهذه 
كانت طريقة السايقينالا ولين وهيطريقة التابمين لهم باحسان الىويو «القيامة 
داوم السلف القدم من التابين الأوئين مع عرس ل 
الدينامشهودهم عندالامة اومطالة مأمة . فمن ابي بوسترعناك كال 
انه قال سر 0 1 ي العم م هو اللو الجهل 0 هو المم واناصار 


م ؟ شرح الطحاوية 




















اه 


الرجل رأسا في الكلام قبل زنديق او ري بالزندقة اراد بالهل به اعتقادعدم 
صنته فانذلك عل نافم او اراد به الاعراضعنه او ترك الالتفات الى اعتباره 
فان ذلك يصون علر الرجل وعقله فمكو زعليها بهذا الاعتبار واللدأعم . وعنة 
ايضا انه قال دك العم بالكلام تزندقومن طلب المال بالكيبيا اقل 
ومنطاب غر سالمديث ع . وقال الاماءالشافبي رحه الله تعالى حكي 
ف اهل الكلام ان يضر بوا بالجريد والنعال ويطاف بم في العشائر والقبائل 
|ويقال هذا 0 
رحمهالله حال شهرا: 
كل العلوم بسوى القرآن مشغلة * الا الحديث والا الفقه في الدين 
الم ماكان فيه قال ل حدثنا » وماسوئذاكوسواسالشاظطن 
وذ كر الاصحاب فيالفتاوى انه لو اوصي لعاماء لزه لابدخل الك رن 
واوصي ا نسان ان يوقف من كتبه ماهومن كتب العلم فافتى السلف ان يباع 
مافيها من كتب الكلام . ذ كر ذلك بمعناه في الفنتاوي الظبيربة فكيف يرام 
الوصول الى علم الاصول بخير اتباع ما جاء به الرسول ولقد احسن القائل . 
اءها المقتتدي ليطلل عاما * كل عم عبد لعلم ارقول 
تطلب الفرع كي تصحح اصلا 2 كيف اغفات علر اصل الاصول 
ونبينا يله أوني فوائح الكلم وخواتمه وجوامعه فبعث بالعاومالكلية 
والعاوم الأولية والاخروية على انم الوجوه ولك نكل ما إبتدع شخص 
بدمة اموا فيجوابها فلذلك صا ركلام المتأخرين كيرا قليل البرك بمخلاف 
كلام التتقدمين فأنه قلي ل كثير البركة لا كا بقوله ضلال الم.كلمين وجهلنهم 

















ان طريقة القوم ابسلم وان طريقتنا احكم واعلم ولام يقوله من ل بقدرم 0 
التتسبين الى الفقه انهم لم يتفرغوا لاستنباط الفقه وضبيط قواعده واحكامه 
اشتغالا منهم بغيره . والمتاخرون تفرغو الذلكفهمافقه فكل هو لاء محجو بون 
عن معرفة مقادير السلف ويمق عاومم وقلة تكلفهم وال بصائرم ونا لله 
ما امتاز عنهم المنأخر ون الابلتتكاف والاشتفال بالاطراف التى كا 
القوم ضراعأة اصوطها وضبط قواعدهاوشدمعاقدها و“ممم مشمرة ا ىالطاللب 
العالية فيكل شبيء ذالتأخرون في شان والقوم في شان آخر وقد جمل الله 
لكلثيء قدرا . وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العاماء ولكن رايت 
فغرالشار 0 الىاهل الكلامالمذمومو واستمدمنهم و تكلم بعباراهم 
والسلف لم يكرهوا تكلم بالموهر والجسم والعرض در ا 
اصطلاحا 0 على معان جميحة كاصطلاح على الفاظ العلوم الصحيحة ولا 
كرهوا ايضا الدلالة على امق والحاجة لاهل الباطل بل كرهوه لانشاله على 
امور كاذبة مخالفة ناحق ومن ذلك خالفتها الكتاب والسنة . ولهذا لا جد 
عنداهلها مناليقين والعرفة ماعندعواءالومنينفضلا ع نعلمائهم . ولاشتمال 
مقدمانهم على المق والباطل كثر السكلام وانتشر القيل والقال وتولد لحم عنها 
من الاقوال الخالفة لاشرع الصحيم والبقل الصر ح ما يضيق عنه المجال. 
وسيأتي لذاك الكتاب ذيادة بيان عند قوله : فنرام علم ماخطر عنة عله ' 
وقداحببت اناشرحها سالكا طرريق السلف فيعباراهم وانسج على منواطهم 
لفلا 0 يدام 0 وادذا 1 ار 0 


2ت 

















0 رك 


وحسن أو لئك رفيقاً ) ٠‏ وما رأيت النفوس مائلة الى الاختهم| د أثرنه على 
اي والاسياب ويا ١‏ تتوفيق إلا يا الله عليه كل ررم نيد ] 
وهو حسبنا ونم الوكيل قوله لإتقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق اللّدان 
الله واحد لاشريك له # ش اعم اْالتوحيد اولدعوة الرسل واولمنازل 


معو ا 2ه 2 


الطريق واؤل مقام يفوم فيه السالك الى اله قل تعالى ( لقد ارسلنا 6 0 
قوموقالياً و عبد واادماً 0 من إلحُْ) وقالهودعليهالسلالقومه 
( اعيدوا الهم ل م عازه 0 وقالصاط عليه السلام لقومه ( اعيدوا 5 
ما كم دن إلر ان نك حب عل الام تومه ( اعيدوا اله ما لكم من 


ووع 


إله )رقل لك ا ف كل أمثّ رممولاً أن أعبدوا ار 
الطّاعُوت) وقال تعالى ( وما أرسلنا من 0ك مس 00 إل وس | ليد اثلا إله 
| إلا أنا فاعيدون ) وقال : يل « أصسرت اناقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا! له 
ف نهنا رسو لاله »ولجنا تان المسيم ان أول واج م 0 
|| الكلف شبادةانلا ! له إلاالله لاالنظر ولا القصد الىالنظر ولا الشككم 
هي اقوال لارباب الكلاءالذموم “ بلأئمة الا فكام متفقو نع لان اول 
مايؤص به العبد الشهادتان ومتتفقون علىان من فعل ذلك قبل الباو لميوص 
بتجديد ذلك نهيب بلوغه بل يس بالطبارة والصلاة إذا بلغ او ميز عند 
| منيرىذلك ولم يوج باحدمنمعلىوليه ان يمخاطيه حينشذ بتجديدالشهادتين 
]أوان كان الاقرار بالشهادتين واجبا باتفاق السامين ووجوبه يسبق وجوب 
| الصلاة لكن هو أدى هذاالواجب قبل ذلك . وهنامسائل تكلم فيها الفقباء 
مل ول بتك بالتبادتن أو أن ينيد ذلك من خسائس الآ 
يتكلم اهل هي سل ألا؛ سحاد يصير ماما بكل ما هو من 














خسائص الأسلام التوحيدأول ما يدل فيالاسلام وآخر مالترح :0د 
الدنيا 6! قال الني يله « منكان آخ ركلامه لاإ له إلاالله دخل اللنة » 
وهو اول واعجب وآخر واج . فالتوجيد أول الاص وار اعى لو ا 
الا لمية نان التوحيد نتضمن ثلاث أنواع ( احدها) الكلام في الصفات 
( والثاي ) توحيد الربويية وببان ان الله وحده خالقكل شبيء ( والثالك ) 
|| توحبد الا لمية وهو استحقاقه نتبحانه وتعال أن سبد و حذه لاك 21 
أما (الاول) فان نفاة الصفات ادخلوا نني الصفات فيمسمى التوحيد كالمهم بن 
صفوان ومن وافقه فانهم قلوا اثبات الصفات يستازم تعدد الواجب وهذا 
القولمعاوهالفساد بالضرورة فاناثباتذا تحر دعن جميع الصفات لاإتصور 
لماوجود فيالخارج وانما الذهن قد يفرض الحال ويتخيلهوهذا غابة التعطيل 
وهذا القول قد افضى بقوم الى اللقول بالخلول والاحاد وهو اقبح من كفر 
التصاوف» تان التصارى خصوه بالسيح وهؤلاء موا جبيع الخاوقات . ومن 


فروعهذا التوحيدان فرعون وقومه كاملو الاعانعارفون بالله علىالقيقة . 


ومن فروعه ان عبادالاعمنام على مق والصواب وانمهم|نماعيدوا الله لاغيره . 
ومن فر وغه أنه لافرق فيالتحرم والتحليل بن الاموالاخت والاج:بيةولا 
فرق بين الاء واحْمِر والزنا والنكاح الكل من عين واحدة لا بل هو العين 
الواحدة . ومن فروعه ان الانبياء ضيقوا على الناس تعالىالله ما يتقولون علوا 
كبيرا وأما (الثاني) وهو توحيد الربو بي ةكالاقرار بانهخالقكلثبيءوانه ليس 
الغابةعتد كثير من اهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية . وهذا التوحيد لم 








إنذهب الى تقيض هطائفة معروفة من بي ادم بل القاوب مفطورة على الاقرار 
به اعظم من كرما لارره لل الالوار ع لوالو 00000 

فواحكىالله عنهم ( ل سلب أفالله شك قاطر السو ات والأر ض) واشور 
منعر ف جاهله و تظاهره 0 ن وقدكان مستيقتانه فيالياطن 


0 تداعا 


كا قال مومى ( لفَدْ كلت ت ما انل مؤلاء إلأ رن السؤوات وَالْأَرْضٍ تصائر ) 


موه ون قار روا عه 


ل حوس عر( موا ا ا 
ولهذا قال: وماربالعالين لوب الا كارله تجاهل العارف الله موسى ( ر رب 
السسوات وَالأض 0 إن 2 موقنين قال 1 و 0 تهون 
كال ره > ورب ابافكم ؛ الأولينَ ن قال ! درَسلَكم لذي ع لسك 


كس ول لم سم 


ير كَل رب اشرق وَالمرب وما بَيته] إن كم 0 
وقد زعم طائفة ان فرعون سأل مومىمستفهما عن الاهية وان المسثول عنه 
لال يكن له ماهية تحر موسى عن المواب وهذا غلط وانا هذا استفهام 
ميات 00 فرعون كان حاحدا لله نافيا! 


ال ير ارد ونيد 


واظبر وابين من ان يحل بل معرفته مستقرة فيالفطر اعظم من معرفة كل 
معروف و يعرف عن احد من الطوائف انه قالان العام لدصانعان معائلان 
في الصفات والافعال ذا الثنو ية منالدوس والانو بة القائلين بالاصلين النور 
والظلمة وان العالم صدر عنعا متفقون علىان النور خير منالظامة وهوالا له 
المحمود وان الظامة شربرة مذمومة وم متنازعون في الظامة هلهي قدعة او 











م4 - 


عحدثة فلم يثبتوا بين مائلين . وأما النصارى القائلون بلتثليث فتهم لم 
توا العلل ثلانة أرياب ينفصل بعضهم عن بعض بل متفقون على أن صانع 
العالم واحد ويقولون باسم الاإن والأب وروحالقدس | لمواحد وقولم في 
التثليث متناقض فينفسه وقوهم فيالحاول [قسدمته. ولمدا كازواءء ل 0 
فيفهمهوفيالتعيير عنه لايكا دا حد منهم يعبر عنه ععنى معةّو ل ولايكاد ائنان يتفقان 


ع معنى واحد فامهم يقولون هو واحد بالذات » ثلاثة بالاقنوم ِ و الاقانيم 
رونا تارة بااواص وتارة بالصفات وتاره بالاتشخاص . رودا 
العبادعلىفساد هذه الاقوال بعد التصور التام . وبا ملة فم لا .قولون بائيات 
|لطلوب وتقريره . ومنهم مناعتر ف بالعجز عنتقريره هذا بالعقل وزعم انه 
لتقي من السمع والشهور عند اهل النظر اثبانه بدليل الْمَانع وهو انه لوكان 
للعالم مانمانفمنداختلافعامث لاني ريداحدها تحريك جسم والاخر تسكيزه 
إد ريد احدها احياءه والا <زاماتته . قاماان حم لع رادها أوم 11١‏ 0 
أولايحصل رادو احد منهياوالاول ممتنع لانهيستازءالجمع ب نالضدين. والثالث 
ام لاه يلوم خلو اميم عن امرك والسكون ومو مت و.- .| 
حركل متها ولاحاجَز لا يكون [ هاواذا جصل سراد احدها دون الا ا 
كان هذا هو الا له القادر والا خن عاجزا لايصلح للا لمية . وتمام الكلام على 
| هنذا الاصل معروف في موضعه و كثير من اهل النظر يزجمون ان دليل 
قتع هو مق قوه تعالى ( لو كان فييما آله إلا الله دنا ) ) لانتقادم ان 














ا كَُ 
لافطا رك لاه 0 دك مه صاكان 


ولكن الخذوا هذه الوسائط ششفعاء 6 اخبرء: عنهم تعالى بقوله ( ويعبدون من | 
دون الهم ا شرم وَأ سم وينوأون موْلاشسَأوْاعِند - الله قل تبون 


هعاس01 


اس علا يلم فى السموات ولاو فى الْأَرْضٍ سبْحانه وتعالى تنا بَثْرِ حكون) 
وكذاك كان حال الامم السالفة اشر كين الذين كدوا ال 5 اا 
انيه في قصة ساك هن النسمة الرهط القن فاو لهاي تماقو به 
لنبيتته واهله فرع لاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قثل نبيهم واهله 
اين لمكنو مؤمنين بلق ان المشركين فس ان التوحيد الطاوب 


هو توحيد الا 'لمية الذي يتضمن توحيدالر بوبية قل تعاى (كقم وك 
لين حنيفاً فر الاق علي لديل يلق الوذ ارين أله 
لَك أك لنأسولا تلن ) انقو ( إذا م تون ) .ول تعالى (أفى الله 
كم َأطر السنوات والأَرْض ) وقال مآلا « كل مولوديولد علىالفطرة فابواه 
مبودانه او يتصرانه او #حجسانه » ولايقال ان معناه يواد ساذجا لا مرف 
توحيدا ولا شركا ما قله بعضهم لا تلوناولقوله ِل فما بروي عن ربه عز 
وجل « خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين  »‏ الحديث . وفيالحديث 
المتقدم ما يدل على ذلك حيث قال بهودانه او ينصرانه او يمجسانه وم يقل 
ونسامانه وفي رواية يولد على الملة وفي اخرى على هذه الملة وهذا الذي اخبر 
به يلد هوالذى تشبدالادلة العقلية بصدقه منها ان يقال لا ريب ان الانسان 











2 0 7 
قد حصل له من الاعتقادات والارادات ما يكون حقا وتارة ما يكون 
بطلا وهو حساسمتحر كّبالارادات ولابدله مناحدهما ولابد له منم رجح 
لاحدما ونم انه اذا عرض على كل احد ان يصدق وينتفع وان يكذب 
ووينظرمال بفطرته الىان يصدق وينتفع . وحينئذ فالاعتراف بوجودالصانع 
والامان به هو اق او نقيضه والثاني فاسد قطما فتمين الأول فوجب ان 
يكون في الفطرة مايقتغى معرفة الصانع والاعان به وبعد ذلك اما ان يكون 
حبته| نفع لاعبداولا . والثاني فاسدقطعا فوجب ان يكو ن فيفطر به محبة ما ينفعه 
ومنها افه مغطور على جاب المناقم ودفع الضار بحسبه . وحينئذ لمتكن فطرة 
2ل اخد تن بتحصيل ذلك ك بل تحتاج الى سيب مين لافطرة ة كالتعلم 

ره فاذا وجد الشرط وانتنى المانع استجابت لم فيها من المقتضي لذلك . 

ومنها ان يقال من المعلوم انكل نفس قابلة اعم وارادة الحق ورد التعليم 
والتخضيض لا.بوجب العلم والارادة لولا ان فى النفس قوة تقبل ذلك والا 
00 الجبالوالبهاتم وحضضا لم يقبلا. ومعلوم انحصول اقرارها بالصانع 
ممكن من غير سبب منفصل من خارج ويكون الذات كافية في ذلك فاذا 
كآن المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعار ض فالقتضي السالم عن المعارض 
|| وجب مقتضاه فمل ان الفطرة السليمة اذا لم حصل لها من يفسدها كانت 
مقرة بالصانع عأبدة له . ومنها ان يقال انه اذا لم يحصل المفسد الخارج ولا 
الصلح الخارجكانتالفطرةمقتضبية لاصلاح لأ نالمقتضىفيها اعلم والارادة 
َم وللانع منتف . ويحكى عن ابى حنيفة رحمه الله ان قوما من اهل الكلام 
1 ارادوا البمشمعه فيتقرير توحيد الربوبية فقاللحم اخبروني قبل ان نتكلم 


م" شرح الطحاوية 

















اك 
في هذه المسئلة عن سفينة في دجاه تذهب فتمتلىء من الطعام والمتاع وغيره 
بنفسها وتعود بنفسها فترسي بنفسها وتفرغ وترجع كل ذلك من غير ان 
يدبرها احد فقالوا هذا حال لا يمكن ابدا فقال لهم اذا كان هذا الا فى 
سفينة كيف في هذا العالم كله علوه وسفله .و حكى هذه المسكابة إيضا عن 
غير الى حنيفة فلو اقر الرجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار 
ويفنى فيه كثير من اهل التضوف و>ماونه غابة السالكين 6 ذ كره صاحب 
ل لسائر ين وغيره وهو مع ذلك ان لم يعبد اللّه وحده ويتبراً من عبادة 
رام كن مركا من جنس امثاله موالشركين : والقرآن تملوه من تقر ١ل‏ 
أهذا التوحيد وبيانه وضرب الامثال له . ومن ذاك انه يقررتوحيد الربوبية 


ويبين انه لاخالق الا الله وان ذلك مستازم انلا يعبد الا الله فيجمل الاول 


دليلا علىالثاني اذ كانوا يسامون الأول و ينازعون فيالثاني فييين طم سبحانه 
5 اذ كنم تعامون انه لاخالق الا الله وحده وانه هوالذي باتني العياد ما 


يشفعهم ويدفع عنهم مأيضرهم لأشر باذك نك #تستو م د | 
آلهةاخرىكقولدتمالى ( قل ادش ولام" 1 ) عياده الذي نَأصطقي ا 
أ كر ون من خَأَقَ السّموات و نا 2 من السب ماك "ريا 
ود حَدَائقَ دَاتَ حدما كان لك أن تنبتوا اجر هاا إل م 0 4 بل ثم قوم 0 
ات بعول لل تال في تحر كل لت (اإم الها لى المع ال ند 
هذاوهذا استفهام .انكار يتضمن نني ذلك ومكانوا مقرين بانه لم يفعل ذلك 
مر انه استفها م هل مع اله آله كاظنه 

بعضهم لأن هذا العنى لا يناسب سياق | الكلام والقومكانوا يجحماون مع الله 

















له اخرى كان( ل تال ( انم لتشيدون أح اف كيه أخرى قرلا 
)ركنا يقولرن أ 0 الاب ا احدا إِنّ هذا َيِه ع0 
اك سر 1( مل لالض رار سل خلا4) أ نهرا وجل ارا 

دجمل إن ؛ البحرين حاجرا ) ,| لم مقرون أذلك رد وان هذا 1" 
سائر الات وكذلك قوله كال (كاا لتاي را ارك الذى جلك 


وه دمع 1 


د ون للك لملت تون ) وكذلك قرلهني سور الانما مكل رايم 
إن أغد ان سكم وأنصا ركم و و ع ل فبك" من ) له غير الله 


1 م ربه ) وامثالذلك . واذا كان توحيد الربوبية الذي بحماه هؤلاء 
النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد داخلافي التوحيد الذي 
جاءت به الرسل ونزلت به الكتب ب فليعلم ان دلائله متعددة كدلاة] اتا 
الصانع ودلائل صدق الرسول فان 0 كلا | كان الناس اليه احوج كانت 
ادلته اظبر رحمة من ن الله خلقه ٠‏ والشران قد صرب "اله انا قله من كل 
مثل وم القابيس المقلية الفيدة للمطالب الدينية لكن القران يبين الاق 
في الي والدليل فاذا بعد الق الا الضلال وما كان من المقدمات معلومة 
ضرورية متفقا غليا استدل بها وم يحت الى الاستدلال عليها والطريقة 
الفصيحة في البيان ان حذف وهي طريقة القرآن بخلاف مايدعيه الجبال 
اين يظنون ان القرات ليس فيه طريقة برهانية بخلاف ما قد يشتبه 
ويقع فيه نزاع فانه يبينه ويدل عليه ولا حكان الشرك في الربوبية معلوم 
الامتناع عند الناسكلبم باعتبار اثبات خالقين منهائلينفى الصفات والافمال 
وإعا ذهس بعض امشركين المهان ثمخالقخاق بعض العالم 6 يقولهالثنوية في 
الظامة وكايقولهاللقدرية فيافعال اليوان وكايقوله الفلاسفة الدهرية فيحرَ ركد 














دومطا ل 

الافلاك او حركات النفوس أوالجساءالطبيعية فان هؤلاء يثبتون أمورا 
عدية بدون احداث الله اياها فم مش ركون في بعض الربوببة وكثير من مشر قي 
العرب وغيرم قديظن في الفته شيشا من نفع اوضر بدون انلق الله ذلك فلما 
كان هذاالشرك فار بوبية موجودا فيالناس بين القران بطلانه كافيقولهتعالى 
١‏ وَكر را كان مه مين لد إذًا لدعب كل إلد با كلق والدلا 


ا ا 
يعضوم ص بض ) فتأمل هذا البرهان الباهر مبذا اللفظ الوجيز الظاهر ذان 
الا لهالمق لابد انيكون خالا فاعلا يوصل الىعابده النفع ويدفع عنه الضر 
فلو كان معهسبحانه | له آخر بشركه فيملكه لكان له خلق وفمل . وحيتئذ 
فلابرضى تل كالشركة بل انقدرع ل قبر ذلكالشريك وتفردهباللك والا لمية 
دونه فعل وان إيقدر على ذلك انفرد يخلقه وذهب بذلك الخلق كا ينفرد 
ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه اذا لم م يقدر النفردمنهم على قهر الآخر 
والعلو عليه فلايدمناحد ثلانة أمور : أماان يذهب كلا ١‏ لش خانه اما 

واماان يعلو بعضهم على بعض .واماانيكونوا حت قبر ملك واحدييتصرف 
فييم كيف يشاء د فر قيه بل يكون وله عورالا له وم العبيد 
الربوبونالتبورون منكلوجه . واننظام اص العا كلهواحكاماصره منادل 
دليل على ان مدبره | له واحد وملك واحد ورب واحد لا اله [لخلق غيره 
ارب لي سبوله هم قددل دليل القانع على إنخالف دادما 0 : 
غيره ولا! لهسوادفذلك تمان قيالفمل والا> أدوهذا عانم فيالعبادةوالا. 0 
فا ستحيل انيكون|اعالم ربان خالعان متكافيان كذالك ستجيل ان كر 
لم ! للمانمعبودان .قالعريان وجودالعالمعنصانمينمةاثلينممتنع لذاته مستضر 


ا 




















فيالفطرة مءأوم بصر خ المقل بطلانه كذ تبطل | طسيةاثنين فالا السك ريمة 
موافقة لماثدت واستقرفيالفطر منتوحيدااربو بية دالةمثيتةمستازمةلتوخيد 
الافية. وفريب بن هذءالذة قوله تعالى ( او كانَفييما لَه !داش 
لما ) وقد ظلنى ظوائف انهذادليل الما انعالنيتقدمة كردوهو ا ندلوكان 
للعالم صانعان ال ,وعقادامن محيمونالابة فالسنبيدانتا خير اندو كاي | 
غيره ولإيقل ارباب وايضا فانهذا ائما هو بعدوجودها وانه ل وكازفيها وها 
موجودتان ال حة سواه لفسدتاءوايضا فانهقال لفسدتاوهذافسادبعدالوجودوم 
يقل لل يوجدا ودلت الآ ية على انه لايجوز ان يكون فيعا آلحة متعددة بل 
لكيكون الاله الاواحدا وعلىانه لاجو زان يكو نهذا الا لهالواحد الا الله 
سبحانموتمالى وا نفسادالسموات والاتر ضيازم من كون الالحة فيعامنا 9" 
ومن كون الا لهال واحدغير الهو نهلاصلاح لما لابان يكو نالا لفيعا هوالله 
د ل مفلوكان لاما شا ن معبودان مسد نظامه كلهقان قيامه ا عاهو ,ددا 
وبه قامت 'اسماوات والارض .وا غلا لم الظلم على الاطلاق الشرا كوأعدل المدذل 
التوحيد (" وتوحيدالاله-ية متضمن لنوحيدالر بويبة دون المكس ف نلايقدر 
ليلق يكون ا والمادجز لا يصلح ان يكون إلهنا قال 1لا 


>5ععو رمسة 


كين لا يلق شيا وم رن ) ول عاك (أفن كن ا 


(1) قوله وتوحيد الالوهية متضمن لتوحيد الربربية دون العكس وقدتقدم 
منكلامه أن توحيدار بوبية مستازم لتوحيد الالوهية فلمعنى أن الاستازام غير 
التضمن فن لازم الاقرار بتؤحيد الربوبية واذالله هو الذىتفرد بالحلقواارزق 
الاسياء والاماتة الاقرار بتو جد الالوهية واه هوالمعبود الم و 0711لا 


وحده دونمن سواه 62 وأماالتضمن فلايقال انالاقرار شوحيد الر بوية يضمن 
'توحيك الالوهية لا بالعكس . اننهى منتقرير شيخنا ووالدنا حسن بن حسين 3 




















له 


7 تت حر رسخ سد ا 


اذ يلق فلات كرون ) وقالتعالى (ق[ ل كانسة آله كما يوون إذا تدرا 

إلىذىالعرش سَبيلاً ) وفههالامتأخرين قو لان (احدها) لانمخذواسبيلاالىمغالبته 

(والئآني ) وهو الصحيس النقول عنالسلف كقتادة وغيره وهو الذي ذ كره 

ابن جر ير ل بذكر غيره لاتخذوا سبيلا بالتقرب اليه كقوله تعالى ( إن عله 

كر ف شاء امد إلى رَيّهُ سَبيلاً ) وذلك انه قال : لو كان معه الحة كا 

يقولون وم يقولون ان العام له صائمان بل جعاوا معه | لحة امخذوم شفعاء 
وقلوا مانعيدم إلا ليقربونا الى الله زلنى يخلاف الا ية الاولى ُ 
سمج أنواع التوحيد الذي دعت اليه الرسل 46م 

ثم التوحيد الذي دعت اليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان : توحيد 

في الاثيات والعرفة ؛ وتوحيد في الطاب والقصد (فالاول) هو ائبات 

حقيقة ذات الرب تعالى وصغاته وافعاله واسمائه ليس كثله شبيء في ذل ككله 


كا اخبر به عن نفسه ومااخبر رسوله َك وقد افص القرآن عنهذاالنتوع 
كل الافصاح كا في أول المديد وطه وآخرا مشر واول الم تنزيل السجدة 
واول ١‏ ل جمرانوسورة الاخلاص بعالا وغيرذلك (والثاتي ) وهوتوحيد 
ااطلب والقصد مثل ما تضمته سورة ( قلي أم) الكافرون ٠‏ وقل يا هل 
تاب انا إلى كل سواء بينا وبيتك )وأول سوزة تتزيل الكدار- 


وآخرها وأول سورة يونس واوسطها وآخرها وأول سورة الاعراف 
و أأخرهاوجملةسورة الانعام . وغالب سورالقرانمتضمنةلنوعي التوحيد بل 
كلسورة في القران . فانالق ران أما خبرعن اللّهواسعائه وصقاته وهوالتوحيد 
العلمي الطبري . واما دعوة الى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد 











الات 


من دوه فهو التوحيدالارادي الطلبي . واما امى ونهي و إلزام بطاعته فذلك 
حقرق الدو جد ومكثلاته.. واما بجر عن | كرامة لاه تو ده ا 
مهم في الدنيا ومايكرمم به فيالآخرة وهوجزاء توحيده . واماخبرعناهل 
الشرك وما فعل مهم في الدنيامن التكال ومافعل '''مهم في العقى من المذاب 
فووجزاءمنخر حعن حم التوحيد . فالقرا نكلهفيالتوحيذ وحةوقهوجزائه 
وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم . فالجدالهرب العالمين توحيد الرجمن الرحم 
توحيد اهدناالصراط الستقم توحيدمتضمن لسؤال الحدابة الى طريق اهل 
التوحيدالذرين انعمت عليوم غير الخضوب عليم ولا الضالين الذين فارقوا 
التوحيد وكذلاكت بداللهلنفسه بهذتو حيدوشبدتله به ملاكتهوا نبياؤه 

ورسله قالتعالى ) 0 اله ان لا | لمإلا يو يووا ل الم مإرقاياً بالطأ]. 
1 هو لزيد الدَكي” دَالدينَ عند الله الإسلام ) قشنت عند ااا 
السكرمة اثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال فتضمنت 
أجل شهادة واعظمبها واعدلها واصدقبا من اجل شاهد باجل مشهوديه. 
وعبارات السلف فيشهد تدورعلى الحم والقضاء والاعلام والبيان والاخيار 
وهذهالاقوا ل كلها حق لاتنافي يبنها » فانالشهادةتتضمن كلام الشاهد وخبره 
وتنضمن اعلامه واخباره ويبانه فلها اربع صسراتب: (فأولصراتهها) عل ومعرفة 
واعتقاد لصحة الشهود به وثبوده . (وثانيها) تكلمه بذلك وان لم يعلم به غيره 
بل يتكلم بها مع نفسه ويتذكرهاوينطق بها او يكتبها ٠‏ (وثالتها) انيعم غيره || 
اليد به وخبره به ويبيته له (ورابعها) ايازم عضمونهانبأمره به فشهادة 

00 ١ لعله ومايفمه‎ )١( 




















11 اه انسة بال حذانة والقاء الفط صمت هد اأراف الا 
ال 0 م 


عامة يذلك سبحانه وتكلمه به واعلامه واخباره لخلقه به وامرمم والزاءهم به 
قاما مرتبة العم فانالشهادة تضمتتها ضرورة والا كان الشاهد شاهدا عالاعم 
له به قال تعالى ( إِلاّ من شد بالق وم يدون ) . وقال يَلِتهِ « على مثلبا 
07« واشار ا ا فقالتعال ( وَحَمَلُوا اللائكة 
0 م عاذ الركمن ناما أَشَدُوا خَلههم اك 0 0 0 0 
شيل ذلك منهم تبادةران م يتلفظوا 0 الشهادة وليودوها عندغيرم . 
وامامرتبة الاعلاموالاخبارفنوعان : اعلام بالقول . واعلام,الفملوهذا شان 
كلمعل لغيره بامرتارة يعامه به تقول وتارة بفعل . ولهذا كان منجعل داره 
مسودا وفتسم بابي | وابرزها بطريقها واذن لاناس بالدخول والصلاة فيها معاما 
انها وقف وان لم يتافظ به و كذلك من وجد متقربا الى غيره بأنوا ع المسار 
يكون معاما له ولغيرة انه حيه وان ل يتلفظ بقؤله وكذاك بالعكس وكذلك 
شهادة الرب عزوجل وبيانه واعلامه يكون بقوله تارة وبفعله اخرى فالقول 
ما ارسل به رسله وانزل به ككتبه . وامابيانه واعلامه بفعله فا قال ابن كيسان 
شبدالله تتدييره العجيبو'موره المحسكلة عندخلقه انه لاإلهإلاهو وقالآخر 
وفي كل شيء له آنة * تدل على انه وأحد 

وتما يدل على ان الشهادة تنكو زبالفعل قوله تعالىّ ( ما كان اشر كن 
أن يمرا سََاجدَ الله شاهدين عل أنقسي ' الكت ) فهذه شهادة منبمعل 
انفسهم با يفعلونه . والتقصود انه سبحانه يشبدعاجع ل آياته المخاوقةدالةعليه |. 
ودلالتهاا تماهي خلتقه وجعله . وأمامرتبةالا مر بذلكوالالزام بهوانحردالشهادة 














افون حم اوقعى وار رازم مادم يه قال تعالى ( وقغى 


م حت اه 





ا 


0 


3 ستلزمه لكن الشبادة في هذا الو ضع تدل عليه وتتطمته فانه سيحانه 


1 


دبك ألا موا الا إياه ) وقال | لله تعال ل ( اشوا لون نان ) وقال 
ري موا 3 لبوا | الله لصن 1 اذى ص اونا ا 0 


84 
2 2 
0 


دا ) دقل تعالى (لا جل مم الله ]تمر ). وقل نمال ( 17109 
مع اهب خر ) والقرا إن كلة شاهد بذلك ووجه استازا م شهادته سبحائه 


0 


لذلكانه اذاشرد انه لاإلهإلاهو فقد اخبر ونيا واعر لم وحم دنشىاذماسواء 
الال -ية ماسواهباطلة فلالستحقالعبادة سواه 6الاتصاح المي 

لغيرهو ذلك يستاز مالامر راتخا ذه سد المتاوا اذه عن اخاذغير لد هذا 
يغبمه امخاط من هذا النني والائبات 6 اذا رأبت رجلا يستفتي رجلا او 
يستشهدها و ستطبه وهو لي سأهلا لذلك ويدع منهواهل له فتقولهذا ليس 
عفت ولاشاهدو لاطبيب.المفتي فلان وال اهدفلان والطينبذلانفانهذا أ 
منهو نجى.و انضافالا بذدلتعل انهو حدهالمستحق اعبادةفاذا اخبرانههو وحده 
الستدن لاعيادة تضمنهذأ الاخباز امر العباد والرامم باداء ما يستحقه الزب 
تعالىعليهم وانالقيام بذاك هوخالصحقه عليهم وايضأ فلفعا م والقضاء 
سل وا البرية ويقال لاجملة الليرية قضية وح وقد ا فا يكنا 
قل تمالى ( ألا ع من إفكيم ليقولون ولد الله ويم ا 
الم ا عل البنان 0( 00 6 ار 0 شعل هذا الاخمارا لج رد متهم حك 
وقالتعالى ( أفنجم]/ وى لزن مالك كيف حْكونَ) لكن هذا حي 
لا الزام معه والمع والقضاء بأنه لا له إلاهو متضمن الالرام ولوكان 
الراد محردشهادة لم يتمكنوا من العلم عجاوم ينتفعوا مما وإتقم عليهم مبااطجة 


6 2 فيح الطحاوية 














كك 
بلقدتضمنت البيان لاعبادودلالهم وتعريفهم عأشهدبهما ان الشاهدمن العباد 
اذااكانت عنده شهادة ول ,بدينها بل كتمها لم ينتفع مها احد ولم تقم بها حجة 
واذاكان لا ينتفع ماالابيانها فبو سبحانه قديبنها غاية البيان بطرق ثلانة: 
السمع » والبصر » والعقل . اممالسمع فيسمع آيانه التاوة المبيئة ماعرفنا اياهمن 
صفات كالدكلها الوجدانيةوغيرها غابة البيانلا كا ,زمه الحهمية ومن وافقيم 
| من العتزلة ومعطلة امات من دعوى احهالات توقع فيالخيرة 0 
البيان الذى وصف الله به كتايه العزيز ورسوله الكارم 6 قل تعالى (<لم 


لك عاب المين 0 تلك امات الكعا كعاب المرين-ا] نا 1 نلك ١١‏ 000 


2ه 


و5 وان مين م 06 5 رس وخدى و موعظة دين شك قا علنوا ا 
5 البلا اين # وَأْلنَا لِك الدّ كر لبن لأس 0 من 
للم نكرو م اميه سر اذك لك قرا 
ا نحو جتار بنا سبحانه وتعالي الى رأي فلان ولاالى ذوق فلان ووجدهفي اصول 
ديننا ولهذا د من خالف الكتاب والسنة مختلفين مطر بين ل قدقاا عاك 
للا كت د 0 وال غلك وى رضي لي 
الإسلام ديناً ) فلا يحتاج. 8 00 المىاصرشارجعنالكتاب والسنة . والى 
ذاكمتأولين بأزائنا ولامتوعمين باهوائنا فانهماسم فيدينه الامن سم لعز 
وجل ولرسوله يلت . وأما ايانهالعيانيةاخلقية فالنظرفيهاوالاستدلالمها يدل 


دل عله انانه الو لية السمعية والمق ان هده دده را له 
يه ايانه القو به والعقل مم 3د بجزم : 


ما جاءت به الرسل فتتفق شبادة السمع والبصر والعقل والفطرة فبوسيحانه 
لكال عدله و رحمته واحسانهو حكته وحبته للعذر واقامة الحجة لم يبعث 0 

















الا د معة 3 تدلعيل صدقهفم|اخبر بدقال تعالل ( لد أر ا 1 الْبَيْنّات 

ندل نا سوم الْكتابو ديقم لقان بالردط )رل ل (أن مَك 

. > 26م ع 2 2 عه حو اس 

ين فبك إلا وجلا نوسي إلتيم قاسا لوا أعل ال 5 رإذكم لأتدو 
2 رن 


0 اك 2 ( وقال تعالى ) ول 1 0 م دسل ون 


قَلم) وقل تعالى (ثان كدوك 0 رس ف د 0 0 0 


والكتاب اللثير ) وقلتفالى (أللهُ الذى أنرل الى عاب بالق الات ( 


تى ان مناخنى آنات الرملة انك هود<تىقال له قومه ياهو دماجئتنا بدينة ئه 


وس هذا فيينته من ا لوفقهالله لتديرها وقد اشار اليه غرل 


( ف أشيذالة وأشهدوا أن برىه ينا ل د ميدن بياغ 


لم را هوار 00 0 0 


لاتنظر ون إن ا داب إلا هو اخد 000 
مه 1١‏ 


إنرى عل منراط ل مستقجر ر ) فهذا من اعظم الآآيات ان رجلا واحدا يخاطب امة 
- ظيمة ة ذا الطاب غير جزع سه هو وا" ق عاقالهجازم 


شل اع”س 


ب4 فأشبد ال اولاعل بر اءنه من ديمهم وماث عليه إث شبادوائق به4 متملع ةا | 
رم نهدو ليه وناصرهوغير مسلط همعليهثم اشبدغ اش أدجاه ربكم بالمذالفة 0 
برىءمن دينهم و انهم أاتىبوالوزعليم | ويعادوزعل يهاو امام 
في نصرمهم لها ثم | كد ذلك عليهم بالاسسهانة ليم واحتقارم وازدراتهم و' ان 
0 غيظم منه نم يعاجلونه ولاء #بلونه ل يقدروا على 

الا ما كتبه الله عليهم قرر دعونهم أحسن تقرير وبين ان ربه تعالى 
0 نواصيهم بيده هو وليه ووكيله 0 بنصره 0 وانه عل 
صراط مستقم دل من توكل عليه وأقر 4 0 لشمت ب4 أعداءه 














فأي آبةو برهان احسن من آبات الأندياءو براهينمم وأدلهموهيشهادة منالله | 
سبحا نه يبنها لعياده غاية البيان . ومن اسعائه تعالى اومن وهو فياحدالتفسيرين || 
الصدق الذي يصدق 0 لت لم من شواهد صدقهم انه لايد ان || 
سا من الاآرات الاققية والنشسية ما بين هم ان الوحى الذي بلغه أ 


:0 ا , 0 > دع جه مسة 
رسله حو :قال تاك سخرويم اياتنا ف الآناق وى 1 0 ىق يكبن هم ا 
- ا 0 00 9 

2 كك لش ورا( أرا نم ان كان من ا 
قال (أ م م 1 1و ١‏ 


ولم؛ 3 برابأث أنه على 5( ل شىء شيك ) فشمدسبحانهرسولهبقوله 


4 


ان ما جاء به حوّ ووعد أنه يري العباد دمن اآناته الفملية الطلقية مايشبد بذلك ١|‏ 


ةرما هد 3 ن ذلك كله واجل وهو شبادته سبحأنه بأنه عل ٠‏ 


0 5 سواه كه الشهيد الذي لا لغيت عئة ذيء ولايعزب عئة بل ا 


- 


ع شىء مشاهدله غلم نتفاصيا له له وهذا استدلال بأسا؟ 4 وصفاثة 
1 . 
| 


الأول ا ستدلال بقوله وكاته واستدلالبالا يات الافقية والنفسية استدلال | 
بافعاله ومخلو قانهه (فانقات) كيف لحمل رأساثه وحرة فاتهفاذ د 0 بذلك 


لا .عبد في الاصطلاح (فالحواب) ان الله تعاللى قد اودع في الفطرة التى لم | 
تتنجس بالمحود والتمطيل ولا بالتشبيه والكثيل! نه سبحانه الكامل فيامعائه | 
وضفاته وانه الملوصوف ا وصف به نفسه ووصفه به رسله وماخنى عن الخلق || 
بن كاله اعم واعظم ماعريغوه منه ومن كاله ادس شبادتة عل كك .- » ا 
واطلاعهعليه حيث لا بغي_عنه ذرة فى السموات ولافيالارض باطنا وظاهرا || 
اومن داج أنه كيت يلين بالجاد ان يشر كوا به وان يسيدو| غير كماد | 


دا ارو كيف يا بليق بكاله أن يقرمن يكذب عليه 0 الكذب وبر | 





عنه خلا ف مالا مر عليه 7 ينصرمعل ذلك ونويده ويعلى شأنه وجيب دعوته 














ولك دود ويظير عل حرنة رون للا بات والإرافين ما حير عن يل 01 
لكر وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر . ومعلوم ان شباديه سبحانه ع لكل 
ثبيء وقدرنه وحكنته وعزته وكاله القدس بابي ذلك ومن جوز ذلك فهو 
من | بعد الناص عن معرفته والقر ان تماوء من هذه الطريق وه طريق الو كر 
يستدلون الله عل افماله ومايلنق به ان يمعله ولا يله قال تعالى ( 10 له 


20007 .2 َ- فت اد 0 و8 2 عع وهر ايل ٠‏ 1/4 
علينا بعض الاقاويل لاخدنا منه باليمين ثم لتطعنا منه الوتين قَما منكم من 


عه عاجرين ) . وسيأي لالك زيادة إن اذهاء اله. وسار 00( 


ليلا له إلا هو الم ادوس السلام المومن اميم المي لبان لمتكا 
سبْحَانَ الله عا يشْرَكونَ ) واضعاف ذلك في القرآن وهذه الطريق ليل 
لكالا ند الها الا اللواص وطريقة الور الاستدلا. الايةا 
الشاهدة لانها اسهل تناولا واوسع والسحانة مضل بض خلقه سل 1 
فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه مالم تمع في غيره فانه الدليل والمدلول عليه 
ا والشاهدوالشبودلدقالتعالى لمن طلب آية تدلع ل صدق رسوله ( وَل يكنيم 
| ملعك الكتاب ِل علوم إن فى ذلك رمه وذ كرى لقوم يو مثوت) 
ادانات .واذا مر تان تسد الالحمية هوالتو جد الى الرسلت يال ٠‏ ' 
أوانزات به الكسم تقدمت اليه الاشارة . فلا يلتفت الى قول من قسم 
التوجيد الىثلاثة انواع وج لهذا النوع توخيد العامة . والنوع الثاني توحيد 
اتخامة وهو الذي يثبت بالحقائق .. والنوع الثالث. توحيد 3 بالقدم وهو 
0ْ توحيد خاصة الخاصة فان | كل الناس توحيداً الانبياء صلوات اله علييم 




















حو مات 


وللوسلون متهم ١‏ كل في ذلك . وأولوا البزم من ارسل | كلم توحلا 
وم توح وابراهم ومومى وعيسى وشمد صلى الله علييم اجمين وااكل” 
توحيدا انلليلان مد وابراهم صلواتاتهعليه| وسلامهفانه|قامام نالتوحيد 
عام حب ااا وسيرية وسالاردمرة تان دسجراوا قادح 0 | 
هن الذي قامت به الرسل ودعوا اليه وجاهدوا الأم عليه . ولهذا أمرسيحانه 
لطاع نيه قال تال بعد اقرم تار اام 000 
الشمروعة التوحيدوذ كر الانبياء من ذريته( أوا ولك الذرن هدى الله قركانم | 


)فلذا كل من نويد من اس رسول اله يلك أن يختص ,0 


نه بعلم اكايه اذا اصبحوا أن يقولوا : اصبحنا على فطرة الاسلام وكلة 
الاخلاص ودين نبينا مد وملة | يبنا ابراهيم حنيفا مساماوما كان منالشركين 
فلة إبراهم التوحيد ودين مد َركنهِ ماجاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا | 
وكلة الاخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله وفطرة الاسلام هبي مافطر عليه 
عبادهمن حبته وعبادنهو حده لاشرربكله والاستسلامله عبودية وذلا واتقيادا 
وإنابة ذا توخيد خاصة الخادة الذي فن رغب عنه فهو من أسقه 01 


ل 


قال تعلل ) ومن برحب ع د اير ا إل من 00 0 و وقد اصطفيتاه ف ف ا 
ادي 0 ف الجر سك ا إِذْ 1 1 رك سل 1 ا ُ 


في شكوك وشبه يحصل له بها الميرة بالضلال والريبة فان التوحيد إنا ينف | 
إذا سلم قلب صاحبه من ذلك وهذا هوالقاب السلم الذي لابصاح الامن أّق 











م 


)سس 11 


ا 


درب خطر يفضي الى الانحاد . الى ماانشد شيخ الاسلام ابواسماعيل رحمه 
انا تعاى حبك يهول شعرا 


به الاتحادي اليه واقسم اله جهد ا عانه اندمعه وعليهلوسلك الالفاظ الشرعية 


ا وساذاكت العارفين من الائمة هل جاء ار الفتا ع وهذا التقسم عن أاحكد منهم 
ا واتما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشيه لغاو الأوارج بل لغلو النصارى 





| من كان بلج شددوا فشدد الله عايهم فتلك بقاياثم في الصوامع والديارات 
| 35 


لَه به ولاشلك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد 
اللاضة وخاصة اللاقة ربنتصى اي الىالفناء الذي نشمراليه فا لالصوفية وهو 


ما وحد الواحد من واحد د إذ كل من وحده جاحد 
توحيد من عن نعته ينطق * عاربة ابطلبا الواحد 
نو حيده إنأه تو حيده * ونمت مرل156ن يلعته لاحد 


وان كن قائله رحمهالله " 5 بهالاحاد لكان 0 انظ اماد جذبه 


التي لا اججال فيها كان احق مع ان المعنى الذي حام <وله لو كان مطلويا مثا 
لنبه الثشار ععليهودما الناس اليه ويينه فان على الرسول البلاغ البين فابن قال 
الول هذا تو<يد العامة وهدا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاضة اللادة 
النادرك مر الم اداشار الىهذهالتقول والعقول طرف ذا كلام الله 
امول عل رسوله ملام عر وهذه سنةالرسول وهذاكلامخيرالقزون عدار سول 


في دينهم . وقد ذم الله تمالى القاو في الدبن ونم فى عنه فقال (يا أل الْكَِابٍ 
لأ واي دبك م عي الو ولا يوا أنواء قمر ارا + وا 


كيرا سر ل بيل) وقال ير دلا تشددوا فيشدد اله عليع فان 














ممت 
رهبانية| بتدعوها ما كتبناها علهم » رؤاهابو داود قوله « ولاشيء مثله »أ 
اتفق اهل السئة غلى ان الله ليس كثله شىء لا في ذانه ولافي صفاته ولافي 
افغاله ولسكن لفظ التشبيه قد صار في كلام اناس لفظا جملا يراد به العنى 


الصحيح دغر ما قاء القران ودل عليه العقل من إن حمالم الك حال 
لوصف بها شيء من المخاوقات ولا عائله ذيء من الخاوقات في شيء من 
صفاته ليسكثله شيء رد على المثلة الشهة وهوالسميع البصير رد على النفاة 
المعطلة فن جعل صفات الخالق مث لصفات المخاوق فب والشبه المبطل الذموم 
ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرم 
ويراد به انهلا يثبت لله شيء من الصفات فلا يقال له قدرة ولا عل ولا 





حياة لان العبد موصوف مهذه السك ولازم هذا القول انه لايقال له حي 
علم » قدير » لان العبد يسمى مهذه الاسماء وكذلك كلامه وسمعه وبصره 
واراديه وغير ذلك وم بوافقون اهل السنة على انه موجود علم » قدير حي 
والمخلوق يقال له موجود حي علم قدبر ولايقال هذا تشبيه يج نفيه وهذا 
مما دل عليه الككتاب والسنة وصرح المقل ولا يخالف فيه عاقل فان الله مسعي 
نفسهباسماء وى بعض عياده مها وكذلك سعىصفاته بأسماءوسمى بيعضهاصفات 
خُلقه ويس الس ى كا لسمى فسمى نفسه حيا علما قديرا رؤوفا رحما عزيزاحكها 
هيما بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا وقدسبى يم عباده عهذه الايماء فقال 


( ترج لق من ليت - وَبَث ال يتلا علمر - حلم بالمؤمون رأف وحم - 


مناه معيماً بصيراً © قالت أعر أة المَزِيز - وكان اكه" أ 06 


سج 12 1-0 


مؤمناً - كلك يطبم الله ع ل 0 متكثر جبآر) ومعلوم انه لا يمائل 


امجح 0ر0 27ر17 1ل 

















الي الى لالم ليم ولا مز زازبو 000 وقال تعالى 
ولا بحييطون بسي من ليو أ عكر ا ص أن ولآ ع 
بعلل : عر الاق مالو المنين : ليرا أن الى خلقهم هو أَمَدُ 
0 ٍ: قو ) وعنجابر رضي اللهعنهقال «كان رسول املك عد يعامنا الاستحارة 
امود كي لا لودة من لقرآيقول اام ادك بالا ر فليركع 
ركمتين من غير الفريضة ثم ليقل اللبم اني استخيرك بعامك واستقدرك 
بقدرتك وأسألك من فضلك المظ م فانك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا اقدرواات 
علام الغيوب اليم ان كي تعل ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري او قال عاجل امري وآجله فاقدره لي ويسرهلي ثم بارك لي فيه 
وان كنت تعلم ان هذا الامس شرل في دربي ومعاشي وعاقبة اصري او قال 
عاجلاعري واجله فاصرفهعني واصرفني عنه واقدرلي امير حي ثكان ثم رضني 
به قال ويسمى حاجته » رواه البخاري وفي حديث تماربن يأسر الذي رواه 
النسائي وغير 1 عن الني لله اندكان يدعو مهذا الدعاء د الاهم بعلمك الغيب 
وقدرتك على املق أحينى ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة 
خير الي اللهم اني أسألك خشييتك في الغيب والشهادة وأسأنك كلة المق في 
الفضب والرضا وأسألك التقصد فيالقنا والفقر وأسألكنعما لابنفد وقرة مين 

تنقطع وأسألك الرضًا ببدالقضنا وأ سالك برد الميفن بد الوتو انالك "١‏ 
النظر الى وجبك الكريم والشوق الى لفاك في غير ضراء مضرة ولا فتنة 
بس الوم زنا بزينة الامان واجعلنا هداة مهتدين » فقد سمى الله ورسوله 


عه 26 


صفات الله عدا وكدزة وقوة وقال تعا ى ( م حلم ناد ضف 1 56 ر 











عل ا لاه ) ومعلوم انه ليس الء ركالءلم ولاالقوة كالقوة ونظائرهذا كثيرة 
وهذالازم جميع العقلاء فان من ننى صفةمن صفاندالتي ودياك مهانفسه كالرضا 
والغضس واللى والبةض وو ذلك وزم, ان ذلك يستازم التشبيه والتجسم 
(قيل له ) فانت تثيت له الارادة والكلام والسمع والبصر مع انما تثبته له 
يبس مثلصفات المخلوقين فقل فا نفيته واثبته الله ورسوله مثل قولك فها 
اثبته إذ لافرق بينعما فان قال : أنا لا أت شيثًاً من الصفات قيلله: فانت 
تبث له الأسماء الحسنى مثل حي * عليم » قدير . والمبد يسهى مهذه الاسماء 
وليس ما يثيت للرب من هذه الاسماء ممائلا لما يثبت اعبد فقل في صفانه 
ا قال ) وانا لا ابت له الاسماء المسنى بل 
أقول هى از وهى اسماء لبعض مبتدعانه كقول غلاة الباطنية والتفلسفة 
ل لدو جود "'حق قائم بنفسه والمسم موجود 
قاثم ننفسه وليس هو مائلا له ( فان قال ) انا لا نبت شيا بل انكر وجود 
الواجب ( قيل له ) معلوم بصر بح العقل ان الموجود إما واجب بنفسه 


اما غير واج بنفسهنواسا قدم أزلي وأما حادث كائن بعد انم يكن واما 

مخلوق مفتقر الى خالق واماغير مخاوق ولا مفتقر ال لىخالق وامافقير الى ما 

واما تي تجاسواء وي الواجك نفه الا يكون الا الواح 70 

والحادث لايكون الا بقدم واخلوق لأمكون الا يخالق والفقير لآ يكون 

الا بذني ءنه فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قدهم 

أزلي خالق غني عماسواهوما سواه بخلاف ذلك . وقد عل بالحس والضرورة 
)١(‏ لعله حى 

















وك 


وجود موجودحادثكائن يعد انلم يكن والمادث لا يكون واجبا بنفسه 
ولا قدعاً أزليًا ولا خالقا لملسواه ولا غنياً جماسواه» فثبث بالضرورةوجود 
موجودين احدهما واجب والاخر ممكن » احدهما قد والآخر حادث 
احدهما غني وال خر فقير » احدهما خالق والآخر خاوقوهما متفقان في كون 
كلمنهيا شيثام و جودا ثابتا . ومنالعلوم ايضنا اناحدها ليس ماثلاللاخر 
في حقيقته اذاو كان كذلك لماثلا فما يحب وجوز و عتنع واحدها 
حب قدمه وهومو جود بنفسه والاخر لا نجس قدمه ولاهوموجود بنفسه 
واحدعما خالق والآخخر لين مخالق واحدهما عي ما سواه والأ حر 8" 
فاو تماثلا لازم ان يكون كلمنهها واجب القدم ليس بواجب القدم موجودا 
بنفسه غير موجود بنفسه خالقا ليس بخالقغنيا غيرغني فيازم اجماع الضدين 
عل تقدير عائله| فعلى ان تاثله| منتف بصر بح العقل © هو منتف بنصوص 
الشرع فملم 0 اتفاقما منوجه واختلافعها منوجه فن نني ما اتفقا 
فيه كان معطلا قائلا للباطل ومن جعلها ممائلي نكان مشبها قائلا للباطل واللّه 
أعلم ٠‏ وذلك للانعا وآن اتفتقا في مسمى ما اثثفقا فيه ذالله تعالى مختص بو جر وه 
وعامه وقدرته وسائر صفاته والعبد لا بشركه في شيء من ذلك والعبد ايضا 
مختص بوجوده وعامه وقدرته والله تعالى ميزه هن مشارك العبد ف حساك ” 
| واذا انفقا في مسي الوجود والعلم والقدرة فهذا االشترك مطل قكلي يوجد في 
الاذهان لاني الاعيان والموجود في الاعيان مختص, لا اشتراك فيه وهذا 


هذه الاشياء يوجب ان يكون الوجود الذي لارب كال وجود الذي لاعيد 











وطائفة ظنت ان لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكابروا عقوم فان 
هذه الاسعاء عامة قابلة للتقسم ما يقال الموجود بنقسم إلى واجب وممكن 
وقديم وحادث ومورد التقسم مخيرك بين الاقسام والافظ المشترك كلفظ 
الشتري الواقم على المبتاع والكوكب لا يتقسم معناه ولكن يقال لفظ 
الشتري يتمال على كذا أوعل كذا . ومثال هذه المقالات التى قد بسط الكلام 
عليها في موضعه واصل اللطأ والغلط توهميم ان هذه الاسعاء العامة الكلية 
يكون مسماها الطلق الكلى هو بعينة ثابتا في هذا المعين وهذا العينوليس 
كذنكفنما يوجد فيالكارج لايوجدمطلقا كليا بللايوجد الاممينا عتقصنا 
وهذهالاسماء اذا سعىالْله بها كانمسماهامختصا به فاذا سمى بها العبدكان مسماها 
ءا ترود اف وساك لابشارك فها غير بوجو دهنا لوي ذال ' 
0 كد ضيه غيره فكيفت بر جود الطالق الآ رى انك تقول هذا هر :آله 
فالمشار اليه واحد لكن بوجبين مختلفين وبهذ! ومثله يتبين لك ان الشبهة 
اخذوا هذا العنى وزادوا فيه على اق فضلوا وان المعطلة الحذوا نني الممائلة 
بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا . وان كتاب الله دل على 
الحق الحض الذى تعقاه العقول السليمة الصحيحة وهو آلمق الممتدل الذي 
١‏ اكراف قبه فالتفاة احسنوا فى تنزيه الكالق سبحانه عن التشدية نشي د 
داه ولكن اساوًا في .تق المعاني الثابتة َه تعالى في نفس الا ٠‏ والمنبية 
احسشر افي ائيات الصفات ولسكن اساوًا بزيادة التشبيه . واعلم ان المخاطب 
الايفهم المعاني المعبر عنها لنفظ إلا ان يعرف عينها اوما يناسب عينها ويكون 
| يبنا قدر مشترك ومشابية في امل المى بالاقارة 0 تفيم امخاطيين 











بدون هذا قط <تى في اول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الالفاظ الفردة 
مثل تربية الصبي الذي بيعل البيانوالاغة ينطق له بلفظ المفرد له ويشار له الى 
معناه ان كان مشهودا بالاحساس الظاهر والباطن فيقال له لبن » خيز» ام » 
اب » سماء ؛ ارض » ثممس » قر ء ماءء ويشار له مع العبارة الىكل مسمى 
من هذه المسميات والالم يفهم معنى اللفظ وصراد الناطقبه وليس احد من 
ني آدم يستغنى عن التعليم المني كيف وآدم ابو البشر اول ماعامه اله تعالى 
اصول الادلة السمعية وهي الاسواء كلها وكله وعامه بمخطاب الوجي مالم يعامه 
عجرد العقل فدلالة النفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ماعناه المدكلم 
واراده وارادته وعتابته في قلبه ولايسرف باللفظ اجداء ولكن لا دا 
العنى بخير الافظ حتى يعلر اولا ان هذا المنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ 
| ويعنى به فاذا عرف ذلك ممعم اللفظصرةثانية عرف الممنيالمراد بلااشارة اليه 
وان كانت الاشارة الى ما حس بالباطن مثل الموع والشبع والري والعطشن 
واطمزن والفرح فانه لايعرف اسم ذلكحتى نحده من نفسه فاذا وجده استتزله 
اله رعرف ان عه هذا والاشارةيارء درن الى جوع نفسه او عطش 
نفسه مثل أن يراه انه قدجاع فيقول له جعت انت جائع فيسمع اللفظ ويعلم 
ماعبته بالاشارة اوماكري راها من القرائن اأتى تعين المراد مثل نظر امه 


اليه فيحال جوعه وادراكه ينظرها او تحوه انها تعني جوعه اويسمعم يعبرون 
بذلك عن جوع غيره اذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم اذا اراد بيان معان 
فلا يخلو اما أن يكونمما ادركبا الخاطبالمستمع باحساسه وشهوده اوعمقوله 
أ واما لايكون كذلك فان كانت من القسمين الاولين لم محتيح الا الى معرفة 











الام بان مكون قد عرف معاني الالفاظ المفردة ومعني التركي فاذا قيل له أ 
بعد ذلك ( أل 0 عَبِدن ولسااً نيتو ) ادقة راذا كر 
َّ را الا رن عقاو اا 
ل م' ترون ) ونحو ذلك فهم المخاطب 0 
اأتى يبراد تعريفه بها ليست ثما احسه وشهده بعينه ولا بحيث صار له معقول 
كلي تناو لما حتى يفم به المراد بتلكالالفاظ بلسي مما يدركه بشيء من حواسه ا 
الباطنة والظاهرة ولا بد في تعريفه من طريق القياس والتثيل والاعتبار به 
يدئه وبين معقولات مرا شاهدها من التشابه والتناسس وكلا كان 
اليل اقوىكان البيان احسن والفهم | ككل . فالرسول صاوات الله وسلامه 
عليه لما بين لنا امورا لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل |أأء 
عليها بعينها الى بالفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها اسماء لما فيكون 
يينغما قدر مشترككالصلاة والركاة والصوم والاعان والتكفر وكذلك لما 
خبرنا بأمور تتعلق بالايمان بلله واليوم الآأخر وثم ل يكونوا يعرفونما قبل 
ذلك حتى يكون هم لَعَاظ تدل عليها بعينها اخذ من الامة الالفاظ المناسبة 
لتلك اتدل عليه منالقدر المشترك بين تلكالمعاني الغيبية والمعاتي الشهودية 


تى كانوا يعرفونها وقرن بذلك من الاشارة وتحوها مايل به حقيقة المراد 


كتعلم الصبي 3 قالريبعة بن ابي عبدال رحمن الناس فيحجور عاماتهم كالصبيان 
في حجور آبامهم . واما ما يخبر به الرسول من الامور الغائية قد يكون مما 
ادركوا نظرديحسهم وعقلهم كاخبار بان الر بح اهلكتعادأفانعادأمن جنسهم 
والر جح من جنس ر مهم وان كانت اشيد وكذلك غرق فرعون في البحر 














ةم _ 





وكذا بقية الاخبار عن الام م الماضية 0 كآن الاخبار بذلك فيه عبرة لن) 
كا قال تعالى ( لَقَدْ كان . عبر ول الألبَاب ) وقد , يكون الذي بخبر 
5 اارسو لما يدركوا مثله الموافقله فيالمفيق من كل وجه لكنذ في مفردانه 
ما يشبه مفردامم من بعض الوجوه 6 اذا اخبرم عن الامور الغيبية المتعلقة 
الله واليوم الا لخر فلا بد ان يعاموا معني مشتركا وتشبيها بين مفردات تلك 
الالفاظ وبين مفردات الالفاظ ما عاموه في الدنيا سوم وعقلوم فاذا كان 
ذلكالمعنى الذي الدفيا لم يشهدوه بعد ويريدانيعلهم يشهدونهمشاهدة كاملة 
ليغهموا به القدر المشترك ينه وبين المدني الغا ب اشهدم ايأه وا شار لم اليه ١‏ 

وفعل قولا يكون حكابة له وشبها به يمام المستمعون ان معرفتهم بالمقائق 
الشهورة هي الطريق اتى يعرفون بها الامور الغائبة فينبنى ان يعرف هذه 
الدرجات.(اولما) ادراك الانسانالمعانيا سي ةالمشاهدة. (وثانيهيا) عقلهلعانيها 
السكلية . (وثالئها) تعريف الالفاظ الدالة على تلكا ماني المسسية والمقلية. فيذه 
| الراتتالثلاث لابد منها في كل خطاب فاذا اخبرنا عن الأ مور الغائبة فلا 
بد من تعريفها المعاني المشتركة بينها وبين المقائق المشهودة والاشتباه الذي 
ينها وذلك بتعريفنا الامور المشهودة ثم ان كانت مثلها لم تحتج الى ذ كر 
الفارقكا تقدم فقصص الام م بين ذلك بذكرالفارق بأنيقال 
ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك واذا تقررا ثتفاء الممائلةكانت الاطيافةوحدها 
كني فيان الفارق وانتفاء التساوي لاعنم منه وجود القدر امشترك الذي 
هو مدلول اللفظ الشترك ما امكن ذلك قط.قوله « ولا شيء يسجزه »* 
لجال قدرته قال تعالى ( إِنَ:اله على كل شيم دير و كان له عل كل ؟ ىم 











00 


ا ا ل 00 2 
را- وما كان الله ليعجره منثىءف السوات ولافى الأرض إنه كان علما 


رورسم كراميئة السوات وَالَْرْض ولا يده نايا وهو الك اكلم ) 
لابؤده اي لايكر نه ولايثقإه ولايعجزه فهذا النني لثبوت 5ل ضده وكذلك 
كل نني يأني في صفات الله تعالى في الككتاب والسنة انما هو ليال “بوت 
ضددكة وله تعالى( ولا يل ربك أحدا ) الكال عدله (لا وب عن قال ذَرةٍ 
وات ولا الارض ) لكل عله ونوله تعال (وما مسا دن لت ) 120 
١ 9‏ ا 0 ا لكل سردات زلا 2 الأبصسار) 
لتكهال جلاله وعظمته وكبرياثه والا فالنني الصرف لامدح فيه الا ترى ان 
قول الشاعر : 
قبيلة لا يمدرون بذمة ه ولايظامون الناس حبة خردل 
لا اقترن بنني الغدر والظر عنهم ماذكره قبلهذا البيت وبعده وتصغيرم 
بقوله قبيلة علم ان امراد تحزم وضعفهم لاا كال قدرتهم وقول الآخر 
لكنقوميوان كانواذويعدد © ليسوامنااشر في شيءوانهانا 
لا اقترن بنني الشمر عنهم ما يدل على ذمهم علم ان الراد حزم وضعفهم 
إيضاء ولهذا يأتي الاثبات لاصفات في كتاب الله مفصلا والنق حملا عكس 
طريقة اهل الكلام المذموم فامهم يأنون بالنني الفصل والائبات امجمل يقولون 
ليس بحسم ولا شبع ولا جئة ولاصورةولا دولا لم والاشخص ولا جوهر 
ولاعرض ولا لون ولا رائحة ولا طم ولايجثةولا بذيحرارة ولابرودة ولا 
رطوبة ؤلا.يبوسة ولا طول ولاعرض ولاعمق ولا اجماع ولا افتراق ولا 
ييتحرك ولا يسكن ولا يتبعض وليس بيذي ابعاض واجزاء وجوارح واعضاء 











0 


١ 
ولد ع بد حبات ولا بذى ين و لاشمال وامام وخلف وفوق وتحت ولا‎ 


حيط به مكان ولا بحري عليه زمان ولا يحوز عليه الماسة ولا العزلة ولا 
الحلول في الاما ك.. ن ولا يوصف بشيء من صفات انلق الدالة عل لى حدوتهم ْ 
ولابوصف بأنه متناه ولابوصف عساحة ولاذهاب في امات ولس عحدود 
را ولا مولود ولا حيط به الاقدار.ولا تمجه السا اما تقله ابو 
لين الاشعرى رجمه الله عن العتزلة وفي هذه ااة جق وباطل ويظبر ذلك 
أن يعرف الك.تاب والسنة وهذا النفي الحدد مع كونه لامدح فيه اساءة 
ادب فانك لو قلت لاسلطان انت لست بزبال ولا كياح و لاحجام ولاحائك 
لاديك عل هذا الوصف وان كنت صادا واما تكون ماحيا [ن) )”ا 
النني فقلت انت لست مثل احد من رعيتتك انت اعلى منوم واشرف واجل 
فاذااجمات فيا! ننىاجملت في الادب . والتعييرءعن اق بالالفاظ الشرعيةالنبوية 
مين اهل السنةو الماع ةوالء طلة برضو نتماقلهالشارع من الاسماء 
والصفات ولايتدبرون معانيها ويجعاون ما ابتدعوه من امعاتي والالفاظ هو 
- الذي بحب اعتقاده 5 وامأ اهل المق والسنة والامان فيجعاون 
قله النورتوأه هوا-إق الذي بحب:اعتقاده واعمادة والذي قله هد لاء اما 
نا ااانا جليا او ينوا حاله تتفصيلا وبحم عليه بالكنتاب 
والنة لا 8 به على الكتاب والسنة . والقصود ان غالب عقائّدم السلوب 
لبس بكذا واما الاثبات فهو قليل وهي انه عام قادر جي وا كثر ا 
لبس متلق عن الكتتات والسنة ولا.عن الطرق العقلية ني سلكها غيرم من 

2 سنات نان الله تعالى قال ( لَنْسَ حكياء شي ودو 0 البمبير) 


م5 شرح الطحاوية 

















اك 


ا ا 0 
فني هذا الاثبات ما يقرر معنى التني ففهم أن !| رادانفراده سيحانه بصفات 


ارال موسوف : عا وصف به نفسه ووصقه به رسله لس 

كله شبيء فى صفاته ولا في اسمائه ولا في افعاله مما اخبرنا به من صفانه وله 
صفات لم يطلع علمها احد من خلقه » كا قال رسوله الصادق َه في دعاء 
الكرب ه اللهم اتى اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته 
فى حكتابك او عامته احدا من خاققك او استائرت به في عم الغيب عندك 
أن تجمل القرآن الظيم ربيع قلي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب خمي 

ونمي . وسيأني التنيبه على فساد طريقتهم فيالصفات إذ ار 0 
قول الشيخ رحه الله ولا شيء يعجزه من النني ار فان الله تعالى قال 
(وما كانالله جره ص واف ترات و دل ف الَْرْضٍِ د كن عَلياً َِ درا 
فنبه سبحانهوتءالى في آخر الآّة على دليل انتفاء العجز وهوكالالملم والقدرة 
فان العجز إكا ينشأ إما من الضعف عن القيام با بر يده الفاعل وإما منعدم 
علمه به واه تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة وهو على كل شيء قدير وقد علم 
ببداية () العقول والفطر كال قدرته وعامه فائة: العجز لايينه وبي نالقدرة من 
التضاد ولأن ارا إلا تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا | 
قوله ولا إله غيره 4 هذه كلةالتوحيد ااءٍ تي دعت البها الرس لكبم ما تقدم 
ذ كره وائيات التوحيد بهذه الكامة باعتبارالنني والائبات المقتضي لالحصر. 
١‏ الاثات المجرد قد يتطق اليه الاحيال .و لهذا واله اعلر لاقل تمالى 
(وَإِكَكْ ْله وَاحِد) قل بسده (لاإة إل هو لوحن الرْحِي 0( اله 

)0 لعله بسداهة العقول 

















اس 

مالسل سسبيبيبيبيييبييجي سي 

يبال احد خاطر شيطاني هب ان اهنا واحد فلير نا إله غيره فقال تمالى 
(ا 2 لامو لطن الحن) 

وقد اعترض صاحب المنتخب على النحو بين في تقدير البر في لا إله 

إلا هو فقانوا تقديره لا إله في الوجود إلا الله فقال يكو زذاك نفيا لوجود 

الله ومسلوم أن تى للاغية أقوى في التوحيد الصرف من ني الوجود 

فكان اجراء الكلام على ظاهره و الاعراض عن هذا الاضمار أولى و ااب 

بوعبد الل مدب نابي الفضل الرسيفيرأي”"الظ ذفقال هذا كلام من لابمرف 


لسان العرب فان إله في موضع امبتداً على قول سيبويه وعند غيره ادم لا . 
وعلى التقديرين فلا بد من خبر للمبتداً والا فا قاله م نالاستفناء عن الاضمار 
فلسد . وأما قوله اذالم يضمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء لأ نو الاهية 


هو ننيٍ الوجود لا تتضور الاهية إلا مع الوجود ولا فرق بين لا ماهية لا 
وجود وهذا مذهي أهلالسنة خلاقاً للممتزلة فانهم يثبتون ماهية عارية عن أ 
الوجود والا الله مرفوع بدلا من! له لا يكون خبرا للاولا للمبتدا وذ كر 
الدليل علىذلك وليس المرادهتا دكر الاعر اب بلالمراد دقع الاشكال الوارد 
عل النحاةفي ذ لكو بيان انه من جب ةامعتزلة وهوفاسد فانقو طم فيالو جودليس 
تفيبدا لانالراد ليبس بشىء قال تعالى ( وق حَلفدك م قبل ول" تل شيكا) 
ولابتهال ليس قولهغير هكقولهالااللهلانغير معربباعراب الاسم الواقم بعدالا 
فيكون التقدير لاخبر فيعا واحدا فلبذا ذكرت هذا الاشكال وجوايه هنا 


عم م2 ورور لام 


قولهطا قدي بلاابتداء »داتم بلاانتهاء ‏ قال ال#تعالى ( عو الأَوَلُ و الآخر )| 


)١(‏ لعله دى القما'ن 

















]وس 
«قال عل الما نتالاولة فايس قيلك5 شىء ساحن 0 ذيء » 
فقول الشيخ قدم بلا انتداء 6 دام بلا | نهاء هو محى | سوه الاو ول ل وال خر 
وال لعل بلبوت هذين الوصفين مستهر فيا فطرة ة فان الوجودات لايد انث نعي 


الىواجب الوجود لذانه طن اتسلسلفانتتشا هد حدوت إن والنيات 


٠‏ || والعادن وحوادث امو كالسحاب والطر وغير ذلك وهذهالحوادث وغيرها 





|| ليس بمتنمةفان الممتئع لابو جد ولا واجبة الوجود بنفسها فانواجب الوجود 
|| بنفسه لا يقيل العدم وهده كانت معدو مهم وجدت فعدنا ينف و جودها 
|| ووجودها تق امتنا ع وما كان قابلا لاوجود والعدم لمكن وجوده بنفسه 

كا قال تعالى 1 م نر ص غير شيء أم ثم لون ) رك سات ا 
|أمن غير محدث أم م عدا انهم . . ومعاوم ان اأشيء الحدث در حك 
نفسه فالممكن الذي ليسله من نفسه وحجود دم ل جودا بنفسه 
ا بلانحصل م مابوحده وإلاً نوفا وفكلا أ مكن و دودديدلا ع 
|| وعدمه بدلا عنوجوده فليس له مننفسه وجود ولا عدم لازم. وإذاتأمل | 


ا الفاضل غابة ما ابد ره اانحا امون و لفلاسفة من الطرق العقلية وحد 


| الصواب منها ما عرد الى بسن ما كن فى القرارتب من الطرق النذاي» 


٠‏ وض عب ارة واوجزها وفيطرق اله سس ا والتحقيق مالا يوجد 
|أعندم مله قال تعالى ( ولا يا توك قل | لأ متاك بالق وش يرا ) 
ولا تقول لا ينتفع الاستدلال بالتقدمات اللفية والادلة النطرية تارك 
اللفاء والظرور من الامور النسبية فرعا ظبر لبعض الناس ماخ عل غيره 
ويظبر للانسان الواحد في حال ماخني عليه في حال اخرى وايضا فالقدمات ١‏ 

















سدح وسم 


وان كانت ذفية فتقد يسامها بعضالناس وينازع فيا هواجل منها و قد تفرح| 


لفن عا عامته بالبحث والنظرمالا تفرح بما عامته من الامور الظاهرة ولا 
شك ان العلم باثبات الصانع ووجوب وجوده اض ضرووي فطرى وان كان 
حصل لبعض الناس من الشبه ما مخرجه الى الطرق النظرية . وقد ادخل 
اللتكلمون فياسماء الله تعاللى القديم وليس هومن اسعاء الله تعالى الحستى فان 
القديم في لفة العرب التي 1 | القرآن عو امنقدم عل غيزه قيقالت يا 
قدم لاعتيق وهذا حديث احديد وم د م نستعمل هذا الاسم الائي المتقدم عل 
غيره لافوام م يسبقهعدم ما قأ لال ا نا ير ) والعرجون 
ا اميم الذي يبق الى حين وجود العرجون الثاني فاذا وجد المديث قيل 
للأول قدم 5 ل تعالى ( وَإِذْلَمْ معد واربه 5 إذك قدم ىق 
ملام في الزمان وقال تال ا مما كنم 2 دون أن وابلأنكم 
0 فالاقدم مبالفة اندم ومنه القول لقم والمديد للشافي 
رحمه الله تعالى وقا| لتعالى ( يدم ل يوم القيامر ورد الثّارَ ( أي يتقدمم 
ْ ميل منه الفعل لازما ومتعديا كا يقال اخذبي ماقدم وفاحدت 10 

هذا قدم هذا وهو يقدمه . ومنه سميت القدم قدما لانها تقدم بقية بدن 
الانسان . واما ادخال القدم في اسماء الله تعال فبو مشبور عند ا كثر اهل 
الكلام وقد اتكر ذلك كثير م نااسلف والملفمنهم ابنحزم . ولا ريب 
انه اذا كان مستعملا في نفس التقدم فان مايتقدم على الموادث كلها نبور 
بالتقدممن غيره كن اسماء اللّهتعالى هي الاسماء المسنى التىتدل على خصوص 
ماعدح به والتقدمفيالاغة مطلق لامختص بالتقدم على ااموادث كلبا فلايكون 

















ا 000 


0 أن 1 ائل اليه 00 دان 0 در 
قوله١«‏ لايفنى ولا يديد #4 ش . أقرار بدوام بقائهسبحانهوتمالىقالعز من قائل 
ك0 ١ن‏ علا تآن وبوا ونين رك ذو كلل ولاك رام ) والفنا والبييد 
متقاربان في الممنى وابطع ينعا في الذكر اتا دعر ابامترر كد 
لقولهداتم بلا ثتهاء قوله ل«( ولا يكون الا مايريد » هذا رد لقول القدرية 
والمعتزلة فازهم زحموا ان الله اراد الايعان منالنا سكام والكافر اراد الكفر 
وقو قوم فأسدمردودثالفتهالكتابو السنةوالمعقو لالصحيعح وهي مسكلةالقدر 
المشبورة سادشراد يسان ان شاء الله تعالى وسموا قدرية لانكاريق القدر 
وكذاكتسوىا لبر يه الحتجو ن بالقدرقدرية إيضا والتسمية عل الطائفة الأول 


اغلن .واما اهل ال سك فيقولون اناتدوان كان يبريدالمعاصي قدرا فبولا بحيها 


ضاها د لابامر بها بل .ببغضها وسخطبها ويكرهها وينهيعنها وهذا قول 
السلف قاطبة فيقولون ماشاء اّهكانو مالم ثُ م يكن . لهذا اتفق الفقهاء 
على ان احالف لوقال والله لافما ىكذا انشاء الله لم يحنث اذا ل يفمله اذا كان 
واجبا اومستحبا ولوقال اناحب الله حنث اذا كان واجبا اومستحيا والحققون 
من اهل السنة ولو نالارادة في كتاب الله نوعان ارادة قدرية كونية خلقية 
وارادةدينيةامربشرعيةفالارادةالشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضاوالكونية 
0١‏ ا ل 3 1 00 َ 

ما ,يصع فى السك ) 
21 ا سور و 0 نصحي أنأرَدت أن أتصسم كك 

















وع هة ره وس عي 


| إن كان اله يريد أن يويك ) وقوا له تعالى ( (ولكن الله بيعل ما بر بد ) واماالارادة 
الدينية الشرعية الامرية فكتقوله تعالى ( يريد الله يكم ارول رت 


لاض كل بريه داش ل ديم 0 من قبل 
- حماس 6 0 َ لظ 
0 َي م واه عل ا 0 2 أن توب يكم ويريد الذين 


واخعع 0 


ينون الشبوات أن يوا ا 0 دات ة ب 0 وك 
نكن ضعي ) وقوه تعلى 0 مر بدك الله لحمل عليك كم ين حرج 0 
بريد يعار كم ولهعم حل ) وقوله تعالى ( إإنما بريد الله ليذعيب 


نكم ال لي كم تطويراً ) فهذه الارادة هي المذ كورة في 

مثل قول الناس من يفعل القبانح هذا ييفعل مالا يريده الله اي لا حبه ولا 
برماة ولا بأعس به . واها الارادة الكونية فهى الارادة الذ كورة فى 15 
المسامين ما شاء الله كان ومالم يشا لم يكن والفرق ثابت بين ارادة الريد ان 


يفعل وبين ارادته من غيره ان يفعل فاذا اراد الفاعل أن يفعل فعلا فبذه 
الارادة معلقة بفعله واذا اراد من غيره ان يفعل فعلا فبذه الارادة 
لفمل الغير » وحكلا النوعين معقول اناس والاص يستازم الارادة الثانية 
دون الاول فالهتمال اذا:امرالمباد بأنرفمد بريداعاة المأموزع ما اءر ب 
لا .يريد ذاك وان كان مريدا مندفعله . وتحقيقهذا ممايبين فصل التزاع في 
امر الله تعالى هل هو مستازم لارادته ام لا فبوسبحانه امر املق علىالسن 
رسله ما ينفعيم ونام عما يضرم ولكن منهم من اراد ان تخلق فعله فاراد 
سبحانه ان يخلق ذلك الفعل ويجمله فاعلا له ومنهم من لم يرد ان يخلق فعله 
خبة خلقه سبحانه لافعال العباد وغيرها من المخاوقات غير جبة اصره لاعيد 
على وجه البران لما هو مصاحة لاعيد او مفسدة وهو سبحانه اذا امر فرعون 























0 


وابالحب وغيرها بالاعانكان قد بين لم 8 ينفعهم ويصاحم اذا فعلوه ولا 


يلزم اذا امرم ان يعينهم بل قد يكون في خاقه لم ذاك الفعل واعاتتهم غليه 
وجه مفسدةمنحيث هوف لله فاه يخلق مايخاة قلكتولايار ماذا كا نالفعل 
ندري ملع التأمور اذا ذل إن لكون مفلحة لامر اذا 1 | 
جعل الأ مور فاعلا له 0 جبة الكلق من جهة الام فالواحد من الناس 
ربأمر غيره وينهاه مريذا النصيحة وميينا لما ينفعه وا نكان مع ذلك لابريد ان 
يعينه على ذلك الفعل اذ ليس كلما كان مصاحتي في ان امر به غيري وانصحه 
.كون مصلجى ف أن اعاونه انا عليه بل قد يكو ن مضاحي ارادة ها ,]د 
لخبة امره لغيره نصحا غيرجبة فعله لنفسه واذا امكن الفرق في حق المخلوقين 
فهو في حق الله اولى بالامكان . والقدرية تضر بم ثلا عن امر غيره بأمره فانه 
ان يشهل ما يكون الأمور اخرب إلى فمله كالنشر والطلاقة وتينة الاي 
والقاعد وى ذلك فيقال للم هذا كنع عل وجبين ( احدها )أن كن 
مصاحة ار تعود الى ار د عا يؤيد ملكه واعر السيد 
عيده ما يصاح ملكه وامر الانسان ششركاه ما يه امم الامر المشترك ينعا 
وتحو ذلك ( الثاني) ان يكون الآمر برى الاعانة للمأمور مصاحة له كالامر 
بالعروف واذا اعان الأمرر عل ابن والتقوى فانه قد علم ان الله يشدبه عل 
اعاتته على الطاعة وانه في عون العبد ما كان العيد في عون اخيه فأما اذا قدر 
ان الآمر انما امر المأمور اصاحة اللأمور لا لنفع يسود عل الاجر وا 
عور كالناصح المشير وقدراى انه اذا اعانه ل .يكن ذاك مصاحة للامر وان 
في حصول مصاحة الأمدر ضرعل الا. مر مثل الذي جاء من اقدى المددينة 














ج ولا ل ماج 


سيد لع 0 لافيان سر ذلك اذلو 
اعانه لضر دقومه ومثل هذا كثير. واذاقيل ان اللهام رالعيادما يصلحهم لم يلزممن 
ذلكانيعينهم على ما امرمبهلاسياوعند القدرية لايقدر ان يعين احداً على مابه 
ينصير فاعلاو إذاعللت افعالهبا_لمكمة فح نابتة في نفس الامر وا نكنان لا نعلمها 
فلايلزم اذا كان فى نفس الآ مر له حكمة في الام رأ نيكون في الاعانة عرفمل 
الأموربه حكنة بلقد تكون المكة تقتضي ان لايعينهعل ذاكفانه اذا أمكن 
و الوق أن يكون مةتشى المكلة والمصابحة ان بس لصاسة الأعرر ١‏ ' 
تكو المكة والصاتحة الس أن لا يعينه عل ذلك فاسان ذلك ل 
ار ادل واحرئ . وا لقصود انديمكن فيح الخاوقاالجك. بم ان يأ سرغيره 
مر ولايعينهعليدفانكالق أول بامكان ذلك فيحقه مم حكلته فن اصره واعانه 
قر الأمور كان ذلك الأمور به قد تمن به احلقه واه لقا نا 
ومحبة فكان صرادا بجبة املق وصرادا يحبة الأأمر ومن لمعنه على فمل 
الأموركان ذلك الأمور قد تعلق به امره ولم تعلق به خلقه لمدم االحكمة 
افعض ة لتعاق اناق يه وطصول الشكة القيضية للق سده وحار ل 
الضدين ينافي خلق الضد الخر فان خلق المرض الذي بحصل به ذل العبد 
أربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق بدقلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة 
ظ و العدوان ريضاد خلق الصحة التى لا تحصل معها هذه الصاح ولذلك 
خلق ظر الظام | الذي بحصل به للمظاوم من جنسن ما محصل بالرض هاه 
خلق عدله الذي لا حصل به هذه الصا وان كانت مصاحتة هوفيأنيعدل 








٠‏ مصدل حك الله فى خلعة واصره يععر عن تعر قبا عقول اللشر والقا ةا 
دخلوا في التعطيل على طر يتقة فاسدة مثلوا الله فيا مخلقه ولم يثبتوا حكة 
تعوداليه . قوله 9 لا تبلغه الأ وهام ولاندركه الأ بام قالالله تعالى ( ولا 
يحيطُونَ به علا ) قال في الصحاح توحمت الشيء ظتنته وفبمت الشيء علمته أ 
فرادالشيخ رمه الله انه لا ينتعي اليه وم ولابحيط به علم قيل الوم مايرجى 
كونهاي يظن انه على صيغة كذا والغهم هو ما بحضله العقل وبحيط به والله 
تعالى لا يمل كيف هو سبحانه الا هو سحانه وتعالى و انا تعرقه سيحانه 
انه وهو اه احدء صمد» ل يلد و وك له كنوا أجد» 


مرع> والاعة رمو عن 


(ألا] اله 0 يد ولا2 نوم 4 )في ارات وما 


فالا ضٍِ هو الى لا إكه إلأهر اذيك ادوس السلا الم لين 


ع دو سياو 


صر 9 ا المشكبر سيْحَان الله عماّ رمن اه الله الدالق ار ار 
له الأصماه الس 3 3 ما السموّات وَالْأَرْضٍ وهو الْمزِيرُ الذي ) 

قوله ل( ولا يشبه الا نام هذارد لقول الشبهة الذين يشبهو ن الخالق بالمخلوق 
سبحانه وتعالى قال عز وجل ( ليس كيثله سيد عورال ع اليد ) وليس 
اأراد ني الصفات”م يقول اهل اليد عفن كلام ابي حنيفة رحمه الله في الفقه ' 
ال كبر : لا يشيه شيئاً من خلقه ثم قال بعدذلك وصفاته كلها خلاف صصفات 
الخاوقين عل لاكمامنا و بقدر لا كقدرتنا وبرى لا كر يتنا انتج . و قال 


6 بنحماد : من شبه الله نشىء من خلقه فقدكفر ومنانكر مارك بد 


ةفد قفر وليس قا وصف اللديه نفسه ولا رسولهتشييه . وقال مساق 











| كفر بال العظم وقال علامة جم وأصحابه : دعواع على أهل السنة و الجماعةما 
اولموابه منالسكذب انهم مشبهة بل*المطلة . و كذلك قال خلق كثيرمن 
أت ةالسلف علامة المهمية تسميتهم أه ل السنة مشبهةفانهمامن احدمن نفاة شيء 
من الاسياء والصفات الأ دسم الثيت لحامشيهافن اك ر اسماءاللّهبالكلية من غالية 
الزنادقة القرامطة والملاسفة وقال : ان الله لايقال له عالم ولاقادر بزمم امن 
اسحاه بذلك فهو مشبه لان الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه فيمعناه ومن 


اثبتالاسم وقال هويحاز كغالية الجهمية يزعم أن من قال ان اله عالم حقيقة ؛ 
ةر مضه ومن | لك الصفات وقال. إن ال لبس له عل ولا 
قدرة ولا كلام ولا محية ولا إرادة قال أن ايت الصفات انه مشبه وانه 
جسم ولهذا كت نفاة الصفات من اللهمية العتزلة و الرافضة وتحوم كلبا 
مشحونة بتسمية مثبتي الصفات مشببة و مجسمة ويقولون في كتنهم ان من 
جماةا مجسمة قوما يقاللى الالكية ينس بون الىرجل يقاللهمالكبنانسوقوم 
يقا للم الشافعية ينسبون الى رجل يقالله مد بن ادريس حت الذبين يفسرون | 
القران منهم كعبد المبار والزمخشري وغيره| سنون كل من ا ينا 
من الصفات وقال بالرؤية مشبها وهذا الاستعال قدغل عند المتاخرين من 
غالى الطوائف وللكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند عاماء السنة 
اس لبون بنني التشبيه نف الصفات ولا يصفون به كل من 
ابت الصفات بل مرادم انه لايشبه الخلوق فياسمائه وصفاته وافعاله 6 تقدم 
منكلام ابي حنيفة انه تعالىربعر لا كعامنا ويقدر لاكقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا 


3 سم 


| وهذا معنى قوله تعالى ( لَيْسَ كم شإ شي» وهو السريسم البَصيرٌ ) فننى امكل 

















سه قم سه 
واثبت الوصف . وسيأشٍ يكلام الشيم امبات الصفات تنبيها على انه ليس 
نني التشبيه مستازما لني الصفات . وما بوضعم هذا ان العم الاللهي لايجوز 
ان يستدل فيه بقياس ثيل يستوى فيه الاصل والفرع ولا بقياس شمولى 


لستوى افراده فان الله سبحانه ليس كثله شيء فلا >وز ان عثل بغيره 


لاسلكت طوائف المتفلسفة والمتكلمة مثلهذهالاقيسة في المطالىالالحسية 
لم يضْلوا بها الى اليقين بل تناقضت ادلتهم وغلب عابم بعد النناهي اليرة 
والاضطراب لما يرونه من فساد ادلتهم او تكافيها ولكن يستعمل في ذلك 
قياس الاولىسواء كانتمثيلااوشعولا كا قالتعالى ( وَلله الْدَلْ الع ) مثلان 
0 ان كل ككل نبت للممكن او للمحدث لا نتقص فيه بوجه من الوجوه 
]وهو ما كان كالا للوجود غير مستازم لاعدم بوجه فلواجب القديم اولى به 
وكل 5ل لا نقص فيه بوجه من الوجوه 'يدت نوعهللمخاوق والمربوب الدبر 
فاعأ استفاده من خالقه وريه ومدبره وهو احق به منه وان كل نتقص وعيت 
في نفسه وهو ما تضمنساب هذا الككال اذ اوجب نفيه عنثشيء من انواع 

الخاوقات والممكناتوامحدثات فانه يجب نفيه عن الربتعالى بطريق الاولى 
ْ ومن اتحب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الاية 
الكرمةعلى ننىالصفاتأو الاسماء ويقولون واج الوجودلايكون كذا ولا 
يكون كذا ثميقولون اصل الفلسفة هيالتشبه بألا له على قدرالطاقة ويجءلون 
اع المكة ونهاية الكهال الانساني ويوافقهم علرذلك بعض من يطلق 

() لل تحت 2 


ا 
أ 











هذهالعبارة وبرويعن النى يله اندتال د تخلقوا باخلاق الله فاذا كانوا بنفون 
الحنات فياف ذيء يتخلق العبد على زتمهم وكا انه لأيشبهشيئا من مخاوقانه 
تعالى لايشبهه شىء من مخلوقانه لكن الخالف في هذا النصارى واطأولية 
والاتحادية لعنهم ال ونق مشابهة شيء من عناوقانته له مستازم لنى مشابهته 
لشيء منخاوقانه فاذلك | كتنى الشي رمه الله بقوله ولايشبه الافام والانام 
الناس وقيل الكلق وقبل كل ذي روح وقيل الثقلان وظاهر قوله تعالى 
(َالْأَرْضَ وها انام ) يشهد للأول احكثر من الباق والله أعل قوله 

قا مة ع 


«حي لا موت قيوم لا ينام » ش.قالتعالى ( الله لآ إل إلأَهوَ الي اليو 





ا !2 3 كٌّ 

لان خذه سنة .ولا ام ) فنق السنة والنوم دلبل عل كل حيأنه وقبوميةه 

8 3 ا لدب لس 5 وس ومم ع كس كه سه جام همهو 

وقال تعالى زالم الله لآ إله إلا هو الي السيوم تزل عليدك الكتاب بالق ) 

3 راء” وو و ؤاء سه عا 7 عه ةرده سل 6 8 م 

نكل شال ( وعنت الوتجرة لاحي القموم ) وقال تعالى ( وتو كل على 0 الذي 
وس هن سس ألا .© وس 


لأ يموت وسيم مده ) وقال تعالى ( هو لل ل إله لاهو ) وقال يِه « ان 


| الله لا ينام ولا ينبثى له ان ينام » الحديث لما نف الششيخ رحمه الله التشبيه 
اشار الى ماتقع به التفرقة يبنه وبين خلقه با تتصف به تعالى دون خلقه فن 


ذلك انه جي لابموت لأن صفة المياة لباقية مختصة به تعألى دون خلقه فلنهم 
عوةون ومته انه قيوم لا ينام اذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه 
فالهم ينأمون وني ذلك اشارة الى ان نق التشبيه ليس المراد به نى الصفات 
بلهوسبحانه موصوف بصفات الككال لكال ذاته فالمي بحيأة باقية لايشبه 
|| المي جحياةزائلة ولهذا ثانت المياةالدنيا متاعاولمواولميا وانالدارالاً خرة لمي 
ظ الميوانالحياةالدنيا كلمناموامياة الآخرة كاليقظةولايقالةهذهالمياةالا خرة | 





كاماة وم د الخاري ل ناجول الم ي الذي المياة من صفات ذاته اللازمة لما 
مالي وهب المخاوق نلك اللياة لنئة تمي دائة بلامة ال لحا لان ارا 
| وصف لازم لحا لذاتها بخلاف حياة الرب تعالى وكذلك سائر صفاته قصفات | 
الخالق ما يليق به وصفات الخاوق م يليق به واعلم ان هذين الاسمين اعني | 
الي القيوم م مذكوران في القرآن مما في ثلاث سور كا تقدم وعما من اعظم | 
انما الله الى حتى قيل انهها الاسم الاعظم فانعها يتضمنان اثثبات صصفات 
الجال ١‏ > ذل تضمن واصدقه ويدل القيوم على معنى الازلية والابدية ما لايدل 
عليه لفظ القديم ويدل ايضاعل كونه مو جودا بنفسه وهو معنىكونه واجت 
الوجود والقيوم ابلم من القيام لآن الواو اقوى من الالف ويفيد قيامه 
بنفسه باتفاق المفسرين واهل اللغة وهو معلوم بالضرورة وهل تفيد اقامته 
لغيره وقيامه عليه فيه قولان اصحها انه يفيد ذلك وهو يفيد دوا م قيامه وكل | ٍ 
قنامه لأ قيه من المبالثة فم سبحانه لارزول ولايأفل ذان الآكل قد زال مل 
أي لايغيب ولابنقص ولا يفنى ولا يعدم بل هوالداتم الباقي الذي م بزل ولا | 
ييزال موصوفا بصفات الكهال واقترانه بالمي يستلزم سائر صفات التجال ويدل 
ينها ودوامياواتتفا لنقص والعدم عنبا الا وابدا ولحسذا كان فولة 
الملا إله لاهو احني اينوم ) اعظ "١‏ ابه فيالقرآن 6 ثبت ذلك في الصحيسم عن 

89م كلها والمها يرجع معائها | 
فان المياة مستازمة جل يع صفات التهال ولايتخلف عنها صفة منها الا لضعف || . 
الحياة فاذا كانت حياته تعالى | كل حياة واتعها استازم اثيانها ابا تكل كال ' 

يضاد نفيه ىال المياة . واما القيوم فبو متضمن كال غناه وهال قدرته فانه | 











ةك 


القوم بنفسه فلا تاج الى غيره بواجه من الوجوه لغيره فلا قيأه لغيره الا 
إقامته فاتنظم هذان الاسمان صبفات الكال انم اننظام قوله (إخالق بلاحاجة 
زازق بلا مؤنة اش .قالتعالى ( وما حلت الجن وَالاس 0 ليد ون 


بأ ديزم . 0 ررق ق ومأأريد أن يون إنا ار ارد 2 ره اتن 


و 9 


1 >) لان 1 تراه إلى الله وَالْهُ هو الع افيد وَالله ليوأت 
القراد 5 أ غَبراللّم تددو ََ قأطر ار ارلا رض وهو يم ولا طم 
وقال َه من حديث الي ذر رضي الله عنه « ياعيادي لو ان اولح وأخرك 
وان وجتم كانوا على اق قلب رجل من ما زاد ذلك في ملكي شيئاً 
ياعبادي لو ان اولك وأخرك وانسم وجتوكانوا على ار قلب رجل واحد 
متم ما ققص ذاك في ملكي شين يا عبادي لو ان اول وآخرك وانسع وجنم 
قاموا في صعيد واعد يوق فاعطي ككل السان مسألته ما مص ذف فا 
عندي الا كا ينقص الخيط اذا أدخل البحر » الحديث رواه مسلم وقوله بلا 
مؤنة بلا ثقل ولا كلفةقوله « ميت بلا خافة باعث بلا مشققة » ش . الموت 
صفة وجودية خلانا الفلاسفة ومن وافقهم ا 
ل ماعن 0 بكوله عاوناو اللذرك 
انه بوتي لوت يوم القيامة على صورة كبش املح فيذي بين المنة والنار 
ل ل اك ال ا رو ل افر اصام انه يأني 
صاحبهفيصورةالشاب امسن والعمل الفييسعل اقب صورةوورد فيالقرآن انه 
ينيعل صورةالشّابٍالشاح باللون. الحديثاي قراءةالقاريءووردفيالامال 


0 توضع في الممزان والاعيان هي التي تقبل الوزن دون الاعراض وورد في 











سورةالبقرة وآ ل تمران انعا يومالقيامة بظلان صاحبهيا كأ نعاثما تان او 

غيابتان او فرقان من ير صوافوفي الصحيسم أناجمالالعياد تصعدالىالسماء . 
وسيأتي الكلامعل البعث والنشورانشاءالله تعالى قوله« مازال بصفاته قدعا 
قبل خلقه لم بزدد بكونم شيئالم يكنقبلم من صدفته كن بصفاته ازليا 
كذلك لا يزالعليها ابديا 4 ش . اي ان الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا | 
بصفات الكال صفات الذات وصفاتالفعل ولاحوز ان يعتقد ان الله 
وصف بصفة بعد انل يكن متصفا مها لازصفاه سبحانه صفات كال وفقدها 
صفة نقص ولا نحوز ان يكون قد حصل له الال بعد ان كارت متصفاً 
بضده ولا برد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ووها كاللق 
والتدوير والاحياء والامانة والقبض والبسط والطي والاستواء والانيان 
والمجيء والنزولوالغضب والرذىو حو ذلك ماوصف بهنفسهووصفه بهرسوله 
ركنا لاندرك كنهه وحقيقته التى هي 0 ولا ندخل في ذلك الث 
برائنا ولامتوهمين بأهوا ئناولكن اص ل معناه معاوم لنا كا قال الاماممالك أ 
رضي الله عنه . لما سل عن قوله تعالى ( م أستوى عل الْمرش) كيف استوى 
قال : الاسعواء معاوم والكيت بول وان كانت هذه الاجوال تحدث 
فيوقت دون وقت كا في حديث الشفاعة ‏ ان ربي قد غضب اليوم غضيالم 
يْضب قبله مثله ولن يغضس بعده مثله لان هذا الحدوث .هذا الاعتبار غير 
متنع ولا يطلق عليه انه حدث بعد ان لم يكن » الا ترى ان من تكلم اليوم 
وكان متكاءابالامس لايتنالانههحدثلهالكلام ولوكانغير متكلم لانه كالصغير 
واخرس ثم تكلم يقالحدث له اكلام فالسا كت لغير آفة يسمى متكايابالقوة 








لا 
بمعتى أنه يتكلم اذا شاء وفيحال تكلمه سمى متكا بالفعل مد 
حال الكتابة هوكاتب بالفمل ولا خر جعن كونهكاتيا فيحالء ددم مباشر 
الكتابة وحاول الحواذث بالرب تعالى النفيعل الكلام الذموم لم يردنفيه 
.ولا اثبأنه في كتاب ولا سنة وفيه اجمال فان اريد بالتنى انمسيحانه لا ل في 
ذانه اللقدسة شبيء من عخلوقاته الحدثة ولا حدث له وصف متجدد لميكن 


فهذا نني تييح وان أريد به نفي الصفات الاختارية من 9/41 يفعل ما بريد 


أولا يتكلم عاشاء اذاشاء ولا أنه صطيت ور ى لا عدي الور اا 
| بوصف : وصف به نفسه من التزول والاستواء والاتيان 6 يليق يحلاله 
| وعظمته فهذا نني بأطل واهل الكلام الذموم يطلقون نني حاول الأوادث 
الل السني المتكلم ذلك على ظن انه نى عنه سيحانه ما لا يليق يحلاله فاذا 





سا له هذا النني الزمه ننالصغات الاختيارية وصفات الفعل وهوغير لازم له 
وا اللسني من تسم هذا ١‏ النني المجمل والا فلو استفسر واستفصل لهل 
| ينقطع معه وكذاماة الصذة ها ل م زائدة على الذات ام لا لفظها 12 
وكذلك لفظ النيرفيه اجمالفقد يراد به ما ليس هو اياه وقد ,يراديه ما جاز 
مفارقته له . وللمذا كان اثمة السنة لا يطلتقون على صفات الله وكلامه انه 
غيره ولا انه ليس غيره لان اطلاق الاثبات قد يشعر ان ذلك مبايئا | 
له واطلاق النق قد يشعر يانه هو اذكان لفظ الغير فيه اجال فلا يطلق 
| إلا مع البيان ل فازاريدبه انهناك ذاناً ردة قائمة بنفسبا منفصلة 
عن الصفات الزائدةعايها فبذا غير صحيعم وان اريد به ا نالصفات زائدة على 
الذات التي يغهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق ولكن | 





م شمرح الطحاوية 











ند 


0-0 


ليس في اللارج ذاتعردة عن الصفات بل الذات الموصوفة بصفات الال ١‏ 


الثايتة لما لا ينفصل عتها واتما يعرض للذهن ذات وصفة كل وحده ولكن| 
| ليس فيالاارج ذاتغير موصوفة فانهذا محال ولو ل يكن الاصفة لسرن 
فانها لا تنفك عن الوجود وانكان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا , 
ودده وهذا وحده لكن لا ينفنك ادذهها عن لاخر في اللارج وقد يقول 
بعضهم : الصفة لاعين الوصوف ولاغيره وهذالهمعنى يح رعران امار 
ليست عين ذاتالوصوف الذي يفرضها الزهن ردة بلهيغيرها وليست 
ال سوف إل الوصوف بصقاته واحد عن متندد قاذا قلت ١‏ 1ع داك 
'فقد عذت بالذات امقدسة الوصوف بصكات الكال المقدس الثابتة ااتي لا 
الانتصال بو جه من الوجوه . و إذا قلت : اعوة بعرة اله ققد مد 
بصفة مصفات الله ولم تعذ بغيرالله وهذا المنىيفهم من لدظالذات فان ذات 
في أصل معناها لا تدتعمل الا مضافة اي ذاتو جود » ذات قدرة » ذات ١‏ 
عزء ذات عل » ذات كرم الى غير ذلك من الدفات .فذات اكذا ععى ا 
داحيه كدا نابرث ذو هذا ادل م الكامة فمل ان الذات لا يتصور | 
| نفصالالصفات عتبأ بوجهمن الوجوه وان كان الذهن قد يفرض ذاتا >ردة ْ 
عن الصفات كا يفرض امال . وقد قال يلم « اعوذ بعزة الله وقدرته من 
د ما اجد واعاذر 6 وقال علته «اغوذ بكلاتالله النامات من در ماحان» 
| ولايموذ يله بذير الله وكذا قال مله « اليم اني اعوذ برضاك منسخطك | 
وععافاتنك من عقو بتك واعوذ بك منك » وقل يله « ونعود بعظمتك ان 
ننتال من تنا » وقال يلت «اعوذ بنور وجبك الذي اشرقت له الظامات» | 

















تلاك قر الاسم عين المسسى وغيره وطاما خلط كثير من الناس في ذلك 
|أوجباوا الضواب فيه الاسم 0 سمى ثأرة وويراد به الافظ الدال عليه 
| اخرى فاذا قلت قال الله كذا او الله لمن حمدمبوحو ذلك فبذا المراد به 
اس سه واذا قلت اله اسيم ع ا أسماء 


الله وتحوذلك فالاسم اهنا هوا مر اد لااللسى ولايقال فيه لا اند 1" 
ُ 
١‏ من الاج آل فاناريد بالخايرة ان اللفظ غيرالء: في دق وأناريد انالله سبحانه 
كن ولاسم لحت خأق لنفسه اسما | اوحتى نمأه خلقه بأسماء 0 
فهذا من اعظ لم الضلال والالماد في | أسماء الله تعالى . والشي رمه الله اشار 
| 
بقوله مازال 0 قدىا ق ل خلقه الل 1 1 كلامة الى الرد عل العتزلة 
من 0 من الشيعة 1 نهم قلوا اناللّه ل صار قادرا عل الفعل ا 

أ 

والكلام بعد ان لم يك كن قادراً عليه ع 4 002 الفعل والكلام مكنا بعك 
ان كان ممتتعا تعأ وانه ان نقاب من نالامتناع الذاني | ل الامان الذاني وابن كلاب 


والاشعري ومن وافقها ذانهم قالوا ان الفعل صار مكنا له بعد ا نكان ممتنعا 


أ 
أ 
ا 
/ 


أمنة . واما الكك زم عندم فلايدخل بحت اأشيئة والقدرة با ل هو ثيء وأحد 
لازم لذائة واصل 5 العلام من الهمية فامهم قألوا أن دوأم الموادث 
ممتنع وانه جب 31 يكوناحو ادث ميدء لامتناع حوادث لا اول لها فيمتئع 1 
ان تون بار عر وجل يل فا فاعلا متكلا عشيئة تل عتتع ان يكونا 

|قادراً عل ذاك لان القدرة عل لىالممتنم ممتنعة وهذأ فاسد فاته يد[ ل على امتذاع 


حدوث العام وهوحادث و المادث اذا حدث بعد ان 1 كن محدثا فلا بدان 
د فده ليس له و3 قتتحدود ومأمن وقت يقدر الاوالامكان 




















ا 


ارام رار 0 حي يه يب أن 
بزل الفعل مكنا جابرا يسا فيلزم انه لم يول الرب قادرا عليه فيزم جواز. 
حوادث لا نهاية لأولما قالت اعلبعية ومن وافقم نحن لا لسلم 0 امكان ا 
ابطوادث لا بداية له لكن تقول امكان اعموادث بشرط كونها مسبوقة ' 
بالعدم لا بداية له وذلك لأن الحوادث عندنا تعتنع ان تكون قدهة التوع | 
بل حب حدوث نوعها وعتنع قدم نوعها لك لأ نب الحذوثفى ولد 
بعيته كان الموادث يشرط كونها مسبوقة بالمدم لأوله فلاف جنس | 
الموادث فيقال لم مهب انم تقولون ذلك لكر يقالا مكان جنسا|إوادث 
عندم له بداية فاله صار جنس احلدوث عندك لك بعد أن م يكن مكنا 
وليس لهذا الامكان وقت معين بل مامن وقت يفرض الا والامكان نابت 
قبله فيلزم دوام الامكان والا لزم اتقلاب الجنس من الامتناع الى الامكان | 
من غير حدوث شيء . ومعاوم ان اتقلاب حقيق جئس الحدوث او جنس | 
ات او سنس القمل او جك الأحداث أو ما اميه هذا من البار ا 
من الامتناع الى الامكان هو مصتّبر ذلك تمكنا جائرًا بعد انكان ممتتعا من | 
غير سبب مجدد وهذا ممتنع في صر ببح العقل وشر اناا غار ال 0 
الامتناع الذاتي الى الامكان الذاتي فان ذات جنس الموادث عندم تصير ا 
| ممكثة بعد ا نكانت ممتنعة وهذا الاتقلاب لا مختص بوقتممين فانه مامن ا 
وقتيقدر الاوالامكان ثابت قبله فيلزم انه ميزل هذا الاتقلاب تمكنا فيازم ' 
انه ل يزل ل الممتنم مكنا وهذا ابلغ في الامتناع موقولنا مرزل المادث تمكنا. 





لان 0 فل تقل كون انث 





تت 
مكنا ويل اهنا الامكان بزل واماكون المتنع مكنا فبومتنع فيتقنها 
فكيك | اذاقيلم يِل امكان هذاالمتنع واقذا مسوط فيخوضيه ‏ لاطاء | 
أن نوع الحوادث هل يمكن دوأمها في المستقبل والماضي ام لااو في المستقبل 
| فتقط والماضي فقط فيه 'ثلاثة اقوال معروفة لاهل النظر من المسامين وغيرمم 
ز اضعفها قول من يقول لابمكن دواءها لاني الاضي ولافيالستقبل كقولجم 
ابنتصفوانوابي لهذيل العلاف .وثانها قولمنيقول حكن دوامها فيالمستقبل 
دون الماضي كقول كثير من اهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرم . 
والثالث قول من يتقول يكن دوامها في الماضي والمستقبل 5 يقوله ائمة 
الحديث وه من المسائل الكبار ولم يقل احد يمكن دوامها في اللاي دون ' 
االمستقبل ولا شان تيور العا من يع ااطراقف قواون ان كل ماسوى 
الله تعال لوق كاتن بعد أن يكن وهذا قول الرسل واتباءهم من السامين ١‏ 
| والبود والنصارى وغيرم . ومن المعلوم بالفطرة ان كون المفعول هقار ا 
لفاعله لم بزل ولابيزال معه ممتنم حال » ولاكان تسلسل الحوادث في المستقيل | 
الاعنع ان يكوق الب سبحانة عو الآخر اأذي ليس يده :0د ”ا 
تلك اطلر ادث في الماذي لاعنع ان يكون سيحانه وتعالى هو الاو لالد 
لبنس قبله شيء فان الرب سبحانه وتعالى ل يزل ولايزال يفلم ايشاء ويتكم 
اذا يشاء قال تعالى (كَدَلِك الله يمل ماإشاه )وقالتهلى (و لكن لله يل مير 0 
| وقآل تماق ( ددا عرش المجيد 01 َ يريد ) وقلتعالى ( ولو أن مذ في الْأَرْضٍ 


مع لدوم وله 1 


من سجر و أثلام” 0 ده م من بعده سمعة 0 ما نقدت :كرات لل) 
وقال تعال ) 1 أو كان المحر ما مدادا لكات رن ادام 0 أن 0 كات 
الججعبب ع ترط 











دن عمسس 


رن وأدجئنا عثا مددا ١‏ )والمتيت اعاهو الكلام | لمكن الوجود » وحياكذ ا 
| قاذا كان النوع دائما فالمكن هو القدم عل كلفرد من الافراد بحيث لايكون | 
ا العام غى يارت بوسجدمن ل وجو وامادواءالتمل قير يشاين ا 16 
فان الفمل اذا كان صفة مالفدوامه دوام الال . قلوا والتساسل لفظيمل 1 | 


يرد ينفيه ولا اثياته كتاب ولاسنة ليجب صراعأة لفظه وهو ينقسم الى 
واجب وممتنم نع وممكن التسلسل في اير بن محال ممتنع لذانه وهو ان.يكون 
مؤُرون كل واحد منبم استتفاد تاثيره مما قبله لا إلى غاية والتسلسل الواجب 
دل عليه المقل والشر ع من دوام افعال الرب تعالى في الأ بد وانمكلا 
اتقضى لاهل المنة نعيم احدث لهم نعما آخر لا تفادله و ذلك التسلسل 
في افعاله سبحانه من طرف الازل وان كل فعل مسبوق بفعل آخر فهذا 


ا ا 


ا 


واجب في كلامه فانه لم يزل. متكا اذا شاء ول مد ث له صفة الكلام فيوقت 
وهكذا افعاله ابي هي من لوازم حياته ذان كل حي فعال والفرق بين المي 
دلبت بالفمل 0 ل واحد من السلف ا لي الفعال وقال مان بن 
طلس نمال وم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الاوقات معظطلاعن 
كالدمنالكلام والارادة وال لفعل ولا الممكن فالتسلسل فيمفعو لانه | 


منهذا ااطر ف كا تتساسل إلى طرفت الا بد فاند اذا م يزلحيا قاذرا مريدا 


كلا وذلك من لوازم ذابه فالفعل ممكن له عوجب هذه الصفات له وان 
زا كر من انلايفر بفعل ولا يازم من هذا | أنه لم بزل الخلق معه فانه سجاه 
متقدم على كل فردفرد من خاوقاته تقدما لاأولله فلكل خاوق اول ونلا لق) 
سبحانه لا اول له فبووحده اخالق وكل ماسواه خلوق كائن بعدان لم يكن 








د اسع كاد سلاف وز اه تمدع جو معدن بد نحطت ١‏ لصحد د جلك عنصن هجرد صعوب و متنا موا ٠‏ تج لما 0 0 











ْ قالوا وكلقول سوى هذا فصرخ العقل يرده ويقضي ببطلانه وكل من اعترف 
بأن الرب تعالى 1 بزل قادرا علىالفعل لزمه احد امرينلابدله منحا. اما ان 
.يول بان الفعل لم يزل ممكنا . واماانيقول لم بزل واقعاوالا تنافض تنافضا 

ينأ حيث زعم نايتا لل م «زل قادر راع افع والفعل محال ممتنع لداه 
لو اراده ‏ م 0 وجوده بلفرض ارادته عنده محالوهومقدورلهوهذا قول 
ينض بعضه بعضا . والقصودان الذي دلعليه الشرع والعةل انكل ماسوىالله 
تعالى حدث كائن بعدان لم كن اما دون ار تال! م بزل معطلاء نالفعلثم 
فعل فايس في الشرح و لا في ااعقل ما يثبته بل كلاهما يدلعل نقيضه وقد اوردابوا 
المعالى فى ارشاده وغيره من النظار على التسلسل في اماذي فقالو! : الاانك 
لو قلت لا اعطيك درهما الا اعطيك بعده درهما كان هذا تمكناء ولو قلت 
لا اعطيك درهما <تىاءطيك قباودرهما كان هذا تمتنعا وهذا التثيل والوازنة 
غير حيحة بل الوازنةالصحيحة ان تقول : ما اعطيتك درها الا اعطيتك 
قبله درها فتجعل ماضيا قيل ماضكاجعلت هنا كمستقبلا بعد مستقيل واما 
| قول القائل لااعطيكحتى اعطيك قبلهفهو نني لامستقبل <تى حصل فيالمستقبل 
لون قبلي فقد نى لعن ع ةيا ل وهذا ممتئع لم ينف الأضي 
أحتى .يكون قبله ماضي فان هذا تمكن والعطاء المستقبل ارتاؤه من العطي 
والستقيل الكله إيداء وانتهاء لايكون قبله ما لا نهابة له ذان ما لا مهابةله 
فيا تنام فى ممتنع قوله 3 لبس بعدذاق الاق استفاد اسم الخالقولا بأحدانه 
البرية استفاد اسم الباري 6 ظاه ركلامالشيث رمه الله انه منع تساسل اموادث 





في الماضي و يأني فيكلامه ما يدل عل انه لاعنعه فيامستقبل وهو قولهوالجنة 








والنار يخاوقتان لا تفنيان ابدا ولا تبيدان . وهذا مذهي ابورا تقدمأ 
ولاشك في فساد قول من متم ذلك في المي والستقبل كا ذهب الي14ن1م» 
واتباعه وقال بفتاء المنة والنار ما يأني من الادلة انشاء الله تعالى . واما قول أ 
| من قال >واز حوادث لااول لما من القائلين حوادث لا 1 اخر لما فأظبرثي ' 
الصحة من قول منفرق يبنخا فانهسبحانه لم يزل حي والفملم نلوازم المياة | 
فم يزل فاعلا لما بريد ما وصف بذلكنفسه حيث يقول ( ذو العررش اليد 
َال ليما يريد ) والآية تدل على امور ( احدها ) انه تعالى يفعل بارادته 
ومشييئته ( الثاني ) انهلم بزل كذلك لانه ساق ذلك في معرض ادح والثناءا 
سد وان ذلك من كاله سبجاله ولا موز اذيكو نعادما لهذا الكل 
في وقت من الاوقات . وقدقال تعالى ( أَهَمن يخلق كمن لا فاق ألا مد كرون 
ولا كان من اوصاف5_الدوندوت جلاله ل يكن حادثًا بعدانم يكن (اثالث) | 
أله اذا اراد شيعًاً فعله فان ( ما) موصولة عامة اييفعل كل مايريد اننفعلهأ 
وهذا في اراده التعلقة بفعله واما ارادته التعلقة بفعل |! اعيد فتلك لما شأن 
لخر فان اراد فعلالعيد ول يرد من نفسه انيعينه عليه وجعله فاعلا لمبوجد 
خا وانآرا اده حتى ير يدمن نفسهان يجمادفاعلا وهذه هي النكتة التيخفيت 
على القدرية والجبرية وخبطوا في مسكلة القدر لمفلتهم علماوفرق بين ارادته 
انيفعل العيد وارادة انج لهفاعلا . وسياني الكلام عل مسثا ةالقدر يم وضعه 
ان شاء الله تعالى ( الرابع) ان فعله وأرادتهمتلازمان فا اراد ان يفل فمل وما 
عله فقد أرادم تخلاف المخاوق فانه بريد مالابشعل وقديثعل ما لا يده. فا 
تمفمال ما يريد إلا الله وحده (امامس) اثبات ارادةمتعددة بحب الاقعال 








0 
دانكل فم لله ارادة تخصه هذا هو المقول في اافطر فشأنه سبحانه انه.يرريد 
0 على الدوام ويفعل مايريد ( السادس) انكل ما صصح أن تعلق به اراديه جاز 
إن قاذا اراد ان ينزلكل ليلة الى سماء الدنيا وان يحى» .يوم القيامة لفصل ]. 
١‏ اللخبافروان بر هيقنم وان يتجلىط مكيف شاء ويخاطهم ويضحك الهم | 
ا وغيرذلك مايريد سيحانه م يكتنع عليه فعله فانهتع الى فعاللمايريد واأعارتوقف 
صحة ذلك عل اخبار الضادق بهفاذا اف ”© وكذلك حو مانشاء وائيات 
مايشاءكل يومهوني شان سبحانه وتعالى والقولبان احوادث لها اول ,لازم 
منه التعطيل قبل ذلك ونال سبحانهوتماق م بزلغير فاعل”مصار فاعلا ولا ااا 
ْ بلزم من ذلك قدم العام لانكل ما سوى اله حدث ممكن الوجود موجود 
بأحاد الله تعاليله ليس له من نفسيه إلاالعدم والفقروالاحتياج وصك ذانىلازم 
لكل ماسموى اللدتعال وال تعالل واج ب الوجودلذاته غني لذانه والغنى وصف 
ذابي لازم لهسبحانهوتعالىولاناس قولان فىهذاالعال لم لهو مخلوق من مادة 
ام لا. واختلفوا في اول هذا العالم ما هو وقد قل تال و الّذِئ خَلَقَّ 


السَوَات ا ضى سم أيام و كان عرشه على الَاء ) وروى البخاري 
وغيده عن ممران بن حصين قال قال اهل اللهن رسو ل الله يله جئناك لنتفقه 
في الدبن ونسأنك عن هذا الأعس فقال «كان الله وم يكن شيء قبله » وفي 
رواية « وم يكن شيء معه » وفي روابة غيره « وكان عرشه على الماء و كتب 
في الذكر كلشيءوخاقالسموات والاأرض » وفي لفظ د ث ملق السموات 


َك 





رالا رض > .فقوله كتب في الذ كر يمني اللوح الحفوظ 6 قال تمالى ( ولق 
(1) بياض بالاصل 


م6 شرح الطحاوية 








4 

تان الريور من بد الذكر ) نسي ميكل الك كرد وا الى 
ما يكتى في الكتاب كتاا والناس في هذا المديث عل قولين : : منهم من 
قالان التصود اخاره باأن اللمكان موجودا وحده ول م يزل كذلك داعا م 6 
ابتداٌ احداثجميع الموادث جنسما وأعيانها مسبوقة بالعدم وان جنس الزمان 
حادث لا في زمان وان الله صار فاعلا بعد ان لم يكن يشل شينام انار 
الى حين ابتداء الفعل ولا كان الفعل مكنا . والقول الثاني الراد اخباره عن 
ا خاق هذاالعالم الشبود الذي خلقه الله فيستة ة ايام م 5 استوى عل العرش 
3 رن القرآن بذلك فيغير د ٠‏ وفي تيح مسل عن عبد الله بن حمرو 

ي 7 يلم انه قال د قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل ان مخاق السموات 
0 الفسنةوكانعرشه على اماء» ناخبر َه «أ نتقدبرهذ العام 
الاو قفيستة ايامكان قبل خلقالسمواتبخمين الف سنة وأزعر شالب 
تعالى حينئذ على الاء » . دليل صمة هذا القول الثاني من وجوه (احدها) ان 
قرا اهل المن جتنا لنسألك عن اول هذا الاص وهو أغارة ال خاسر 
مشهود موجود والأعس هنا عدتى الأمور اي الذي كونه الله يأمره . و قد 
اجابهم ابي يله من بدمهذاامالم للوجودلاءن جنس الخلوقا ت لمهم لميسألوه 
عنه وقد اخبربم عن خاق السموات و الا رض حال كون عرشه على الاء ل 
عن باق العرئ وهو ماوق قيل خاق السموات والاارض و21 
فانه قال «دكان الله وم يكن شيء قبله » وقد روي معه وروي غيره وال هلس 
كان واحدا فم انه قال احدالالفاظ والآ خران«رديا بالمى ولفظ القيل ثيت 
عنه في غير هذا الحديث . في يعم مسل عن أببي هربرة عن الني مَلْته انه 











كان يمول فيدعائه « الابم انتالاول فليس قبلك ثديء » الحديث والافظان 
الآنخر ان لم يثبت واحد منهمافيموضم آخر ولمذاكان كثير من اهل الحديث 
انما برويه بلفظ القبل كالجيدي والبغوي وابن الأثير وَاذا كان كذلك يكن 
في هذا اللفظ تعرض لابتداء الموادث ولا لاول لوق وايضا فانهقال «كان 
له ول يكن شيء قبلة او معه او غيزه وكان عرشه عل الاء وكتب |1 | 
7 ذيء » فأأخبرعن هذه الثلاثة بالواو.وخلق السمواتوالارض روي بالواو 
وينم فظبر ان مقصوده اخباره اياع يبدء خلقالسموات والارض وما يينعما 
وهي المخلوقات التى خلقت في ستة ايام لابتداء خلق ما خلقهالله قبل ذ اك 
| وذكر السموات والأأرض بما يدل علىخلقعاوذ كر ماقباها مايدل عل كوته 
| ووجوده ولإبتعر ض لابتداء خلقه وايضناً فانه اذاكان الديث قد ورد تهذا 
| وهذافلا يحزم باحدم الابدايلفاذار جح احدهافن حر مبانالر سول ارادالءنى 
الأنخرفبوعخطي" قطنا ولم بأت في السكتاب ولا في السنة ما يدل على امدنى 
الآخر فلا حو زاثيانه عايظن انهمعبى المديث ولم برد كان الله ولاشيءمعه 
ممرداوانما ورد عل السياقالذ كورولايظن ا نممناءالاخبار بتعطيل الرب تعالى 
ل لل الا رارض وارضافقوله يله « كاناله ولم 
ا يكنثيء قبله اومعه اوغيره وكانعرشه عل الاء الا .يصمان يكون المعنى أنه 
سال موود وحده لا غلرق ممه اسلا لان قوله د وكان مره ا 1١‏ / 
برد ذلك فان هذه اجملة وهي كان عرشه على الماء اما حالية او معطوفة وخلى 
كلا التقدبرينفبو مخاوق موجود فيذاك الوقت فعلم انالراد وم يكن ثيء 
من العالم المشهود قوله فإ له معنى الربوبية ولام بوب ومعنى الذالق ولا 











سبلة_ 


وموصوف بانه خالق قبل ان يوجد مخلوق قال بعض امش ات الشارحين واتماأ 
قال له معنى ال بوبية ومعنى الخالق دوذ الخالقية لان الخالق هوا لخرج لاشيء 
من العدم الى الوجود لاغير وارب يقتغذي معاتي كثيرة وهي الملك واطفظ ا 
والندبير والتربية وهي تبليغ الثذيء كاله بالتدرح فلا جرم اتى بلفظ يشمل 
هذه المعاني وعي الربوبية انتعى . وفيه نظر لان الللق يكون عنى التقدير 
إيضاقوله «ا وك انه عي الموتى بمدما احبى استتحق هذا الام قبل احيائهم 
كذلك استحق اسم الخالق قبل انشاتهم »* ش . يعني انْه سبحانه وتعالى أ 
موصوف يانه > المونى قبل احياتهم فكذاك ييوصف بأنه خالق قبل خلقهم 
الراماللمسيزلةومنقال بقولهم 5احكيناعنهم فهاتقدم وتقدم تق رير انهتعالى ل بزل 
يفعل ما يشاء قوله 9 ذلك بانه على كل ثيء قدير وكل شبيء اليه فقير وكل 
' | امر اليه سي رلايحتاج الىشيء ليس كثله شي ءوهو السميع البصير » ش. ذلك 
أشارة الى ثبوت صفا في الازل قبل خاقه والكلام عل كل وتعولما وثمول | 
]| كرفي كمقام ب تحساما نف يذ سن الترائن يأ فيسألة الكلامانشاءاله | 
تعال وقد حرفت المعيزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى ( 9 لمعل كل | 
شَيْء قدير) فقالوا انه قادر ع لكل ما هو مقدور له واما نفس افعال العباد أ 
فلا يقدر عليها عندثم وتنازعوا هل يقدر على مثاها ام لا ولو كان العنى عل | 
ما قلوا لكان هذا عنزلة ان يقال هو عالم بكل ما يعامه وخالق لكل ما تخلقه 
وو ذلك من العبارات اتي لافائّدة فيب فسلبوا صفة 6القدرته علكلكيء أ 
واما اهل السئة فندم ان الله ع لكل شيء قدير وكل ممكن فهو مندرج في 














هذا . واما حال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال 
واخدة فهذًا لأ حقيقة له ولا يتضور وجوده ولا نسى عبيقا باتفال النقاره 
ومن هذا الباب خاق مثل افسه واغدام نفسه وامثال ذلك من الحال وهذا 
الاصل هو الاعان بربوييته العامة التامة فانه لايؤمن بانه رب كل شبيء الا 
من آمن انه قادر على تلك الاشياء ولايؤمن بمام ربوييته وكلها الامن أمن 
بأنه عل كل شيء قدير وانما تنازعوا في المعدوم الممكن هل هو شيء ام لا 
والتحقيق ان امعدوم ليس بشيء في اللارج ولكن الله يعلم ما يكون قبل 
أن يكو ويكتيه وقد بذ كره وتخبربه كقوله تعالى ( إن ز1ك الا قاد 
عظِم ) فيكون شيء في العم والذكر والسكاتاب لاي اللار اج كم قال مال 
١‏ كا أده إذا راد شيك أن كول له كن فيكون) قال تماق ١‏ 0 0 

قبل وَل" تلت شيا ) اي لم تكن شيئا في امارج وان كان شييئا في عامه : نمال 
وقال 0 (عل أن عل الإْسآن حين من الذهر ل.. يكن سينا مذكوراً ) وقرله 
( لَيْسَ كَيثْله َيه )رد على المشببة وقوله تمال ( 0 البصير)ردعل 
المدطلة فو سبحانه وتعال موصوف بضفاث الكل وليس له فيها شبه فالخاوق 
وان كآن يوصف بأنه بيع بصير فلس عه وبصره كنمم ارب وبصره ولا 
يازم من اثبات الصفة تشبيه اذ صفات المخاوق م بايق به وصفات اللالق || 
5 يلق بيه :ولا نى عن الله ما وصف يه نفسه وما وطفه به اعرف (تلاق 


بربه ومايجب له وما 0 عليه وأنصهم لامته وافصحم وأقدرم ع لالبيان 
| فانك ان نفيت شيئًاً من ذلك كنت كافرا بها انز لعل مد يِه واذا وصفته 
| عاوصف به نفسهفلائشيبه مخلقه في سككتامشيء فاذاشنبهته ذاه كن تكافرا 











4 . قال نعم بن حماد ار زاعي ي شي البخارى من شيه الله خلقه 011 


ون جد مأ وصف الله ب تنه ققد كز ولد ما وعيف أله به لله 
أولا م|وصقه به رسوله تشبيهاء وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي ره 
الله ومن لم يتوق النفي والتشديه زل وم ريصب التعزيه . وقد 0 


0 ١ 
اتعالى نفسه بان له اأثل الاعل فقا ال ( د رتلا لأيثون بالآخر‎ 
مل السوء و الل الأعل )وقال تعال ( وَلمَالتل الأعل و في السو ل‎ 


26 


وهو العرِير | ك5 ع ) كل سيحانة مدل السوء المتضون للعرت والنفا 2 
وسلب الال لأعدائه الشركين وأوثانهم و أخبر أن الثل الأعل المتضمن 
لاثبات الال كله لله وجده فن سلس صفات الكال عن الله تعال فقد جمل 
له فثل السوء وتنى عتة ما وصف به نفسه من الئل الأعل وهو الجال المطلق 
المنضمن للا مور الوجودية والمعاني الثبوتيةا يكلا كانت اكثر فيالموصوف 
كن ما كل واقل من غير ولا كانت صفات الى مار ل 
١١‏ كثر وا كل كاز له امثل الل على وكاناحق يعن كل ملسواء بر عر 
ان يشترك فيالمثل الأعلى المطلق اثنان لا نع ان 2كافا” م نكل 'وجهلم يكن 
ادها اعلى مالا خر وان م سكاف فالرصوف »ا حدها رده ف 02 
ا ن له انكل الاعل 00 

واختلفت عبارات المفسر ينف الل الأء على ووفق بين اقواهم بعض 
من وققه الله وهداه فقال : المثل الاءلى بتتضممن الصفة العليا وعلم العالين بها 
و وجودها العاميوانابر ار عا ماده ارزبتعالى بواسطة العم والمعرفة 
لني عرب اناه وذا كر فيا امور نار يعة . توت اامنات للا 
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1 

تس س سس م سمس م سس سوم م م 5ك 
سيحانه و تع اليس و اءعامم العياداولا وهذامعنىقول م...فسرها بالصفة (الثا: 
: 0 ل نٍِ 


وجودها فيالعلم والشعور وهذا معنى قول من قال من الل واللف انه 


ماني قلوب عأبديه وذا كريه من معرفته وذ كره وحيته وجلاله وتعظيمه 


وخوفه ورجاته والتوكلعليه والانابةاليه وهذا الذي فيقلوبهم من امثل الاكلى 
لا نشركه فيه غيره اصلا بل مختص به في قاويم 6 اختص به في ذانه وهذا 
معنى قول من قال من المفسرين أن مغناه اهل السموات حبوث و يعظمونه 
| ويعبدونه واهل الا رض كذلكواناشرك يهم ناشركو-صادمنعصاء وجحذ 
صقانه من جحدها ذاهل الاأرض معظمون له حاون » خاضعون لمظمته » 
مستكينون لمزته وجبروته قال تعالى ( و" م فى الْسَوَات وَالْأْض كل 0 
) (الثالث ) ذ كر صفانه و اللبر عنها وتنزهها من الوب والنقائص 
والعثيل ( الرابع ) ممبة الوصوف بها وتوحيده والاخلاص له والتوكل عليه 
والانابة اليهوكلا كان الايجان بالصفات! كل كانهذا الى والاخلا ص أقرى 
|فعبارات السلف كابا تدل على هذه المماني الأربعة . فن اضل من يعار 
بين قوله تعالى ( وَ لَه ال الأعل ) وبين قرله ( ليس كي ثبو ال 
قوله ( ليس كبو ّي ) بل نني الصفات ويعمى عن تمام الاي وهو قوله 
( وهو السديم البصار ) <تى افضى هذا الضلال يبعضهم وهو امد بن ابي 
دواد الفاضي الى ان اشار عل الخليفة الأمون ان يكت على ستر الكعية 
كل شيء وهو الفور ا كم حرف كلام الله بذني وصفه تعالى بانه 
السميع البصيركم) قال الضال الاخر جم بنصفوان : وددت ان احك من 
لصحف قوله تعالى ( نم استوى على العرش ) فنأ لاللهالعظما السميع البصير 

















ا 


ان يثيتنا باللقول الثابت في الياة الدنياوفيالا خرة بمنه وكرمه . وفياعراب 
قوله كثلهوجوه : (احدها) افش ريدت ا كيد داوس در 
ليس ككثل النتى زهير © خلق يوازءه في الفضائل 
ل الخ مأأن كثلهم في الناس من بشر » 
و ام و مالل كفل جذوع الدخيل *» 
مال بد الس عىء وههذا وجدقرى جسن مرف الدرب معاد 
لفنها ولا ين عنها اذا خوطبت به وقدجاء عن العرب ايضا زيادة الكاف 
تأ كيد في قؤل بعضهم وصاليات كك يؤثفين 9 
وقول الآخر ٠‏ فأصبحت مثل كعصف ماكول ه 
(الوجه الثاني) ان الزائد مثل اي ليس كبو شبيء وهذا القول بميد لآن مثل 
ادم والقول .زيادة الحرف تأ كيد اولى من القول ,.زيادة الاسم الواحد . 
(الثالثك) انه ليس ثم زيادةاصلا بل هذاه باب قوم 0 يفعل كذا 
اي انت لا تفعله وانى عثل لامبالغة و قلوا في مدتى البالئة هنا اي ليس 
كثلهمثل لوفرض الثل فكيف ولامثلله وقيل غيرذلك والاول اظبرقوله 
«خلقالملق بعامه»اش. خا قا يأو جدوا نشأوا بدع وأ نيخلق ايضا ععنى قدر 
| واالق مصدر وهو هنا بممنى الخذاوق وقوله بعامه في محل نصب على الال 


أي خلقهم عالا يم قل تال الاج من اق وهو الأطيف ادير ) وال 


ورور > م وده 


ري ماح اله الغيسر 0 1 0 وس ماني ايمر والخخر ا 
ظ )00 قوله صاليات هى | المحارة امحترقة ٠‏ قوله يؤثفين ع: 

فهمزة مفتوحة . فثلثة ساكنة قفاء اثافى القدر يوضع عليها عند اع 
حاشية المغنى 











ٍ مض وَرقة ذّ يدها ولا حبر ف غنات الْأرْضولاً رطب ولا بس إلآأىا 
ا كاب مين 0 دعر كات بادا ل مجر جردم ' بالتمكر د 
ردعل المتزلة .قال الامام عبدالعزيز الكي صاحب الامام الشافعي وجليسه : 
في كتاب الميدة الذي حى فيهمناظرتهنشرا المريدي عندامامون حإن ١‏ 
| عنعامهتعالى فقال بشر أقول لايجبل خءليكرر الو العنصفة العلم تقريرا 
له ودشر يقول لاهل ولايعترف له انه عام يمل فقال الامام عبداات 000 
| المهل لآيكون صفةمدح فان هذهالاسطوانة لا يجهل وقد مدح اللهالانبياء 
: والملائكة والمؤمئين بالعلم لا بنقي اطيل فن ائيث العم فقد ننى الول ومن 
فى الجهل ثبت العلم وعل كلق ان يثبتوا ما اثيته الله تعالى لنفسه ويتفوا 
| ماتفاه ويمسكوا جما امسلعنه والدليل|ءةلىعلعامهتمالى انهيستحيل اجاده 
الاشياء م الهل ولأ ماده الأشناء باراديه والارادة لستازمتصورااراد 
وتصورالراد هوالعر بللراد مكانالاحاد مسعار ماللارادة والاراد ةا 
العم فالاجادمستازم لمر ولأن المخلوقات فيهامن الاحكام والاتقان مايستازم || . 
علم الفاعل لما لان الفعل الحم المتهن ع صدوره عن غير علم ولان من 
| المخاوقات ماهو عام املق كلو يعتنع ان لا يكون الخالق عالا وهذا له 
اطريقان : ( احدها ) ان يقال : تحن نعلم ب لغرووة ار اطالق 00 
المخلوق وان الواجب ١‏ ككل من المكن ونعلم ضرورة ان لوفرضنا شيئين 
احدها عالم والآخر غير عالم كان العالم أ كل فاوم يكن اخلالق عاما لزم 
ايكون الممكن ا ل منهوهوتمتنع . ( الثاني) انيقال | 
ا ات مي امفاوقات فهو منه ومن للمتنع ان يكون فامل الكال وميدعه عار 
: م6 شرح الطحاوية 





أ 
1 
ا 
ا 














ات 
منه بل هو احق به والله تعالى له الئل الأعلى 0 
قيأس 6* شيل ولا في قيأس شو ولي بلكلا ثدت امخلوق من كال فالالق به 

0 لقص تيز عنه اوقا فنره الالق عنه وى . قوله « وقدر هم | 
اقداراً اقدارا 4 قالسال (وخلى كل م د ره تدرا ) وقال تعالى ( إنا 2 
رم وقال تعالى ( وكان أمر الله قدراً مقدوراً ) وقل تعالى ( الذي 


ا 
لم | 


خَاقَ فوَى وَالْذِي قمر فهدَى ) وني صحييح مسلر عنعبداللهنجمرو رضي الله 
عنها عن الني يِه انه قال « قدر الله مقادير املق قبل انيخلق السموات 
والارض خمسينالفسنةوكانع رشهعل الاء . قوله« وضرب لم اجالااش 
يعني أن الله سبحانهوتعالىقدر آجالاخطلائق بحيث اذاجاء أجابم لايستأخرون 
ساعةولاستقدمون «قلتماى(إذا 0 لا رو دساعة ولا تاد 0 
وقال تعالى ( وما كان لِنفْس نر 8 لذن الله كتابا جلا ) ) وفي صمي 
مل 2 ن ا نْ 00 قالقالت أ أمحبدية ة زوجالني وَل 2 اللممم امتعني 
بزوجي داك وبأبي أني سفيان اسار » قال فقال الني َه قد 
مالك للهلا جال 00 وأيام ا وأدزاق مقسومة لن عل ف 
قبل اجله وان يؤر شيئا عناجله ولو كنت سألتالله السدتر عذاب 
فيالنار وعذا ب فيالقب ركان خيرا وافضل © ذالقتول ميت 1 جله فمل الله تعالى 
وقدر وقغى انهذا روت سي المرض وهذا بسب القتل وهذا سبب الهدم 
سا اشرق وهذا ءالترق الى غير ذلك من الاسياب وان يد 
خاق اللو توالمياة وخلق سبب الموت والياة وعندالءزلة المقتول مقطوع 
عليه اجله ولول يتمتل لعاش الىاجله فكازله اجلان وهذا باطل انه لا ليق 








ان ينسب الى الله تعالى أنه جمل له اجلا بعل انه لا يعيش اليه البتة او يجعل 
اجله احد الأأعسرين كفعل الجاهل بالعواقب واوجب القصاص والضمانف 
على القات ل لارتكابه المنجيعنه وم اشرنهالسبسالمحظور وعلى هذا ير ج قوله 
2 دلة الرحم تزيد في العمر ايسببطولالعمر وقد قدرالله ان هذايصل 
رمه فيعرش بهذا السبب الى هذه الغابة ولولا ذلك السبب لم يصل الى هذه 
ااغاية هي ولكن قدرهذا| الس سوقضاهوكذلك قدر ازهذا بقطع رحهفيعيش 
ال كذ 6 قلنا في القتل وعدمهفانقيل هل يازم من ناير صلةالرحم فيزيادة 
العمر وتقصانه تأئيرالدعاء فيذلك ام لا ( فالجواب ) انذلك غير لازملقوله 
لَه لام حيدبة د قد سنألت الله تعالى لآجال مضروبة » الحديث كا تقدم 


ا 
افع انالاحمار مقدرة لم بشرع الدعاء بتخيير هابخلا ف النجاة من عذا ب الاخرة 
ذان الذعاء مشروع له نافع فيه الاترى ان الدعاء بتغيير العمر لماتضهن النفع | 
الاخر وى شرع في الدعاء الذي رواه النسائي هن حديث مار بن ياسر عن 
| النني عه انه قال « الليم بعامك الغيب وقدرتك على الكلق احبنى ما كانت 
اللماة خيرا لى وتوقتي اذا كانت الوفاةخيرا لي» الى آآخر اللعلء. ,ا 
هذا ما رواه الماك في صميحه منحديث ثوبان عن لني يله «لايره القدر 


الا الدعاء ولايزيد فيالعمر الا اليد وان الزجل بحرم الرزق الاب يمد ” 


1 الحدث رد عل من يظطن ان الندذر حا في دفع اليلاء وحصول النعماء 


وقد ثبت فيالصحيحين عنالني يله انهنهىعنالنذر وقال « انه لابأئبخير | 
وانما يستخرج به من البثغيل » واعلم ان الدعاء يكو نمشمروعا نافماً في عض 
الاشياءدون بعضو كذلك هو ولهذا لا يجيب الله المعتدين في الدعاء . وكان 














ا 


: 
ْ الامام امد يحكره ان يده بطول العمر ويقول هذا ام قدفرغمنه . 
وأما قوله تعالى ( وما يمر من مسمرٍ ولا بتقص من تمرء إلأ فيكّدّاب ) فقد 
قيل في الضمير المذ كور في قوله تعالى من تمره انه عازلة قوم عندى درهم 
ونصنه أي ونصف درهم فكو الى ولام م عر سر 1د 
وقبل الزيادة والندصاز في الصحف ابي في ربدي الملائكة ومل قوله تعالى 
( لكل أجل كِتَاب كحو الله ما شاه ويُنبت وعتدة َم الكِتّاب) عل ان 
الحو والاثباتمنالصحف التىفي أيدياللائكة وانقوله (وعنداءالكتاب) 
اللوح المحفوظ ويدل على هذا الوجه سياق الاب وهو قوله (. لكل أجل 
كتاب ) ثمقال ( حو الله مايشاء ويثبت ) اي من ذلك السكتاب ( وعنده أ 
ام السكتاب ) اياصله وهو اللو حالحفوظ وقيلعحو الله مايشاءمنالشرائع | 
وينسخه ويثبت مالشاء فلا ينسخه والسياق ادل على هذا الوجه من الوجه | 
الاول وهو قوله تعالى ( وما كان لرسول 3 :1 ء لبان الله كَل ا 
ار كتعا) تحن حال إن السو ل لا يأني لات من قبل نفسه بل | 
داق ثم قل ( لكل أل كتاب يم اناما يناه ميس ) لياف أ 


الشرائع لها اجل وغاية تنتحي اليها ثم تنس بالشريعة الأخرى فينسخ الله | 


1 





مايشاء م نالشرائع عند نقضاء الا جل ويثبت مايشاء وفيالاية اقوال أخرى 


أ 
واداعم بالصواب . قوله « خف عليه شيء قبل انمخلقهم وعلرمام عاملون | 


قبل انخلهم © ش . فاتمسبحانه يسم ماكان وما يكون وملم ييكن ان لوكان | 
35 2 6 َه ا 0 عفر 1 . ا 
كيف يكون كا قالتمالى ( وك" ُو لاي وحن ) وان كان يلم اهم أ 


لا بردون ولكن اخبر انهم لو ودوا لعادوا 6قالتعالى ( ولو عم الله فبيم' | 











|2 
معسع وام 1 5 معو ره 


ا ا خيراً كي وأو | *عموم لتولوا وثم مر ضُون) وفي ذلك رد على الرافضة 
ادر د “لوقاو اءانه لايعم الشيء قبل ان اقه ويوجده وهو منفروع 
' مسئلة القدر وس أني لما زيادة بيان انشأءالةتمالى . قوله *غ و واصُم بطاعته 


وتام عن معصيته »#شُ. ذ كرالشيخ الأمى والنجي بعدذ 0 الخلق والقدر 


اأشارة الى ان لله تم خلن اكللق لعبادته 6 قال تعالى ( وما خلقت الجن 
والانسإلاً يدون ) وقال تعالى( الَدِى لق المت وَاللَياة 1 وفع انك 
0 0 


ات لشيء نري بتقديره ومشيئته تنفذ لامشيئةاعباد 
تقض كان وما ليشأ ل يكن »دش ِ : قال تال( وما تقار 


007 لما حك ( وقال (و 0 215 إلا أن شا الله 


نا الج اا 


ء-_ 2 1 اعاء” 
م1 نا 

00 إلا أن يناء ْ الله ) وقل تعالى ( ولو شأ 

ال ا رك لامن مني لض ا م( 


ل ا سمهو مر م عجوو 


| واقلتمال 3+ يرد الله ان ديه يشرح صدرة اده ومن ن يرد أن يضلة 





ا 20 0 صما ع ع يصعد فى السماء رالشفال حكايا عن ور يهالسلام | 
ا 7 20 2 وعد ه +ه سم ائءة 0 


ناردت ان ادلم إن كانالله يبريد 


الل كَل 0 4 0 2 ا 
أذ 


أن 

اء 
2 

اع 


6 ساق ص رع جح وهو اس ! 


| 0 ) ول تعالى ( بمن يما الله يضلله ومن ن يشا يجعله على صراط 

ع ) الى غير ذ!ك ء ماشاء اللمكان وما يشام يكن 
ريت يلون في ملكدمالا: إشاء ومن أصْل سبيلا و ا كفر ممن.زعم ناك أ 
ا الاعان من الكافر والكافر شاء الكثر فثلبت مشيئة الكر مقيكة 01 
ال العا ولو عدا ؟ كبيرأ . تاذقيل يشكل عللهذا قوله تعالى ( سيةول ١‏ 


١ 3 


ادر وفيا ناكما تايا باون ) الآية ٠‏ وقوله تعالى ( و7015 














-- 
| الذي أشرك 
ا 7 1 عبَدنَاف 1 0 0 
تال حت حناوا الش رك كاثنا منهم مشيئة الله ل حت 


م 0 0000 


اضاف الاغواء ا ىاللدتعالى إذقال( رب يا أغويدي لَأَريان للم فى الارض || 
لويم من ) قيل قد اجبت عن هذا بأجوبة من احسنها انه انكر 

عليهم ذل كلامم أحتجوا عشيئته علرضاهوحبته وقلوا لو كره ذلكوسخطه ١‏ 
لماشاءه لخعاوا مشيئته دلبل رضاه فرد الله علييم ذلك اوانه انكر علييم 
اعتقادم ان مشيثة الله ليل على امره به اوانه انكر عليهم معارضنته شرعه 
واعره النيارسل به رسله وانزل به كتبه بقضائه وقدره ؤعلوا المشيئة العامة 


دافعة للامر فم بذ كروأ |اشيئة عإرجبة التوحيد وانغاذ كروها معارضين مها 





د دره دافعين بها لشرعه كفمل ار تادقة واطبال اذا اعروا أو نبوا احتدرا 
بالقدر» وقد احتيج سارق عل مر رذ الله عنه بالقدر فقال وانا اقطم يدك 
بقضباء ١‏ الله وقد ره يشهد لذلك قوله تعالى فيالا . يه (كَذَلِكَ 1 ال 

ايم ) فعم ألم مر ,الفعل من أبن له أن اللا لغدرها 


م 


اطلع الثيب » فان قبل فا يقولون فياحتجاج آدم على موسى بالقدر إذ قالاله 
انلومنى علىامر قدكتبه الله - لي قبل اناخاق باربعين عاماء وشهدالني مَل 
ان آدم حي مومى أي غلب عليه بالحجة قيل نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة 
لصحتهعن رسول الله يله ولانتلقاه بالرد والتكذي_اراويه 6ا فعلتالقدرية 


ولابالتأويلات الباردة بلالصحيح ان آدم لم ينتج بالقضاء واتقدر عل الذني 








وه وكاناعلم بريه وذنيه اعد بثية من المؤمنين لاحتج بالقدر فأنه باطل 














ومومى كان اعم بابيه وبذنيه من ان يلوم آدم على ذني قد تاب منه وتاب 
ْ الله عليه واجتباه وهداه واثما وقع اللوم عل المصيبة التي اخرجت اولاده من 
الحنة فاحتج ادم بالفدر على المصيبة لاعلى الطيئة فان القدر تيح به عند 
الصائى لاعند المعائب وهذا المعنى احسن ماقيل في الحديث. ها قدر من 
لساك يب الاستشلام ل اند من خام الزن باق ريا واما الدب ا 
لاعيد ان يذنب واذا اذنب فعليه ان يستذفر ويتوب فيتوب من المائب 
ويصبر على المصائب قال تم ال ( فَامينْ إن وعد اللو حق واستائر' لِك ) 
'وقل تعالى ( وَإِنْ تضيروا وتوا لا شرك كردم شيا ) وامافرلا 0 
ارب ما اغويتنى انمأ ذم على احتجاجه بلقدر لاعل اعترافه باقدر وائبئه ه 
ْ الم لسمعقو فوح ما يهالسلام (ولا يتش ' تصن إِنْ أرذت أن' انس لكا 
ا ظٍ ص اسري ا 0 رن ا 
ا ا أعأ * وماشئت ان ل لشأ أ ل يكن 
وعن وهس بن منيه انهقال نظرت في 0 فيه فتحيرت 


(ووحجدت 0 الناس بالقدر اكنيم عنه واجبل ١١‏ 03 أس بالقدر انطقوم به قوله 


:ز هدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذلويبتلى عدلا » 


ش.هذاردعل المازلةقو هم بوجوب فعل الا سلسم بدعل اللدوهي مسئاةالهدي 
والضلال قالت العتزلة اهدي من الله بيان طرق الصوابوالاضلال تسمية العبد 
ضالا وحكمه تعالى على العبدبالضلال عندخاق المي دالضلالفينفسهوهذا مبني 
على اصلرم الفاسد : ان فعال العباد تخاوقة لم والدليل ‏ على ما قلناه قوله تنا 


.5 سه س 


0 إن لآ 0 5 ولَكنَّ اله 0 من من تناد ) ولوكان اهدي بيان 














00 


الطريق لما صح هذا النفي ع 2 بين الطريق أن احب وابغض 
وقوله 0 لَه تَينًا كل ا هداهًا - إتضل لله 0 0 ومدى 
اا كان الهدي من 0 وهو عام في كل 0 | صح التقبيد 

شئة .وكذا قوله تعالى ( ولا اه ان م( وقوله 


0 


0 يَأ الله يضلله ومن يشا يجمله على -. عرَاط سْتَقمٍ ) قوله « وكام 

يتقلبون في مشيثته بونفضاءوعدله # ش هما قل تعال و لله خفكم 
م 55 كم ومن ) فن هيداه الى الااعان فبفضاه وله الجد ومن 
اضله فبعد له وله الجد . وسيأتي لهذا الءنى زيادة ايضاح أن شاء الله تعالى 





فان الشيشم رحمه الله ل جمع الكلام في القدر اق مكان واحد بل فرقه فاتيت 
به علترتيبه قوله لا وهو متعال عن الاضداد والانداد > ش . الضدالخالف 
أنه كل وعو سيساه لاساو لهل مأشاء كا ملم يأ يكن و 

مثل له 5 قال تعالى ( وَلَم يكن له كفراً أحَ) ويشير الشيخ رجه الله بنق 
.ونه الى اله عل للتة فق دهي ان اليد متلق فم ادخوله «لارادا 
لقضائه ولامعقب لذكنه ولاغالل لاصره * ش . ايلا برد قضاءالله راد 
ولأيعقب اى لابو خر حكه مؤتخر ولايئلب امره غالل بل هوالله الواحد ا 
| اتتبارقولهؤ آمنا بذل تكله وايقنا اكلا من عنده 6 .اما الايمنان. فسيأني 
الكلامعليه ان شاء الله تعالىه الايقان الاستقرار من قر المأء في وض اذا | 
ند والتنورين في كلا بدل اضافي” اي كل كاين محدث من عند اله اي ١‏ 


يقضائه وقدره وارادنه ومشيكته وتتكو ينه وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه | 





انها اله عال : قوله لو ان مدا عبده لصطق 1 


- 7222-7 ير 








لات 
ب ير 
اارتغى * الاصطفاءوالاجتباءوالارتضاءمتقار ب العنى واعلم انم الخاوق 


1 
ا 
)ا 


اف تحتق عبوديته ال و ازداد العيد م لاعيودية ازداد كله 
ا 
فعلت درجته ومن توم ان الخاوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه 


وان الكروج عنها ! ككل فبو من اجبل اغللق واضايم قال تمالى ( وكا 


]باع عمسي وه يومة 2 0 
ال بلس ان ا عاد كارن )ال عر دلت 0 الا ات ]تا 


به يله بام العبدفي اشرف القامات فقال فيذ كر الاسرا ( سبْحَانَ الى 


57 م ذه وإللم هرو 


أسرى يبدو ) وقالتمالى (وَأَنَه نا قام كد الله يدعو ) وقل تعالى ( فاوح إلىا 


ا 1 فثك اضف م ةف اه م 
عيدو ما أوحئ ) وةلتعالى (وَإِن كنمف ريب يما ونا 5 عبدنا ) وبذلك 





استحق التقديم علىالناس فيالدنيا والآخرة ولذلكِ يقول اأسيسم عليه السلام 
يوم القيامة اذاطلبوا منه الشفاعة بعد الانبياء علبهم السلام «اذهبوا المكمد | 
عبد غذر له ماتقدم من ذنيه و سر أخصات لهتلكاار 5 مكيل عبوديته 
تال ٠.‏ وقوله وإن دا يكير المممزة عطنا عل دوله : إن ال ود ل 
شريكله لأأنالسكل معمول القول اءني قوله تقول في توحيد الله والطريقة 
الشهورة عند اهل الكلام والنظر تقرير نيوة الا نبياءبالعجزات لكن كثير ١‏ 
متهم لاايعرف نبوة الانبياء الا بالمعجزات وقد روي ذلك بطرق مضطر بة 
والتزم كثير منهم اتكار خرق العادات لغير الانبياء <تى|نتكروا كرامات 
لأولياء والدحر وتحوذلك . ولاويب االمجزات دليلصميم لكنالدليل 
غير حصور فيالمعجزات ذانالنبوةيدعيهااصدقاصادقين او! كذ بالكاذيين: 
ولا بلتبس هذا الا على اجبل الاهاين بل قرائن اح وا حاتعربعنها وتعرب 


م ١١‏ شرح الطحاوية 











لت 
حا و الخيير ين الصادف والكلذب له طرق كتيرة فيا دون دوي 2001 
امد بعري التيوة . ويا |حس فال سان 0 الله عنه : 
ل يكن فيه نات سنة * كانت بدمهتة ناتيك بالير 
ا احد ادعى النبوة منالكذا بين إلا وقد ظبر لل 
والكذب والفجور واستحواذ الشياطيزعليه.ماظبر نه ادق عييز دان 
الرسول لابدان#بر الناس بأمور ويأمريم بأمور ولايد ات ففل اعررا 
يبين مها صدقه . والكاذب ينظر في نفس ما يأص به وخير عنه وما يقعله | 
اما يبين به كذيه من وجوه كثيرة والصادقصّده بلكل شخصين ادعيا امرا | 
| ددهنا ادق والآخر كاذب لا بدان يظبر صدق هذا وكذى ,هذا ولا 
بعد مدة اذ الصدق مستازم لبر واتكذب مستازم للشجور كا في الصحيحين | 
عن الني عله انه فال « علي؟ بالصدق فان الصدق مبدي الى البر والبر مهدي 
الى المنة ولايزال الرجل يصدق حتى يكتب عندالله صديقا وايام والكذب 
فان الكذب مهدي الى الفجور وان الفجور مهدي الى النار ولايزال الرجل 
١‏ كلت وتحرى الكذب حى يكنتى عند الله كذابا» ومذا قال تعالى 
الل تمك ع من ار عل 1 |أنك نم يلون 0 
َ كع م كاذِيونَ م يتبعيم الفاوون 0 ل 2 وَاوِ يمون 
و 8 0 ون ن) فالكهان ونحووانكانو|احياناكبرون لشي ءمن 
| الغنبات ويكون سدق فسم مح التكذب والفجور ما يبين ان الذي مخيرون ||أ 


نه ليس عن ملك ولسوا بانبياء وللهذا لماقال الني صر يكت لاررصياد «قدخبأ تلك 





ا اخبأ فقالهوالدخ»قا للهلني يله حلي رين رك» لع في اغاانت كلع 

















اوقدقلاني عر « باتني صادق وكاذب»وقال 2 أرىعرثا عل الاءوذلك هو 
عرش الشيطان» وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون والغاوي الذي يتبع هواة 
وشهونهوانكان ذاكمضر الهف العاقبة فنع رف الرسو ل وصدقهووفاءه ومطابقة ' 
قوله لعامه عل عاما يقينا انه ليس بشاعر ولا كاهن والناس عيزون بين الصادق ١‏ 
والكاذب بانواع من الأدلة هي في المدمي ناصتاعات والقالات كن يدعي 
الفلاحة والفصاحة والكتابة او عم انحو والطب والفقه وغير ذلك والنبوة 
مشتملة عل علوم اال لادان يحف ارسول بها وهي اشرف العلوم ا 
واشر ف الاحمال فكيف يشتبه الصادق فها بالكاذب » ولا ريب ان الحققين | 


على ان خبر الواحد والاثنين والثلاثة قديقترن به من القرائن ماحصل معه ا 


1 


الر اشر ويق كا يرف الرججل توصي الرجل وبحيه ويشحه وو 00" 
وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجبه قد لا عكن التعبير عنها 6ا قال 
'تعالى ( و تاد لزيا كيم فرقم سيم ) نم قل ( لتر كم نان التؤل )ا 
وقد قيل ما اسر احد سسرريرة الا اظبرها الله علص فحات وجبه وفلتاتاسانه 
فاذا كان صدق الخبر وكذبه 5 عا يقترن من القرائن فكيف بدعوى المدمي 
انه رسول الله كيف يق صدق هذا م نكذيه وكيف لا يتميز الصادق في 
ذلك من الكاذب بوجوه من الادلة » ولهذا لما كانت خدحة رضى الله عنها 
تعر من النبي يِه انه الصادق البار قال لمابما جاءه الوحي اني قسخشيت عل 
عقلي فقالت كلا والله لايخ زيك الله انلك للتصل الرحم وتصدق اللدرث وار 
الكل وتقري الضيف وتكسب العدوم وتعين على نوائب اق فهو لل ذف 





من تعمد التكذب فهو بعلم من نفسه يِه اهكلم يكذب وانما خاف ايكون | 








رض ل عارض سوء وهو القام الثاني فذكرت خديجة ما ينني هذاوهو | 


ما كان مجبولا عليه من مكارم الاخلاق ومحاسن الشيم وقد علم من سنة الهأ 
ان من جبله على الاخلاق امحمودة ونزهه ءن الاخلاقالمذمومة انهلاذريهء أ 
وكذاك قال النجاشي لما استخبرم ما حبر به واستقرام القرآن فق رأوا عليه 
١‏ ذا والق اه به موسى شرج منمشكاة وائجدة وكذاك ورف ين رد" 
ا اخبره الني يَلِت نما راه وكان 00 
فقالت له خديجة اي عم اعم من ابن اخيلك ما يقول فاخبره لني يله بها 
لا ماهو ا أل كته مر 
فان الني يِه لم كتب اليه كتابا يدعوه فيه الى الاسلام طلب منكان هناك 
اب * كت ابوسضان فد قد ف امن عر فا لاقل 
وسأم عن احوال الني يَكْت » فسأل ابا سفيان وامى البافين ان كنب انا 
تدبو فصاروا تكومم ماين لف الاخار للم مركن زا 
من ملك فقالوا لا قال هل قال هذا القول احد قبله فقالوا لا وسألم اهو | 
ذه 00 م » وسأط. هل كتم د لكي راد 
قالفقالوا لاماج, باعل كذباء وسأخم هل هل اتيعه عقا انامرام اشرافي أ 
ور ان الضعفاء اتبعوه » وسألمرهل يزيدون ام ينقصون فذ كرو اأهم 
يدون » وسأطم عل ل 
فقالوا لاء وسألهم هل قأتلتموه قالوا نم نم ؛ وسألم عن المرب ييهم ويينه, 
فقالوا يدال علينا مرة وندال عليه اخرى » وسألهم هل يغدر فذكروا انه. 
لايغدر » وسأطهم عا ذا يأك فقالوا ا أن ند اله وهل" ترك به 








ولك 

سا كان يسدق ) واس :ا الضادة والعدق والتيات رالا" 
وهذه | كثر من عشر مسائل ثم بين لح ما في هذه السائل من الادلة فقال 

الدع هل كان في باه م نملك فقلم لا ء قلت لوكان في ابائه من ملك لقات 
رجل يطلب ملك ابيه » وسألدع هل قال هذا الفول فيكم احد قبله لافقا ١‏ 
فقلت لو قالهذا القول احد قبله لقاترجل اتلم بقول قيل قبله » مات 
هل كتم بريه الشكدت قبل ان يهول 8 فقللم لا ء فقات قد عامت 
انهم يكن ليدع |! سكذب علىالناس ثم 5 سن 00 
أضعفاء الناس يتبمونه أم اشرافهم ؛ فقلتم ضعفام وم اتباع الرسل .يعني 
ْ أول اصرثم ثم قال » وسألدم إيزيدون ام ينتقصون فقلم بليزيدون 
وكذلك الاعان 0 م ات ألتع هل يبرند احد منهم عن دينه سخطة له | 


بعد ان يدخل فيه يهفقلم لاو كذلكالاعاناذا خالطت بشاشته القارولا بت 12 
احد وهذا من اعظم علامات الصدق والق فان الكذق والباطل لابد ان 
يتكشف في آخر الامر فيرجمعنه صأحيه و عتنع عنه من ل يدخل فيهوالكذب 
لايروج الا قلياا” نم يتكشف » وسألتع كيف المرب ييتم وينه فقلم انها 
دول» وكذلك الرسل نبتليو” تكون العافية ة اء قال وسألتع دل يدر فقلم لا 
7 وهو لما كان عنده من عامه بعادة الرسل ل 


جم أنه ثارة ينصرم وئارة ينتلمهم وامهم لا بشدرون علم ان هذه علامات 
00 وان سنة الله في الانبياء والمؤؤمنين ان ينتلييم بالسراء والغراء ارا 
درجة الشكر والصبر . ما في الصحيس عن الني يِل انه قال والذي نفسي 
بيده لايقضي الله للمؤمن قضاء الا كان خيرا له وليس ذلك لاحد الاللمؤمن 











الك 


أن اعانتة سراء شتكر فكان خيرا له وان اصابعة خراء عير فكان حرا 4ه 
ادال قد بين في القرا عا اال العدو غلم يوم احد من المكمة 
0 

قتال( ولا نواد الا ا و1 م اللعادث إن كم ص ينبت) الآيات وقالتعالى 
ال اح اناس أنْ 0 أن انا كا و لا 0 الآيات 
الى غير ذلك من الأيات والاحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي 
تا لمقول قال» وسألتم مما بأ به فذكرتم انه يأك ان تعبدوا الولا 
تشركوا .به شييئا | ويأمرك بالصلاة والصدق والعفاف والصلة وينهاك عما كان 
عبد ابوك وهذه عرفة بي وقدكنت اعم اانا يا يبعث وم أكن اظنه منج 
ولوددت اني اخلص اليه ولولا ما انافيه من املك لذهبت اليه وان يكن 
ل فسيملك موضع قدي هاتين وكان ال مخاطف بذلك ابو سفيان بن 
حرب وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة لني َه » قال ابو 
سنفيان بن حرب فقلت لاصعابي وحن خروج لقد اصى اع ابن الي كبشة 
انه ليعظمه ملك ببي :الاصفر وما زلت موقنا بان اص النى يِل سيظهر حتى 
ادغل الله على الاسلام وانا كاره . وما بيبخ ان يعرف ان مايحصل في القاب 
عجموع امور قد لاإيستقل بعضها به بل مايحصل اللالسان من شفيع ووزير 
وشكر وفرح ونم بأمور مجتمعة لاحصل يبعضها لكن ببعضها قد يحصل 
بعض الامر وكذاك الم بخبر من الاخبار فان خير الواحد حصللاقاب نوع 
ظن ثم الانخر يقويه الى ان ينتغي الى الملر حتى ينزايد ويقوى وكذلك الاداة 
عل الصدق والكذب وحوذاك ؛ وايضا فان الله سبحانه ابتى في 0 
الدألة على مافءله بانبيائه واأؤّمئين من الكرامة وما فعله عكذ بهم منالعقوية 








كثبوت الطوفان واغراق فرعون وجنوده ؛ ولأ ذ كر سبحانه قصص 
الا نعياء نبيا بعد ني في سورة الشعراء كقصة مومى وابراههم ونوح ومن 
0 ا قصة ( إن ف ذَلِكَلَأيَهَ وما كان أ كترهم مؤمنين 

وإذريك 1 ار ال م ) وبالملة فالسلم بأندكان في الأأرض من يقول 
اه رسول اللة.وان اقواما اتبعومم وان اقواما خالفوم وان الله نصر الرسل 
|والمؤمنين وجعل العاقبة لم و وعاقف ب اعداءهم هو من اظبر العلوم المتوايرة 
واجلاها وتقل اخبار هذه الأأمور اظهر واوضم من تقل الخاز من عدن 
من الأم من ملوك الفرس و عاماء الطي كبقراط و جالينوس و يطليموس 
وسقراط وافلاطون وارسطو واتباعه وتحناليوم اذاعامنا بالتواترمناحوال 
ال نبياء واولياتهم واعداتهم عامنايقينا انهم كانوا صادقين على ا أق من وجوه 
متعددة : منها انم اخبروا الام سكول من انتصارم وخذلان اولنك 
وبقاءالعاقبةحم . ومنها مااحدثه الله لهم من نصرم واهلاك عدوم اذا عرف 
الوجه الذي حصل عليه كغرقفرعون وغرق قومنوح وبتقيةاحواللهم عرف 
صدق الرسل . ومنها أن منعرف ماجاءت به الرسل م نالشرائع وتفاصيل 
ا احوالما تبينلهانهم اعم الماقوانه لاحصل مثل ذلكمن كذا ب جاهل وان 
افها جاءوابه من المصلحة والرحمة والمحدى واللير ودلالة الخلق على ماينفمم 
ومنع مايضرم م ماببين انه لايصدر الا عن راحم بر يقصد غايةاخلير وا متفعة 





إلخلق ٠‏ واذ كردلائل نبوة مد 0" من المعجز اتوبدطواموضع آخر وقد 
١‏ افردهاالناس عصتفات كالبييق وغيره بل انكار رسالته 2 ينه طعن قيالرت 
ْ تباركوتمالي وأسية له الوالظم والسفه تداك الله عن ذلك علا انيرا بل جود 








للرب بالكلية وانكار .ونا مانذلكا ولس 


ظالم فقد تيا له ان يفترى على الله و تقول عليه و يستمر حتى بحلل و بحرم 
و يفرض الفرائض و شرع الشرائع و .ينس الملل و يضرب الرقاب ويقتل 
اتياع الرسل وثاهل اق ود لاره روخم اموا وديارم وينم له ذلك 
حت تفتح الأرض ويف ب ذل ككله الى اممرالله لهبه وحببته له والرب تعالى 


لبس بأ صادق بل ملك 


يشاهده وهو يفمل بأهل المق وهو مستمر في الافتراء عليهثلاثا وعشرين 
سنة وهومع ذ]ك كله يؤيده وينصره ويعلي اسه ويمكن له م ناسباب التصر 
الخارجة عنعادةالبشر وابلغ منذلك انه يجيب دعواته ويهلك اعداءه وبرفع 
ا كره هذا وهو عندم فيغاية الكذب والاقتراء والظر | فانه لا اظلم ممن 
اكت بعل الله وابطل شرائع ثم انديائه وبدطا وقتل اولياءه واستمرت نصرته 
عليهم دائهًا نر ل ذلك لاجد منه باليين ولابقطع منه الوتين 
20 لاصانع لاعال م ولامدبرولوكان لهمدبرقديرحلم لاخذع يديه | 
ولقأبلهاعظ مقابلة وجءله تكالا ناص اين اذ لايليق بالملوك ا 
علكالاوكو 0 كين . ولار سانا تعالى قدر م له ذ كرهواظبردعونه 
والشهادةلهبالتبوة علرءوس الاشهاد فيسائر البلاد ون لاتنكران كثيرا 
موالكذا ينقام فيالوجود وظررتلهشوكة و ولكن يتم اولي 
بل سلط الله عليه رسلد د واتباءوم وقطعوا دار واستاماره هذه ستاك 
التى قدخلت منقيا انال كنار ون فا قال تعالى (أم ا 


هاعم 


0 انرص ا رن امون قل ريصا قا: مسكم م انين ) افلانزاه | 
1 د تأبى أن يقرمن تقول عليه بض الا قاويللابدان | 











4ك 


مله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في التقولين عليه . وال تمالى 1+" 
يعون اقترى عل الله سكديا إن يأ لم يخم' على قَليِكَ ) . و هنا | نتعى 
جواب الششرط ثم اخبر خبراً جاز ماخير معلق انه يأمحق الباطل ويمق اللمق 
وقل تعالى ( وما قروا الله حى قَدْره إِذْ قالوا ما تيل الله على بثر من خ 1 | 
ا سبحانه ان من ننى نه الارسال والكلام لل يقدره حق قدره. وقد 
اذ كرو افروقا بين النبي مَِتهِ واسول واحسنها ان من نباه الله يخبر السماء 
ان امره ان يبلغ غيره فهو ني رسول وان لل يأمره ان يبلغ غيره فهو ني 
وليس برسول فالرسول اخص من الني فكل رسول ني وليس كل ني 
سرلا رلكن الرسالة اعم من جبة نفسها فالنببوة جزء من الرسالةاذالرسالة 
| تتناول النيوة وغيرها بخلاف الرسل فانهم لا يتنا ولون الاندياء وغيرم 
بلالامر بالمكس فالرسالة اعم منجبة نفسها واخص من جبة اهلها وارسال 
الرسل من اعظم نم الله على خلقه وخصوصا مدا ته 6) قال تعالى ( لَتَْ 
افص نوعني إذ بت في دولا مني بذ يم بكي وي 
م امابوا معممة و إن كَانوا مين قبل الال مبين ) وقال تعالى 
( وما أرَسلتاك إلا رَنْجَة يعَالمينَ ) قوله ع وانه خاتم الانبياء 4 قال تصالى 
( وَلَكن رول الله وحاتم” اليييئ) وال يِه ه مثلي ومثل الانبياء كثل 
قصراحسن بناؤه وتركمته موضع لبنه فطاف به النظار يتعجبون من حسن 
بالك الامو ضع "لش اللبنة لا يعيبون سواها فكنتا نا سددتموضع تاك اللبنة 
خم بيالبنيان وختم يالرسل » اخرجافي ا صحيحين وقل َه « اذلى اسماء 
انا مد وانا امد واناالماحي »حو الله بي الكفر وانا الماششر الذي يحشر الناس 





6 "ا شوج الطحاوية 








سوة- 


| عل قدي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده ني » وفيصصيص مسلم عنثوبان 


قالقال رسول الله يله دوانه سيكون فيامتيثلانون كذابو نكم يزعم انه 
ني وانا خاتم النبيين لا نني بعدي» الحديث » ولسم انرسول الله يلت قال 
«فضلت عل الانبياء بست : اعطيتجوا امع الكلم ونصرتبالرعب واخلت 
لي الغنائم وجعلت لي الارض مسجدا وطبور! وارسلت الى انلق كافة وم 
ا ي النييون »6 قوله ل وامام الاثقياء * الامام الذى بوم به اي يقتدون به 





والام يي يلقو انما بث للاقتداء به لقوله تعالي (قلإنْ كلتم وان امون 
2 اله ) وكلمن! تبعهواقتدى بهفهو من الاتقياءقوله9وسيدامرسلين»* 
سْ .قال يلام «اناسيد ولد آدم يوءالقيما مة واولمن ينشق عنه القبر واولشافع 


واولمشفع» رواه مسال وفياول حديث الشفاعة «اناسيدالئاس 8 القيمة» 
وروى مس والترمذي عن وائلة بنالاسقع 5 قالقال رسول الله يلق مير دان الله 
اصطكنانة من ولد أعميل واصطن قريشا من كنانة واصطق فى هاةٌ شممن 
قراش واصطفانى من بنى هأثم » فان قيل شكل على هذا قوله ع 
2 لا تفضاوني على هودى فان اناس يصعقون يوم القيمة فاكون اول من 
بشيق فاحد موتى باطشا نساق العرش فلا ادري هل افاق قبل اوكان من 
استتى الله» خرجاه فيالصحيحين فكيف يحمم بين هذا وبين قوله انأسيد 
ولد آدم ولا . (فالمواب) انهذا 5 كآن له سيب فانه كان قدقال مودي لا 

والذي اصطو ىموشى لالد شر فلطمه مسلم وقال اغول هذا ولاك 5 
بين اظهر نا خاءاليبودي فا اشتكى من السام الذي لطمه فقالالنى يله هذا لأن 
التنفضيل اذا كان على وجه اخية ا وهوى ا مذموما بل 


10 











5-0 


س اباد اذا فال الرجل حمية وعصبية كان مذموما فان الله حرم الفخر | 
وقد قال ل الما 0' 
نا عن 1 دض نوم م الله 1 2 درَجَات ) ف فلم ارنف 
المذموم انما هو النقضيل على وجه الثفخر او عل وجه الانتقاص بالفضول 
وعلى هذا حمل ايضا قوله يَلَِدٍ « لا تفضاوا بين الانبياء» انكان ثابتا فان 
هذا قد روي في نفس حديث موسى وهو في البخاري وغيره لكن بعض 
الناس يقول ان فيه علة خلاف حديث موسى فأنه صعيسم لاءلة فيه باتفاقهم » 
وقداجاب بعضهم بيحواب اخ وهوان قوله يِه «لا تفضاو تي عل موسى» 
وقوله لاتفضاوا بين الانبياء نعي عن التفضيل لماص اي لايفضل بعض الرسل 
عل بعض بعينه لاف قوله ألاسيد راد م ولا نفرفانهتفضيل عام فلايمنع مئه 
0 مالو قيل فلان افضل اهل البلد لا ينصب على افرادهم بخلاف مالو 
ةا ل لأحِدم : فلانافضلمنك . ثمانير ا يت الطحاوي قدا جاب بهذا | لموان 
فيشرح معاني الا ار . واما مايروى ازالب يله قال« لاتفضاوني عليو نس || 
ابم تى »وان بعض الشيو خقال : لايفس رط هذا الحدريث <تى يعطى مالاجز يلا 
لها علو فسره 5 يونس منالله وهو فيبطن اموت كقربي من 
اللليلةالء راج وعدوا عدا عظما وهذا | يدلعل جهام بكلام الله وبكلام 
رسوله لفظ وممنى فان هذا الحديث بهذا الافظ هيروه احد من اهل الكتب 





ْ 
1 أت لعتمد عامهأ وا االافظالذي فيالصحيسم ا نبغ لعيد أنيقول اناخير من 
أ 
ا 


ونس بنمتى 6 . وفيرواية «منقال اني خير منيوفس نمو قدكنب 0 
أ 


| وهذا الافظ يدل على العموم اي لاينبني لأ حد انيفضل تقفسه عل بونسين || 





اف 
متى ليس فيه نعي السامين انيفضلوا مدا علىريو ئس وذلك لاناللهتعالى قد 
اخبر عنه ان التقمه االموت وهو ملم اي فأعل ما يلام عليه . و قال تعالى 
(وَذا الثُون إِذْ ذهب مقاضبا قطن أن أن تند عليه نمي فوالفللات أثلا إل 
إلاأنت مسبحاتك إلى كنت من الفلا ين ) فد بقع في نفس بعض الناس انه 
اكل من يونس فلا حتاج الى هذا القام اذلا يفعل ما يلام عليه ومن ظن 
هذا فتند كذب بل كلعيد من عبادالله يقول ما قاليونس اذ لاإله الاانت 
سبحانك الي كنت منالظامينك قال اول الأ نبياء وآخرهم فأوهم آدم قد 
قال : ربناظامنا تفسناو إن تغفر لنا و رجمنا لتتكوئنمن اماسرين . واخرهم 
وافضام وسيدهم يمدي قال فيالحديث الصحيح حديث الاستفتاح من 


رواية علىن ابي طالب وغيره بعدقوله وجبت وجهي الى آخره « الليمانت 


ملكلا إله إلاانت ؛ انتريي واناعبدك ظامت نفسي واعترفت بدني فاغف لي 
ذنوبي جبيعا لابذفر الذنوب الاانت » الى لخر الحديث . وكذا قال موتتى 
عليه السللام : رب اي ظلامت نفسي فاغفرلي فنفرله انه هو الثفورالرحم . 
واايضا فيونس كله لما قيل فيه فاصبر لي ربك ولاتكن كصاحب الموت 
فنص نينا ع نالتشبه به واصرهبالنشبه بأوليالمزمحيث قيل فاصب راصي ر اولوا 
العزم منالرسلفقد يقولمنيقول اللعرين يونس . للأفضل انيفخر 
على من دونه فكيف اذالم يكن افضل فان لله لاحب كلعختال فور وفي 
ييح مسام عنالنبي َب انه قال « اوحى الي 0 
على احد ولا يبني احد على إحد »لله تعالي هم ى ان يفخر على جموم الومنين ١‏ 
| فكيف على ني كريم . فلهذا قال لاينبني لأحد انيقول : اناخير من يوس 








0 متى فهذا نعيعام لكل احد ان يفضل ويفتخر على يو نس وقوله من قال 
اللي خير من,بو نس بن متى تى فقد كذب فانه لوقدر انه كان افضل فبذا الكلام 
ضير عا لالرن انا وهذا لالقرل ني كر رعو تقدر مطلق 21 
قالهذا فبوكاذبي وانكان لايقوله ني 5 قالتعالى ( إن أشركت ايعان 
كنك ) وان كان علد معصوما من الشرك لكن الوعد والوعيد لبان قاد 
الأعمال. وانما اخبر يله انه سيد ولد | ادم لا نالا يمكننا ان نعم ذلك الا 
بخبره اذ لاني بعده جخيرنا بعظم قدره عندالله كااخيرنا هو بفضائل الانبياء 
قبله صل الله عليوم وسلم اجمعين . ولهذا اتبعه بقوله ولانفر كا جاء في رواية 
وه ليقول « من يؤمن الله واليومالا- ن ازمقامالذياسر ى به الىربه وهو 
مقر بمعظم مكرمكقامالذيالقف بطن الموتوهومام »واي نالع القرب 
من المتحن اودب فهذافيفاية التقريب وهذا فيغاية التأديب فانظر الىهذا 
الاستدلال لان بهذا المنى ادرف النفظ لميقلهالرسول وهل يقاومهذا الدليل 
على نفي عاو الله تعاليءلىخلقه للأأدلةالصديحة الصرحةالقطمية على عاوالّهتماى 
علىخلقه التي تزيد على الف دليل 5 بأني الاشارة الها عند قول الشيخ رحهاله 
00 ثيء وفوقه ان شاءالله تعالى . قوله(وحيب ربالعالين » ش, 
عل م رانب الحبةوهي ا خلة6اصمعنه َل اندقال « ان الله اخذني 
0 أبراهم خليلا » وقال«ولوكنت متخذا من اهل الارض خليلا 
لاتخذت ابا بكرخليلا ولكن صاحيع خليلالرحمن» والمديثان لسر 
وهأببطلان قول من قال اغلاة 0 والحبة محمد فابراهيم خليل الله وشمد 
حيدية » وفيالصحيح ايضا اق برآ رم من ذلته ادير ست 





احم عع سحص جتنت بجعت 
ا ِ رذ 
لغيره قا ل تعالى (واله يه سين - قن الله يب لتقن - إِنَّ الله م 


التوابيت وك المتطهرين ) فبطل قول ل بأد راهم والنحبة #حمد 


بل اغألة خاصة بها وا حبة عامة وحديث ابن عياس 0 الذي رواه| 


| الترمذي الذي فيه ان ابراهم خليل الله الا واناحبيب الله ولا خأر لم يثبت 


والحيةمراتى . ( اولما ) العلاقة وهي تعلق القلب بالحبوب .(والثانية) الارادة 
وهي ميل الفلى الى ححبويه وطلبه ل ( الثالثة ) الصبابة وهي انصباب القت 
اليه بحيث لاع لكةصاحي هكانه بابالماء فيامدور (الرابعة) الغراموضيا لي 
اللازم لقاب ومنه الغربم للازمته ومنه ان عذابها كان غراما )1 خامسة) الود 

والود وكمبي صفو الحبة وخالصها ولها قل تعالى ( سيجعل لهم الرحن وذا) 
| (السادسة) الشخف وهي وصول ل المحية الوشغاف القلى (السابعة) العشقوهو 
اطبالمفرط الذي اف عل صاحيه منه ولك نلايوصف به الرب تعالى ولا 
العبد في حبة ربه وانكان قداطاقه بعضهم واختلف في سبب المنع فقيل عدم 
لسكيب وقيل غير ذلك ولع لامتناعاطلاقه ان العشق>يةمع كهوة (الثامنة) 
التقسم وهو عمنى التعبد(التاسعة)التعبد (العاشرة) اخالة وهي الحبة التي تلات 





ا 

اله وقلبه وقيل فترتنها غير ذلك وهذا اه 0ه 
ْ يعرف حسته الابالتأمل في معانيه ٠‏ واعلم أن دع التال باللحبة واتذلة هو 
ا 1 ى لال الوتدال وعطيته كنات حيفانه تال ذاعا رور صف اش هال دن 
أهذه لارام بالارادة والود والخبة والللة حيّا ورد النص » وقد اختلف 
في تحديد الحبة على اقوال نحو ثلاثين قو لا ولا نحد الحبة تحد أوضم منها 
ْ فالحدود لاتزيدهاالاخاً وهذه الاشياءالواضحة لاتحتاج الى تحديدكالاءوالممواء | 














ه28 


والآراب والوع ووذ لكقوله ( وكلدعوة النبوة بعده فني وهوى»: ش. 
الماثبت انه خام النبيين عل ازمنادتى بعده النبوة فهوكاذب ولايقال فاوجاء 
| المدحيللنبوة بامعجزات المارقة والبراهين الصادقة كيف يقال يَكذيبه لانا 
١‏ اول هذا لاليتصوران يويجد وهو من باب فرض امال لاآن ال ا 
أ اخبر انه ختم النييين . فن الحال ان يأني مدع يدعي النبوة ولا يظرر امارة 
| كذيه في دعواء والني ضدالرشاد والموى مبارة عن شبرة النفس اي ان "١‏ 
النعرى بسبب هرى اله س لاعن دليل فتتكون باطلة قوله « وهو المبموث 
١‏ المعامة المن و وكافة الورى بأطق واللهدى وبالنور والضياء » اماكوتممبعونا 
ا إل عامة ان فقال نمال جكانة عن قول امن ( ا قَوْمَا أَحِيبُوا د اعى الله ) 
كنا سررة ابن ندل طي ران ارتل لياه أيضا قاا 000 
ال ومن قبه وهذا قول بعيد فقد قال تمالى  (‏ تر 
ْ | ان والاة ألم انآ 0 0 )الا يذ والرس من الات شار )ا 
ل رسول كذا قال محاهد وغيره من الساف والذلف ء وقالا بنعياس 


ار من في آم ومن ان نذر وظاهر قولهتعالىحكاية عن امن ( إِنَا سنا 
لسن د سي )الا يلعل ان موس ااا يم ليضاوالهاءلم . 
حرمت متاك بنصلراحم انه زعم انفيالن رسلا واحتيج هذه 
| الآية الكر: عة كوي اللمطلال يا عيذلك نظر لاما محتملةو يست بصربحة |] 
وش وله احلم كنوه 2 رح مما الول وار عن)واا راد من احدهاواما 
| كونه ميعونا ال ى كافة الورى فقد قا ل( وما أرمِلناك 000 تير 


: وكير "١‏ )وقدقالتعالى ) 0 ديرن الله ل ) وقال تعالى 


2م 
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سسسسح 1 


مير غ0 ى 1 


( وأوحي إلمَّ هذا الدَرئ أن اندر كم دمن بلخ)) أي وأنذر من بلنه وقال تعلق 


0 

007 رك 0 بالله شويداً ١‏ وقالتعالى ( أ كان لنااس عجاً أن 
6 ده همه ا 

أوحينا إلى رَجلٍ 0 اندر ر الناس َب رِالَذِينَ 1 أن هم ٍ 
زر يم) الاي وةلتعالى (ثَيَارَ الى لكر 0 0 عيده لمكن اكيت 
1 ََ ع 


ديرا ) وقد قال عا (وَكلَ ان ورا 0 0 و 0 ميين أأسلم فَرِنْ 3 


أسلموا ققد اهمدواوإن َو 5 عَليِك البلاغٌ ) وقال يَلِتهِ ه اعطيت 0 
1 يعطهن احد من الانبياء قبل نصرت بالرءس مسيرة شه روجعات لي الارض 
مسحدا وطبورا فاعا رجل منامتى ادر كتهالصلاة فليصلواحلت ليالغناتم 
و ل لاحد قبلى واعطيت الشفاعة وكان الني يبعث ا ىقومه خاصةو بعت 
ال ىالناس عامة »اخرجاه فيالصحيحين وقال عل « لا السمع بي رجل من هذه 
الامة مودي ولانصراني ثم لايؤمن في الا دخل النار » رواه مسلم وكونه 
يله مبعوثا الى الناسكافة معلوم من دين الاسلام بالضرؤرة . واما قول 
التصارى انه رسو ل الى العرب خاصة فظاه رالبطلان فاهم 1 صدقوا بالرسالة ا 
لزمم نصد يقه في كل ما يبر به . وقد قال انه رسول الله الى الناس عامة | 
والرسول لا يكذب فازم نصديقهحما فقدارسل رسلهوبعث كتبه في اقطار | 
الارضالىكسرى وقيصر والنجاشى واللقوقس وسائرماوك الاطراف يدعو ا 
الى الاسلام وقوله وكافة الورىفيجر كافة نظرء فانهم قالوا لم تستعملكافة 
اف كلام المرب الاحالا واختلفوا في أعرابها في قوله 0 (وَما أرْسَلناكَ 
لأ كَافة َس ) على ثلاثة اقوال . (احدها) انها حال منالكاف فيارسلناك 
وهي اسم فاعل والتاء فيهأ لأمبأ بأاغة أيالا كافا اناس عن الياطل وقيل همي مصدر ا 
كف فيه عدنى كفا أيالا نكف الناسكفاوقوع المصدر الا كثير (الثاني) , 


0 














لاه 


| انها حالمن الناسواعتر ضبان حال الجرورلايتقدمعليه عند المبور واجيب 
| بانه قدجاء عنالعر ب كثيرافوج قبولهوهو اختيارا بن مالكاى (وماارسلتاك 
الاللناسبما كافة )( الثالث) ابام لس محذوف ايارسالهكافةواعترض هأ 
تقدم انها لم نستعمل الا حالا . وقوله باحق واللمدى وبالنور والضياء هذه 
اوصاف ما جاء به رسولالله َه منالدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة 
من القرآن وسائر الادلة والضياء | كل من النور قال تعالى ( هو الى ج] 
الشمس ضيياء والقمر ثُوراً ) قوله ل( وان الفرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية 
قولا وانزله علىرسوله و<يا وصدقه المؤمنون علذاك <تا وايقنوا انه كلام 
ققد اقغر وفك ده اله وعايه واوعده بشن حيث قالتءالى ( 0 0 
فلما أوعدالله بسقر لمن قال ( ان هذا الا قول البشر ) عامنا وايقنا انه قل 
خالق البشر ولا يشبه قول البشر # ش . هذه قاعدة شريفة واصل كبير من 
اصول اللدين صل فيه طوائف كثيرة من الناس وهذا الذي حكاه الماحاوي 
ارحمه الله هو الق الذي دلت عليه الادلة من الكتاب والسئة لمن تدبرها 
وشهدت به الفطرة السليمة الى ل تغير بالشببات والشّكوك والاراء الباطلة 
0 افترق اناس في مسئلة الكلام على تسعة اقوال . (احدها) ان كلام الله 
اهو ما يفيض على الننفوس من المعائي اما من العقل الفعال عند بعضهم اومن 
| غيره وهذا قول الصايئة والمتفلسفة ..(وثانيها) انه مخلوق خلقه الله منفصلا 
عنه وهذا قول امءتزلة . ( وثالتها) انه معنى واحد قثم بذات الله هو الأعس 
أو النهي والبروالاستخبار وازعبرعنه بالعربية كازق را نا وازعبرعته بالعبرا نية 


6«اتناتهمة قد ساك . 





م8٠‏ شرح الطحاوية 

















ل 

كان توراة وهذا قول اب نكلاب ومن وافقهكالاشعرىوغيره . (ورابعها) 
انه ح روف واصوات ازلية متمعة فيالازل وهذا قول طائفة من اهل الكلام 
ومن اهل الحديث . ( وخامسها ) انه حروف واصوات لكن تكلم الله بها 
بعد ان لم يكن متكايا وهذا قول الكرامية وغيرثم . (وسادسما) ان كلامه 
يرج الىما بحدثهمنعامهوارادته القائم بذاتهوهذا يقوله صاحب الممتبروعيل 
اليه الرازي في المطالب العالية . ( وسايعها ) ان كلامه تتضمن معنى قائها بذانه 
هو ماخلقه في غيره وهذا قول ابي منصوراماتريدي . (ونامنها) انه مشترك 


بين 50 وبين ما خلقه في غيره من الاصوات وهذا 
احا ور 0 رلك" 


الصوت العين قدا وهذا الأور عن اثئمة المدديث والسنة وقول الشبيخ رمه 
اك وان القزان كلام انه إن الك اله عطق عل فلك ان إن الك 
لاشريك له ثم قال وان عمدا عبده الصطفى وكسر مزة ان في امواضعالثلانة 
لانها معمول القول اعني قوله فياولكلامه تقول فيتوحيد الله . وقوله كلام 
الله مته بدا بلا كيفية قولا رد على المتزلة وغيرم فان المزلة تزعم ان اران 
الو لخدم سواه قرلى لوا واضافته اليه اضافة تشري ف كييت الله 
وناقة الله يحرفون الكلام عن مواضعه وقوهم باطل فان الضاف الى الهتماى 
نال واعان فاضاقة الاعيان إلى اله اتشريف وي خلوقة له كيت الله 
وناقة الله خلاف اضافة العاني كعل الله وقدرته وعز نه وجلاله و كبريأته وكلامه 
وحياته وعلوه وقبره فان هذا كله من صفاته لامكن ان يكون شيء منذلك 


أع سح ع ا ام 








عخلوقا والوصف بالتكلم من اوصاف الكجال وضده من اوصاف النقصقالتالى أ 
ا ا من بده مر حلدهم تجلا جسداً له خوار ألم يرا أن 
ا ا 0 سيلا ) فكان عباد العجل مع ار م اعرف ا 
لسرا زم ) واوا وى دريك لا يتكلم ابضا وققل تعالى عن العجل 
ايضا ( أَذَلَاُ 0 لجع لكر ويا لك م كم را ولا تا ) فل ان 
تفي رجوع القول ونني التكلم نقص يستدل على مد الو لا 
شبهتهم انهم يقولون يلزم منه التشبيه والتيد 0 تعالى 


يتكلم 6 ييق بحلالهانتفت . الاترى انهتعالى قال ( اليوم محم على أفواهيم 

اوشكلنا اند يم والشبك أجلم )ف 0 ام انكلم ولا كد تكم 
وكذا 0 ا رودم لم ام ليا قالزا أنطتنا الله الى 
أعلل كن قواء )٠‏ وكذلك تسبي الحصا والطعام وسلام المج ركل ذلك بلا 
نم يخرج منه الصوت الصاعد من لديه العتمد على مقاطع المروف » والى 
هذا اشارا لشيخ رحدالله بقوله منه بدا بلا كيفية قولا ايظهرمنه ولا ندري 
كيفية تكلمه به واكد هذا اللدنى بقوله قولا الى بالصدر الرف 1 3 
اكاك تعا! ولا ا ار كله الله دروا 


”ا 
أهو التكلم لاله فقال له ابو مر هب اني قرأت هذه الآبة كذا مكيف 
تصتع بقوله تعالى ( ( وما جاء موسى لميقاتنا و كلم وَيه ) فهت العتزلي وك في 

الكتاب والسنة من دليل غلى تكلم الله تعالى لاهل المنة وغيرم قال تعالى 








سواه أله 
اام ل من رب رحم ) عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله يلل . ا 
« يبنا اهل المنة في نعيمهم اذ سطع لم نور فرفعوا اعارم ارم ا 
جلجلاله قد اشرف عليهم من فوقبم فقال السلام علي يا أهل اكنة وهو | 
قول الله تعالى ( سلام قولا من رب رحم ) فلا يلتفتون الى شيء مما هم فيه | 


منالتعيم ماداموا ينظارون اليه حتى حتجب عنهم وانبق ب ركلته وثوره» روأه ا 


93 وغيره فني هذا الحديث اثيات صفة الكلام وااثبات الرؤية واثئبات || 
الوريف اها ان ارات كله من واحدا وقل تغالى | 
إن اين عن اك ع ليلا أوك لأخَلاقَ ” هم فالآخرة : 
ويا ا ل إلى م ) فاهانهم بترك تكليمهم والر ادانه لإيكلمهم 
تكلم 00 هوام حيح اذ قد احير فى الا. الاخرى انه يول لم ني النار 
اخساو ا فيهاولا تكلم و ذفاوكان لايكا عبادها مو منين لكانوافيذل كه واعداؤه | 
| سواء ولم يكن فيص ص اعدائه بانهلايكلمهمفائدة اسلاوةلالبخاري في صمي | 
بابكلامالرب تباركوتءالرمع اهل الجن وساقفيههدةاحاديث فافضل نعم اهل ١‏ 
نه ريو جبة ثيارك وتعالىو تكليمة لم فانكارذاك انكاراروح الجنة واعلى ‏ 1 
نميمها وافضله الذي تماطابت لاهلبا 0 ب . وام استدلالحم بقوله تمال(ان | 
1 كني ء) والقرآن شيء فيكون داخلا في موم كل فيلكون لوقا ْ 
0 ن اتح بالعحبت .وذلك انافعالالعيا دهكلها عندم غير خاوقةلاتعالوا ئ نأ ا 
| العياد جيعها لاخلقبا الله فلخ رجوها منحموم كل وادخاوا كلاملله في جمومها. ١‏ 
| مع انه صفة منصفاتهبه نكون الاشياء المخاوقة اذ إأمره لك ا 


ل اس سر واس وس هم كوو 


اقل ال تال ( والشن الام ل --_ غ1 0 و 0١‏ 0 











ففرق ببنالخلق و الاح فار كان الأ رخاو قاللز مانيكو ن اوتا اح كدر 
والاخر باخر الى ما لانهاية له فيلزم التسلسل وهو باطل وطرد ياطلهم ان 
اتكون جبيع صفانه تعالى مخاوقة كالم والقدرة وغيره| وذلك صر بح الكفر | 
فازعامه شيء وقدرته شيء و حيأنه شيء فيدخل ذلك في جموم كل فيكون 
مخلوقا بعد انم ييكن؛تعالىالله مايقولون عاوا كبيرا وكيف يصم ان ييكون 
متكا بكلام قوم بغيره ولوصصح ذلك للزم ان يكون ما احدثه منالكلام في 
اججادات كلامه وكذاك ايضا ماخلقه فيالميواناتولايفرقحيئذ بين نطق 
وانطق واناقالت الماودانطقنا الله ولم تقل نطق الله بل يلزم ايكون متكلما 
| بكل كلام خلقه فيغيره زورا كان اوكذبا اوكفرا وهذيانا تعالى الله عن ذلك . 
| وقدطردذلك الامحادية فقال ابن عرلي 
وكل كلام في الوجودكلامه * سواء علينا نثره و نظامه 

ومح ان ا هارت رده لع ان يقال للبصير اعمى | 
وللحمى ا فدقام وسف الى بنيرء والأعى قدقام وس | 
لص بغيره واصم ان يوصف الله تعالى بالصفات التى خلقها في غيره. من 
الالوان والروائح والطعوم والطول والقصر كر ذلك . ومثل ذلك الزم 
الامام عبد العزيز الى كرا ارسي اك الأخرن كان تكلم معه 
ملئزما اثلا يخرج عن نص التغزيل وألزهه اللجة فقال نش : بالعر اومن 
ليدع مطاليي ينعن التزول. ويناظار بي بره ا ددع قوله وبرج منه ويقر 
على القرآن السامة والا قد حلؤل قال عبدالعزيز : تسألبي أءاسألك فقال 
بششر انت وطمع في . فقل تله : يازمك واحدة من ثلاث لابدمنها . اما ان 





ا 
ا 
أ 
0 














وات 


تقول ان الله خلق القران وهو عدى انا كمه ننه او خلفة فاك 1ل 
ونفسه او خلقه في غيره قال اقول : خلقه كا خلق الا شياء كلها و اد + 
ارات فال الأمون : اشرح انت هذه السئلة ودع بششرا فقد انقطع فقال 
عبد العزيز : ان قال خلق كلامه في تفسه فبذا محال لان الله لا يكون محلا 
لاحوادث الخاوقة ولايكوزمنه شيء مخاوقا وازقال خلقه فيغيره فبوكلامه 
وأن قال خلقه اما بنفسه وذاته فهذا محال لايكون الكلام الامن متكم كا 
لاتكون الارادة الامن صريد ولاالعم الا منعام ولايعقل كلام قالم بنفسه 
يتكلم بذاته فلما استحال من هذه امات ان يكون مخاوقا علم انه صفة لله 
لس موكلام امام عي المزيز في الليدة ووم كل يكل م 


دوو 


اج وبعرف ذلك بك زاك الا ترى الى قو لةتعال ( 215 كل ودام 
9 اك الا دئاللا 00 ١)ومنا‏ كنم ذيء ولمتدخل فيتمومكل 
شيء دصرتهالر ربح وذل كلا نالمراد تدم كل شيء يفيل التدمير بالرحح عادة 
وما يستدق التدمير وكذا قوله تعالى حكاءة عن بلقيس ( و أونيت ون كل 
5ل ) الراد من كل شيء بحتاج اليه الماوك وهذاالقيد يغيم منقرائنالكلام 
اذصراد المهدهد انها ملكدٌ كاملة في امر الملك غير محتاجة الى ما يكمل به امر 
لكا الحناتطر كثيرة وال رأ دمن قولهتعالىخالق كلثيءاي كلثيءمخاوق 
وكلموجودسوى الهف ومخاوقفدخل فيهذاالعمومافعالالعباد<ما ولميدخل 
في العموم اخالق تعالى وصفاته ليست غيره لانه سبحانه وتعالى هو الوصوف 
بصفات لسكا لوصفاتهملازمة لذاتهالقدسة لايتصو را تفصالصغانمعنه6اتقدم 
الاشارةالىهذاالعنى عندقولهمازال بصفانه قدا قبل خلقه بل نمس مااستدلوا 








م2 


به يدلعليهم ناذا كانقولهتعالى( خَالقَ كل ثنيء ) خاو قالايصاان يكون دليلا 
واما استدلاهم ولةتعال (إنا جملناء قر )نا عر يا ) قا أفسده فو اسل لال 


-_ 


فل جدل اذأ كان ععنى خلق بتعدى الى مقدول واد اكقوله تال (11209 
اناج والور) ذقوة عاق ( وعنا من الاك كل اند 1 
وجملنا ْ الأ ضٍِ راسي أن كم 5 وَجِعَلنَا فيَافِجَاجاسْبلا 00 0 
وَجَملنَا السّاء سدقاًتحذوغاً ) واذا تعدى الى مفعولين لم ,يحكن بمنى خلق 
قال تعالى ( ولا َو الْأَمَانَ 10 كيم وق جنم العَليكم كَنْلاً) 
وقال تعالى ( ولا ت#ماوا اللمعر'ضة عاك ) وقالتعالى ( الذي جعاوا القرآن 
عضين ) وقال تعالى ( ولا تجمل يدك مداو إلى فك ) وقال تعالى ( ولا جل 
مع الله ها آخر ) وقالتعالى( وجماوا الملائكة الثدين ثم عباذ ا ع !م 


رس و إل الح عرسم ع 


ونظائره كثيرة فكذا قوله تعالى ( إِنَاجِلناء قرانا عرييا) .. وما افيل 
استدلاهم بغوله تملى ( مووي من خاليم الزاوى لبي ق الم الا 
من الشجَرَة) على ان الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة فسمعه موسى منهأ 
وتموا جما قبل هذه الكلمة وما بعدها فان الله تعالمى قال ( كلا أناه) تودىمن 
شَاطيء الْوَادى الْأْمِ ) والنداء هو اكلام من بعد فسمع مومى النداء من 
حافة الوادي ثم قال (فى البعةَ المبَار كة من الشسجرة ) اي ان النداء كان في 
البقعة المباركة من عند الشجرة كا يقول سممت كلام زيد من البيت يكون 
من البيت لابتداء الغاية لا إن البيت هو التكلم ولو كان السكلام عخلوقا في 
الشجرة لكانت الشجرة هي القأئلة ا موسى اني انا الله ربالعالمين . وهل قال | 
اي انا الله رب العامين غير رب العالمين ولوكان هذا اكلام بدا من غير | 











ات 
الله لكان قول فرعون انا وبي الاعلى صدقا اذ كل من الكلامين عندم ا 
ارق قد قله غير الله وقد فرقوا بن الكلامين على اصولم الفاسدة ان 


ذاك كلام خلقه الله في الشجرة وهذا كلام خلقه فرعون كرفوا وبدلوا, 


واعتقدوا خالقا غير الله . وسيأني الكلام عل مسكلة.افعال العباد ان شاء الله أ 
فال قبل ققد قال تفال ( إنه لذو ل رسو ل كريم ) وهذا يدل عل ان | 
ارسول احدثه اما جبرائيل او مد قيل ذ كر الرسول معرف انه مبلغ عن 
صرسله لانه لم يقل انه قولملك اونني فعلر انه باغه تمنارسله به لاانه انشاء 
2 نفسه وايضا فال سل في احدى الا عن جبر ثيل لوق الاد رف ا 
فاضافته الى كل منعيا تبين ان الاضافة للتبليغ اذ لو احدثه احدها امتنع ان 
يحدثئه الآخر . وايضافقوله رسول امين دليل على انه لا يزيد في.الكلام | 
الذي ارسل بتبليغه ولابتقص منه بل هو امين على ما ارسل به يبلغه عن 
.اه وايضا فان الله قد كفر من جاه قول البشير وتمد يلل نهر فن جما 
قول مد عمنى انه انأ فقد كفر ولافرق بين ان يقول انه قول بشراؤجني 
| او ملكوالكلام كلام من قلهميتديا لا من قاله مبلغا ومن سم قائلا يقول 
* قفا نيك من ذ كرى حييب ومنزل * 
قال هذا شمر اصرىء القيس ومن سمعه يقول « انما الامال بالنيات أ 
.وائما لكل امرىءمانوى »قالهذا كلاماارسول وان سمعه يقول ( الحمد له | 
رب الماكين الر من الْرجم- مآلك يوم الدين ‏ أَياكَ تيد وأياك لستمين ) 
قال هذا كلام الله ان كان عنده خبر ذلك والا قال لا ادري من كلام من | 
.هذا ولو انكر عليه احد ذلك لكذب . ولهذا من مع من غيره نظا وثثراً | 











جات 
الرللههذا كلام منهذا كلامك او كلام غيرك . وباججّلة فاهل السنة كليم 
من! هل المذاهب الاربعة وغيرم من السلف والخلف متفقون على ان 
كلامالله غير مخلوق ولكن بعد ذلك تنازع التأخرون في ان كلام الله 
هلهو معنى واحد بالذات او اند حروف واصوات تك لما بعدان م 
' .يكن متكلها او انه لم بزل متكا اذا شاءومى شاءوكين شاء وان نوع 
الكلام قديم وان يطاق بعض المعتزلة على الق رآن انه غير مخاوق ومرادمم 
انه غير مختلق مفترى مكذوب بل هوحق وصدق » ولا ريب انهذا الينى 
منتف باتفاق المسامين والتزاع بين اهل القبلة انما هو في كونه مخلوقا خاقهالّه 
أوه و كلامه الذي تكلم به وقام بذانه واهل السنة انما سئلوا عن هذا والا 
ار كنا مفترى ما لابنازع مسلم في بطلانه ولاشك ان مشاتح التزلة 
وغيرثم من اهل البدع معترفون بأن اعتقادم في التوحيد والصفات والقدر 
لم يتلقوه لاع نكتاب ولاسنة ولاعن اثمة الصحابة والتابعين شم باحسانواتها 
.يزتمون أن العقل دطم عليه واعا يون انم تلقوا من الاثمة الشرع ولوترك 
الناس على فطرم السليمة وعقوطم المستقيمة لم يكن يبنهم نزاعولكن القى 
الشبيطان الى بض الناس اغلوطة من اغاليطه فرق مها يننهم وانالذين اختلفوا 
في السكتاب انيشقاق بعيد والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحههالله اه تعالى 
ال يزل متكلااذا شاء كيف شاء وان نوع كلامه قدم وكذاك ظاهر كلام 
الامام ابي حنيفة رحمه الله في الفقه الا كبر فانه قال والقرآن في للصاحف أ 
مكتو ب وفيالقاوبمحفوظ وعلى الالسن مقروء وعلالني يِه منزل ولفظنا 
بالفرآن مخاوق والقرآن غير مخلوق وما ذ كر ال في القرآن عن موسى 0 


اشع الطعارة 














1 
السلام وغيره وعن فرعون وابليس فان ذلك كلام الله اخبارا عنهم وكلام 
موسى وغيره من الخاوقين مخارف والفران كلاماثّلا كلامم وعم موسى 
عليه الام كلام الله تعالى فلما كلم مومىكله بكلامه الذي هو من صفاته لم 
يزل وصفانه كلها خلاف صفات ,الخاوقين يمل لا كعامنا ويتقدر لا كقدرتنا 
ويرى لا كرؤيتنا يتك رلا ككلامنا انتجى راو كانم كلا كار" 
الذي هومن صفانه يمل مته انه حين جاءكله لاأنهلم بزل دلارزال ارلا وايدا 
يقول با موسى5 يفهمذلك منقوله تعالى لا ولماجاء موسى لميقاتنا وكلهربه » 
ففهم منه الرد علىمن يقول فنا ايها نهمعنى واحدقاتم بالنفس لا.يتصور ان 
ولاق لالد لصوت فيالهواء كا قاله ابومتصور الما تربدي وغيره 
وقوله الذي هومن صفانه ل يزلرد علىمن يقول انه حدث له وحيف الكلام 
بعد ان لم يكن متكاما . وبالجملة فكل ما حنج به المنزلة مما يد على انه كلام 
متعلق كثيئته وقدرته وانه يتك اذا شاء واد بتكل شيئا بعد ثشيء فبو 
حق يب قبوله وما يقوله به من يقول ان كلام الله تم بذاته وانه صفة له 
والصفة لاتقوم الا بالموصوف فبوحق يحب قبوله والقول به فيجب الاخذ 
في و كل هن لاونم لصواب والعدول تمايرده الشر ع والعقلمن 
قول كل منها ناذا قالوا لنا فبذا يازم انتكون الموادثقامت به قلنا هذا 
الكل عل دمن انكن قبلك قيام الموادث بهذا النى به تمالى مزالا ة 
رس كران وال نف دلكر ونصوص الام ةينامع صر المقل. ولا 
شلك ان الرسل الذينخاطيوا الناسواخبروم انالله قلونادى وناجى ويقولك 





ميفهموم انهذه مخاوقات منفصلة عنهبل الذين افهموهم ايادان الله نفسه هو 








لكك 


ير ‏ تتشتت اُ ظ 2 تن 
الي 55 5 جا 0007 ه 00 


0 الله في إوحي 1 ولوكان ا ذا ككل خلاقف مقيو مه لوجت 
كاذ تخي البيان عن وقت الطاجة لا جوز ولا يسرف فى لنة ذلا لا 


أقائل مشكد لايقوم به القول والسكلام وانعاقام الكلام بغيرموان زعموا 


انهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه فلا يثبتواصفة غيره فانهم اذا قالوا يعم 
لا كماما قلنا ويقكر لا 5 جكامنا وكذاك سائر الصفات وهل يعقل تادر لا 
تقوم به القدرة او حي لا تقوم به الحياة وقد قال صلى الله عليه وسلم « اعوذ 
بكامات الله التامات التي لا يحاوزهن بر ولا فاجر » فبل يقول عاقل انه 
لَه عاذ مغلوق بلهذا كقوله « اعوذبرضاكمنسخطك واعوذ عافاتك 
مويك وكقولةداعرد هزقالله وقدر تدم ن شر مااجد واحاذر» وكقوله 
« واعوذ بسظمتك ان نغتال من تنا » كل هذه من ضفات الله تعالى وهذه 
الما بسوطة في مواضمها واا اشير الها هنا اشارة وكثير من ا ٠‏ 
الكنفية عل انهمعنئ واحدوالتعدد والتكثر والتجزي” والتبعض فيا لاصل في 
الدلالات لاني المدلول وهذه العبارات مخاوقة وسعيت كلام الله لدلالما عليه 
وتأديه بها فان عبر بالعربية فهو قرآن وازعبر بالعبرانية فهو توراة كاختلفت 
المبارات لاالكلام قلوا : وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا وهذاالكلام 


فاسد فان لازمه ازمعنئ قوله بلإولاتقر بوا الزبى * هوممنىقوله «واقيموا 
الصلاة * وممنى آبة الكرسي هومعنى آية الدب ومعنى سور ةالاخلاص هو 


| معنى تنت بذا ابي لحب وكلا أن الانسان هذا القول تبين له فساده وعلم 





أنه مخالف لكلام السلف والق ان التؤراة والاتحيل والربور والقرآن من 
كلام الله حتقيقةوكلام الله تعالى لايتناهى فانه لم بزل يسك بما شاء اذاشاء 
كيفشاء ولايزال كذلكةالتعالى #إقل لوكان البحر مدادالكرات ربي لنفد 
البحر قبل ان تنفدكلات ربي ولو جثنا ثله مددا » وقال تعالى 9 ولو انما 
في الآر ض من شجرة اقلام والبحر يعده من بعده سبع ةبحر ما نفد تكلات 
الله إن الله َه عزيز حكيم » ولو كان ماق اللصحى عبارة عن كلام اله ددن 
هوكلام ال لاحر الي والمحدث مه .واوكان ما يقرأ القارى: لبس 
كلام الله حرم على لى المنبوالحدث فسة بلكلاءالله محفوظ في الصدور » 
مقروء بالا لسن » مكتوب في الصاح ف كاقاله | بوحنيفةفيالفقهالاً بر وهو 
ؤ في هذه المواضع كلواحقيقة واذاقيل المكتوب فيالصح ف كلاءالله فهم منه 
مدنى حيسم حقيق وأذا قيل فيه خطفلان وكتابته فم منه معنى يسم حقيق 
اواذا قيل فيه مداد قد كتب به فهم منه معنى صميسم حقيق واذاقيل المدادفي 
المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفدةالفهومة من قول القائل في هالسموات 
والأرض وفيه تمد وعيسى و حو ذلك وهذان العنيان مغابران لممنى قول 
ا القاثل فيه خط فلان الكاتنث وهذه المعاتي الثلاثة مغايرة لمءنى قو ل القائلفيه 
اكلامالله ومن لهيتنبه للفروق بين هذءالمعاني ضل ولميبتد للصواب وككذاك 
الفرق بين القراءة التي ميفعل القاريء والمقروء الذي هو قول الباري من لم 
بمتد له فبو ضال إيضا ولو انا نسانا وجد فى ورقة مكتوبا ألاكل شيء ما ا 
خلا الله باطل من خط كان معروفا لقال : هذا من كا ١م‏ لبيد حقيقة وهذا | 





ا خطفلان حقيقة ة وهذا كلثىءحقيقة وهذاخبر حقيقة ولانشتبهه ذه المقيقة | 
ا ٍِ 











٠‏ اخيراك 
ادر والقران كقُ الامل مصدر فتارة بذ كر وإراد بهالقراءة قالتمالى أ 
ل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشمودا » وقال يِه ه زينوا القرآن 
بأسواتم ؟وتارة بد كر وبرادية امقر وعقال تهال «افاذائر أتالثر الفا 
بالل من الشيطانالر جم » وقال تعالى #( وإذاقرىء القرانفاستمعوا لهوانصتوا 
لعل ترحمون » وقل يله « إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف » الى 
غير ذلك من الا باتو الا حاديت الدالة عل كل من المنين المد كورين فللا 
لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي ولكن الأعيان تمل تذكر نمتكتب 
فكتابتها في المصحف هي المرنية الرابعة واما الكلام فانه ليس يبنه و بين 
المصحف واسطة بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولالسان والفرقيين 
كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور اولوح محفوظ اوفي كتاب ا 
مكنون واضم فقوله عن القَرآن وانه لني زبر الأأولين اي ذ كره ووصفه 
والأخبارعنه! نمدا مكتوبعندهاذالق رآنانزلهالعلمحدايءزلهعل غيره 
اصلاولمذا قال فيالر برو ميقل فيا صحف ولافيالرق لا نال برجع ز بوروالربر 
هوالكتابة واجخم فقو له وانهلني زب رالاولينايمز بور الأولين فني نفس اللفظ 
واشتقاقه ما يبينالمءنى المراد ويبينكال بيانالق ران وخاوصه من اللبس وهذا ١‏ 
| مثل قوله الذي دونه مكتوبا عندم اي ذ كره خلاف قوله في رق منشور 
ْ ولو حمحفوظوكتاب مكنون لانالعامل في الظرفاماان.يكون من الأفمال : 
ْ العامة مثل الكون والاستقرا روا الحصولو حوذلك اويقدر مكتوبفيكتاب 
أوفي رق والكتاب تارة يذ كر وبراد به محل الكتابة وتارة يل كر ونرادة 
ْ الكلام الكتوب ويجبالتفريق بين كتابة الكلامفيالكتاب وكتابة الاعيان | 

















ْ لأا 
الوجود. في امارج فيه فان تلك انما يكتب ذ كرها وكلاتدير الانانأ 
هذا العنى وضح له الفرق وحقيقة كلام اللهتالى المارجية مي ما يسمع منه 
او من اللبلغ عنه فاذا سممة السامع عامه وحفظه فكلام الله مسموع له معلوم 
حفوظ فاذا قله السامع فبو مقروءله متلو ذان كتبه فهو مكتوب له مرسوم 
وهو حقيقة في هذه الوجوه لا يصمح نفيه والجاز ريصح نفيه فلا يجوز ان 
يقال ليس في المح ف كلام الله ولا ماقرأ القاريء كلام الله وقدقال تعالى 
وان احد من الشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله * وهولا 
يسم ع كلام للد من الله ونا ممه من مياته ون الله والا له يدل غل فاك 
قول مزقال : انالسموع عبارة غ ن كلام الله وليس هو كلام الله فانه تعالى 
قآل لا حتى سمع كلام لله * و يبقل حق لسوم ماهو عبارة عن كلام 
الله والاصل امتنيقة ومن قال ان المكتوب فيالصاحف عبارة عن كلام الله 
او حكاي ةكلام الله وليس فيها كلام الله ققد خالف الكتاب والسنة وساف 
الأمة وكنى بذاك ضلالا وكلام الطحاوي يرد قول من قال انه معنى واحد 
لا .يتصور سماعه منه وان المسموع النزل اللقدر والمكتوب ليس كلام الله 
وما هو عبارة عنه قال الطحاوي رحمه الله يقول كلام الله منه بدا وكذلك 
قال غيره من السلف ويقولون منه بدا واليه يعود وانما قالوا منه بدا لان 
المهمية من المتزلة وغيرم كانوا يقولون انه خلق الكلام في حل فبدا الكلام 
من ذلك امحل فقال الساف منه بدا اي هو التكلم به فنه بدا لامن بعض 
المخلوقات 5 قال تعالى ٠١‏ تنزيل الكتاب من اله المزيز الحكيم ‏ ولكن 
حق القول مني - قل نزله روح القدس من ربك بالق » ومعنى قوطم واليه 











5 

يعود يرفع منالصدور وا لصاحف فلايبقفيالصدور منه آية ولافي|الصاحف 
3 7 ذلك في عدة آثار وقوله بلا كيفية اي لا تعرف كيفية تكلمه به قولا 

س بالمجاز اذه كل رسو وحيا 0 زله اليه على لسان اللك فسمعه الماك 
اا ل من الله وسعمه الرسول مد يله من الماك وقرأ على الناس قال تعالى 
0 وقرا نا فرقناه لتق رأه على الناس على مكث ونزلناه تنز يلا 4 وقال تعالى 
لإنزل به الروح الامين علىقلبك لتكون من النذرين باسان عربي مبين * 
وفي ذلك اثبات صفة العاو لل#تعالى وقد اورد على ذلك ان انزال القرآن نظير 
انزال المطر أوانزاله المديد وانزال ثمانية ازواج من الانعام . والمواب ان 
ارال القران فيه مذ كور انه انزالمن اك فل تعالى #(حم تنزي ل الكتاب من 
الله العزيز العليم * وقل تعالى ا تنزيل الكتاب من الله المزيز لمكم )» 
وقال تعالى عل تنزيل من الرحمن الرحم 6 وقال تعالى عا زيل من حكم ججيد »* 
وقل تعالى عا انا انز لناه فيليلة مباركانا كنامنذرين فيهأ بغر ق كلا : 
اضرا من عندنا اذا كنامرسلين » وقل تغالى *( فأنوا بكتاب من عند الله هو 
اهدى متعم تبعه ا نكتم صادقين) وقالتمالى ع(والذين نينا الكتاب يعامون 
انه منزل من ر بكبالمق » وقال تعالى »9 قل نزله رو القدس منربك باق 
وانزال لطر مقيديانهمنز لمن السماءقال تعالى جا نز لمن السماءماء»والسماءالعلو 
وقذجاءفيمكان آخرانه منزل من الزن وا مزن السحاب:وفيمكان آآخر الممازل | 
منالعصرات وانزال الحديد والانعام مطلق فكيف يشبه هذاالانزال بهذا 
الانزال فالحديدا تمايكو ن من المعادنااتى فيا لبالو هي عاليةعلى الارض وقدقيل 
ْ | 12 ما كان معدنه اعلى كان حديدهاجودوالانعام تخاق بالتوا الدالمستلزم انزال 











الن 0 الماء 0 الها رحامالانا ناث ولمذا يتقاك انزل و يذل ثم الاجنة 
ل من بطون الامبات الى وجه الارض . ومن المعلوم ان الانعامتعلو 
خولها انائها عند الوطيء وينزل ماء الفحل من عاو الىرحم الاتثى وتلق ولدها 
عندالولادةمنعاوالىاسفل وعلىهذا فيحتمل قوله ع( وانزل 5 من الانعام 6 
وجبين (اجدها) ان يكون من لبيان المنس. (الثاني) 00 
الغابة وهذان الوجبان محتملان في قوله ع جعل لع ل نفس ازواجا ومن 
الانعام ازواجا * وقوله وصدقه المؤمنون على ذلك حقا الاشارة الما ذكره 
شك على الوجه المذ كور وانزاله اي هذا قول الصحابة والتابمين لهم 
باحسان وم السلف الصا وان هذا حق وصدق . وقوله وايقنوا انه كلام 
الله تعالى بالقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية رد على المعتزلة وغيرهم بهذا 
اقول ظاهر » وفي قوله بالمقيقة رد علىمن قال انه معنى واحد قام بذات الله 
ل لسمع منه واتماهو والكلام النفساتي لانهلابيقال لمن قام به الكلام النفساقي 
و ول رتكل ؛ به آن هذا كلام حقيقة والا لازم ايكون الاخرسمتكايا ولزم ان 
كرون الذي في الصحف عند الاطلاق هو القرآن ولا كلام الله ولكن 
أرقت ليست هي كال اله 6ا لو اشار اخرس الى شخص باشارة فم بها 
اكفاك افيس عبارته ع نالعنى الذياوحاه اليهذلك ال 00 
| فالكتوب هي عبارة ذلك الشخص عن ذلك العنى وهذا المثل مطابق غابة 
الطاقة ذا بشولونه وان كن الله تعالى لا سميه احد اخرس لكن عندم ان | 
ال قم منه ممنى قاها بنفسه م يسبع درف ولاصوتابل فهم معنى جردا 
| أم عبر عنه فر الى احدث نظٍ القرآن وت يه العربي واناللاخلق في بعض | 
بببجبجبجببببمميم 007ب 


#07 "اتمصا جه وجتجيم ” 




















افكت 
ا الاجسام كاللهوى الذي هو دون الملك هذه العبارة ويقال لمن قال انه معنى 
| واحد هلسمع موسى عليه السلام جميع العنى او بعضه فان قال ممه كله فقد 
زع م ان سمع جبيع كلام اله وفساد هذا ظاهر وان قال بعضه فقد قال يتبعض 
ا من كله الله او انزل اليه شيئا من كلامه ‏ ولما قال تعالي للملاككة 
ا اني جاعل في الارض خليفة 4 ولا قال لهم (اسجدوا لآدم » وامثال 
ذلك هل هذا جميع كلامه او بعضه فان قال انه جميع فهذا مكابرة وان قال 
بعضه فقد اعترف بتعدده . وللناس في مسمى الكلام والقول عند الاطلاق 
| اربعة اقوال ( احدها) انه يتناول اللفظ والمَنى ججيعا 6] يتناول لفظ الانسان 
| للروح والبدن معا وهذا قول السلف ( الثاني )ادم الافظ فقط والعنى ليس 
جزء مسهاه بلهومدلولمسماه وهذاقولجاعة من العتزلةوغيرم (الثالث) انه 
اسم لامعنى فقط واطلاقه على اللفظ مجاز لانه دال عليه وهذاقول ابن كلاب 
ومن اتبعه (الرابع )انه مشر لون الفط والعى وهذا قل مس إلا ' 
منالكلابية .وم قول ثالث ..بروى عن ابي امسن انه محازفي كلام لله حقيقة 
في كلام الا دمن لان حروف الا دميين تقوم مهم فلا يكون الكلاءقائما 
بغي لمتكل بخلاف كلام الله فاله لايقوم عنده بلله فيمتنع ان يكون كلامه 


عدا مسوطق مو ضحهوا مام قال اندقيى وإبحد واستد عليه قوللا 
ان الحكلام لني الفؤاد وانما * جمل اللسان عل الفؤّاد دليلا ' 
قاستدلال فاسد.ولوا ستدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر 
واجد ويكون ثما اتقق العلماء عل تصديقه وتلفيه بالقيول واليل 5254© 
| وهذا البيت قد قيل انه موضوع منسوب إلى الاخطل وليسهو في ديوانه ‏ 


م 1١‏ شر ح الطتحاوية 

















وقيل انما قال ان البيان لني الفواد وهذا اقرب الى الصحة وعل تقدير صمته 
عنه فلا يجوز الاستدلال به فان النصارى قد ضلوا في معنى الكلام وزجموا 
ازعيسى عليه السلام نف سكلة الله واتحذ اللاهو تبالناسوت ايشيءمن الله 
بشي ءمن الناس افيتدل بقول نصرافيقدضل في معنى الكلامعل مدنى الكلام 
ويترك مايعرمنمدى الكلامفيلغة العرب وايضافعناء غ رسيي اذ لازمه ان 
الاخرس يسعى متكاما لقيام الكلام بقليه وان 1 بنط ق بهوم السمع منه والكلام 
على ذلك مبسوط في موضعه واتما اشير اليه اشارة » وهنا معنى يب وهو 
ان هذا القولله شيه قوي. بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت 
فانهم يقولونكلام اللدهو اللعنى القائم بذات الله الذي لامكن سماعه واما النلم 
المسموع خاو قفافهام الى القديمبالنضم الخاوق يشبهامتزاجاللاهوتبالناسوت 
الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام فانظر الىرهذا الشبه ما اتجبه ويرد 
قول من قال بأنالكلام هوالممنى الفائمبالنفس قولب دا صلائنا هذه لايصاعح 
فيبا ثىءمنكلام الناس » وقال « ا ناللدبحدث منامره ما يشاء وانما احدث 
أنلا تكلموا في الصلاة» وا تف ق العاماء علا نالصلى اذا تكر فيالصلاةعامدا 

لنير مصاحتها بطلتصلاته واتفقوا كام على انمايقوم بالقلبمن تصديق 
بأموردنيويةوطلسلايبظ ل الصلاة تالكر بذلك فعلم اتفاق المسامين 
على انهذاليس بكلام .وايضا ففيالصحيحين عنالني يِل اندقال « ان الله 
تجاوز لامتي عماحدثت به انفسها مالم شك به اوتعمل به » فقداخبر ازالله 
عنى عن حديث النفس إلا ان تنكم ففرق بين حديث النفس وبين 
السكلام واخبر انه لا يؤاخذ بدحتى تنكل به واأراد حتى ينطق به الاسان 


0 











باتفاق العلماء فملر ان هذا هو الكلام في الامة لان الشارع انما خاطينا باغة 
الرك . وايضا في اسان ان معاذا رضي الله عنه قال يا رسول اله وآلا 
اؤاخذون عا تنكل به ققال « وهل يكب الناس في الثار على مناخرم إلا 
حصايد ألسنتهم » فبين ان الكلام انما هو بالاسان فلفظ القول والكلام 
وما تصر ف منها مز فمل ماض ومضارع وأمرواسم فاعل وانمايعر ف فيالقرآن 
| والستة وسائ ركلام العرب اذا كان لفظ ومعنى ولم يكن في مسمى الكلام 
نزاع بين الصحابة والتابمين لحم بأحسان وا تماحص ل العزاع بين المتاخرين من 


عاماء اهل البدع ثم انتشر . ولاريب انمسىى الكلام والقول ووه اليس 
هو مايتاج فيهالوقولشاعرفانهذائما تكلم به الاولونوالا خروز م اهز 
اللقةٌ وعرفوا معناه 6اعرقوا مسي اراس واليد والرجل وتحوذاق ولاع اد 
انمن قا أن كلاءالله معنى واحدقائم بنفسه تعالى وان امتاواحفوظ المكتوب 
المسموع منالقارىء حكايةَ كلام الله وهو مخاوق فقدقالخاق القرآن وهو 
لابشعر فان الله يقول ءا قل اأناجتمعت الانس والمن على ان يأتوا عثل 
هذا القرآن لا.يأتون عثله » أقتراه سبحانه وتعالى يشير الىمافي نفسه او الى 
التلوالمسموع . ولاشكا نالاشارة اماه اليهذا اتاو المسموع اذمافيذات 
الله غير مشار اليه ولامغزل ولامتاو ولامسموع وقوله لابأتون مثله افتراه 
ان شرك لانأنون يععل ماقي تقس مام معوء ول سرفوء وماق ا 
الله عز وجل لاحيلة ا ىالوصول اليه ولاالى الوقوف عليه فان قالوا اما اشار 
الى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتاو المكتوب المسموع فاماان يشير 
الى ذاته فلا فهذا صريح القول بان القرآن مخلوق بل هم في ذلك ا كفر من 








-1١- 
المعتزلة فان حكاية اله يء عثله وشبهه . وهذا. تصرح بانصفات الله محكية ولو إ‎ 
كانت هذه التلاوة 1 لكان الئاس قد اتوا بمثل كلام الله فأين يجزهم | ا‎ 
ويكون ال اليفيز ممم قد حكي بصوت وحرف ماليس بصوت وحرف وليس‎ 
الاسورا مسورة وانات مطرةق حم مل قال 6[ لل جنار ا‎ ١ 
| بعشر سور مثله مفتريات - بل عى أنات ينات فيصدور الذين او توا العلم‎ 
وما ححدبا اتنا إلاالظالمون - في ف مكرم ةس فوعة مطورة * ويكتب‎ 
لنقراً بكل حرف منه عش رحسناث . . قال َيه ه اما اني لا اقول ال حرف'‎ 
لكك الفحرة فولام حرفومم <حرف» يا رالطافظ‎ 
ومن السن ن التالين . قالالشيسحافظ الدين الف فى رحمه الله ل ان‎ 
الفرآن اسم للنظموالمعنىوكذا قال غيره ل وما ينس الى ابي‎ 
حنيفة رحمدالله ان منقرا فيالصلاة بالفارسيةاجزامفقدرجم عنهوقال لاوز‎ 
القراءة مع القدرة بغير العربية وقالوا لوقراً بغيرالعريية فاما انمكون نوم‎ 
ار رسكا فس لان الله تكر به بهذه الاغة والاتجاز حصل‎ 
بنظمه ومعناه وقولهومن سمعه وقالانه كلام البشرفقدكفر لاشك فيتكفيز‎ 
من انكر ان القرآن كلام الله بل قال انه كلام مد أو غيره من غير الكلق‎ 
ملكا كات أو بشرا وأما إذا اقر انه كلام الله ثم أول رف سد ا‎ 
111 دول من قال : ان هذا إلا دول البشر في ,عض ما به كدر وا اولنك‎ 
استزهم الشيطان ان الكلام عليه عند قول الشيخ ولاتكفر احداأ‎ 

من اهل القبلة بذنب مالستحله انشاءالله تعالي . وقوله ا قو[البشرا 





من انه اشرف واقصح واصشق قل ماك اومن اسدق من لل حدينا) 

















وقال تعالى لاقل لان اجتمعت الانس والمن على ان بأتوا عثل هذا القر ان 
لا يأتون بمثله » الآآية وق تعالى 9 قل فأتوا بعشر سور مثله 6* وقال تعالى ' 
ع( قل فأتوا لسورة مثله د فامأ محزوا و فصحاء العرب مع شدة العداوة أ 


عن الانيان بسورة مثله تبين صدق الرسول عله أنه من عند الله وإحازه من 


جبة نظمه ومعناه لمن جبة احدهافقط هذا مع انه قرازعربي غير ذيعوج ا 


بلسان عر بي مبين اى بلغة العربية فننى الشابهة منحيث التكلم ومن حيث ا 
التكر به ومن حيث النظ و العنى لا من حيث الكامات واهروف . والى 
هذا وقء تالاشارة بالحروفالقطعة فياوائ ل السورايانه فياساو بكلامم 
وبلتهم التي مخاطبون ما الا ترىانهيأتي بعدا اروف المقطعة بذ كر القرآن كا 
في قولهتعالى «( الم ذلكالكتاب لاريب فيه - الم الله لاإلهإلاه والح القيوم 
|| نزل عليك الكتاب بالمق » الاي 9 اللسص كتاب انزل اليك 6 الاءية 
٠‏ الر تلك ابات السكتاب ب الحكم 4 وكذلك الباقي يذبعهم انهذا الرسول 
الكريمم يأكم ل ل خاطيم با سانكم ولكن اهل القالات الفاسدة 
بتذرعون مثل هذاالىنق ي نكا اله به وسماع جبرائيل منهك يتذرعون شوله 
تعالى ع( ليس كله شيء » الى نني الصفات و في الآبة ما برد عليهم قولحم 
وهو قوله تعالى «( وهو السميع البصير 4 م في قوله تعالى *( فاتوا لسورة 
مثله * مابرد علىمن ين امرف فانه قال فأتوا بسورة وميقل فأتوا حرف 
او بكامة واقصر سورة في القران ثلاث الات ولمذا تالاير بوي ودة 
انادتى ما صحزي فيالصلاهثلاث آنات قصار أواية طويلة لانهلايقطم الاعجاز 
بدون ذلك والله اعلم . قوله *( ومن وصف الله يمعنى من معابي البشر فقد 

















ات 


كفر» من | بصر هذا اعتبر» وعن مثل قو [الكفار 0 عل انه بصفاته ليس 


كالبشر 6 ش . ما ذ كر فما تقدم ان القرآن كلاءالله حقيقة منه بدأ نيه بعد 


ذلك علىانه تعالى بصفاته ليس كالبشر تفيا اتشبيه عقيب الاثبات يعنى ا الله 
تعالى وان وصف بانه متك لكن لايوصف ادر ايكون 
الانسان بها متكاما فان الله ليس كثله شيء وهو السميع البصير وما احسن 
الكل الضروب لامثبت لاصفات من غير تشبيه ولا تعطيل بلابن الخالص 
السايغ الشاريين يخرج من بين فر ثالتعطيل ودءالتشبيه والمعطل يعبدعدما 
والمشبه يعبد صما وسياتي في كلام الشيخ ومن لم يتوق النني والتشبيه زل ول 
ريصب التنزيه وكذاقوله وهو بيالتشبيه والتعطيل ايدين الاسلام ولاشك 
ا التعطيل شير من التشبية بها سأ كره ان شاء الله تماق وليس ماوصفاله 
به نفسه ولا ما ودفه به رسوله تشهيها بلصفات الخالق م يليق به وصفات 
الخاوق 6 يليق به . وقوله فن | بصر هذا اعتبر اي مننظر بعين بصيرته فما 
قله مناثيات الوصف ون التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجرعن مثل قول 
السكفار . قوله ( والرئية حق لأهل المنة بذير احاطة ولا كيفية ما نطق 
به كتاب دنا وجوه يرمطد ناضرة الى رببا ناظرة 4 وتفسيره عل مار 
الله تعالمى و علمه وكل ما جاء فيذلك من الحديث الصحيح عن رسو لاله يكل 
فو ما قالومعناه علما اراد لاندشل في ذلك متأولين بارائنا ولا متوهمين 
مااشتبه عليه الى عالله 6 ش . ا هلف فيالرقية المهمية والمعتزلة ومن تبعهم من 


/ 











او ْ 
الوارج والامامية وقولهم باطل صردود بالكتاب والتفوقد قال بثبوت 
الرئيةالصحابة والتابمون وأئمة الاسلام المعروفون بالا مامة في الدين واهل 
المديث وسائرطوائف اه الكلام المنسو بون الى|استةواجماعة وهذه السسئلة 
| من اشرف مسائل اصول الدبن و اجلها وه الذاية اأني شمر اليها المشمرون 
وتنافس فيها المتنافسون وح رمب االذيينهم عند6م حو بون وعن بابه مردودون 
وقد ذ كر الشيخ رحمه الله من الادلة قوله تعالى ع وجوه يومئذ ناضرة الى 
رمها ناظرة ‏ وهي من اظبر الادلة واما من الى الاحريفها ما سميه تأويلا 
| فتأويل نصوص العاد والنة والنار والحساب اسهل من تأويلها على اراب 
التأويل ولا يشاء مبطل ان يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها الا وجد 
ألى ذلك من السبيل ما وجده متأول مهذه النصوص وهذا الذي افسد الدنيا 
والدينوهكذا فعلتالهود والنصارى في نصوص|التوراة والايل وحذرنا 
الله ان تفعل مثلهم والى المبطاون الاساوك سبيلبم وك جى التأويل الفاسدعل 
الدين واهله من جناية فبل قتل عثيان ردهي الله عنه الا بالتأويل الفاسد وكذا 
مأجرى في يبوم اجكلوضفين ومقتل أ لسين والحرة وهل خرجت اخلوارج 
واعيزلت العتزلة ورفضت الروافض وافترقت الامة على ثلاث وسبعين فرقة 
| الا بالتأويل الفاسد واضافة النظر الى الوجه الذي هو عله في هذه الأآية 
وتعديته بأداة الى الصريحة في نظر المين واخلاء اكلام من قرينة تدل على 
خلاف حقبيقة موضوعة في ان الله اراد بذاك نظر المين التي في الوجه الي اارب 
ِ اجل جلاله فاب النظر لهعدة استعالات بحسب ا رمف بنفسه فان 
عبى ين فستاءالتر قف والاتنظا ركقوله #انظر ونا تقتبس من نورك > وان 
ممعم 227707 














ا 
عدى بن فمناءاتتمكر والاعتبار كقوله ٠:‏ اوم ظروا في ملكوت السموات 
والارض ‏ وان عدى الى فعناه المعابنة بالابصار كقوله تعالى +( انظروا الى 
ره اذاأ مر » فكيف اذا اضيف الى الوجهالذء 000 ار 
مردويه لسندة إلى ابن رو قال قال رسول الله +لة عَلِنَهِ في قوله تعالى 9 وجوه 
يومئذ ناضرة4 قال من المهاء واالحسن الى رما ناظرة قال فيوجه الله عزوجل 
عن ا لسن قال نظرت الى رمها فنظرت بنوره » وقال ابو صاءمٌ عن بنعياس 
الى رما ناظرة قالتنظر الىوجه رما عزوجل وقالعكرمة وجوه يو مئذ ناضرة 
قال من النعيم الى رسا ناظرة قل تنظ رالىرمانظرا 3 حك عن ابن عباس مثله 
وهذا قول المفسرين من اهل السنة والحديث وقالتعالى +( لهم مايشاؤن فيها 
ولدينا صريد م وقال الطبري :قال ع كل بن بي طأ لل و 00 هو النظر 
ا 
المنة والزيادة هبي النظر الى وجمه الكريم فسرها بذنك رسول اشْهَل 


والصحاية من بعده كاروى مس في سميحه عن صهيب قأل ا رسال الله 
يه يله + اذين احسنوا المسنى و زيادة 4 قال « اذا دخل أهل النة المنة 
وأهل النارالتارنادىمتاد يا أهل الجنة ان لك عنداموعدايربدانينجزكوه 
فيقولون : ما هو الم يثقل موازيئنا و بديض و جوعنا ويدخانا المنة وحرنا 
من النار فيكشف الحجاب فينظرون اليه فا اعطام شيئا احب الهم من 
النظر اليه وهي الزيادة » ورواه غيره باسانيد متعددة والفاظ أخر معناها ان 


الزيادة النظر الى وجة اشُّعزوجل وكذلك فسرها الصحابة رضي لعزم رو 











5-0 
سام كر المد ورد العا ]أ 
أبن جرير عن جماعة منهم | بو بك رالصديق رضي الله عنه وحذ يغة وابو موسى 


الاشعريوابن عباس رضي الله عنهم . وقال تعالى +( كلا انهم عن رمهم يومئذ 


لحجوبون » احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الائمة هذه الآاية على الرؤية 
الأهل الجنة ذكر ذلك الطبري وغيره عن الزني عنالشافى . وقال الحا 8 : 
حدثنا الاسم حدثنا الرييع بن سلمان قال : ا حمدبن ادر الشافي 

| وقد حاءنه رقعة من الصعيد فنها : ماتقول في قول الله عزوجل جا كلاا نهم عن 
ريم يو مكذ لحجو بون4 فقالالشافعي : لملا حجب_هؤلاءفيالسخطكانفيهذا 
دليل على اناولياءه برونه في الرضاء . واما استدلال العنزلة بقولهتعالى +« لن || جذ.ان» 
اتراق» وقول تمال«الاتدرك الأ بصار فلا يتان دليلعام, أماالاية الاولى 
فالاست هلال منها عل ثبو تالرونة من وجوه :(امدها) املاب كلاه 
ورسوله الكريم واعل الناس بربه في وقته ان يسأل ما لايحوز عليه بل هو 
عندم من اعم احال . ( الثاني ) ان الله 1 يحكر عله وله رسال نوح | 
ربدنحاة | بنه الك رسوّاله وقال#اانىاعظكان تكون من الماهلين * (الثالث) 
انه تعالى قال : لن تراني ولميقل : انيلاأرىاو لابجوز رؤيتي او لست عرئي 
والفرق بين الموابين ظاهر الاترى انم نكان فيكه حجر فظنهرجل طعاما 
فقال اطعمئيه . فالجواب الصحيح انه لا بذكل اما اذا كان طعاما صح ان 
|| قال انك لن تأ كله وهذا يدل علىانه سبحانه مي ولكن مومى لاتحتمل | 
قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فها عن رؤيته تعالى بوضعه : 
( الوجه الرابع ) وهو قوله ؟( ولكن انظر الى ابل فاناستقرمكانه فسوف | 
تراني ‏ فامامه ان المبل مع قونه و علات لا يغبت لتبلي في هذه الدار 











-ط1- 
1 لش الذى حلق من صعفت . ( امس )سآن ال ان ار ع1 
انجعل المبل مستقرا وذلك ممكن وقدغلق به الرؤية ولوكانت عالالكان ' 
نظير ان يقول ان استقر المبل فسوف | كل واشرب وانام والتكل عندم 
سواء . ( السادس ) قوله تعالى ل فاما جل ره لاجبل جعله دكا > ذاذا جاز 
انيتجلى اجبل الذي هو جاحلا را ولا ا ع 00 
إرسوله واولياثه في دار كرامته ولكن الله تعاللى اء عم مومى ان الجبل اذالم 
ثبت لرؤيته فيهذهالدار فالبشر اضعف . ( السابع ) انالله كلم مونى وناداه 
وناجاه ومن جاز عليه انتكام والتكلم وان يسمع مخاطبه كلامه بير واسطة 
فرؤيته اولى بالجواز . ولمذا لا ينم انكار رؤيته الا بانكار كلامه وان ججعوا 
يبعا واما دعوام تأبيد لثني بان وانذالك يدل على :: الرقية فالا ره 
ففاسد قانها لوقيدت ,الت بيدلايدل علىدواءالنؤ ى فيالآخر :كيت اذااطافت 
قلتعالى بل ولن يتمنوه بدا مع قوله «( ونادوا يامالكليقضعليناربك )» 
ولا نبا لو كانت لاتاً نيد المطلق ذا از تحديد الفعل بسدعا وقد حاء ذلك قال 
تعالى ل فلن ابرح الأرض حت ,أذن لي ابي فثدت اذلن لاتقتضي النني 
الؤبد . قال الشيخ ججال الدين بن مالك رمه الله 





ومن .رأى النق بان موّبدا * فقوله ارد و سواه فاعضدا 

واما الا يه الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف 
وهو أن الله تعالى اما ذَكرها فيسياق القدح . ومءاوم انالدح اما يكون 
بالصفات الثبوتية واما العدم ا حض فليس يكال فلا بمدح به واما بمدح 
الرب تعالى بالنني اذا تضمن ارا وجوديا كدحه بنني السنة والنوم امتضمن 








وت 
كال القيومية ونني لوت التضمن كال الحياقروتق اللغوب والاعياء اش نأ 
كل القدرة ونق الششريك والصاحبة والولد والظبير التضين كل اليه 
والالوهية وقبره ونني الظل التضمن كال عدله وعامه وغناه وني النسيان 
وعزوب شيء عن عامه المتضمن 5ال عامه واحاطته وني الثل التضمن كمال 
ذانه وصفانه . ذالم يتمدح بعدم مض لم يضمن اما بويا فان العدوم 
يشارك الموصوف في ذلك العدم ولاإيوصف الكامل بأ يشترهووالعدوم 
فيه فان المعنى انه برى ولا يدرك ولا يحاط به فقوله لا تدركه الابصار يدل 
على كال عظمتة وانه | كبر من >( ل شويء وانه لكهال عظمته لا يدرك محيث 
بحاط به فان الادراك هو الاحاطة بالشبيء وهو قدر زائد على الرؤية كما قال 
تعالى فا فاما تراء امعان 6 قال اصعاب موسى : انا لمدركون قال كلا فلريئف 
مومى الرؤية وانما ن ىالادراك فالرؤيةوالادراك كل متخها بوجد مع ال خر 
ودونه فالرب تعالى,يرى ولا يذرككا بعلم ولا يحاطبه عاما وهذا هوالذي 


قهمه الصحابة والاتئمة من الآ 5 ددرت افراف في اتقسير الا نه بل هذه 


الشمس الخاوقة لا يتمكن رئيها منادرا كبا علىماشي عليه ٠‏ واماالاتعاديث 
عن النى عله واعايه الدالة عل الرؤية قتوارة رواها اسصعا بالصحاح والمسانيد 


والسان . فنها حديث ابيهريرة ان ناسا قالوا : يارسول الله هل نرىربنا 
يوم القامة ‏ فقال رسول الله يل ه :هل تارونت فى رو القير 1ه 
انار ة قلواء لابارسول الله قال هل تضارون فى الشمس لير 90 
. |أسحاب قلوا لا قال نانم ترونه كذلك » الحديث اخرجاه في الصحيحين 


بطوله» وحديث اي سعيك المدري ايضا في الصحيحين نظيره » وحديث 





وات 


2 بنعبد الله البجلى قال كنا جاوسا مع الني يِه فنظر الى القمر ليلة 
اربع عشرة اام سترون ربع عيانا 6] ترونهذا لاتضامون فيرؤيته» 


الحديث اخرجاه في الصحيحين وحديث صهيب المتقدم رواه مسا وغيره 6 
ديت الي موسى عن الني َه قال « وجتتان من فضة اتيتها وما فيعها, 
وجنتقان من ذهب أنيتهها وما فيخا وما بينالقوم وبين ان يروا مهم تبارك ' 
وتعالى الارداء السكبرياء على وجبه في جنة عدن » اخرجاه في الصحيحين ' 
ومنحديث عدي بن حاتم « وليلقين الله احدم يوم يلقاه وييس يبنه ويدته, 
لات اديه فيقول الم ابمث اليك رسولا فبيلنك فيقول أ 
ل نأ رت فيقول الا عملك مالا وافش] ل عليك فيقول بلى يا رب » اخرجه ' 
البخاري في صعيحه » وقد روى احاديث ث الرؤية حو ثلاثين صحابيا ومن احاط | 
مها معرفة يتقطم بان الرسول قالها ولولا اني النزمت الاختصار لسقت مافي 
الباب من الاحاديث . ومن اراد الوقوف عليها فاليواظب سماع الاحاديث أ 
النبوية فان فيها مع اثبات الرؤية انه يكلم من عاء لذا عاد واه إلى ا 
القضاء بوم القيامة وانهفوق العالموانهينادمهم نصوت ادمع من هدام 2ه 
من قرس وانه يتتجلى لعباده وانه بضحك الى غير ذلك م نالصفات اتيي سماعها ١‏ 
علالجهمية عتزلة الصواعق وكيف تمل أصول دين الانيلام من غير كدان 
ةسوله رك قاناك بغير ما فسره به رسو لهل واصاب أ 
ارضوان الله علييم الذبين نزل القرآن بلغتهم . وقد قلي ه منقالفيالقرآن ' 
ا ليا مده من النار » وفي رواية « من ا( ل في القرآن بير عل أ 
فليتبوأمقعده من ن الثار » وسئل| بوبكر رضي الله عنه عن قوله تمل (وفاكية | 

















-- 
دابا > ما الاب ققالأي سماء نظا نظاني وأي ارض تقاني اذا قلت فيكتاب الله 
اما لااءل وليس تشبيه رؤية الله تعاى إرؤية ة الشمس والقمر تشييها لله بل 
اه وتشبيه الرؤية بالرؤية لانشبيه المرئى بالمرئى ولكن فيه دلي لعل عاو اللهعل 
خلقه والافبل تعقل رؤية بلا مقابلة ومنقال يرى لا في جبة فليراجععةله 
اادة مكايا لتاراوق لضي والح تارم1 1 0 
ولا خلفه ولا عن عينه ولاعن نساره ولا فوقه ولاحته رد عليه كلمن ععمه 
بفطرته السليمة . ولمذا الزم المعتزلة من فني العلو بالذات بنني الرؤية وقالوا 
كيف تعقل رؤية بغير جهة واعالم نره في الدنيا لعجز ابصارنا لا لامتناع 
الرؤية فبذه الشمس اذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها لا 
لامتناع في ذات المرثي بل لعجز الرائي فاذا كان في الدار الآ خرة ا كل الله 


قر الا دميين بجت اطافوا رقيته وهذا ما جل لق الجيل خر موسو سيا 
فاما افاق قالسبحانك تي تاليك وانا اول المؤمنين بانه لايراك حي الامات 
ولا بابس الا دهده ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الاك في صورته 
الا من ايده الله كا ابد نبينا قال تخالى بز وقالوا ناوللا اتزل عليهمات ولو | للا 


ملكا لقذني الام * قالغير واحد من السلف لاريطيقون ان ,يبروا املك في 
صورئه خلاو ا نزلنا عليهم ملكا لمعلناه في صورة لشر وحيئذ يشتبه علهم 
هل هو بششر او ملك ومن تمام نممة الله علينا ان بعسث فينا رسولا هنا وا 
الزممم المسمزلة هذا الالزام الالما وافقوجم على انه لا داخل العَّالم ولا خارجه 
الكن قول من ات موجودا يرى لا في جبة اقرب الىالعقل في قول من 
النت موجوحا خائما بنفسه لايرى ولافي جبة .ورقال أن قال بدني الركيا 
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لانتفاء لازمها وهوالبة اتريد بالهة ارا وجوديا اواصر! عدميا فازارادها 
ارا وجودّيا كا التق ري ركلاليس في شيء موجود لايرىوهذه المقدمة ممنوعة 
ولادليل على |ثبامها بلسي باطلة فان سطي العالم عمكن انريرى وليس العام فيعالم 
آخر واناردت بالمبة امرا عدميا المتقدمة الثانية ممنوعة فلا سام انه ليس فى 
ني هذا الاعتبار وكيف يتكلم في أصول الدين من لايتاقاه من الكتاب 
والستة وانا يتلقاه من قول فلان واذا زعم اثميات 
تفسي ركتاب اللهمن احاديث الرسو ل ولا ينظ رفم اولافما قالهالصحابةوالتابعون 
لم باحسان المنقول الينامن التقات النقلة الذين تخي #النقاد للم م ينقلوانظم 
الدران و جده بل تقلوا. نظمة ومستاء ولا كانوا حلمو نالقران 6 يتعلم الصبيان 
بل يإتعامونه بمعأنيهومن لا يسلك سبيلهم فاها يتكلم برأبه ومن بتكام برأيه 
وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكنتاب فهو مأُوم وان اصاب ومن 
الكتات والسنة فب عاجور واناخطاً لكن ازاساب ذا 0 
| أجره . وقوله والرؤية حق لاهل المنة تخصيص اهل النة باذ كر يغهم منه 
أ نني الرؤبة عنغيرم ولاشكفيرؤية اهل المنة لرمهم فيالمنة وكذاك يرونه | 
في ا حشر قبل دخوهم الجنة ها ثبت ذلك فيالصحيحين عن رسول الله يلت 
وبدل عايه قولهتعالى ( نحيهم يوم يلقونه سلام * واختلف في رؤية اهل 
الحشر عل ثلاثة اقوال ( احدها ) انه لايراه إلااأوّمنون ( الثاني ) براماهل | 
الى قف موْممْم وكافرهم ثم بحتجب عنالكفار ولايرونه بعدذلك (الثالث) ١‏ 
براه مع الؤمنين النائقون دون بقية الكفار وكذاك الخلاف في تكليمه 
لاهل الموقف . واتفقتالامة علىانه لابراه احد فيالدنيا بعيته ولميتنازعوا 


العنا ده منكتان الله لايتلق 














ا 


فيذلك الافي ينا يللد خاصة منم من نفي رقيته بالعين ومنهم من أتتهاله 
5 عله . وحى الما ني عياض فيكتاءه الشفا اختلاف الصحابة ومن ن بعدهم ِ 
رئته ينه وانكار عائشة رضنى أله عنبا ان يكون علد عار رموه بعين رأسه 
للك مون عبن انا غل رأى مد ريه فقالك لفد قف مار 
| مماقات م تمن حد كان دا راى ريه فندكدى ب .ثم قالوقالت جاعة بقول 
عائشة رضي الله عنها وهو الشرور عن أبن مسعود والي هريرة واختلفعنه 
وقال باتكار هذاوامتناع رؤيته في الدنيا جماعةمن المحدثين والفقهاءوالمتكلمين١‏ 
وعن إبنعياس رضي عنما انه يلام سه وروىعطاءعته راهيقليه 
ثم ذكر أقوالا وفوائد ثمقال وأماوجوبه لنبينا يله والقول بانه رآه بعيته 
افليس فيه قاطع ولا نص والعول فيه على آية النجم والتنازع فيها مأثور 
والاحمال لها مكن وهذا القول الذي قالهالقاضى عياض رحهالله هوام قفان 
الرؤية في الدنياتمكنة اذ لولم نكن ممكنة لاسألها موسى عليهالسلام لكن 
ْ م رد نع بانه لله رأىربه بعينراسه بل وود مآ بدلعل في الرقية وهو 
ا مارواه مسلم في صمييحه عه ن أي ذر رضي اللّاعنه قال سألت راك علا 
هلرأيت ربك فقال « نورانى أراه» وف روايةرأيت نورا وقدروى مب 
أبضاء نأي مومى الاشعري رضي لمعنه نهقالقاءفينارسولالله يل خمس 
كلات فقال د ان الله لا ينام ولابنبني له ان ينام يخفض القسطوبرفعه يرة 
اليه مل الليل قبل تمل النهار ول النهار قبل ل الايل حجابهالتور» وفىزواية 
ا | «النار لوكشفه لاحر قتسبحات وجبه ما نتهى اليه بصره من خلقه» فركون 
أولله اعم مكواه لاي ذر رايت نوراانه رأىالحجاب ومعنى قوله نور ني 





ا 
ا 
ا 
ا 
/ 











آراء الثور الذي هوالحجاب عتع من رؤته تاق ارا ا 2 ارا والذور 


حجاب ييني ويبنه عنمنى من ريته . فهذا صر بح من نني الرئية والله اعام . | 
وحكى مان بن سعيدالدارمي اتها قالصحابة علىذاكو نحن" '" الوتقرير رؤيته 
لربه تعالى وانكانترؤية الب تعالى|عظم واعلى فان ا ا ا 
عللها ألبتة وقوله بغير احاطة ولا كيفية هذا لكال عظمته ومهائه سيحانه 
غال لا ندركه الا يصارولا تحيطيه ما بعل ولاحاطيهعاما قالتءالى « لاتدركه 
الابصار»وقالتمالى :و لاصحيطون بهعام)» وقوله وتفسنيره على ماأ راد اللموعامه 
الهان قال لاندخل فى ذلك متأولي نبا رائنا ولامتوهمين باهوائنا ايكافمات 
المعتزلة بنصوص السكتاب والسنةفىالر ؤيةوذلكنحريف لكلاماللهوكلام رسوله 
ا اشعدفالتأو يل الصجي هو الذي يوافقماجاءت به السنة والفاسدامخالف 
لدفكل تاويل يدل عليه دليل من السياق و لامعه قرينة تقتضيه فان هذا 
لا قصده امبين الحادي بكلؤمه اذلو قصمه لف بالكلام قراق ندل كل 
المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقم السامع فى الل بواطلطا فان لقدا دل 
كلامه بيانا وهدى فاذاارادبه خلا فظاهره ونحف به قرائن ندل على المعنى 
الذي يتبادر غيره امىفهم كل احد ليكن بيانا ولاهدى فالتأويل اخبار يمراد 
لمتتكام لاانشاء . وفىهذ|الموضع يخلط كثير منااناسفان المقصود فوم صراد 
تكلم بكلامه فاذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كاناخبارا بالذي عنى المتتكلم 
افان ل يكن الخبر مطايقا كان كذبا على المتكلم ويعرف صراد المتتكلم طرق 
متعددة : منها ان يصرح بارادة ذلك المعى . ومنها ان يستعمل إللفظ الذي 


)١(‏ كذا بالاصل ولعله نحا 

















كك 
ْ له معنى ظاهر بلوضع ولا يبين شرينة نصحت الكلام انهم ارد ذلك اللعق 


فكيفاذا 0 مأيد على انه انماارادحتيقتدوماوضم لدكقوله لإوكلم 
لله موسي تكلما » وان ترون ربع عيانا كا ترون الشمس فالظبيرة !يس 
'دونها عت فهذا نما يقطع به السامع له كراد اكلم فاذا اذيز عن صراده 
١‏ عا دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع لدمع القرائن اأوٌ كد ةكانصادقا فياخياره . 
دام اذاتأول الكلام يمالابدل عليه ولا اقترن به مايدل عليه فاخباره بأنهذا 
سرادمكذبعليهوهوتا ويل بالرأي وتوم بالهوى . وحقيقة الأمس اقول 
القائل تحمله على كذا او نتاوله بكذا انما هو من بابدفم دلالة الافظ عنما 
وضعله فانمنازعه لا احتيج عليهبه وليعكنه دفع وروده دفع معناه وقال احمله 
على خلاف ظاهره فان قيل بل لاحمل معنى آآخر ل تدَكروه وهو ان اللفظ 
ا استحال ان يراد به حقيقته و ظاهره ولاعكن تعطيله استدلانا بوروده 
وعدمارادة ظاهره علان محازه هوالراد كملناه عليه دلالة لا ابتداء . قيل 
فبذا امعنى هو الاخبار عن التكلم أنه اراده وهو اما صدق واماكذب 6 
تقدم ومن المتنع ان ,بريد خلاف حقيقته و ظاهره ولا ببين للسامع الى 
الذي اراده بل يعرف بكلامه مايؤكد ارادة الحقيقة . ون لاتمنع اذ التكلم 
قديريد بكلامه خلاف ظاهره اذاقصد التعمية علالسامع حيث يسوغ ذلك 
ولكنالنكرازيريديكلامه خلاف حققيقته وظاهره اذاقصد البيانو الابضاح 
وافهام مراده كيف و التكلم يو كد كلاموعا يدق الجا و ككرره غير عرد 
د سالا مئال . وقوله فانهماسل فيدينه الامنسل لعز وجل ولرسوله 
يله ورد عل مااشتبه عليه ايعالله أي سم لنصوص الكتاب والسنة وليعترض 
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علا بالشكوك والشيه واتأويازت الناسده اوقوله الكل يقل دن 
عله لتقل والعدّل اصل التقل فاذا عارضّه قدمنا العقل وهذا لا يكون قط 
لكن اذا جاء ما يوم مثل ذاك فان كان التقل صعيحا فذلك الذي يدع انه 
معقول انما هو بول ولو حقق النظر لظبر ذلك وان كن النقل غير سبح 
فلا يصلح للمعارضة فلا ينْصور ان يتعارض عمل صربح ونقل صحيح ابد او 
تعارضكلام من بق و لذاكبنظره فيقال اذا تعارضالعقل والنقل وج تقديم 
التقل لأن امع بين الدلولين جمع بين النقيضين ورفععارفع النقيضين و تقديم 
العتقل ممتنم لا نالعقل قد دل عل صعة السمع ووجوب قبولما اخبر به الرسول 
يله فلو ابطلنا التقل لكتا قد ابطلتا دلالة العقل ولو ابطلنا دلالة العقل 
لم يصاح ان يكون معارضا للنقل لانما ليس بدليل لايصلح لمعارضة شيء 
من الاشياء فكان تقديم العقل مو جبا عدم تقدعه فلايحوز تقدعه وهذا 
بين واضح فان العقل هو الذي دلعل صدق السمع وشمته وان خبره مطايق 
لخبره فان جاز ان تتكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم ان لا يكون التقل 
دلبلاصحيحا واذالم يكن دليلاخيحال م جز انيتبع كالفضلاعنان يقدمفصار 
تقديم لعق على التق ل قدا فيالعقل تالو جبكال التسلم للرسو ل يِه والاتقياد 
دصري وتلق ابره بالقبول والتصديق دون ان نعارضه يخيال باطل لسميه 
معقولا اوتحمله لشبهة ة اوكا اوتقدم عليه آرا ء الرجالؤزبالة اذهام فنوحده 
بالتحكم والتسليم والاتقياد والاذعان ما نوحد المرسل بالعبادة واتلمضوع 
والذل والانابة والتوكل فها توحيدان لاتاة اميد من عذان الله الا بعا 
توحيد الرسل وتوحيد متابعة الرسؤل فلا نما ا الى غيره ولا نرضى 4 

















غيره ولانوقف تنفيذ اعره وتصديق خبره علعرضه علىقول شيخه وامامه 
وذوي مذهيه وطائفته ومن يعظمه فاناذنوا له نفذه وقبل خبره والا فان 
طلب السلامة فوضه اليهم واعرض عن امره وخيره والا حرفه عنم واضعه 
وس تحريفه تأويلا وحملا فقال تأوله وتحمله فلآن يلق العبد ربه يكل ذات 
ما خلا الا شراك بالله خيذ له من ان واقاه مهذه الال بل اذا بلنه الحدديث 
الصحيعم يعد نفسه كانه معمه من رسول الله كه فل سوغ انيؤّحر قبوله 
والعمل به <تى يعرضه على راي فلان وكلامه ومذهبه بل كان الفر ض المبادرة 
الى امتثاله من غير التفات الى سواه ولا يستشكل قوله لخالفته رأي فلان 
بل يستشكل الآراء لقوله ولايعارض نصه بقفياس بل هدر الأ قيسة ونتلق 
نصوصه ولا حرف كلامه عن حقيقته خليال يسميه اصعابه معقولا لم رد 
مهو لوعن الصواب معزو لولا يوقف قبو[قوله علىموافقة فلازدونفلان 
كائنا من كان . قال الآمام احمدحدثناا نس بنعياض حدثنا ابوحازم عن جمرو 
ابن شعيت عن ابه عن جده قال لقد جلست انا واخي لاما احب ازلي 


به حمر النعم اقبلت انا واخي واذا مشيخة م ناماب رسو الله َل جاوس 


عند باب من ابوابه فكرهنا ان نفرق يينهم خلسنا حجرة اذ ذ كروا آبة من 
ان فماروا فيها حتى ارتفعت اصواتمم نكر ج رسول أن ل يل مغضيا قد 
ا لت الام من قبلع 
باختلافهم على انبيائهم وضربهم السككتب بعضها ببعض ان القران لم ينزل 
مكذب بعضها بعضا وانما نل يصدق بعضه بعضا فاعرقم منه فاتماوا به 
وما جهللم منه فردوه الى عله ولا شلك ان الله قد حرم القول عليه بيد علم 














- 
قال تعالى «١‏ قل اما حرم ربي الفواحش ما ظاهر منها وما بطن والاثم والبني 
بثير الاق وان تشركوا لله مالم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا 
تعامون * وقال تعالى +( ولا نتقف ما ليس لك به على » فعلى العبد ان يجعل 
مابعث الله به رسله وانزل به كتبههوامق الذييجب اتباعه فيصدق باندحق 
وصدق وما سواد منكلام سائر الناس يعرض عليه فان وافقه فهو حق وان 
خالفه فبو باطل وان لم يعم هل خالفه او وافقه يكون ذلك الكلام جملا 
لايعرف صراد صاحبه او قد عرف صراده لكن ل يعرف هل جاء الرسول 
يتصديقه او يتكذيبه فانه بسك عنه ولا يتكلم الابع والعل ماقام عليه الدليل 
والنافع منه ماجاء به الرسول وقد يكون علم منغيرالرسول لكن فيالامور 
الدنيوية مثل الطى والمساب والفلاحة واما الامور الا لمية والعارف الدينية 
فبذه العلر فيها د عن الرسول لاغير قوله ©« ولا يثيت قدم الاسلام 
الاعلى ظهر التسليم والاستسلام 4 ش . هذا من باب الاستعارة اذ القدم 
الحسي لا يبت الا على لبر شيء اي لا ينبت اسلام من لم إسلم لنصوص 
الوحيين وينقاد اليبا ولا يعترض عليها ولا يعارضها برايه ومعقوله وقياسه» 
روى البخاري ءن' الامام تمد بن شباب الزهري رحه الله أنه قال من الله 
الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسلم وهذا كلام جامع نافع » وما احسن 
الثلالضروب انق لمع العقل وهو ان العقل مع النتقل كالعاي القاد مع العام 
امجسبد بل هو دون ذلك بكثيرفان العاني يمكنهان يصيرعالما ولايمكن العالمان 
يصير نبيارسولا فاذا عرف العا المقلدعالمافدلعايه عأميا آخرث اختاف الفتي 
والدالةانالستفتي ج#_عليهقبولقو ل الفتيد و الدالفاوقال|لدال/اصوابمي 














اا 
دو نالمفتيلاني انا الاصل فيعامك بانه مفت فاذا قدمبتةولهعل قوليقدحت 
في الاصل الذي به عرفت انه مفت فازم القدح في فرعه فيقول له المستفقي 
انت لما شهدت له بانه مفت ودلات عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك 
فوافقتي لك في هذا العلم لمعين لايستازم موافقتتك في كل مسئلة وخطأواد 
فما خالفت فيه الفتى الذي هواء عم منك لا يستلزم خطاك فيعامك بانهمفت 
هذا مع عاهه ان ذلك الفى قد 0 والعقل يعم ان الرفرك 0 
التاق لص عالطا فيجب عليه التسليله والاتقياد لالمسره 
وقد عامنا بالاضطراد من دين الاسلام انالرجللوقالللرسول هذا القرآن 
الذي ثلقيه علينا والحمكة التي جثتنا مها قد تضدن عل متها اشياء كد" 
تناقض ماعامناه بعقولنا وحن | عاعامنا .دقك بعقو لنا فلوقبانا جميع مايقوله 


- 


خم ان عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قدحا في ما عامنابه صدقك فنحن 
امتقد مو جب الاأقوال الناقطنة ذا قلير من كادمك, و كررفك در طن 010 
لانتلق منه 0 ولاعاما لم يكن مثل هذاالرجل مؤمنا بعاجاء به الرسول 
وم يرضمنه الرسول هذا بل يعلم انهذا لوساغ لمكن كل احد انيؤمن 
بشيء ثما جاء به الرسول اذ العقول متفاونة والشسهات كثيرة والشياطين لا 
تزال تلق الوسواس فيالنفوس فيمك نكل احد ان يقول مثل هذا فيكل || 
مااخبربه الرسول ومااصربه . وقدقالتعالى جا وماعلى الرسول الاالبلاغ » 
وقال *3 فبل على الرسل الااابلاغ المبين * وقالتعالى « وماارسلنا منرسول 
الا بلسأن قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء هدي من يشاء قد جاء م 0 
لَه نور وكتاب مبين عم و التكتاب الليين تلك آيات الكتاب المبين _ أ 


0 











غ1 - 
ماكان حديثا يفترى و للكن تصديق الذي بين يديه و تفصيل كل شيء 
وهدى ورحة لقوم بو منون ونزلناعليك الكتاب تثبيانا لكل شيء وهدى 
ع وبشرى ماين » ونظال ذلك كتير: في الفرال قأمر الاعال ا 
واليوم الأنخر اما ايكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الاق املا . الثاني 
باطل وان كان قد تكل م على المق بالفاظ 1 متملة فابلغ البلاغ المبين وقد 
شهد له خير القرون ابلاغ واد اله علي في الموقف الاعظ م فن يدي 


انه في اصول الدرين لم ببلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه يِه انود 
رام علم ما حظر عنه عامه وم يقنع بالتسليم ا 
| التوحيد وصافي المعرفة و يح الاعان »“ ش . هذا تقرير الكلام الأول 
وزيادة تحذير ان ,شكلم في اصول الدبين بل وفي غيرها بغير علم وقال تعالى 


٠‏ ولاتقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولك كازعنه 
مسئولا 6 وقالتعالى ل( ومنالناس من ادل فالله بغي رعامو يتبع كل شيطان 
ربد حكتب عليه انه من تولاه فانه يضله وهديه الى عذاب السعين * 
وقال تعالى ل( ومن الناس من حادل فى الله بنير علم ولاهدى ولا كتاب | 
مثير ثأني عطفه ليضل عن سبيل الله له فى الدئياخزي ونذيقه يوم القيمة عذاب 
الطرريق * وقال تعال .وم ن اضْل ممن اتبع هواه بن عدى من ان انان 
لامبدي القو عالظالين » وقالتعالى ان نيعون ن الاالقان وماهوىالانفس 
ولفد جاءم من ديم الهدى . الى غيرذلك منالا "نات الدالة علىهذا المعنى 
وعنابيامامة ابلغين رضي الله عنه قآل قال رسول الله ملقم يللد « ماضل قوم بعد 
2 دالواو |المدل»ثم تلا #إماضر بوداكالاجدلا) رواه الترمذي 
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و1 _- 
و قال حديث خسن . وعن عائشة رضي اللّهعنها قالت قال رسول الله يِْهِ ان 
ابغض الرجال الى الله الالد المصّم » خرجأه فى الصحيحين. ولاشك ان 
من سم للرسول تقض توحيده غانه شول أيه ؤهواء وها ذا را 
وهوى بغير هدى من الله فينقص من تو حيدهبقدرخر وجهتماحاء به ازسول 
فانه قداتخذه في ذلك إلهاغير الله . قالتعالى « افراًيت مناتخذ | لمدهواه » 
اي عبد مانهواهنفسه وانما دخل الفساد فيالعالم من ملاثفرق 5 قال عبدالله 
ابن المبارك رحمة الله عليه : 
أت ادرو عت الطر نه عرو قد يورك الله ادا 
ورك الذنون حياة القاون * وخير لنفسك عصيانها 
ع إفد اك آلا إلارك ع لسار سر رما 
فاللوك الخائرة يعترضون عل الشريعة بالسياسات :الكائرة ويعارضوم| 
ا تنما عل حي الله ورسوله ٠‏ واجبار الدوءوة الملا اذا رن ا 
الشرريعة ازاجم وأقيسهم الفاسدةالتضمنة تحليل ماحرم اللهورسوله وترم 
ما اباحه واعتبار ما الغاه والغاء ما اعتبره واطلاق ماقيده وتقنيد مااطلقهو و 
ذلك . والرهبان وم جهال المتصوفة المعترضون عل حقائق الأبعان والشرع 
بالاذواق والواجيدوالخيالات والكشوفاتالباطلة الشيطانية المتضمنة شرع 
دين لل ياذن نه الله وابطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه يِه والتعوض عن 
حقائق الامان مخدع الشيظان وحظوظالنفس . فقالالاولون اذا تعارضت 
السياسة والشرع قدمتا السياسنة . وقال الآخرون اذا تعارض العقل والتقل 


١‏ قدمنا العقل.وقالاصحابالذوق اذا تعارض الذوق والكشف وظاه رالشرع 
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قدمنا الذوق والتكشف . ومن كلام الى حامد الغزالى رحمة الله في كتابه. 
الذي سماه احياء علوم لدين وهو م ناجل كتبه اواجلها (فازقات فعلم الحدل” 
والكلام مذموم كعلم النجوم او هو مباح او مندوب اليه فاعلم ان للناس , 
في هذا غلوا واسرافا في اطراف فن قائل انه بدعة وحرام وا العبد انيلتى | 
الله بكلذات حر الغرك خيرله منان يلقاه بالكلام . ومن اثراله وض 
اما على السكفاية واما على الايان وانه افضل الامال واعلى !! لقررات فانه فين 
لعلم التوحيد له ) قال والى التحريم ذهب الشافعي ومالك 
واحمد بن حنيل وسفيان وجميع ائْةَ الحديث من السلف وساق الالفاظ عن 
هؤُلاء قال وقد اتفق اهل الحديث من السلف عل هذا ولا ينحصر ماتقل 
عنم منالتشديدات فيه قالوا ماسكت عنه الصحابة مع انهم اعرف بالمقائق 
وأفصح بترتيب الالفاظ منغيرم الالما يتولد منه منالشر. وكذاك قال يلاع 
« هلك المتنطعون » اىالمتعمقون فيالبحث والاستقصاء واحتجو! اإيضا بان 


ذلك لوكان منالددين لكان ام ما يأمس به رسول الله لله ودام طريقه ويثى 
على اربابه . ثم ذ كر بقية استدلالحم ثم دك سد لال الفريى الأدر إل آنا 
قال فان قلت فا المختار عندك . فاجا ب بالتفصيل فقال فيه منفعة وفيه مضرة ' 


فهو في وقت الانتفاع حلال او مندوب او واجب 5 يقتضيه الحال وهو 
باعتبار مضر نه فيوقت,الاستضرار ومحلهحرام قال قامامضرنه فائارة الشببات 
وتحريكالعقائدوازالتهاءن لمزم والتصمم وذلكمايحصل بالابتداء ورجوعبها 
بالدليل مشكوك فيه وختلف فيه الاشخاص فهذا ضرره فياعتقاد الحق وله 
صرر في تا كيد اعتقاد اليدعة ونثبيها في صدورم بحيث تلبعث دواعيهم 














2 
ولشتد م5 ع لالاصرار عليه 0 هذا الضرر بواسطةالتعص الذي 
شور م نالحدل : قال : وامامنفعته فقديظن أنه فائدةكشف المقائق ومعرقها 
| التخبيط والتضليل أكثر من الكشف والتغريف . قال و هذا اذا سممته من 
| محدث اوحشوى رعا خطر بالك ان الناس اعداما جراوا فاسمع هذا مر 
خبر الكلام ثم قله بعد حقيقة الخبرة وبعد التفلغل فية الل منتهى درحة 
التكلمين وجاوز ذلك الى التعمق في علوم اخر سوى نوع الكلام ويحقق 
ان الطريق الل حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود ولعمرى لا ينفك 
0 وتعريف وإيضاح لبعض الأمور ولكن عل الندور. 
انتهى مانقلته عن | مزالي رحمه الله . وكلام مثله في ذلك ححة بالغة والسلف 
لنكرهوه مهرد اراي اصطلاحا جديدا عل معان صعيحة كاصطلاح ع ىالفاظ 
| العلوه الصحيحة ولا كرهوا ايضاً الدلالة على المق و الحاجة لأهل الباطل 
بل كرهوه لاشهاله على امور كاذءة مخالفة لاحق . ومن ذلك مخالقنها للكتاب 
والسنة ومافيه منعلوم صبحة فقدوعر وا الطريق الى تخصياما واطالوا الكلام 
في اثباها مع قلة نفعها فعي م جل * حت ل عل لاسهل فيرتق 
ولاسيين فينتقل واحسن مأعندم فهو فالقران اص تق ربراً واحسن تفسيرا 
فليس عندم الا التكلف والتطويل والتعقيد . ما قبل 
لولاالتنافس في الدنياللوضعت * كت التناظر لاالغني ولاالعمد 


لاون يزعم مم عقدا * وبالذي وصّعوه زادت العقد 
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ب انالشيه والشكواة زادت بذلك . ومن الال أن لاحصل العفاء والحد د ' 
والعم واليقين منكتاب الله وكلامرسوله وبحصل منكلام هؤلاء التحيرين 
بل ا اررك اكمل ماقله انه وريوله هر الا سل رحد ل 
ويعقله ويعرف برهانه ودليله العقلي والبري السمعي ويعرف دلالته على هذا 
وهذا ويجمل اقوال الناس التى توافقه وتخالفه متشامهة يتملة فيقال لأ هاما 
الناغاظ صل كبذا وكناتقان اوادوا مها ماد : 
وانارادواما ماخالفه رد وهذا مثل لفظ المركب 0 حر والجوهر 
واطبة والطير والعرض رداك اعد الماك أي الكتاب والسنة 
بالمنى الذي يريدهاهل هذا الاصطلاح بل ولافيالاغة بل #خصون بالتعيير مها 
ميان يي خيرم مسرا مها فتفسرتاك العاني بعبارات اخر وينظر مادل 
عله القران من الأدلة العقلية والمعية واذاوقع الاستفسار والتفصيل: نينا 
الم الباطل . مثالذلك الى ف فقد صار رله معاتي : (احدها )التركيب| 
من متباينين فاكثر و يسسى ركيب مزج كتركيب الحدان من الطبائم ١‏ 
الأربع والأعضاء وتحوذلك وهذا العنى منني عناللمسبحانه وتمالى ولاباز 7 

منوصف اللدتعالى بالعاو وحمو دمن صفات الكيال أن يكون صر كبامهذاالعنى 
ان جا كسا ا 
١‏ ليد ستصفانه تالى اثيات هذاللا ركيب . ( الثالث ) التركيب مزالا جر م 


الائلة ويس المواعر الفردة ‏ ( الرابع ) الت كيب من ييه 
كانلاتم مثلا هي ولاه الفضة وصورته معروفة و اه لالكلام قلوا : ان الجسم 
بيكون دكي من المواهر الفردةو لهم كلام فيذلك يطول ولافائدة فيه وهو 
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أنه هل يكن التركيس من جزءين او من اربعة او ستة او ثكانية وستة عشر 
و ليس هذا التركيب لازما لثبوت صفانهتعالى وعاوه على خلقه والحق ان 
| الجسم بر دك من هذه الالشياء وانماقولم جرد دعوى وهذا مبسوط 
فيموضعه . ( اللامس ) التركيب من الذاتوالصفات م موه تركيبا لينفوا 
به صفات الرب تعالى وهذا اصطلاح منهم لايعرف فى الاغة ولا في استعال 
الشارع فلسنا نوافقم عىهذهالتسمية ولا كرامه . ولئنسموا اثبا تالصفات 
تركيبا فنقول لحم : العبرة للمعاني لا للالفاظ سموه ما شم ولا يترت على 
التسمية بدون المنى حم فاو اصطلح على تسمية اللبن خراً لم بحرم مهذه 
التسمية . ( السادس ) التركيس من الماهية و وجودها وهذا يفرضه الذهن 
| انهها غيران واما في الخارج هل يمكن ذات عردة عن وجودها وو جو ده 
رد عنها هذا محال فترى اهل الكلام يقولون : هل ذات الرب وجوده 
امغير وجوده وحم فيذلك خبطكثير ١‏ وأمثلبم طريقة رأيالوقف والشك 
فيذلكو يزولبالاستفساروااتفصيل كترم الاماليلوالأاطل . وسيب 
الاضلال الاعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله والاشتغال بكلاماليونان ا 
والاراء الختلفة واما سمى هؤلاء اهل الكلام لأمهم لميفيدوا علما لم يكن 
معروفا وانمأ اتوا بزيادةكلام قدلايفيد وهو مايضر بونه م نالقياس لايضاح 


| يشكر المس وكل منقال برأبه وذوقه وسيأسته مع وجود النص اوعارض 
النص بالعقول فقد ضام ابليس حيث لم يسل لام ربه بل قال : أنا 
خير منه خلقتني مرن نار و خلقته من طين . وقال تعالى 9 من بطم 
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الرسول فقداطاع اك دمن ول قار لاله عليهم حفيظا » وقال تالى أ 
ا قل ان كتم تحبون الله فاتبعوتي يمحبيع الله ويشفر لك ذنويم والله 
غذور رحيم » وقال تعالى ل( فلا وربك لا.يؤمنون حتى محكوك فوا شجر | 
يينهم ثم لاتحدوا في | نفسهم حرجا مما قضيت ويساموا تساما 4 اقسم سبحانه 
بنفسه انهم لايؤمنون حتى محكوا نبيه ويرضوا يحكنه ويساموا تسلما قوله 
عا فيتذيذب بين السكفر والاعان والتصديق والتكذيب والاقرار والانكار 
وبتردد وهذه الخال التي وصفها الشي جه اله حال كل منعد لعن الكتاب 
والسنة الوعلم الكلام المذموم او لاد 3 بينه وبين الكتاب والنة 
وعند التعارض يول النض وررده الى الرأى وال راء الختلفة فوا لامرءالى | 


الكيرة والضلال والشنك 6 قال ابن رشد الحفيد وهو مناعم الناس عذهت 
الفلاسفة ومقالانهم فيكتابه تهافت الهافت ومن الذي قالفي الا لميات شيعا ١‏ 
نه و كداك الا مدى افضل اهل زمانه واقف فى المائل اللكبار حائر 


|وكذلك النزالي رحمه الله اتتعى عر نان راف اله فى الال 
الكلامية ثم اعرض عن تلك الطرق واقبل على احاديث الرسول يله فات 
والبخاري عل صدره وكذاك ابو عبد الله مد بن مر الرازي قال في كتابه 
الذي صنفه اللنات 

نجاية اقدام العقول عقال * وفاية سعي العالين ضلال ٠‏ 

باروا اف وسسة م ويا © رامل دنيانا اذى وونال 

ول نستفد من يحثنا طول تمرنا *# سوى ان جعنا فيه قيل وقال 
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فك رالنا قن ريل ردولة > فادرا حا مدن وروا 
وم من جبال قدعلت فرق > ريال قزانوا والمال 0 
ا الطرق الكلامية والمناهج الفاسفية فا رأيتها تشني عليلا 
ولا تروي غليلا وزأيت اقرب الطرق طريقة القران اقرأ في الاثبات 
عؤار منع ل العرش استوى ‏ اليه لماع ا » واقرأ فيال فيلس 
كاشيء - ولا بحيطون به علها» ثم قلومن جرب مث تجربتي عرف مثل 
معرفتي وكذلك قال الشيعخ الو عبدالله 00 عبدالكريم الشهر ستابي انه ١|‏ 
لم يحد عند الفلاسفة والمتكلمين الا الميرة والندم حيث قال : 
لعمري لقد طفت المعاهد كلبا * وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فر ار الا واضعا قف حار * على ذقن او قارعا سن نادم 
وكذلك قال ابو المعالي الويني با اصعابنا لاتشتغاوا بالكلام فلو عرفت 
ازالكلام يبلغ بي الىما بلغ ما اشتغلت به . ووالعتدمونه لفدحدت | ا 
الكضم وخليت اهل الاسلام وعلومم ودخلت ف الذي نووني عنه والاد 
فانم يتداركني رلي برحمته فلويل لابن الويني وها انا ذا اموتعلعقيدة 
| امي او قال على عقيدة تجائر نيسابور وكذلك قال شمس الدين الحسروشاهي 
وكان من اجل تلامذة نكر الدين الرازي لبعض الفضلاء وقد دخلعليهيوما 
فقالما تعتقده قالما يعتقده امسامونفقالوانت منشرحالصدر لذلكمستيةقن 
به اوما قال » فقالنم » فقال اشكر الله علىهذه النعمة لكني واللّه مادري 
ما اعتقد واللّه ما ادري ما اعتقد والله ما ادري ما اعتقد وبكى حتى اخضل 
لحيته . ولابن ابي المديد الفاضل الشبور القراق 

















0 


فيك ااغلوطة الفخكر 2 عار أعرى والفمي رز 
ارت فيك التقول قا ه رحبت إلا اذى الصفر 
تل اله الاول زعنوا + انك .. العروف ١‏ بالنظر 
كذبوا ان الذي ذكروا + خارجح عن قوة البشر 
اا رقي دمو ما عرفت عا سملت كيك ]00 
| تقر الىالمر ثم قال الافتقار وصف ساي اموتوماعرفت شيئا . وقال) 
أخر اضطجع على فراشى واضم اللحفة على وجعى واقابل د 
وهؤلاء حتى يطلع الفجر ول يترجح عندى منها شيء . ومن ,يصل الى مثل 
هذه الخال ان ل يتداركه الله برحمته والا تزندق م قال ابو بوسف من 
طلب الدين بالكلام تزندق ومن طلب المال بالتكيميا افلس ومن طلب 
غريب الحديث كذب . وقال الشافي رمه الله حكي ني اهل الكلام ان ١‏ 
يضر بوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء 
من ترك الكتاب والسنة واقبل على الكلام . وقال لقد اطلعت من اهل ١‏ 
ات مساما .يقوله ولان ببتلى العبد بكل ما نعى الله عنه 
ما خلا الشرك اله خيرله منان يبتلى بالكلام اتتجى . وتجد احدهؤلاء عند 





ا موت يرجم الى مذهس العجائز فيقر مما اقروا نه ويعرض عن تلك الدقائق 
00 لذلك ااتيكان 0 ع مام تبر 0 فسادها اولم يتبينله صحتها فيكو نون ١‏ 
والاعراب . والدواء النافم كثل هذا اللرض ما كان طبيب القلوب صلوات 





الله وسلامه عليه يقوله اذا قام من الليل يفتتسم الصلاة « اللهم رب جبرائيل 
مج عه مه دج سد 2 د م عت جه سح مت نت هت 10130030 








وميكائيل واسرافيل فاط رالسموات والارض عالم الغيب والشهادة انت " 
ين عبادك فما كانوا فيه يختلفون اهدتي لما اختلف فيه من اللق باذنك 

ل لين نشاء الى صراط مستقيم ) خرجه مسل توجه وله للى ربه 
بر بوبية ججرائيل وميكائول واسرافيل ان يهديه لما اختلف فيه من اق 

| باذنه اذ حياة القلى بالحداية . وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة باللياة 
+بداثيل موكل بالوحي الذي هو سيب حياة القاوب وميكائيل بالفطر الذي 
هو سبس حياأة الابدان وسائز الليوان واسرافيل بالنفخ في الصور الذي | 
هو سيب حياة العالم وعود الارواح الي اجسادها فالتوسل الى الله سبحانه 
بر بودلة ة هذهالارواح العظيمة الو كل اطيايله . يرعظم فيحصول الطلوب 
واللهالمستعانقوله 9 ولا ريصح الأعان بالرؤية لاهل دار السلام لمن اعتبرها 


منهم بوم او تأو لها بفهم اذ كان 00 الرؤية ال ل معنى يضاف الى 
اأرقية بترك التأويل ول زوم التسلم وعليه دين المسامين ومن ل يتوق النفي 
والتشبيه زل وم نسم التتزيه » بثن . لشير الشيخ رحمدالله الىالرد على العنزلة 
ومن يقول بقوم فينني الرؤية وعلىمن نشب الله بثبيءمن مخاوقاته فانالني عَلْته 
قال م انج ترون ربو تروزالقمر ليلةالبدر » الحديث ادخ لكف التشبيه 
علىما المصدرية الموصولة ترون التي ,يتجلى الى المصدر الذي هواارؤية فيكون 
التشبيه في الرئبة لاني المرثي وهذا بين واضح في ان المراد اثيات الرؤية 


ةا ودفع الاحمالات عنها وما ذا بعد هذا البيان وهذ! الايضاح فاذا 
أسلط التأويا ل على مثل هذا النسن ليقكة امعد بنئص من من التنصوص وهل 
تمل هذا النص ان يكون معناه انج تعامون رب 5 تعامون القمر ليلة 
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البدر . ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بتقوله تعالى 9١‏ الم ثر كيف فمل ربك 
باصكاب الفيل * وو ذلك ما استعملفيه راى التي منافعالالقلوب ولاشك 
ان ترى تارة تكون بصرية وتارة تكون قلبية وتارة تكون من رؤيا الم 
رف ذلك وللكن ما ار ١‏ لكلام من قرينة لض اضل ممائة مر الباق 
والا لو اخلى التكلم كلامه من القرينة ال مخلصة لاحد المعاني لكان تملا ملغزا 
لا مبينا موشحا واي بيان وقر.ينة فوق قوله « ترون رب م ترون الشمس 
فيالظبيرة ليس دونها سداب» فبل مثلهذا مما يتعلق برو ةاليصر او برؤية 
القاب وهل ص ومثل له الا عل من اعمى الله قلبه فان قلوا الأنا الى هذا 
ل + كالمل ان ركاقة تعال محال لا يتصبور امكانها ٠.‏ فالحموات أن 
هذه اولمع افج نيا ١اكثرالمقلاءوليسفيالمقل‏ ما محيلها يللو عرض 


على العقل موجود قاتم بنفسه لا > ن رؤيته للم بأن هذا عال . وقوله 
من اعتبرها منهم بوم اي توم ان الله تعالى برى علصفة كذا فيتوم تشبيها 
ثم بعدهذا التوم ان ايت ما توهمه من الوصف فهو مشبه وان نت الرؤية 
من اصلها لاجل ذلك التوهم فهو حاحد معطل بل الواجب دفم ذلك الوهم 
وحده ولا ينم بثفية ان والباطل فينفيه| ردا عل من ن اثبنت الباطا ل بل 
الواجب رد الياطل وان ا ا والى ه لقان الم إشار الشيخ رحمه آل 
بقوله ومن 1 يذوق التني والتشبيه ل ولم يصب التتزيه فان هؤلاء المممزلة : 


يمون انيم ينزهونالله بهذا النني وهل يكون التنزيه بنفي صفة الال فان 
نقالوؤية ليس بصفة كال اذ المحدوم لا .يرى واتما الكجال في اثنيات الر بة 
ون ادر اك الرافي لهوادر اك احاطة ما في العلم فان ننى العلم بليس بعال || 











أواقاتكل فيائيات العلر العاف به عاما فهو سبحانه لا حاط به رؤية 
6 لا بحام كا تراد ارلا بفهم ايادعى انه فم لها تأويلا مخالف 
اف رهاوا يغهمه كل عر بي من معناها فانه قد صاراصطلاح المتاخرين في 
نس التاديلانه صرف اللفظ من ظاهر+ وبقا نساط المحر تون عل للد ا 
وقلوا نحن تتأول ما يالف قولنا فسموا التحريف تأويلا تزييناله وزخرفة 
ليقبل وقد ذم الله لذبن زخرفوا الباطل قال تعالى 9( وكذلك جعلنا لكل 
نبي عدوا شياطين الا نس وان يوحى بعضهم الى بعض زخرف القولغرورا * 
والتورة اللمماني لا للالفاظ فج منباطل قداقم عليه دليل خرف عورض 
به دليل لق وكلامه هنا نظير قوله فيا تقدم لاندخل فيذلك متأولين بارائنا 
ولامتوهمين بأهوائنائم | كد هذا العني بقوله اذ كان تأ ويل الرؤية وتأويل 
| كل معنى يضاف الىألر بوبية ترك التأويل ولروم التسليم وعليه دين السامين 
وصراده : رك التأويل نسمونه تأويلا وهو تحريف ولكن الششيخ رحمه الله 
ادي جادل بالتييعي! حسن م اسراله تيال بقوله #إوجادطهم باقيي احسن* 
وليس صراده ترك كل ما يسمى تأويلا ولا ترك شيء من الظواهر لبعض 
الناس لدليل راجح منالككتاب والسنة واتما صراده ترك لقايد د" 
البتدعة الخائفة لمذهي السلف أتى يدل الكتاب والسنة على فسادها وترك 
القول عل اله بإلاعم ذن التأميكلات القاسدة تأويل اظة الرئة وال اللا 
وانه لم يكلم مومى تكلمأ وم جد ابراقم علبلا ثم قد صار لفظ التأويل 
مستعملا فيغير معناه الاصا لى فالتأويل ُِ كتاباللهوسنة رسوله هو اللْقيقة 
التي يأولاليها الكلام فتأويل امير هوعين المخبر به وتأويل الامى نفس الفعل 


مكاشرحج الطحاوية 








0 


ا 


| الا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا 


ا 


الأمور بهك قالت عائشة رنى الله عنها كان رسول الل لله يقول في ركوعة | 
سبحانكلابم ربنا وحمدك الاب اغفرلي يتأول القرآن وقالتءالى هل ينظرون | 


1 > دمته تأويل الرئيا و تأويل العمل كقوله يز هذا ناوي راي 0 
> وقول يز ويساك من ويل الاعاديت» وكزله يذلاك مر وعدن 
تأويلا » وقوله ع سانيئك بتأويل مالم تسبتطع عليه صيرا 6 الى قوله #إذلك 
تأويل ما! م تسطع عليه عبرا 4 فن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والح با 
دان الأمر والنضي منه . واما ما كان ذبرا كالاخبار عر: الله واليوم الا 
فبذا قدلا بعلم اه الذي هو حفيقته اذ أكالتك لا تعلى جرد الاخبار فان 
الخبر ان لم يكن قد تصور الخبر به او ما يمرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقتته 
التي هي تأويله جرد الاخبار وهذا هو التأويل الذي لا يسامه الالله الكن 
لايئزم من نني العلم بالتأويل نني العام بالمنى الذي قصد المخاطب اهام المخاطب 
ياه فا في القرآن آبة الا وقد اسرالله يتدبرها ١‏ وما نول اله الا وهو كه آل 
اعلم ماعى بها وان كان من امن إبعامة الا الله نهذا ال 
الكتاب والسنة ولام اسان را عن عد لاو حراضنا اما 
او الها له . والتأ ويل في كلام كثير من المفسرين كابن جر يرونحوه يريدون 
به تفسير الكلام وبيان معنأه سواء وافق ظاهره او خالف وهذا اصطلاح 
معروف وهذا التاويل كالتفسير تحمد حقه ويرد بأطله . وقوله تعالى ا وما 
بعلم أن داك ازا خرن في العلم »* الا اسل قراءةمن يقف ا 
1 قوله الا الله وقراءة من ارقف عندها وكلنا القرا تن حو وراد الا ول 

















وك 


المتشابه في نفسه الذي استأثرالله بعلم أيه . أونراد بالثانية المتشايه 0 


الذي عرف الراسخون القسير ه وهو ا ولا بريد من وقف على قوله 
اد اسان لكرن التأويل ععنى التفسير لامعنى . فان لازم هذا ان يكوزاك 
انز لعل زسوله كلاما لايعلم معناه جميع الامة ولاارسول ويكوزال! 00 
فيالملم لاحظ لم في معرفة معناه سوى قو لهم (١‏ امنا بدكل من عند ربنا »* 
'وهذا القدر شوله غير الراسخ فيالعم من المؤمئين والراسخون فيالعل يجب 
امتيازثم عن عوام المؤمئين في ذلك . وقد قال ابنعياس ردي اله عئها : انا 
منالراسخين فيالعلم الذين يعامون تأويله . ولقد صدق رضي اللهعنه فانالني 
يلل دعا له وقال 2 الهم فقبه فى الدين وعلمه التأويل 6( رواه البغاري وغيره 
ودعاره ع2 لابرد : قالجاهد : عر صضت الصعف عل ابنعياس مناوله الى 
2 أفنه عتدكل اله وأساله عنها وقدتوائرت النقول عنه انه تكلم فيجميع 
معاني القران ولويقل عن آبة انها من للتشابه الذي لايسلم احد تأوياء الا ال" 
وقول الأأصحاب رحمهم الله في الأأصول التشاءبة المروف القطعة في أوائل 
السور» 5ريروى هذا عن ابن عياس م انهذه المروف قد تكلم في ممنأهه 
وش المتشابه كاماسواهامعلوم الممنى وهذالطاوب. وايضا فانالله قال منه 
الاشعهات ه نأءالكتاب و أخر متشاءهات * وهذه الحروف ليستايات 
عند اجهور العادين . والتاويل في كلام المتاخرين من الفقهاء والمتكامين هو 
صرف الافظ عن الاحهال الراجي الى الاحتهال امرجوح لدلالة توجب ذلك 
وهذا هوالتأويل الذي تنازعالناسفيه في كثير من الامور اخليرية والطلبية . 








ا 


فالتأويل الصحييم منه الذي يوافق مادلت علية نصوص الكتاب والسةة وما 
حالف ذلك فروالتأويل الفاسد وهذامبوط فيموضعه . ود كر في التبصرة 
أن نصيربن بح البيخي روى عنمروبن ا“ماعيل بن حماد بن ابي بحبى بن مد 
ابنالمسن رحهم الله انه سثل عن الآيات والأخبار التي فها من صفاتالله 
تعالى ما يؤدى ظاهره الى التشيه فةأل نمرها 5 جاءت ونؤمن ها ولاتقول 
دكت وجب أذيط اد الى الفاسد الكت لمر عرتاء لا 
:]| ولامقتضاه وان من فم ذلك منه فهو لقصورفهمه ونقصعامه واذا كان قدا 
قيل في قول بعض الناس 

و منعائي قولا صيحا * وافته من الفهم السقم (وقيل) 

علىيحث”'“القوافيم ناما كنها * وما على اذا ل تفهم البقر 

فكيف يقال في قولالله الذي هواصدقالكلام واحسنالحديث وهو 
الكتاب الذي احكت ابأنه ثم فصلت من لذن حكم خبيران حقيقة قوطهم ١‏ 
أنظاهر اران والحديثهوالضلال وانه ليس فيه بيان مايصاس من الاعتقاد 
'#لافيه ببان التوحية والتنز.ه هذا حقيقة قول التاولين والحق انمادل عليه ا 
القرآن فبوحق وما كازياطلا لميدل عليه والنازعون يدعو ن دلالتهعلالباطل 
الذي يتعين صرفه فيقال لهم : هذا الباب الذي فتحتموه وان كنم زممون 


ْ انيع تنتصرون به على اخواني الؤمنين في مواضع قلي لة خفية فقد فتحم 
علي>؟بابالانواع الشركن والبتدعين لاتقدرون عل سد فانك اذا سوغم صرف 
القران عن دلالته المفبومة بنير دليل شرعي فا الضابط فها تسوغ تأويله 











: -149- 
| ومالادسوغ فان قلتم م! دل التقاطع العقلي على استتحالته تأولناه والا أقر رتاه 
قيل ع أعقل _ ١‏ 0 انهل 1 م ي ابني 0 قلقو م 
00 وزعم العرل يقيام القواطلع " م رتغ اف نال 0 امتناع 
قبام علم او كلام او رحمة بدتمالى . وباب التأويلات التي يدعي اصحامها وجويها 
لات اعظ منانتنحصر في هذاللقام ويازم حيتئذ محذوران عظمان : 
االعقل يدل علىماذهبوا اليه فيؤولالا مس الىالميرة المحذورة .(الثاني) ان 
الوب تتتخىعن لمزم بشيء نءتقدهتما|خبر بهالرسو لاذلا يوثق با نالظاهرهو 


المرادوالتأويلاتمضطربةفيلزم عزل الكتاب والسنةعن الدلالة والارشادالى 
ما انبأ الله به العباد وخاصة النبي همي الانباء والقرآن هو النبأ بأ المظيم ولهذا 
نحد اهل التأويل انما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لاللاعماد 
ان وافقت ما ادعوا ان العقل دل عليه قبلوه وانخالفته اولوه وهذا فتسم باب 
ل اننال اللالعافية .قوله#إومن] يتوقالتو وذلوا ع بالتير لايم 


الذني والتشبيه مرضان من امراض الهاوب فان امراض القلوبنوعان مرض 
شبهة ومرض شهوةوكلاهما مذ كور في القر ان قال تعالى ع( فلاتخضمن بالقول 
فيطمع الذي في قلبهم رض فهذا مر ض|لشهوة وقالتعالى ع( فيقلومهم مرض 
فزادم الله عرضًا # وقالتعالى *(واما الذين في قلومهم مرض فزادتهم رجسا 
الميرجسجم )د فبذاءر ضالشببة وه وأردى منمر ضالشهوة اذمر ضالشههوة 








يرجيله الشفاء بقضاءالشهوة ومر ض الشببة لاشفاء له انم يتدار كه الله ب رحمته 
والشببة !التي في مسئلة الصفات نفيها وتشبيهها وشبه النني أردى من شبه 
التشبيه فان شبه النني ود وتكذيب لم جاء به الرسول يَلتهُ وشبهة التشبديه 
٠‏ رحاوزة أحد 0 جاء به الرسول يلل وتشبيهاللّه خاقه كفرةان الله تعالل 
يقوللالبس كثله ثيء 6 وني الصفات كفرنانالتعالىيقول زوه والسميع 
البصير 6 وها ادل نوعي التشبيه فان التشبيه نوعان تشبيه الخالق بالخاوق 
وهذا الذي يتعب اهل الكلام في رده وابظاله واهاء في الناس اقل من النوع 
الثاني الذين م اهل تشبيه الخاوق بانخالق كعباد المشالخ وعزير والشمس 
والتقمر والاصنام والملائكة والنار والماء والمجل والقبور واين وغير ذلك 
وهؤلاء هم الذين ارفك لم الرسل يدعوهم الى عبادة الله وحده لاشريك 


له قوله 3 فان رينا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت شعوثت 


الفردانية ليس في معنا احد من البرية ‏ يشير الشيخ رداك الى 1 


الرب تعالى بالذي هو وصفه كأوصف نفسة نفيأ وائياتا وكلام الشييخ ا 


دس شو رة الأبتلاض فقوله موصو ف يسقات الوحمانية ماخر 
قوله تعالى لا قل هو الله احد * وقوله منعوت بنعوت الفردانية من قوله 
| تعالى ل الله الصمد ل يلد ولم يولد ‏ . وقوله ليس في معناه احد من البرية 
من قوله تعالى عل ولم يكن له كفوا احد * وهو ايضا مؤكد ما تقدم من 
اثيات الصفات ون التشبيه والوصف والنعت مترادفان وقيل متقاربان 


| لوصف للذات والنعت افعل وكذلك الوحدانية والفردانية وقيل فيالفرق 





١‏ ينها انالوحدانية للذات والفردانية للصفات فبوتءالى موحد فيذانه منفرد 








1ك 


واشرخ نظير هذا التكرير فى 01 من العقيدة .وهو باأطي والادعية 
اشبه منه بالمقائد والتشجيع بالطب البق وليس كثله شيء اكل في التنزيه 
من قوله ليس في معتاه احد من ن ابمية قوله ل وتعال عن ع الحدود والغايات 
والاركان والاعضاء والادوات لا ويه المبات الست كسائر المبتدعات 3 
أذ كر بين يدي الكلام على غبارة الشيخ رحمه الله مقدمة وهي ان اناس في 
اطلاق مثل هذه الالفاظ ثلاثة اقوال فطائفة تنفيها وطائفة تثيتها وطائفة 
تفصل وم التبعون ن للساف فلايطلقون نفيها ولا ايها الا اذا تبين ما ات 
عا قرو ثارت وما نفى مها فهو منني لان النأشرن قد صارت هذه الالفاظ 
فياصطلاحهم فيها اجمال وابهام كغيرها مالالا اللا فليس كام 
الستعملها في نفس معناها اللغوي و لهذا كان اانفاة ينفونما حقاوباطلاويذ كرون 
عن مثبتها مأ لا يقولون به وبمض التبتين لما .يدخل لما معنى باطلا يخالف 
لفول الساف ولا دل عليه الكنتاب واليزان ولم برد نص من السكبتاب ولا 
ا وليس لنا ان نصف الله تعالى بعالم يضف به نفسه 


ل" ى<ن وم ينازع فيه احد ولكن في اللفظ نوع تكرير. 
ا 
ا 


ولاوصفه به رسوله نفيا ولا ا, انا واغا ح. إن متيعول لاميتدعون فالواجب 
ان نظ ر في هذا الياب اد باب الصفات فااثيتهالله ورسوله اثيتناه ومانفاه 


الله ورسوله نيتاه والالفاظ اد تى ورد ما النص العتك. افيا" لائبات والنق 


17 
فنئيت ما" نلقه الله ورسوله من الاافاظ والمعاتي وى ما نفته نصوصها من 
الالفاظ والمعا في اك له اخل اتي قي لجبرد نفمها ولاا م لانطلق حتى ؛ نر 


| في مقصود قائلها ذان كان معنى يا قبل انكر ا ص امسا 














- 1848 


النصوص دون الالفاظ الحملة الاعند الماجة مع قرائن تبين!أراد والماجة 


كل أن يكون الطاب مع من لايم ا مقصود معهان 1يخاطب مها وتحوذلك. 
والشيخ ر جه اله اراد الرد .هذا الكلام على للشبهة كداود الجو ازبي وامثاله 
القائلين ان الله جسم واناجثة واعضاء وغير ذلك » تعالى الله عما يقولون علوا 
كبيرا فالمنى الذى اراده ميخ رحمه الله من التني الذي ذ كره هنا حق كن 
حدث بعده منادخل فيتموم نفيه حقا وباطلا فيحتاج الى بيان ذلك . وهو 
ان:السلف متفقون على ان البشر لايعامون لله حدا وانهم لا بحدون شيئا 
من ضهانه قال | بودا ودالطيالسي كانسفيان وشعبة وحمادبن زيد وحمادبنسامة 
| وشرءك وابو عوانة لاحدون ولا يشبهون ولاعثاون يرووت المديث 
ولايقولون كيف وإذاسكلوا قالوا الائر وسيأني فيكلامال. بن وقداعجز خاقه 
عن الاحاطة به فعلم اناده ان الله كنال لان نع د ما 
انه متميز عن خلقه متفصل عنهم مباين ل م سلل عبد الدب المباركم نعمرف 
ربنا قال ١‏ به على ارس بائن مون الم قال : يحد انتهي . ومن 
المعلوم ان امد يقال على ما ينفصل به |أشيء ويتميز به عن غيره والله تعالى 
غير حال فيخلقه ولاقتم مهم بل هو القيوم القائم بنفسه المقم لاسواء فالمد 
بيدا الى الانحوز ايكون كيه متازعة فينفس الاأمرامبلا قانه ليس وراء 
نفيه الا نني وجود الرب وني حقيقتته وامأ الحد بمعنى العلم والقول وهو ان 
| نحده العباد فهذا منتف بلا منازعة بين اه ل السنة . قال ابو القاسم القشيري 
في رلته تيت الشيخ انا بأ عبدال رحمن السامي سمت ابأ منصور بنعيد الله 





سممت اباك سن العئبري معت سهل عد انا لقني شرل . وقد سثل 


“م حطس د . 











ل ذاتالله فقال : ذات اله موصوفة بالعلم غير مدركة بالاحاطة 3 
بال بصار فيدار الدنيا وه مو جودة محقائق, الاعان من غير جد ولااحاا” 
| ولاار ل وتراهالعيون في العقبى ظاهرا فيملكه وقدرنه قدحجب الل قعن 
معرفة كنه ذاته ودطم عليه بأ يانه فالقلوب تعرفه والميون لاتدركه بنرا 
الدنبالا بصارم غير أحاطة ولاادراك نباية . وامالفظ الأأركان والرا ا 
والادوات فيستدل مها النفاة على نني بعض الصهات الثابتة بالأأدلة القطعية 


كاليد والوجه . قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الا كبر : لويد ووجه 
ونفس 5اذكر تعال في القفرآن من ذ كر اليد والوجه والنفس فبو له سنة 
بلآكيف ولا يقال أن بده قدرته ونممته لأن فيه بطال ااصفة اتن . وهذا 
لني قاله الامام رضي الل عنه نابت بالأأعلة القاطعة .قال تمال لإ ما مدال 


أن تسجد لما خاقت يبدى - والأأرض ججيعا قبضته يوم القيمة والسموات 
| مطوريات بيمينه * . وقالتعالى 9 كلثبيء هالك الاوجبه ‏ وببق وجه ريك 
ْ ذو الجلال والا كرام ام . وقال تعالى جز تمل مافي نفسي ولااعل مافينفسك »* 
| وقالتمالى (١‏ كتب 0 على نفسه الرحمة وقال تعالى لإ واصطنمتك لنفسي * 
'وقال تعالى ل( ويحذرع الله تنه > . وقأل يله في حديث الشفاعة لما يألى 
| الناس ,١‏ أدم فيقولونله :«خلقك الله بيده وا جد اك ملا كته وعليك اسماءأ 
| كل شيءة الحديث ولاريصح ل مزقال : انالمراد باليد بالقدرة فان قوله | 
الما خلقت بيدى لاإيصح ايكون معناه بقدزتي مع تثنية اليد ولو صح ذلك 
لقال ابليس : وانا إيضا خلةتتى بقدرتك فلافضل له على بذلك فابلييس مع 
ا اكقرء كان اعرف بره من اط مة و لاوليل هم في قوله تعالى ل اوم يروا انا 

















ش خلنالم ملت ايدينااثاما قي لما ما لَكَون م لاله سلجم الابدياا 
اضافها لمضمير المع ليتناسب امعان اللفظان للد لالةعلىالملكوالعظمة ملقلا 
ايدىمضاف الىضْمي رالفرد ا بتثزية اليد مضاف اليضمين ابل فريكن | 
قوله ع مما حملت ايدينا أ نظير قوله * لا خلقت بيدي » وقال الني عِلِله 
عن ربه عزو جل < حهاء التور ول كتقه لسرت يعات رجه 0 
اليه بصره من خلقه » ولكن لا يقال هذه الصفات انها اعضاء أو ا 
١‏ ادداتاو ا ركان لان ار كن جز ءالماهية وانظهتمالى هو الاحد اميد لا درا 
سبحانه وتعالى والاعضاء فنها معى التفريق والتعضية تعالىالله عنْذَاك ومن 
هذا المنى قوله تعالى ع( الذين جعلوا القرآن عضين ‏ والجوارح فها معنى 
الا كتساب والاتتفاع وكذلك الادوات هي الآلات لقي ينتفع مها فيجاب 
امنفعة ودفع الضرة وكلهذه المعاني متتفية عن اله تعالى ولمذا لم يرد ذ كرها 
في صفات الله تعالى ذالالفاظ الشرعية صعيحة امعاتي سالمة-من الاحهالات 
الفاسدةفكداك بحب انلا.يعد لعن الالفاظ اشر 0 تفياو 

معنى فاسد او ينني معنى يسم وكل هذه الالفاظ الحجملة عرضة للمحق والبطل | 
| واما لفظ اللهة فقد يراد به ماهو موجود وقد يراد به ما هو مغدوم ومن 
المعلومانه لاموجود الا املق والمخلوق فاذا اريد بالجبة امر موجودغيرالله 
ان كان لوقا والله تعال لا محصره فى ء ولا تحط به قىء من الغلوفات 
تعالى الله عن ذلك وان اريد بالبة اص شي وهوما قوق لها قلس هناك 
الاالله وحده فاذا قيل انه في جبة مهذا الاعتبار فهو حيسم ومعناه انه فوق 
ْ العالم حي ثانتبت الخاوقاتفموفوق ابجميع عأل عليه . ونفاة لفظ البة الذين ١‏ 





يربدون بذلك نني العاو يذ كرون من ادلهم:ان المهات كلها مخاوقة وانه كان 
قبل المبات وان من قال إنه في جبة بازمه اقول بقدم شيء من العالم وانه 
كان مستغنيا عن الجبة ثم حار فنها وهذه الالفاظ وتوا انما تدل على انه 
اليس في ثبيء من الخلوقات سواء سمي جبة اوم يسم وهذا حق ولكرا 
اللهة لبسست اصر| وجوديا بل اصرا اعتياريا ولاغنك ان المهات لا نباب هأ 
وما لا,يوجد فها لا نباية له فليس عوجود وقول الشي رحمه الله لا جيه 
الجهات الس تكسائر المبتدعاتهوحق بإعتبار انه لاحيط به شيء من خلوقانه 
| بل هو محيط بكل شيء وفوقه وهذا الءنى هو الذي اراده الشيخع رحمه الله 
الما يأتي في كلامه انه تعالى مميط بكل شيء وفوقه فاذا جع بي نكلامه وهو 
قوله لا نحويه المبات الست كسائر البتدعات وبين فوله محجيط بكل شيء 


وفوقه عل ان صر اددان الله تعالى لانر به شيء ولابحيط بمشيء 15 يكو ن لغيره | 
من المخلوقات وانه تعالى هو الحيط بكل ثيء العالى على كل شيء لكنيق' 
من كلامه شيكان ( احدها) ان اطلاق مثلهذا النفظ مم ما فيه من الاجال 
والاحتمال كان تركه اولى والا تسلط عليه والرم بالتناقض في اثبات الاحاطة 


اوالفرقيه وني جبة العأو وان جيب عنه عاتقدم من انه اعأ نان حو به شيء 
ؤ من مخاوقاته فالاعتصام بالالفاظ الشرعية اولى ( الثاني)ان قولهكسائر امبتدعات 

نه محوي | 
ياصى وجودي تفمنوع ان العالم لبس في عالم آخر والالزم التسلسل وان اراد ا 
أصمرا عدميا فليس كل مع ف اسيل ماما مر ا 0 
ْ كالسموات والارض في الكرني وو ذلك ومنها ما هو متتعى الخاوقات ْ 








اقيم ننم أنه مأ من مبتدع الاوهو محوي وفيهذا نظرفانه اناراد | 
إ 





كالعرش فسطم العالم ليس في غيره من الخاوقات قطما للتسلسل كا تقهمأ 
ويمكن انمحاب عن هذا الاشكال بان سائر عمنى البقيةلاجمنى الميم هذااصل أ 
معناها ومنه السؤر وهو ما يبقيه الشارب في الاناء فيكون مراده قالب 
المغلوقات لاجميعها اذ السائرعل الغالب ادل متهعل الميع قيكون المنى ان الله 
تعالى غير نخوي 5 يكون | كثر المذاوقات محويابل هوغير محوي بشيء تعالى 
اللدغن ذلك ولايظن بالشيخ رحهالله انه من يقول ان الله تعالى ليبس داخل العام 
ل شارحه بن التعيينين عأاظنه نمض الشارحين بلعراده ان اله تسالى م 
عن ان حيط به شىء من خاوقانه وان يكون مفتقرا الى ثشىء منها العرش 
اوغيره وفي ثبوت هذا الكلام عن الامام ابي حنيفة رضي العنه لظراقال 
اضدادهقد شنموا عليه بأشياء اهون منه فلو سمموا مثل هذا الكلام لشاع 


عنهم انم تيه به وقد نقل ابو مطيع البلخي عنه اثنبات العلو م ساني 
ذكره انشاء اللهتعالى . وظاهر هذا الكلام بقتضي نفيه ولميرد مثلهكتاب | 
ولاسنة فلذلك قلتان ىثبوته عن الامام نظ راوا نالا ولىالتوقف فى اطلاقه | 
فان الكلام عثله خطر مخلاف الكلام يماوردعن الشارع كالاستواء والتزول 
وو ذلك ومن ظن من المبال انه اذا نزل الى سماء الدنيا 6 اخير العادق أ 
لاجاعالسلف نالف الكتاب والسنة . وقال شي الاسلام| بوعمان اسماعيل 


أبن عبدال رمن الصابوني سمت الاستاذ ابأمنصور بِنحماد بعد روايثهحديث 
التزول يقول : سثل! بوحتيفةعتهفقال . نز[ بلا كيف انتج . واعا توقفمن ١‏ 
توقففىتنى ذلك لضعف عامه بمعاني الكتابوالسنة واقوال السلف ولذلك 











١ 


يذكر بعضهم أن.يكون فوقالعرش بليقول لامباينولاتجانب لا داخل العام 
ولاخارجه قيصفونه بصفةالعدم والمتنع ولايصفونه عاوصف بهنفسه من العلو 
والاستواء على العرشُ ويقول بعضهم >اوله فى كل موجود ويقول هو 
تجرد كل موود وو ذلك تال اقد ما رول الطالون واللاحدرن دارا 
ساق لاتيات مينة العار ف بال زيادة بيان عند الكلام على قول 
الشي رمه الله محيط بكل شبيء وفوقه ان شاء الله تعالى . قوله ع9 والممراج 
حق وقد اسرى بالني يِل وعرج بشخصه فى التقظة الى السماء ثم الى حيث 
شاء الله من العلا وا كرمه الله عاشاء واوحى اليه ما اوجى ما كنب الفوّاد 
ماراق فصل اله حلية ف الا حرم والاولى » العراج مفعال منالعرو ج ي 
الاالة الي يعرج فها اي يصعد وهو منزلة السم لكن لايمل كيف هو 
وحكنه كدي غيره من الغيبات نؤمن بهولانشتغل بكيفيته. وقوله وقداسرى 
بالني ملق 5 في اليفظة اختلف الناس في الالنرى فقيل كان الآسراء 
| بروحه و يفقد جسده .تقله ابناسحاق عنعائشة رضي الله عنها وتقل عن 
| اسن البصري نحوه لكن ينبني ان يعرف الفرق بين ان يقالكان الاسراء 
مناما وبين ان يقال كان بروحهدون جسده ويبنعا فرق عظم فمانشةومعاوية 
اس اله عنعا لم يقولا كان مناما واها قلا إندري بروحه ول تقد 7" 


وفرق ما بين الا سين اذ ما يراه الناتم قديكون امثالا مضروية للمعاوم في 


الصورة المحسوسة فيرى كانه قد عرج الى السماء وذهب به الى مك وروحه 


م تصعد ولم ذهب وانما ملك الرؤيا ضرب له الثال فما اراد ان الاسراء كان 





مناما وانعا اراد ان الروح ذاتما اسري مها قفارقت الجسد ثم عادت اليه 








عرة ١‏ ام 
| مان هذا من خصائصه فان غيره لأنثال دات روحه المدود 0ن[ 11 
| السماء الا بعد الوث وقيلكان الاسسرى مرتين مرة يفظة ومرة مناما واصماب أ 
هذا اقول كانهم ارادوا اباقع بين حديث ششريك وقوله ثم استيقظت ويين 
سائر الروايات وكذاك منهم من قال بل كان مرثين مرة قبل الوحي ومرة 
بعده ومنهم من قال بل ثلاث مرات مرة قبل الوحي ومرتين بعده وكل ما 
اشتبه علييم لفظ زادوا مرة اتوفيق وهذا يفعله صعفاء اهل الحديث والا 
فالذوعايه اثمة النقل ان الاسراء كان مرة واحدة عكة بعد البعثة قبل الهجرة 
اسن وقيل بسنة وشهرين ذكره ابن عبدالين قل: شمس الدين بن القعم ياعجبا | 
ؤلاء الذين زعموا انه كان مرارا كيف ساغ لم ان يظنوا انه فيكل 
صرة ريرض عليهم االصاوات خسين ثم يتردد بين ربه وبين مونى حتى / 
تصير سا فيقول امضيت فريطتي وخففت عن عبادي ْم يعيدها 
في الرة الثانية الى سين 3 حطبا الى حمس وقد غلط المفاظ شريكا 
في الفاظ من حديث الاشراء ومسل اورد المسند منه . ثم قال فقدم واحرا 
د تقض واجاد رمه الله اثن كلام الشيخ مس الدين رجه الله وكان 
مرن حديث الاسراء انه يليه اسرى بحسده في اليقظة على الصحييح من | 
السجدالحرام الىالمسجد الاقصى را كبا على البراق صعبة جبرائيل عليه السلام ١‏ 
فنزل هناك وصل بالانبياء اماما وربط البراق بحلقة باب المسجد . وقد قيل 
أنه نزلييت لم وصل فيه ولايصح عنه ذلك البتة ثم عرج به من بيث القدس 
اتلك الليلة الى السماء الدنيا فاستفتسم له جيراثيل ففتتح لمارا هناك دم | 





اتسمممححح يي يري يي يي 225222552522522 0 








ةمأ 


أله نكاس ى فيبا حى بن زكريا و وعيسى بن صى م فلقيح| 
جاردا علي هالسلام ورحبابه واقرا. بيو وته ثم عرج به ال ىالسماء ء الثالئة 
فرأكفيها بوسففسلم عليهورحب به واقر بذبونه ثم عر رج نه الى السماء الرابعة 
فرأكفها دريس فسل عليهورحب بهواقر بنيوته ثم عرج به الىالسماء عاخامسة 
قرفا ارون بنصمران فسل عليه ورحب به واقر بنيوته ثم عرج به الى 
السماء السادسة فاتي فيها موسى فس عليه ورحب به واقر بنبوته فاما جاوزه 
بك مومى فقيل له ما يبكيك قال ابكى لان غلاما بمث بعدى يدخل اللنة 
عر درن اب ول ال در اع 00 
| البيث المعمور ثم عرج به الي المبار جل جلاله وتفدست اسماؤه فدنا منه 
ا 

حتى كان قاب قوسين اوادتى فاوجى ١‏ لى عيده ما اوحى وفرض له خحمسين 
الى عل موسى فقال بم اميت فل خمسين صلاة فقال ان 
امتك لا تطيق ذلك ارج الى ربك فلسأله النخفيف لاأمتك فالتفت الى 
جبرائيل كانه يستشيره فيذلك فاشار ان نعم أن شئْت فعلا به جبرائيل حق ا 
|اتى به الى اللميا ار تبارك وتعالى وهو في مكانه . هذا لفظ البخاري في صبيحه 
| في بعض اللرق فوضع عنه عشيرا ثم نزل حتى مس بكوسى فلخبزه فتنا ل ارجع 





الى ريك تاسأله التتخفيف فلم ول ,بتردد بين موسى وبين الله 000 


احج تى جعلها خسا فأصره مومى بالرجوع وسؤال |ل: لتخفيف فقال قدا 
|مزربي ولكنارضى 0 قاما نفذ ذ نادىمتاد قدامضيتفريضتي وخففت 





عن عبادي وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته ع ريه عر وجل 








00 


بعين رأسه وأن الصحيح اله ره بقلبه وم بره بعين رأسه وقوله ما كدب 

الفؤاد مارأى ولقدرآه نزلة اخرى.صم عنالني يله ازهذا المرنيجرائيل 
1 مرئين على صورته التي خاق عليها واما قوله تعالى في سورة النجم وم 
دلى فتدلى 4 فهو غير الدنو والتدلي المذ كورين فيقصة الاسراء فان الذي في 
سورة النجم هو دنو جبراثيل ؤتدليه .م قالتعائشة وابنمسمود رضي اله 
عنها فأنه قال عامه شديد القوى ذومرة فاستوى وهو بالافق الاعلى م دنا 
فتدلى فالضمائ كلها راجعة الى هذا المحم الشديد التقوي واما الدنو والتدلي 
الذي في حديث الاسراء فذلك صر ب في انه دنو الرب تعالى وتدليه . واما 
الذي فيسورة النجم الها واه نزلة اخرى عندسدرة المت فبنا هرج 
اه عرتين مرة ف الارض ومرة عند سدرة المنتقى وبمايدل عل ان الاسراء 


جاده فى اليقظة قوله تعالى 3 كان الذي اسرئ بعيده ليلا من المسحد 


الانسان اسم لجموع المسد والروح هذا هو ااعروف عند الاطلاق وهو 
الصحيح فيكون الاسراء بهذا امجموع ولا يمتنع ذاكعقلا ولوجاز استبعاد 
سعود النشر لاز استبعاد نزول الملاتكة وذلك بوّدى الى انكر التبوة فبى 
كفرفانقيل فا | المكمة في الاسراء الىييت القدس اولا. فالمواب والله اعلم 
اندكان ذلك اظباراً لصدق دعوىالرسول يله العراج حينسألته قرئش عن 


نعت ب ْتّالقدس فنعته لهم واخبرثم عن عيرم التى مر عليها في طرنقه ولوكان | 


عروجه الى السماء من مك5 لماحصل ذلك اذلا يمكن اطلاعيم على مافي السهاء 


لواخبرم عنه وقداطلموا علىبيت القدس فأخيرم بنعته وفي حديث المعراج 
مت م ل سس ع مح مج ص م ع 100 ١‏ 





حرام الى السجد الاقمى * والعبد عبارة عن جموع المسد والروح م ان 





2 000 
| دليل عل بوت صفة العاو لّهتماى من وجوه لمن تدبره وبالله التوفيق . قوله 
٠‏ والموض الذى آكرمه الله تعالى به غيانا لأأمته حق » ش . الاحاديث 
الواردة فيذ كر الموض تبلغ حدالتوا تررواهامن الصحابة بضع وثلائو نصعاييا 
اولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ ماد الدبن بن كثير تغمده الله برححته 
١‏ فيآخر تاريخهالسكبيرالمسمى بالبد ايةوالهاية . فنها مارواءالبخاري رجه اللتماللى 
اعن انس بن مالك رضي الله عنه ارسول الله كته قال « ازقدر حوضي 6 
بن أله الى صنعاء من اهن وان فيه من الاباريق كمدد جوم السماء » وعنه 
نضا ع نالني َل ال « ليردن علي ناس من اصعابي حتى اذاعرفنهم اختلجوا 
أدوني فأقو ل.: اصكانيفيقول : لاندريمااحدثوابعدك » رواهمس . وزوى 
الامام احمد عن انس بن مالك قال « اغنى رسول الله يلق اغفاءة فرفع رك 
مبتسما إما قال لحم و إما قلوا له :لم حكت فقال رسول الله مَل : الله زات 
علي انا سورة فق رأ( يسم الال رحن الرحيم - إنا أعطيناك الكوثر )» حتى 
ختمها ثم قال : هل ندرون ما الكوثر : قالوا : الله ورسوله اعلم قال « هو 
تبر اعطانيه ربي عز وجل في اللنة عليه خير كثير ترد عليه امتي ربوءالقيامة 
| انيته عدد الكو اكب يختاج العبد منزم تال : يارب انه منامتي فقال : 





انك لاندري مااحدثوا بعدك » وروادمسم ولفظه هونهر وعدنيه ربى عليه 
خيركثير هو حوض ترد عليه امتي يبوم القيمة والباقي مثله ومعنى ذلك انه 
شخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر الى الموض والموض في المَّرصات 
قبل الصراط أنه مختلج عنه ونع منه اقوام قدارتدوا على اعقايم ومتل اآ 
هؤلاء لايحاوزون الصراط . وروى البخخارى ومسل عن جندب بن عبد الله 


مس م ل 797222292200000لللللللللتا7. ]ا 
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البجلى قال : ممت رسول الله يل بقول ‏ انافرط؟ على الحوض » والفرط 
سيق الى الاء . وروى البشاري عن سهل بن سعد الانصارى فال ول 
رسولالله َيِه فيفر طم على ا موض من صرعبلي شرب ومنشرب لم 0 
أبدا ليردن علي اقوام اعرفم ويعرفوني ثم حال بيني ويينهم » قال ابو حازم : 

مني النعمان بن ابي ا كنا “مم تمنسهل فقلت نه نمم فقال : 
رس ليست وهو يزيد فيها 0 ال 
فقال : انك لا تدري ما احدثوا نال بسحف محف إن عير كلق 
سحقا اي بعدا والذى يتلخغص من الأحاديث الؤاردة في صفة الحوض انه 
حوض عظم ومورد كريم بمدمنشراب الجنة من نهر الكوثر الذي هواشد 
بياضًا من اللإن وا برد من الثاج واحلى من العسل واطيب ريح من السك 
وهوفيفاية الاتساع عرضه وطوله سواء » كل زاويةمن زوايأه مسيرة شور . 
وفيبعض الأحاديث انه كل ماشرب منه وهو فيزيادة واتساع وانه ينبت 
في خلاله من السك والرضراض من الاوّاوٌ وقضبان الذهب ويثمر الوانف 
الجواهر فسبحان اللالق الذي لا بمجزه شيء وقد ورد فى احاديث « ان 
لكل ني حوم) » وانحوض نبينا يله اعظمها واحلاها وا كثرها واردا أ 
جعلتا الله منيم بفضاه وكرمه . قال العلامة ابو عبد الله الفرطي رحمه الله فى 
كر واختلت ف المذان والحوض اهما يكون قبل الاآخر 01م 
الميزان وقيل االموض قال ابو الحسن القارسي : والصحيح ان الموض قبل 
قال القرطي واامنى يقتضيه فان الناس يمذرجون عطاشا من قبور م تقدم 
فيقدم قبل الممزان والصراط . قال ابو حامد اامزالى في كتاب كشف عل 











اذ <رقسى مس الدلفة د اهل اتعنيت]ناطر ين ورد داك اذا 
وهو غلط من قائله قال القرطبي هو كا قالثم قال القرطي ولا يخطر ببالك انه 
فيهذهالارض بل ف الارض المبدلةا رض بيضاء كالفضة لميسفك فيهادمو م نظ 
على ظ برها حدقط تظهر نزول المبار جل جلاله لفصل القضاء انتهى . فقاتل الله 
النكرين لوجود الحوض واخلق بهم انيحال يينهم وبين وروده يومالعطش 
لد وو لع والشفاعةااتي ادخره الهم حق كار وي في الاخبار #الشفاعة| نواع 
دبافاهور متف قعليهبين الامةو منهاماخالففيهالمستزلةونحوم م نأهل البدع . 

( النوع ال ول ) الشفاعة الاولى وهي العظمى اللاصة بنبيناءك آم من بين سائر 
ال ار ل ار اتاشعليم اجنين والمحسعن و 2 ما 
عن جاعة من الصحابة رضي الله عنم اجعين احاديث الشفاعة ٠‏ منها عن ابي 
هريرة رضي الله عنه قا! 0 1 َي بلحم فدقع اليه منها الذراع 

وكانت تعجبه فنبس منها نهسة ثم قال « أنا سيد الناس يوم القيمة وهل 


تدرون مما ذلك يجمع الله الأولين والخرين في صعيد فيقول بعض الناس 
لبعد الاترونها ا فيه الاارون ماق يلدع ألا ترود من شفع 
ل الى رم فيقول بعض الئاس لبعض أبوم ادم فيأتون ادم فيقولون : 
يأ ادم انت ابو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة 
0 شفع لنا الى ريك الا نري مان فيه الارىما فديما 0 

,: إذرىقدغضب اليو مغطباً جبغضس قبلمثله ولن بخضس بعده مثلهوانه 


1 كل الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى غيرياذهيوا الى 
نوحفيا تون نوحافيقولون : يانوحانتاول الرسل الىاهل الأّرض وبماكالله 











ا كر فلشفع لنا الى ربكالاترىمانفيه الاترى ماقد بلعنا فيقول 


5 ]أن رىقدغضب اليومغضياً + بغطضب قيله مثله ولن إلغطرت بعده مثله 


وانه كانتلي دعوة ة دعوتها عل قوبي نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى غبري 
اذهبو! إلى براهم فيأتونا براهم فيقولون : ياابراهم انت الله وخليله 


من اهل الأأر ضالاترىماحنفيه الاترى ماقد بلغنا فيقول:ان ربى قدغضب 
اليومغضياً أن بغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وذ كر كذباته نفسي 
نفسي نفسى اذهيوا اللمودىفاً تون مودى فقواون: يأ مومى نسار سولاك 
]| اصطفاك الل برسالاتهو بتكليمه علىالناساشفم لنا الوربك ألاترى مانحنفيه 
الاترىماقديلةنا فيقول طم م موشى : : اذربي قدغض ب اليوم غضبالم بغض قبله 
مثله وآن يغضب بعده س1 واني قتلت نفساً لماوصى بقتلها نفسى نفسى نفسى 
لضف احسرا الست فاترز ن عيسن فشولون : باعسى د 
رسول الله وكلته القاها الى سم وروج م قل كذ هو وكلت الناس فى 0 
البد فاشفم لنا الى ربك ألا ترى مان فيه لا ترى ماقد يلخن فيقول لهم 
عيسى : إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبلهمثله ولن يغضب بعده 
مئله وم يذكر ذنباذهبوا ال مد َه فيأتوني فيقولون : يمد انت رسول 
الله وختم الانبياء غفر اشداك ماتقدم من ذنبك وماتأخر فاشفع لنا الى ربك 
ا رك ماك فيه ألا رى ماقد بلغا فاقوم ف ني نحت ل فاقع ساجداً 
أربي عزوجل ريغتس الله ص ويابمني من حامدهوحسن الثناء عليه مالميفتحه 
على احد قبلي فيقال يا مد ارفع رأسك سل تعطه اشفع تشفع فاقول : رب 
امتي امتي يارب امتي امتي يارب امتي امني فيقال ادخل من امتك من 














ها - 


سات عليه من البات الا عن من بواب المنة وم شبركاء الناس فما سواه 
آل بواب ثم قال : والذي نفسي ببده لم بين مصراعين من مصاريع الحنة 
كا بين مك وهحر او كا بن مك كه وبصرى » اخرجاه في الصحيحين ععتاه . 

واللفظ للامام أحمد . والعج بكل العجب من ايراد الأئّة لهذا المديث 
من | كثر طرقه لايذكرون أمس الشفاعة الأولى في أن يأني الرب سبحانه 
وتعالى لفصل القضاء كا ورد هذا فى حديث الور فانه القصود في هذا 
اللقام ومقتضى سياق اول الحديث فان الناس انما يستشفعون الى ادم فن 
بعده من الانبياء في أنيفصل بين الناس ويستريحوامن مقامهم كا دلت عليه 
سياقانه من سائر طرقه فاذاوصاوا الى المزاء انما يذّكرون الشفاعة في عصاة 
الآمة واخراجهم من الثار... وكان مقصود الساف في الاقتصار على هذا 
اللقداز من الحديث هو الردعلى الموارج ومن تابعمم منالعتزلة الذين انكروا 
خروج أحد من النار بمد دخولما فيذكرون هذا القدر من المديث الذي 
فيه النص الصربح في الرد علهم فها ذهبوا اليه من البدمة المخالفة للأحاديث 
وقد جاء النصر بح بذلك في حديث الضور ولولاخوف الاطالة لسقته بطوله 
لكن من مضمونه انم 0 ادم نم فوساتم ابراهم ثم مومى ثم عيسى ثم 


د نرسو لاشممدا ع للَهِ فيذهى فيسجد حت العر شفيمكان يقالله الفحص 


فدرلاله: ماشا نلك وهواعل قال رسو ل لَب فاقول : با رب وعدتني الشفاعة 
فشفمني في خلقك فاقض يبنهم فيقول سبحانه وتعالى : شفعتلك انا اه 
0 ينهم قال فارجع فاقف مع الناس ثم ذ كر انشقاق السموات وتنزل 
اللائكة فيالنيام ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء والكروييون 








واللائكة القربون السبحو نه بانواعالتسديم قالة ضع الله كرس كن ناء 


من أرضه ثم يقول : افيانصت لك منذخلقت؟ ا لوا ا 
اصالج #انصتوالي فاتما هى اعمال م وصفكم تق رأ عليكم فْن وجد 
خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذاك فلايلومن الانفسه الى ان قال فاذاافضى 
اهل النة الى الجنة قالوا: من يشفع لنا الى ربنا فندخل المنة فيقولون من 
ادق بذلك من ن اييكم انه خلقه الله بيده ونفخ قيهن رجه ركد واه 
فيأتون آدم 00 نومام ادايم مون 0 
ثم مدا يله يللم الى انقال قال رسول اليل « فا المنة تاأخذ بحلقة الباب ثم 
استفتسم فيفتس لي فاحيا ويرحب بي فاذا دخات الجنة فنظرت الي ربي عز 
وجل خررت له ساجدا فياذن لي من حمده ونحميده بشيء ما اذن به لاحد 
من خلقه ثم يقول الله بي ارفع يا مد واشفع شفع وسل تعطه فاذا رفمت 
رأسي . قال الله وهو اعل ما شانك فاقول يارب وعدت الشفاعة فشفعنى في 
اهل المنة يدخلون المنة فيقول الله عز وجل قد شفعتك واذنت لهم في 


دخولالنة 4 الحديث رواه الائمة ابن جرير فيتفسيره والطبراتي وابو يعلى | 


المودلى والبيوتق ( النوع الثاني والثالث ) من الشفاعة شفاعته يَلِْهِ في اقوام 
قد نساوت حسنامهم وسيئاتهم فيشفعفيهم ليدخاوا المنة وفي اقوام اأخرين 
قد ام بهم ا ىالنار لابيدخاوتها ( النوع الرا بع) شفاعته يلل فيرفع درجات 
من يدخل>اأنة فيها فوق ما كان يقتضيه واب اجمالهم وقد وافقت المعنزلة 
على هذه الشفاعة خاصة وخالفوا فما عداها منالقامات مع تواتر الاحاديث 


فيها (النوع اللامس) الشفاعة فياقوام انيدخلوا المنة بنيرحساب وصحسن 
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انيستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بنحصن حيندعا له رسول الله يلق 
أن يجعله من السبعين الفا الذين يدخلون المنة بغير حساب والحديث مخرج 

في الصحيحين ( النوع السادس ) الشفاعة في تخفيف العذاب من يستحقه 
كشفاعته في مه الى طالب ان يخفف عنه عذايه ثم قال القرطي في النذ كرة 
بعد ذ كر هذا النوع . فان ا الشافعين * 
قيل له لا تنفعه فيا ارو ج منالنار 6 تنقع عصاة الموحدين الذرين خرجون 
منهاويدخاوناللنة (النوع السابع) شفاعته انيؤذن ن بيع المؤمئين فيدخول 
المنة اتقدم وفصبييح مسلم عن انس رضي الله عنه ان رسول الله يِه قال 
« انا اولشفيع في المنة» ( النوعالثامن ) شفاعتهفياه ل الكبائ رمن امتممن 
دخلالنارفيخ رجو نمنهاوقدتواترت بهذا النوعالاحاديث وقد خنيءل ذلك 
على االحوارجوالمتزلةنفالفوا فيذلكجهلامنهم بصحة الاحاديث وعنادا من علم 
ذاكواستمرعل بدعته وهذه الشفاعة تشاركدفيها الملاكة والنبيونوالوٌّمنون 


إيضاوهذهالشفاعة تتكر رمنه يرل اربع مرات. ومن احاديثهذاالنوع حدديث 
انين بن مالك قالقال رسو لالله ع َل شفاعتى لاهل الكبائر من امت روا«الامام 


00 


امد . وروىالبخاري رحمه اللهفي كتاب التوحيد حدئنا سلمان بنحرب 
حدئنا حماد بن زيدحدثناسعد بن هلال العنزي. قال اجتمعناناسمن اهل البصرة 
فذهبنا الىى| نس بن مالكو ذهينامعنا بثابت البناني يسأله لناعن حديث الشفاعة فاذ| 
هوفيقصره قوافيئاة يصلي الصبح فاستأذنا فاذنلنا وهو قاعدعلى فراشه فقلتا 

لثابيك: :اناه عن شيء اول من حديث الشفاعة .فقالحد'ناحمد مله ينه قآل اذا 


)00 فى باب كلام اربتعالى يوم القيامة الانبياء وغيرهم 00 











2 


كانيومالقيامةماج الناس سين ادمفيقولون لم ان 
ربكفيقول : لست لهاولكن عليكبابر اه ماله خليل ار عن فبأنون ابراهيم 
دهول : لبت ا ولكن ن عليع بعومى فانهكلم الله فيأتون مومى فيقول : 
لت لجاولكن علج بسيسى فانه روح الله وكلته فياتون ويسى فيقول : 
ل 0 ت لها ولسكن علي محمد فبأتوني تأقول : : اناما فأستأذن على ربي 
فبأذ ني ويلبمني حامد ا مده مها لا تحضرني الأآن فا مده بتلكالمحامد وأخر 
له ساجدا فيقال ياحمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعط 
فاقول: يا ربامتي امتى فيقال انطلق فاخرجمن كان في قليه مثقال شعيرة 
من ايعان فانطاق فافعل ثم اعو دفاعد بتلك امحامد ثم اخر له ساجدا فيقال | 


ياتمدارفم رأسكوقل يسمع لكواشفع تشفع واسألتمطفأقول بار بامتي امتي 


فيقال | نطلق فاخرج م م ن كان في قليه مثقال ذرة أو خردلة مناعان فانطلق 
فافمل ثم اعود فاجده بتاك المحامد ثم اخرله ساجدا فيقالياتمد ارفع رسك 
وقل م لك وسل تعط وأشفع شفع فاقول ياربامتيامتي فيقول انطلق 
وهو متوار ف ل اني خليفة قدنأة عا 0 به ادن بن مالك فاتيناه ا 
فسامنا عليه فاذن لنا فقلنا له يا اباسعيد جثناك من عند اخيك انس بزمالك || 
فلمنر مثلما حدثنا فيالشفاعة فقال هيه كدثنا بالحمديثفاتينا الىهذا لموضع 
فقال هيه فقلنا لجترددلنا على هذا فقال لقد حدثني وهو جميع مذ ع كن 
سنة فا ادري انسى ام حكره ان تتكلموا فقلنا ياابا سعيد كدثنا فضحك 














ند 


| وقال خلق الأ نسان عولا ماذ كرته الاوانا اريد ان احدئع حديثى كا 
أحدتع قال ثم اعود الرابعة فاجمده بتلك المحامد ثم اخرله ساجدا فيتقال يتمد 


أرقع راسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فاقول يارب ائذن لى 
فيمن قاللا اله الا الله فيقول سبحانه وتعالىوعزنيو جلالى و كبريائي وعظى 
الجن منباعوقال لا اله الاق عوهكذا رواه مسر . وروى المافظ ابو 
يعلى عن عبان رضي الله عنه قال قال رسول الله له « يشفع يوم القيامة 
ْ 5 الانبياء م العلماءم ا 6 وفي الصحيح من حديث ابي سعيد رضي 
الله عنه صرفوعا قالفيقول الله تعالى «شفعت الملائسكة وشفعالنييون وشفع 
ااؤمنون ليقن الا ارحم الراحين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها 
قومالم يعملوا خيرا قط » الحدرث . ثم انالناس فيالشفاعة علىثلاثة اقوال. 
فامش ركو ن والنصارى والمبتدعون منالغلاة فيالمشايخ وغيرم بجعلون شفاعة 
من يعظمونه عند الله كالشفاغة المعروفة فيالدنيا والمتزلة والموارج اتكروا 
شفاعة نبينا يله وغيره في اهل السكبائر . واما اهل السنة واجماعة فيقرون 
مه يله فياه ل السكبائر وشفاعة غيره كن لايشفع احدحقيأذن 
الله له وصحدلهحدا 6 فيالمديث" لصحيح حديثالشفاعة « انهم تون 1, ادم ثم 
نوحاثم | براهيم نم موسى ثم عيسى فيقول م عيسى عليه السلام اذهبوا الى 
احد ذه عبد غفرله ما تقدم من ذتبه وما تأخر فيأنوني فاذهب فاذا ريت 
ارني خررت له ساجدا فاحمد ربي بمحامد يفتحها على لا احسنها الآن فيقول 
أى تمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفم تشفع فاقول ربي امتي فيحدلي حدا 
| فادخلهم الكنة ثم انطلن فاسجد فيحدلي حدا ذ كر هذا ثلاث مرات » واما 


م ؟» شر ح الطحاوية 
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الاستشفاع بالني ِل وغيره في الدنيا المىالله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل فان 
الداعي تارة شول يحق او بحق افلان يعدم على الله باحد من ملوقانه فهذا 
درس وين (احدها) انه أقسم بغير الله ( والثاني ) اعتقاده ان لاحد 
إن حا ولأأموز الف ينين الله وليسن الاحد عل اله ين الادما ل 
على نفسه كقوله تعالى «( و كان حقا علينا نصر المؤمنينٍ * وكذاك ماثبت 
في الصحيحين من قوله يِه لمعاذ رضي الله عنه وهو رديفه « يا معاذ اتدري 
ما حق اله على عباده » قلت اله ورسوله اعل قال « حقه عليهم ان يسبدوه 
ولا بشركوا به شيئا . اتدري ماحق العبادعل الله اذا فعلوا ذلك » قلت الله 
ورسوله اعلم قأل « حقهم عليه انلا يعذمهم » فبذا حق وجب بكلانه التامة 
ووغده الصادق لا ان العبد نفسه ستحق عل اللهشيئا 6 يكون ماوق 


على امخلوق فان الله هو للنعم على العباد بكل خير وحقهم الواجب بوعذه هو 
ان لايعذمهم وترك تعذ يهم معنى لايصاح ان يقسم به ولا ان يسأل ليه 
ويتوسل به لان السبب هوما نصبه الله سببا وكذلك الحديث الذي في|اسند 


من خديث ابي سعبد عن اانبي يلك في قول |/اشي الى الصلاة « اسأاك بق 
فهو الذي احق اسائلين انجيهم وللعابدين ان ينيم ولقد احسن القائل : 
ما اعياد عليهحق واجب كلا ولا سعى لديه ضائع 
ان عدذنى| فبعدله :او تعمو| > فيضا وهو الكريم الواسع 
فان قيل فأي فرق بين قول الداعي >ق السائلينعليك و بينقولهحق | 


مجك سح ا سس ل ع ل د مص م سي جم سس ص ب ص م مص د مسج م ست ص تل 








السائلين بالاجابة وانا م نجملة السائلين فاجب دعا ثي مخلاف قوله يحق فلان 
وآن كان له دق عل لله بوعده الصادق فلا مناسية ين ذلك وين اا 2 0 


هذا السائل فكانه يقول لكون فلان من عبادك الصالمين اجب دعايواى 


١‏ ادعوا ربع تضرعا وخفية انه لاحب المعتدين » وهذا وتحوه منالادعية 


اللبتدعة ولم ينقل عن الني يِه ولاعن الصحابة ولاعنالتابمين ولاعن احد 

من الاثم وانما بوجد مثل هذا في المروز والميا كل التي يكتب ما الال 
|| والطرقية والدعاء منافضل العبادات » والعبادات مبناها علىالسنة والاتباع 
لاعلى الموى والابتداع . وان كان مراده الاقسام عل الله بحق فلان فذلك 
محذور اريضا لان الاقسام بالمخلوق على المخاوق لا يجوز فكيف على المالق 
وقد قال لله دمن حلت يعبر الله فقد اش رك » ولهذا تال ابو حنرفة ااه 
رضي الله عنهم يكره ان يقول الداعي د اسألك يح فلان او حمق انبيائك 
ورسلك وبحقالبيت الحرام والشعر المرام » وتحوذلك حىكره | بوحنيفة 
أوحمد ان يقولالرجل2 الهم انى اسألك ععقد المز من عرشك كولم يكرعه 
أبو يوسف لا بلغه الاثر فيه وتارة يقول اه فلان عندك او يقول تتوسل 
| اليك بانبياك ورساك واوليائك ومراده لان فلانا عندك ذو وجاهة وشرف 
ومنزلة فاجب دعانا .وهذا ايضا محذور فانه لو كان هذا هوالتوسل الذىكان 
لمحا يفعلون في حياة الني ملق لفعلوه بعد موته وانما كانوا ,يتوسلون 
في حياته بدعاله يطلبون منه ان يدعوطم وم يؤمنون علىدعاله ها فيالاستسقاء 
وغيره فاما مات قالجمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون «اللمانا كنا اذا 





ا 





1ط - 
اج بنا تتوسل ليك بنيينا فقسقينا واناتتوسل اليك بعم نبينا » معنأه بدعائه 
هو ربه وشفاعته وسؤاله ليس الراد انا تقسم عليك به اونا لكحاههعندك 
اذ لو كانذلكمراذا لكان جاه الني يِه اعظم واعظ من جاه العياس . وتارة 
يقول بانباعي ارسولك ومحبتي له وابمالني به وسائر انبيالك ورساك وتصديق 
لم ووذلك . فهذا مناحسن مايكون من الدعاء والتوسل والاستشفاع 
فلفظ التوسل بالشخص و«التوجه به فيه اجمال غلط يسببه من لم يفوم معناه 
فاناريد به التسنت به لكونه داعيا وشافما وهذا فيحنانه يكون او للكوان' 
الداعي حباله » 1 لأمرهء مقتديابه وذلكاهل لامحبة والطاعة والاقتداء 
فيكون التوسل اما بدعاء الوسيلة وشفاعته واما عحيةالسائل واتباعه ويراد ا 
بهالاقسامبه والتوسل بذانه » فهذاالثاني هو الذي كرهوه ونبوا عنه وكذاك 
السوال بالشيء قذ يراد به التسبب به لكونه سببا فيحصول المطلوب وقد 
َّ ادبه الاقسامبه . وم نالاول دك بالج ا وا -الىالغار وهو حديث" 
مشهور في الصحيحين وغيرها فان الصخرة انطبقت علييم فتوساوا الى ا 
الله بذكر اعمال الصالمة المالمة وكل واحد منهم يقول : فان كنت فملت 
ذلك ابتغاءوجبك فافرج عنا مان فيه فانفرجتالصخرة نفرجوا عشون . 
فبؤلاء دعوا الله بصا الاحمال لأن الأعمال الصالمة هي اعظ. مايتوسل 
به العبدالى الله ويتوجهاليه ويسألهبه لانه وعد ان يستجيب لذبن آمنوا وتملوا 
الصالحات ويزيدم من فضله . تالاصلا نالشفاعة عند الله لبست كالشفاعة 
عندالبشر فا نالشفيع عندالبشر كا انه شافع لاطالب شفعه فيالطلب عمنى انه | 





يه ؛ فبو ايضا قد شفع الشفوع اليهو! 





1 





صارفاعلا للمطلوب فقد شفع الطالبٍ والطاوب منه . والدتعال ور لايشفيةا 
احد فلا يشفم عنده احد الا باذنه فالا مر كله اليه فلاشريك له بوجه فسيد 
الشفعاء يوم الثقيمة اذا سجد وحمد الله تعاللى فقال له الله : ارفع وأسك وقل 
يسمم واسأل تمطه واشفع تشفم فيحدله حدا فيدخلم المنة فالأمركل لله . 
6 قالتعالى مإ قل ان الأأمركله اله »* وقال تعالى لإا ليس لك من الاأعر 
1 * وقال تعالى « الاله املق والأأمر » فاذاكان لا يشفع عنده احد 
الاباذ» من يشاءولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته كا قال لله «اشفعو| 
تؤجروا » ويقغى الله على لسان نبيه مايشاء وفي الصحيم ان الني يِه قال 
ديا بي عبدمناف لا أملك لي من الله شيثايا سفية حمة رسول الله َه لا 
املك لك من الله شيئا ياعباس عم رسول الله لا املك لك من الله شيثاً » 
وفي الصحي ايضا عن الني يِه « لاالفين احدك أني يوم القيمة على رقبته 
بعير له رغا اوشاة لما يعار اوقاع فق فيقول اغثني! غثبي فاقول قد ا بلغتك 
لا املك لك من الله من دبىء »© 'فاذا كان سيد اخللق وافضل الشفعاء يقول 
اا الما به لامك لع من الله منشميء فاالظن بغيره واذادعاه الداعي 


| وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقيل الشفاعة لميكن هذا هو لمر فيهكما 


يؤر المخلوق في المخاوق فانه سبحاته وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع 
وهواخالق لا فمال العباد فهو الذي وفق العبدالتوبة ثم قبلبا وهو الذي وفقه 
لاعمل ثم اثابه وهو الذي وفقه للرعاء ثم اجابه وهذا مستقيم على اصول اهل 
السنة الؤمنين بالقدّر وان الله خالق كل شبيء . قوله ط( والميثاق الذي اخذه أ 


الّهتعالى من آدم وذريته حق » قال تعالى «( واذأخذ ربك من بي آدم 1 











-4اطا- 





ا ظهورم ذريتهم وأشهدم على اتفسمم الست بريع قلوا بلى شهدنا ان تقواوا أ 
يبوم القيمة انا كنا عن هذا غافلين »* يخبر سبحانه اله استخرج ذرية بفي | 
دم مناصلايم شاهدين على نفسهم انالله ريم ومليكيم وانه لا اله الهو 
وقد وردت احاديث في اخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزم الى | 
اصعاب اليين والىاصعاب الشمال وفي بعضها الاشهادعليهم بأنَاقّدريم . قنها 
ماروا دالامام اجمدعن ا بنعباس رضي اللمعنعا عن لني يله قال ازالله اخذ 
الميئاق من ظبرآدم عليه السلام بنمان يومعرفة فاخرج م نصابةكل ذرية ذرأها ا 
فنثرها بين يديه ثم كلهم قبلا قال : الست بر بم قالوا يل شهدنا . الى قوله 
المبطاون» ورواهالنسائي ايضا وابن جرير واابنابي حاتم والخاك فيالمستدرك 

'|| وقالسمييح الاسناد ولم مخ رجاه . وروي الامام اجمد ايضا عنمر بن الطاب 
رضي اللعنه انه سكل عن هيد ة الااية فقال عدت ور لز الله يلل سكل عنبا 
فقال انالله خلق آدم عليه السلام ثم مسمم ظبره يبمينه فاستخر ب همه ذرية 
قالخلقت هؤلاء لاجنة وبعمل اهل المنة يعماون :ثم مسح ظبره فاستشرج | 
منه ذرية قالخلق تهؤلاء لانار وبعمل اهل النار يعماون فقال رجل يارسو ل 
الله ففم العمل قال َه اذا خلق العبد لجنة استعمله بعمل اهل المنة حتى 
يوت علىتمل مناتمال اهل المنة فيدخل المنة . واذا خلق العبد انار استعمله 
بعمل اهل النار <تى عوت عل تمل من اعمال اهل التار فيدخل به النار» ورواه 
ابوداود والترمذي والنساثي وابنابي حاتم وابنجرير وابنحبانٍ في صعيحه | 






















وروي الترمذي عن ابي هريرة قال قال رسول الله 2 « ما خلق الله ادم 
مسح ظبره فسقط من ظهرهكل نسمة هو خالقها من ذريته الى يوم القيامة 











لت 


وت ص ا سي 
وجعل بين عينى كل انسان منم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فتال اي 
ري من هؤلاء قآال هؤلاء ذربتك فرأى رجلا منهم فاتبه وبيص ما بين 
عينيه فقال اي رب من هذا قال هذا رجل من انذر الامم من ذريتك يقال 
له داود وقال ربك ال درق سنة قألاي رب زده من تمري ار بعين 
سنة فاما اتقضى عمر آدم جاء ملك اموت قال اولم يبق منتمرىاربءون ستة 
قال اوم تعطها ابنك داود شحد خُددت ذرتته وشسي آ فنسيت ذريته 
وخلي ادم تفطيت ذريته» ثم قالالترمذي هذا حديث حس نيح . ورواه 0 
الاك وقال صمح على شرط مسل ولم يخ رجاه . وروي الامام امد ايضا عن 
انس بن مالك رضي الله عنه عن الني ميته « قال يقال لارجل منّاهل النار 
هوم القيامة اريت لو كان لك ما على الارض من ثييء | كنت مفتديا قال 
فيقولنم قالفيقول قداردت منك اهون منذلك قد اخذت عليك فيظبر 
ادم ان لاتشرك فيعبيئا نايبت الاان قشرك بيشيناء وانف رجاهفيالصحيحين 
إيضاوذ كر احاديث اخر ايضا وكلها دالة على ان الله استخرج ذرية آدم من 
صلبهوميز بيناهلالنار واهل!لنة . ومن هنا قألمن قال انالارواح مخاوقة 
قبل الاجساد وهذه الاثار لا تدل علرسيق الارواح الأأجسادسبقا مستقرا 
تابنا وفايتها ان ندل على أن باريها وفاطرها سب أنه صور النسمة وقدر خلقها 
واجلها وتملها واستخر ج :لك الصور منمادته ام اعادها اليها وقدر خروج 
0 فرد من افرادها فيوقته المقدر له ولا يدل عل انها خلقت خلقا مستقرا 
واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد 3 برسل منبا الى الايدان 


- 


ججلة بعدجاة 6] قالها ين حزم فهذا لاندل الأثار عليه. نتم ادحا عات 
بوسسسسسم م سس و سس سس 1010 








ا 
متها جل بمد جلة كا قاله عل الوجه الذي سبق به التقدير اول فيبيء الاق 
الخارحي مطابقا التقدير السابق كشانه سبدانه في جبيع عغلوقانه فانه قدر لما 
اقدارا واجالا وصتعات وهيات ثم ابرزها الى الوجود مطابقة اذاك التقدير 
السابق فالا مار المروية في ذلك انما ندل عل القدر السابق بعضها يذل على انه 
]|| شيحانه استخر ج امثالهم وصورم وميز اهل السعادة من اهل الشقاوة واما 
تماد ملييم هناك اتا هو في حدرثين موقوفين على| بنعباس وجمر رضي 
الله عنم . ومن ثم قال قائلون من السلاف واتكلف ان المراد مهذا الاشهاد 
اغا هو فطرنهم على التوحيد م تقدم كلام المفسر» بن علىهذه الا "يه الكريعة 
فيحديث ابي هريرة ومعنى قوله شسهدنا ايقالوا بلى شهدنا انك ربنا. وهذا 
قول ابن عباس وابي ابن كمب وقال ابن عباس ايضا اشهد بعضهم على 
بعض وقيل شهدنا منقول الملائكة والوقف علّفوله بل وهذا قول ماهد 
الح عاك والفدى . وقال السفى ابضا هر جد من الله سال نه 
وملائكته انهم شهدوا على اقرار , يي آدم الول اط يفا عدت ال 

لا دليل عليه واتما يشبد ظاهر الا بة للاول . واعلم ان م ن الفسرين من ل 
يذ كر سوىالقول بأنالله استخرج ذرية آدم منظبرة واشهدم على أنفسهم 
ثم اعادم كالتمبي والبغوي وغيرها ومنهم من لم يذ كره بل ذ كر انه نصب 
هم الادلة على ربو يدته ووحدا نيته وشهدت بها عقوم وبصائرم التي ركبها 
لله فييم كالز حغشري وغير هومنهم من ذ كرالقولن كالواحديوالرازي والقرطي 
وغيرمم لكن نسب الرازي القول الأول الى اهل السنة والثاني الى المتزلة . 
ولارب انالآية لاندل على القول الاول اعني ان الاخذكان من ظهر آدم 








ا 


وام فا ان الأخذ من ظبور بى آدم واعا ال حك هن 0 آدم 


1 الاشهاد علمهم هناك في بعض الا حاديث . وفي بعضها الاأخذ والقضاء بأأن 
بمشهم الىالنة وبعضهم الىالنار 6 فيحديث حمر رضي الله عنه وفي بعضها | 
الأخذ واراءادم اياغ منغير قضاء ولادياد الي عدت أى د" والذي 
افيه الاشهاد على الصفة التي قللها اهل القول الأول موقوف عل ابن عباس 
وتمر وتكلم فيه اهل المديث ولم مخ رجه احد من اهل الصحي غير الماع في 
امستدرك على الصحيحين الها م معروف تساهلهرحهالله والذي فيه القضاء 
بان بعضهم الى المنة وبعضهم إلى النار دليل على مسكلة القدر وذلك شواهده 
كثيرة ولا نزاع فيه بيناهل السنة وانما مخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون 
| واما الاول فالتزاع فيه بين اهل السنة من السلف والملف ولولا ما التزمته 
من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وماقيل م عل 
اس , لعاقي المعقولة ودلالة الفاظ الا بة الكرعمة . قال القرطي : 
رهذه الابه مشكلة كاة تكلم العلناء 1 وريلها فنذكر اذ كرو د 
حسب ماوقفنا عليه . فقال قوم معنى الآية ان الله اخرج من ظهر بي آدم 
بعضهم من بعش ومعنى أشهدم عل ان نفسهم ألست يريع ريه 
لان كل بالغ يعلم ضرورة ازله ربا واحدا سبحانهوتمالى . قال فقام ذلك مقام 
الاشهادعليم 6 لتمالى في السموات والأ.رض 8( قالنا اتنا طائيين > ذهب 
ا هذا القفال واطنب . وقيل انمسبحانه وتعالىاخررج الأ رواح قبل خلق 
الاجساد وانه جمل فيها من العرفة ما عامت به ما خاطهاثم ذكر القرطبي 
ا سدذلك الاحاديث الواردة في ذلك الى اج كاده واقوى ما شبد 2 


اصح 0 
م 9" شرح الطحاوية 

















-1١1- 
| القول الاول حديث انس المخرج فالصحيسن الذيفيه فد اردتهمتك ماهر‎ 


اهون من ذلك قد اخذت عليك في ظهر آدم ان لاتشرك بي شيئا فاييت الا 
ادن ولكن قد روى من طريق اخرى قد سألتك اقل من كلكا 
وايسر فل تفمل فيرد الىالنار ولهس فيه في ظهرآدم وليس في الرواية الاولى 
اخراجيم من ظبر آدم على الصفة التي ذكرها اصحابالقول الاول بلالقول 
الاول متضمن لاصرينتحيبين ( احدهما ) كون الناس تكلموا حينئذ واقروا 
بالامان وانه هذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة ( والثاني ) ان الآية دل تعلى 
ذلك والآية لاندل عليه بوجوه ( احدها ) انه قال من بني ادم ولم يقل م نادم 
( الثاني ) انه قال من ظهورم ول يقل منظهره وهذا بدل بغض او بدل اشمال 
وهو احسن ( الثالث) انه قال ذريامهم ولم يقل ذريته ( الرابع ) انه قال واشهدم 
عل | نفسهم ولابد ان يكون الشاهد ذا كر الما شبد به وهو انما يذكر شهاديه 
بعد خروجه الى هذه الدارما تأي الأشارة الى ذلك لا يذكر شهادة قبله 
( اللامس ) انه سبحانه اخبر ان حككته هذا الاشهاد إقامة لاحجة عليهم 
اثلا يقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين » واللحجة امم قامت علئهم 
بالرسل والفطرة التي فطروا عليها كا قال تعالى « رسلا مبشرين ومنذرين 
اثلايكون الناسعلى الله حجة بعدالرسل)( السادس) تذكيرم بذلك« لثلايقولوا | 
يوم القيامة اناكنا عنهذا غافلين #6 ومعلوم انعرغافاونعن الاخر انهم من 
صلب ادمكلبم واشهادهم جميعاذلك الوقتفهذا لا يذ كرهاحدمنهم (السابع)قوله 
تعالى»9 اوتقولوااما اشرلكا باق امن قبل وكنااريةمن بعدهم > فذكرحكتتين 
| فيهذاالاشباد : لثلا يدعو االغغلةاويدعو االتقليدفالغافل لاشعو رلهوالةإدمتيم ' 

















وا 

في تقليده لثيره ولاتترتى هاتان االمكتان الاعلى ما قامت به الجة من 
الرسل والفطرة . ( الثامن ) قوله م9 افبلكنا عافمل البطلون * أي توعدمم 
جححود2 وش ركبم ا أقالوا ذلكوه و سبحانها نمام لكهم عخالفةرسله وتكذييهم 
وقداخبر سبحانه انهريكن امهلك القرى بظر واهاها غافاون واغامبلكهم بعد 
الاعذار والانذار بأرسال الرسل . ( التاسع ) انه سبحانه اشبهد كل واحدعل 
نفسه اندربه وخالقه واحتج عليه هذا فيغير موضع منكتابه كقوله «( ولئن 
ع ل عن سات دالا رفن لقو 1 فبذه هي الحجة اتياشهدمم 
على نفسهم عضمو نها وذ كر نميه رسلهبقوهم أفيالله شك فاط رالسموات 
| والأرض » (العاشر ) انه جعل هذا آنة وهي الدلالة الواضحة البينةالستازمة 
لداوها. وهنا سآن إات ارب كمال بفقال الى بذ 0 نفصلا الآرات 
ولعاهم .يرجعون » واتما ذلك بالفطرة التِيفطرالناس علها لاتبديل للق الله 
فا من مولود الا يواد علىالفطرة .لاربواد مولود ع هذه الفطرة . هذا 
امس مفروغ منه لاتبديل ولاتغيير وقدتقدمتالاشارة الى هذا والله اعل . 
وقدتفطن لهذا ابوعطية وغيره ولكن هابوا خالفة ظاهر تلك الاحاديث 
ايفهها تصرح بان اللداخر جهمواشهدم على تفسهم ثماعادهم . وكذلك حكى 
القولين الشيخ ابو منصورالاتريدي يشرح التأويلات ورجح اللتقول الثاني 

وتكلم عليه ومال اليه . ولاشك ان الاقرار بالربويية اص فطري والشرك 
حادث طارى والانناءتقار ودعن الاناءقاذا دوا يوءاتقيامة يان ال باءاشر وا 
م جر ينال عادنهم كابجر الناس على عاد ةب فيالطام واملايس واللساكن 

يقال هم : دعسي 0 ن يناديم لاشريكلهوقدشهدتم 





بذاكعلى اتفكم فازشهادة المرء على نفسهي اقراره بالشيء اييس الا . وال تءالى 
يااماالذين آمنوا كو نواقوامين بالقسط شبداءله ولوعل سك ) وليس 
ارادان يق ولا شهدعلى نفسي بكذا بلمن افر نشيء فقدشهدعلى نفسه يدفم عدلم 
عنهذهالعرفة والاقرارالني شبدتم به على نفك الى اشر كبلعدلم عنالملوم | 
التيقن الىمالابرله حتقيقة تقليدا لمن لاحجة معه بخلاف اتباعهم فيالعادات 
الدنيوية فان تلك ل يك ن عدم ما يعم به فسادها وفية سا 0 00 
الشرك فاب هكانعندم م نالعرفة والشهادة على انفسكيم مايبونفساده وعدولكم 
فيه عن الصواب فان الذي يأخذه الصبي عن ابويه هو دين التربية والعادة 
وهو لاجل مصاحة الدنيا فان الطفل لابد له من كافل » واحق الناسيه ابواه ' 
ذا حاءت الشريمة بأن الطفل معا بوبه علدينها في احكام الدنيا الظاهرة ١‏ 
وهذا الدين لايعاقبه الله عليه علىااصحييم حتى يبلغ و يعقل وتقوم عليه الحجة | 
أوحينكذ فعليه ان يتبع دين الع والعقل وهو الذي عل بعقله هو ابه دين | 
3 قن كن اياوه محدن كيوسف المدين مع ابأله قال 6( واتبعت ملا 
| اباي ابراهيم واسحق ويعقوب ‏ وقال ليمقوب بنوه ل« نمبد الكت 


لانت ابنذ اهم واسمميل واسحق » وان كان الاباء مخالفين للرسل كان ا 
عليهانيتبع الرسل كقالتعالي *( ووصينا الاسان بوالديه حسنا وانجاهداك | 
لتشر لبي مالييسلك به علم فلاتطمه| > الاية فن اتبع دين ابلله بغير بصيرة | 
وعلم بل يعدل عن اللق العلوم اليه فهذا اتبع هواه 6 قال تعالى *( واذا قيل | 
لهم اتبعوا ما نزل الله قالوا بل تتبع ماالفا عليه »نولو كان] : باؤهم لايعقلون / 
شيئاولامتدون» وهذ دحال 0 منالناسمنالذين ولدوا عل والاسلمتيع| 











1ك 


.وطر سوس سسب سمس جو 
| احدهم ابه فما كان عليه من اعتقاد ومذهب وان كان خطأ ليس هو فيه على 

بصيرة بل هو من مسامة الدار لامسامة الاختيار وهذا اذا قيل له في قبره 
من ربك قل هاه هاه لاادرى سعمت الناس يقولون شيئا فقاته . فليتأمل 


اليب هذا ال حل وبنصح نفسه وليقم معه ولينظر من اي الفريقين هو والله 
اللوفق .فان توحيد الربوبية لايحتاج الى دليل فانه كاز في الفطرواقرب 
ما ينظر فيه المرء امس نفسه لما كان نطفة وقد خرج من بينالصاب والتراف 
عظام الصدر ثم مارت تلك النطفة في قرار مكين في ظامات ثلاث وانقطع 
عنها تدبير الابورين وسام والخلائق ولوكانت موضوعة على لوح او طبق 
واجتمع حم ءالعالم على انيصو بصوروا منبأشييئا لميقدروا وبال توم تمل الطبائ 

فها لانها موات عاجزة ولا توصف ياة وان يتأق منالوات فعل وندبير 
افاذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة من حال الى حال علم ذلك توحيد 
١‏ الربوبية فاتتقل منه الى توحيد الاللمية فاذا علر بالعقل ازله ربا اوجدمكيف 
ليق به انيعبد غيره وكلا تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا والله اللوفق 
اه ولااله سواه . قوله 6 وقدعا الله تعالى فهالم يزل ”عد من يدخل 
الحنة وعدد من يدخل النار +لةواحدة فلايزاد فيذلك العدد ولاينق ص منه 
وكذلك افهالهم ما علم منهم ان يفملوه 6 قال اللَهتملل علا ان الله بكل دي 
عليم - وكان اللدبكل شي ععلما > فالله تعالرموصوف بإنه بكل شيء علم ازلا 
00 ينتقدم عامه بالاشياء جهالة ومأكان ربك نسيا ٠‏ وعن على بنابى طالب 
رضي الله عنه قال ل كنا فيجنازة في بقيع الغرقد فانانارسول اله له قتمد وقمدنا 

)0 لعله فى الاأزل 
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ومن سر سكس رانه يكت بمخصرته ثم قال«مامن ر 
الا قد كت_ الله مكانها من المنة والنار والا قد كتبت شقية اوسعيدة »قال 
فقال رجل : بارسول الله افلا تحكث على كتابنا وندع العمل فقال «:منكان 
من اهل السعادة فسيصير الى عمل اهل السعادة ومن كان من اهل الشقاوة 
فسيصير الى مل اهل الشقاوة . ثم قال : اماو فشكل ميسر | خلق له » امأ 
اهل السعادة فسييسرون لعمل اهل السعادة واما اهل الشقاوة فيسبرون 
لعمل اهل الشقاوة ثم قرا عا قاما من اع رواتتى وعد ادي ره 
لليسرى واما منيخل واستذنى وكذب بالحسبى فسنيسره لاعسرى ‏ خرجاه 
فيالصحيحين . قوله لا وكل ميسر ا خاق له والامال بالمواتم السعيد من 


عنه قوله يلآ داعملوا فكل ميسر لماخلق له «6 وعن زهير عن الى الز بير عن 
جابر بنعبد الله قال : جاء سراقة بن مالك بن جعشم كال :..ا رسو الله دن 
لنا ديننا كنا خاقنا الان ففيم العمل اليوم افها جفت به الاقلام وجرتبه 
القادير ام فما استقب لقال «لابل فما جفت به الاقلام وجرت به القادير»قال 
زهير : م ثم تكلم ابو الزيير بشي» ل افهمه فسألت مال ققال ‏ امملوا فكل 
ميسير »> روآه مسلم . وعن سبل بنسعد الساعدي ردي الله عنه انرسولاكه 
يِه قال « انالرجل ليعمل بعملاهل اللنة فما يبدواناس وهومناهل النار 
وانالرجل ليعمل جملاهل النار فما يبدوللناس وهومن اهل المنة 6خرجاه 
فيالصحيحين وزادالبخارى د وانماالامال ,امام » . وفي الصحيحينايضا 
عبدافين مسعود رضي الله عنه قال حدتا رول الله يللد يلْثَرِ وهو الصادق 











-- 
الصدوق أن احد مجع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم يكون 
|علقة مثل ذلكثم يكو نمضغة مثلذلك ثم يرس لاليه الاك فينفش_فيه الروح 
ويؤص بار بعكلا تيكتب رزقه وأجله وتمله وشقياً ام سعيداً فوالذي لاله 
اغيره ان احدم ليعمل بعمل اهل المنة حتى ما يكون بينه ويينها الا ذراع 
فيسبق هليه الكتاب فيعمل بعمل ااهل النار فيدخلها واناحدك ليعمل بعمل 
اهل النار حتىمايكون يبنه ويبنها الاذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
اهل المنة فيدخلها » والاحاديث في هذا الباب كثيرة وكذلك الا نار عن 
السلف قال ابو تمر بن عبد البر في القبيد : قدا كير الناس من تخ ربح 
الاثار فيهذ الباب وا كدر التكلمون من الكلام فيه . واهل السنة مجتمعون 
على الابمان مهذدالا نار واعتقادها وترك المجادلة فها وبلله المصمة والتوفيق 
قوله ل واصل القدر سرالله تعالى في خلقه لم يطلع غلىذاك ملك مقرب ولا 
نبي صرسل والتعمق والنظر في ذاك ذريعة الكذلان وس الرمان ودرجة 
| الطغيان فالحذركل الحذر منذلك نظرا وفكراً ووسوسة فانالله تعاليطوى 
0 علرالقدر عن | نامهوم تمعن عر امه.6) قال تعالىفيكتابه +«( لا يسثل هما يفعل 
وه سألون 4 فو سال | فمل ققد ردحم الكتاب ومنرد<ك الكتاب 





كان منالكافرين * ش . اص ل القدر سرالله فيخلقهوهو كونه اوجدوافى 
وافقر واغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى . قال عل رضي الله عنه وكرموجبه 
الفدر سر الله فلا نكشفه والنزاع بين الناس في مسكلة القدر مشبور والذي 
عليه أهل السنة واجياعة ان كل شميء بتفضماء الله وقدره وان الله تعالى خالق 
أشمال العباد قال تعالى *( إنا كل شيء ذلقناه بقدر »* وقال تعالى *3 وخلقكل ظ 























5-0 

شيء فقدره تقديرا # وأن الله تمالى يريد الكفر من الكافر 0 

يرضاه ولاحبه فيشاؤه كوت ولا برضاددينًا وخالف في ذلك اللقدريةوالمعتز 0 
وزجحموا أن الله شاء الاعان م نالكافر ولسكنالكافر شاء الكفروالىهذا | ْ 
إلا نلا يقولون شاء لكر من الكافر وعذبهعليهولكن صاروا كالمستجير 
من الرمضاء بالنار نهم هر بوا من شيء فوقموا فماهو شر منه فانه يلزمان | 
دده الكافر غلبت مشيئة الله تعالى فان الله قد شاء الاعان منه على قوم 
ال تافر غاء الكفر فوقمت مشئةالكفر دون مشيكة الله تعال وهذاء) 
أقبم الاعتقاد وهوقول لادليل عليه برهو مخالف للدليل . روىاللالكائي | 
من حديث بأنية عن الاوزاعي حدثنا العلاء بن الجاج عن مد بن عبد اللك ١‏ 
عن بن عباس ان رجلاقدمعلينايك ذببالقدر فقالداونيعليه وهو يوم ذأعى | 
فقالوا له ماتصنع به فقال والذي نفسي دده آنا ست ؟ كمه لاعس الما 
حتى اقطعه ولان وقعترقبته بيدي لادقنها فاق معت رسو ولا شيل يقول | 
كا فى بنساء بي فهم يطفن باخاروج تصطل إلياهن مشركات وهذا أول | 
شرك في الاسلام والذي نفسي بيده لينتهي ممم سوءر أمهم حتى يخر جو االلهمن 
انيقدرالمير 5] اخرجوه من انيقدرالشر» قوله وهذا اول شرك فيالاسلام 





دمن كلام عباس وهنا مرافق وله الددر نظا البو حي قن د 
رس ادر ل كيه رك رو ير بن اللهيم قال 
خر جنا في سفينة وصحبنا فيب قدري ومجوسي فقال القدري للمجوسي اسلم 
قال امجوسي حتى يريد الله فقالالقدري انالله يريد ولك نالشيطان لايريد 
ل 1 اراد الله واراد الشيطان فكان ما اراد الشيطان هذا شيطان ١‏ 














-همطة- 

قوي : وفي رواية انه قال فانا مع اقواها . ووقف أعرابي على حلقة فيبا 
| مرو بن عبيد فقال يأهؤلاء ان ناقتي سرقت فادعوا الله ان يردها علي فقال 
مرو بن عبيد اليم انك لم ترد ان تسرق ناقته فسرقت فارددها عليه فقال 
الاعرابي لاحاجة لى في دعائك قأل ول + قال اخاف م اراد ان لا تسرق |[ ” 
فقت إن يريد ردها قاد ترة تاك رجل لآب عسام الفخللان "١.‏ 
انمتعنى الحدى واوردتي الضلال ثم عذيني ايكون ن منصفأ فقال لها بوعصام 
أن لك اشن عا وله قله نمطي مر باه وتع يي بشاء 0010 

من الكتاب والشئة فقد قال تعالى ع١‏ ولو شئّنا لآ يبنا كل نفس هداها 
القرله منى لاملأن جيم من النة والناس أجمعين 6* وقال تعالى 
ل ولو شاء ربك لمن من في الارض كلبم جميما افانت تكرء لا 0 
يكونوا مؤمنين * وقال تعالل +3 وما تشاؤن الا ان يشاء اله ان اله كان 
علما حكما 6 وقال تعالى ( من يشأ الله نضلله ومن يشأ حمله على صراط 
مستقم * وقال تعالى علا فن يرد الله ان يديه يشرح صدره للأسلام ومن 
برد انيضله ككل سدره ع ها حر ها 6 ا عمد ف الاء» ومسا لما 0 
التسوية بين المشيئة والارادة وبين الحبة والرضا فسوىيينعا المبرية والقدرية 
افوا فقالت اطيرة الكون يله معان وقيره فكون عبر | ١‏ 
| وقالت القدرية النفاة : ليست العاصي محبوبة لله ولا مرضي ةله فليستمقدرة 
ولامقضية فهي خارجة عن مشيئته وخلقه وقد دل عل الفرق بين امشيئة 
والحبة الكمان والسقة والقطزة المسكيسة امانضوص الشيقة انراد 
الكتات فقد تقدم ذكر بعضها : واما نصوص الحبة والرضًا فقال تعالى 





م 4؟ شرح الطحاوية 
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( وال الاح افا » ولابرعى لفبادال كر وقال تال د بار 2" 
مو العركثو الظم والفواحش والكبر * كز ذلك كازسيئه عندر بكمكروها» 
وفي الصحيي عن الني يِل « اناللّه كر 3 ثلانا قبل وقال وكثرة السؤال 
واضاعة المال » وفي السند «انالله بح انْيوّخذ برخصه كا يكره ان تؤتى 
معصيته » وكان مندعاته يله ه اليم اني اعوذ برضاك من سخطكواعوذ 
ععافاتك منعقو بتك واعوذ بك منك » فتامل ذ كر استعاذته بصفة الرضًا 
مر صفة السخط و بفعل العافاة من فعل المقو بة خالاو لالصفة والتاني لاأثرها 
الرتب علا ثم ربط ذلككله بذانه سبحانه وان ذلك كله واجع اليه وحده 
لا الى غيره فا اعوذ منه واقع بعشيئتك وارادتك وما اعوذ به من رضاك 
ومعافاتك هو عشئك وارادتك ازشأت انترضى عن عبدك وتعافيه وان 
| شك تان تغط عليهو تعاقيه فاعذنيما | كردوامنعهان>ل لي هي بعشيئتكايضا 
فا بوب والمكروكله بقضائك ومشيئتكفعياذيبكمنكفمياذي يولك | 
وقوتكو رحمتكما يكون بحولكوقوتك وعداك وحكلتكفلابغير من غيرك 
| ولااستعيذ بك من شبيء صادر عن غير مشيئتك بل هو بعك يل ١‏ 


د الكارات من ن التوحيد والعارف والعبودية الا الراسخون في العم اله 
سف رديه ان كيل اكيت ريد الل ارال رما وماك 
وكيف يشاؤه ويكو نه و كيف مجتمع أرادة واخحة ولكراعيه . قيل هذا 
الوا زهو الذي افترق الثاس لا جله فرةا وتباينت طرقم واقوالم فاءلم ان 
المراد نوعان : صراد لنفسهوصراد لغيره . فا مراد لنفسه مطلو يوب لذاته 
ومافيه من اليرةبوصراد ارادة الغايات واللقاصد . والمراد لغيره قد لايكون 
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مقصو دا الاير يد”١"‏ ولافيه مص اح ةلهبالنظر الى ذانهوان كان وسيلةالىمقصوده 
ورأده قهو مكرودلة من حيث نضيةوذانه مرادلهمن حيث قضاوه وابسالة 
الى مراده فب وتلمع فيه الاءران بغضهوارادنه ولايتنافيان لاختلاف متعلقها 
هذا كالدواء الكريه اذا عل المتناول له ان فيه شفاءه. وقطع العضو المتأ كل 

اذا علم أن فيقطهه بقاء جسده . وكقطع السافة الشاقة اذا علم انها توصل إلى 
مراده ومحيو به . بل العاقل يكت فيابثار هذا المكروهوارادتهبالظن الغاب 
وان خَفيت عنه عاقيته كيف عن الأ عرق عليه خافية فيو شيحانه لكك ” 
الكو»: ولا يثافي ذلك ارادته الأجل غيره. وكونه سبيا الى امر ولي 0001 
لقره : من فاكناته خلن ابليس الذي جر نادة لفساد الادان الآ 
والاعتقادات والارادات وهو سب ب لشقاوة كثير من العباد وموم عا بغت 
الرب سبحانه تبارك وتعالى وهو الساعي فيوقو ع خلاف مابحبه الله ويرضاه 
ومع هذا فهو وسيلة الىحاب كثيرة للرب تعالى ترتدت على خاتقه ووجودها 
احب اليه منعدمها . منهاانه يظهر للعباد قدرةالربتعالى على خاق التضادات 
التقابلات نفلق هذه الذات التي هي اخَّث الذوات وشرها وهي سب ب كل 
شرفي مقا بلةذا تجبرا ثيل اليه من اشر ف الذوات واطهرهاواز كاهاومادة 
كل غير فتتياركخالقهذا وهذاماظم رت قدرتهفي خلق الليل والنهاروالدواءوالداء 
وامياة وا موت والمسن والفبييح واخمير والشر وذلكمن ادل دليل على كال 
قدرته وعزته وملكه وساطانهفانه خلق هذه التضادات وقابل بعضها ببعض 
وجداباحا تضرفه ودين متذاو الواجود عن بعك با باللكاية تمطيل لت كال 
تصر فه وتدبيرملكتهومنها ظهور “نا راسمائهالقهرية مثل القهار والنتقم والعدل 

(1). لعله باسقاط اللام الثانية 














شاد 


الا وسص ع سس سه سس د 0 


فانهذهالامعاءو الافعال يال لابد من وجودمتعلقها ولوكان اسن والانسعل 
طبيعة الملائكة لم يظبر الرهذه الاسماء . ومنها ظبور أ نار اسمائه المتضمنة 
كائه وعفوه ومغفرنه وسترة وكحاوزه ع نحقه وعتقه لمن شاء منعبيده فلولا 
ان ما لكرههة من الاسبات المفضية الى غلبور اأثار هد . الاشهاء لبسلا 
والفوائد . وقد اشار الني ربت المهذا بقوله « لولم تذنبوا اذهب 
لله 5 وللاء بقوم يذنبون ولستغفرون فيغفر لم » ومنها ار اسراء 
المكة واللبدة فانه الحتكم الخبير الذى يضع الاشياء مواضعها و ينذلها 
منازطا اللائقة مهأ فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا يمزله في غير مئزلته اأتى 


١‏ يشتضيها كل عامه وحكته وخيرنه فبو اعم حيث مجعل رسالاته واعم عن 


ييصاح لقبوها ويشكر ه علىا تهامما اليه واعلم عنلا بصاح لذلك فأوقدر عدم 
الاسيان السكرو وهة لتعطات حم "كثيرة ولفانت مصاط عديدة ولو عطلت | 
تاك الاسباب | فيها من الشر لتعطل اير اذى هو اع منالشر الذى في 
تلك الاسباب وهسذا كالشمس والطر والرياح التى فيها من .الصا ماهو | 
اضْعاف اضعاف ما يحصل بها منالشر . ومنها حصول العبؤدية التنوعة التى ١‏ 
لولا خلق | بيس لماحصلت فان عبودية المهاد مناحب انواع العبودية اليه 
سبحانه ولو كان الناس كليم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من 


لرالاتق سبكانه وتعالى والعادات فيه وعبودية لاص بالعروف والنهي | 


انكر وصودية الصير وعخالقته الحوى وابثاز حاب الله تعالو مبودية 
التوبة والاستغفار وعيودية الاستفادة الله ان يجيره من عدوه وبعصمه .هن 











فلات 


الو د 
كيده واذاه الى غير ذلك من المم اتتى تعجز العقول عن ادرا كبا . فان قيل 
أفهل كان يحكن وجود تلك الحدم بدون هذه الاسباب فهذا سوال فاسد 
وهو فرض وجود اللزوم بدون لازمه كفرض وجود الابن بدون الاب 
واطركة بدون التحرك والتوبة بدون التائب . فان قيل فاذا كانت هذه 
الأمبان مرادة لما تفغى اليه من امك فهل تنكون صرضية محبوبة من 
هذا الوجه ام هي مسخوطة من جميع الوجوه . قيل هذا السؤال برد على 
وجبين . (احدهما) من 5 الربتعالى وخل يكون تحبا لما من جبة افضائها 
العكه داكن م | لذاما. (والثانى) منجبة القبد وهو انه هل يسو 
له الرصًا مها من تلك الحبة ايضا فبذا سوّاللهشأن . فاعلم ان الشر كله ير جع 
ال ىالعدم اءني عدم الير واسبابه المفضية اليه وهو من هذه المبة شير واما 
من جبة وجوده الحض فلاشر فيه . مثاله ا زالنفوس الشريرة وجودها خير 
منحيث هي موجودة وانما حصل لها الشر بقطع مادة المير عنها فائباخلقت 
ف الاصل امتح كد فان اعينت بالعلم وهام امير حرو به وان تركت | 
تحركت بطبعها الى خلافه وحركتها من حيث همي حركة خير وانما نكون 
شرا بالاضافة لا.من حيث هي حركة والشر كله ظم وهو وضع الشيء في غير 


محله فلو وضع في موضعه لم يكن شرا فم ان جبة الشر فيه نسبية اضافية 
اولمذا كانتالعقوبات الموضوعة فيحلها خيرا في نفسها وان كانت شرا بالنسبة 
الى امحل الذي حلت به لما احدثت فيه من الأم الذي كانت الطبيعة قاب 
|| لضده من اللذة مستعدة له فصارذاك الألم شمرا بالنسبة اليها وهوخير بالنسبة 
| الى الفاعل حيث وضعه في موضعه فانه سبحانه م يخلق شرا محضا من جبيع 
لت ل ا ا الل كم 
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الوجوه والاعتبارات فان حكته تأنى ذلك فلا يمكن في جناب الحق تعالى | 
ان يريد شيئا يكون فساذا من كل وجه لا-مصاحة في خلقه بوجه ما هذا 
منابين ا محال فانه سبحانة بيده اللي ركله والشر ليس اليه بل كل ما اليه فير 
والشر انما حصل لعدم هذه الاضافة والنسبة اليه فلو كان اليه لم يكن شرا 
فتأمله فانقطاع نسبته اليه هو الذي صيره شرا فان قيل ل ينقطع نسبته اليه 
خلا ومشيئة قيل هو من هذه المرة لبس بشر فان وجوده هو المنسوب 
اليه وهو من هذه المبة ليس بشر والشر الذي فيه من عدم امداده بالخير 
واسبابه والمده ليس بشي «حتى نسب الىمن بيده امير أأناردتم زه يضاح 
لذلك فاعم اناسباباخليرثثلاثة الايحادوالاعدادوالامداد فايحاد هذا خيروهو 
الى الله وكذلك اعداده وامداده فاذا ل يحدث فيه اعداد ولا امداد حصل 
فيه الشر لسبب هذا العدم الذي ليس الى الفاعل واعا اليه ضده . فان قيل : 
هلا امده :اذا وجده قبل ما اقتضت المكة اجاده وامداده وانما اقنضت 
ايحاده وتركامداده فايحادمخير والشر منعدم |مداده . فان قيل : فبلا امد | 
اأوجودا تكلها فهذا سوال فاسد يظن مورده ان التسوية بين املوجودات 
أبلغ في االمككة وهذا عين الجهل بل المكلة فيهذا التفاوت المظيم الذي 
بين الاشياء وليس في خلق كل نوع منها تفاوت فتكل نوع منها ليس في 
ذلقه تفاوت والتفاوت إعأ وقم لامور عدمية ا لق مااكلق والا فلبس 
فيا كلق من تاوت فان اعتاصعليك هذا و لمتغهمه حق الغهم فر اجع قولالقائل 
إذام تستطع شيشا قدعه وجاوزه الى ما تستطيع 


فان قي ل كيف يرضى لمبده شيا ولا مينه عليه فيل لان اءاتته عليه قد 
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نستازم فوات>بوبله اعظم من حصول تلك الطاعةالتي رضها له وقدتكون.‎ 
وقوع تلك الطاعة منه تنضمن مفسدة م | كره اليه سبحانه من محبته لتلك‎ 
ولوارادوا اللروج لاعدوا له عدة‎ «١ الطاعة. وقد أشار تعالى الى ذلكفي قوله‎ 
ولسكن كر دالا نبمائي فشبطهم » - الا يتين . فأخيرسبحانهأنه كردا نبعالهم‎ 
الى الغزو مع رسولهوهو طاغته فاما كرهه منوم تبطهم عنه ثم ذكر سيحانه‎ 
بعض المفاسد التي تترنب على خروجبم مع رسوله فقال ب( لو خرجوا ف‎ 
مازادوم آلا خبالا 4 أي فسادا وشراً عل ولا وضعو اخلالج 4 ىتآ‎ 
ينع بالفساد والشر جإدبذوتكم الفتنة وقيكمسماعون لمم 6 أيقابلون منوم‎ 
مستحييون لهم فيتولد من سمي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو اعظم‎ 
دن مصلحة خروجبمفاقتضت ال كمةوالرجمة نأقمدهعنه فاجمل هذا امثال‎ 
أصلاوقس عليه.واماالوجهاثثاني وهوالذي منج ةالمبدفبوايض) مكن بل واقع‎ 
فان العبدسخط الفسوقوالمعاصى ويك ر ههامن حي ثبي فعل العبدواقعة يكسيه‎ 
واراديهواختيارهو برضى بعل لهو كتابهوم شيثتهواراد”»وامرءالكونيفيرضى‎ 
ال انر حم ماهر منه فبذامساك طائقة من اهل العرفان وطائفة اخرئ‎ 
ل هلمامطلقا وقولم يرجع الىهذا القول لان اطلاقهم الكزاهة لابريدون‎ 
بدثموله لعل الرب وكتابه ومشيئته . وسر السثلة ان الذيالىالرب منها غير‎ 
مكروه والذي ال العيد مكروة ذان قيل ليس الل العيد شىء منبا قيل هذا‎ 
هو امب رالباطل الذي لايمكن صاحبه التخاص منهذا المقام الضيق والقدري‎ 
المككر اق تال التبخلص منه:من ا لارى و أغل السبنة اللتوسطون بين القدرة‎ 
والجبرية اسعد بالتخلص من الفريقين . فان قيل كيف يتأتى الندم ؤالتوبة‎ 
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موشهو د المكمةفيالتقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة قيل هذا هو 
الذي اوقع من ميت بصيرنه في شهود الامر على غيرما هو غليه فراي تلك 
الافعالطاعات لموافقته فيا المشيئة والقدر وقال : انعصيتامره فقداطعمت 
ارادته في ذلك قيل 
اصبحت منفعلا لا ختاره * مني ففيلر كاه طاعات 

وهؤلاء اعمى املق بصائر واجهاخ الله واحكامه الديئية والكونية فان 
الطاعة هى موافقة الام الدرني الشرعي لاموافقة القدر والمشيئة ولو كان 
موافقة القدر طاعة لكان بيس مناعظم المطيعين له ولكان قوم نوح وهود 
وصاغ ولوط وشعيب وقوم فرعون كلبم مطيعون وهذا غاية المهل لكن 
اذا.شهد اليد يز نفسه ونفوذ الاقدار فيه وكالفقره الىربه وعدماستغناته 
عن عصمته وتخفظه طرفة عين كان الله فيهذه الال لابنفسه فوقوع الذب 
منه لا نتآني في هذه الخال البتة فان عليه حصنا حصينا فبي يسمع وبي ببصر 
وني باش ولى يعذي فلا يتصور منه الذفب في هذه الكالة فاذا حجب عن 
هذا الشهد وي بنفسه استولى عليه ٍ النفس فبنالك نصيت ,عليه الشباك 
والاشراك وارسلتعليهااصيادون فاذااثتق غنه ضباب ذلك الوجودالطبييي 
فبتألك بححضرء الندم والتوبة والانابة انه كن في المصية عخجوبا بنفسه عنربه 
فاما فارقذلك الوجود صار في وجود آخر فق بربه لابافسه . فان قيل اذا 
لكف مشاء الل وقدر» وحن مأمو رون [نترمى عسار ات فكري 
تتكره وتكرهه ( فالمواب ) ان يقال او لا تحن غير مأمورين بالرضا بكل 
ما يقضيه الله ويقدره ولم يرد بذلك كتاب ولاسنة بل من القفى ما يرطى 











ةط - 
0 وعقت كلا يرضى به القاضى لأ قضيته سبحانه بل من 
|القضاء ما يسخط 5 ان من الاعيان المقضية ما يخضب عليه وعقت ويلعن 
ويذم. ويقال(ثانيا) هنا اصران:قضاء “اللدوهوفعل قاكم ات اسان .ومقغى 
وهوالمفمولالنفصلعنه . فالقضاء كله خيروعدل وحكمة نرضى به كله والقغى 
قسمان : منه مايرضي به ومنه مالايرضى به . ويقال(ثالنا) التقضاء له وجهان 
| (احدها) تعلقه بالرب تعالي فنهذاالوجهو نسبته اليه يرضى به (والوجهالثاني) 
| تعلقة بالعبدونسيته اليه فنهذا الوجه ينقسم ليما يرضى ب والمالار .| 
به مثال ذلك قتلالنفس له اعتباران فنحيث قدره الله وقضاه و كتبه ونشاءه 
وجعله اجلا لامقتول ومهابة لعمره لعمره يرضى نه ومنحيثصدر من القاتل وباشره 
وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به وقوله 
والتعمق والنظر ذلك ذريعة الكذلان الى جره . التعمقهوالمبالغة يطلب 
ظ النيء والعنى ان البالفة فيطاببالقدر والغوصفيالكلام فيه ذريمة احلذلان: 
ريعة الوسيلة والذربعة والدرجة والسلم متقارب الءنى وكذلك اللذلان 
أوالحرمان والطغيان متقارب الممنى ايضا لكن اللذلان في مقابلة النصر 
وكيك في مقابلة الظفر والطغيان في مقابلة الاستقامة . وقوله فالاذر كل 


الحذر من ذلك نظرا 5 را ووسوسة . عن ابى هريرة رضي الله عنه قال 
جاء ناس من اصعاب النني َيه الى رسول الله يه فسألوه انا ئيحد في|نفسنا 
مايتعا ظم احدنا ان بتكل لم نه قالوجدتموه قالذلك صر بح الاعان رواهمسم 
الاش بج فك مرح الا ال تا ان كارا . ولسلر ايضا 


| عن عيد الله بن مسعود رضي الله عنه قالسثل رسو ل الله 2 َيه عن الوسوسة 
صحتطتطحببيتييب بي ل ا 
3 م 5؟ شرح الطحاوية 








5-5 ْ 
١‏ الت عض الاعان وهو عد حديث أ عريرء فأن ورت 0101 
اومدافعة وسواسها عاز لة ال محادئة الكائنة بين اثنين دافم ةالوسوسةالشيطانية | 
واستعظامها صر بح الامان وحض الاعان هذم طريقة المحابة رضي معنم | 
والتابعين حم باحسان ثمخلف من بعدم خف سودوا الاوراق بتلكالوساوس 
التي هي شكوك وشبه بل وسودوا القاوب وجاداوابالباطل ليدحضوابه الحق 
ولذلك اطنب الشيخ رمه الله في ذم الموض في الكلام في القدر والنحص 
عنه . وغن عائشة رضي الله عنها انها قالث قال رسول اهيل « ان ابض 
لجال الى الله الالد الحسم » . وقال الامام اجمد : حدثنا ابو معاوية حدثنا 
داود بن انى هند عن تمرو بن شعيس عنابيه عن جده قال : خر جرسو ل الله 
لَه ذات يوم والناس يتكلمون في التقدر قال : فكأ مما فنيء في وجهه حب 
الرمان من الغضس قال فقال « مالم تضربون كتاب الله حي هذا 
هلك من كان فبلج » قال فا غبطت نفسي عجلس فيه رسول الله لم اشهده ما | 
غبطت نفسي بذلك الجاس ابي 1 اشبده . ورواه ابن ماجه ايضا وقال تعالى 
ل( فاستمتعم بخلافم ا استمتع الذين من قبلع بخلاقم وخضم كالذي 
خاضوا اي كاسلوض الذىخاضوه اوكالفوج اوالصنف اوالجيل الذيخاضوا 
وجع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين انمو ض لان فسادالديناما فيالعمل 





.١‏ في الاعتقاد فالاول منجبة الشبوات'والثانى من جبة الششببات . وزوى 
البخارى عن اليه ربرقر دن لمعنه نالني لقال «لتأخذناءتي مأخذالقر 0 ا 
قبلبا شبرا بشبروذراعا بذراع » قالوافازسوالرو مقال د فنالنا سالا اولئك» 
ومنعبد الله بن عمر رضى الله عنه قال قال رسول اله لَه « ليأتين على امتى | 








وو!- 


لاست ص 1 
ما اتى على ببي اسرائيلحذ والنعل بالنملحتى اذكانمنهم مناتى امه علانية كان | 
0 3 من يصنم ذلكوان بني امسا كيل تفرةواعل ئنتينوسيعين ملةوتفترق | 
على ثلاث وسبعين ملة كليم فيالنار الاملة واحدة» قالوامنهي بادا 


5 مأ انا عليهواكحابي»رواهالترمذي ٠‏ وعنابي هريرة ازرسوأ ل شيلع 


قألتفرقت الهو دعل احدىوسبعينفرقةاواثنتين وسبعينفرقة والنصارى | 
مثل ذلك وتفرقت امتي على ثلاث وسبعينفرقة:» رواه ابوداود وابنماجه ا 
و لترمذي وقال 2 مسارة نان ساد( 
اقل قال رسول الله يل « ان اهل الكتايين افترقوا في د دينهم علىا ثنتين 
وسبيزمة وأن هذهالامة ستفترق على ثلاث وسيعين ملة » يعبى لاما 
كلها فيالتار الا واحدة وهي الماعة . وا كبر السائل اانيوة تر قياطوت "١‏ 
الامة مسئلة القدر وقد انسع الكلام فنها غاية الاتساع . 0 فن سأل! 
أفمل فقد رد حي الكتاب ب ومن رد حك الكتاب يان منالكافرين 

اعلم انمي العيو دنة و الاعان باللةوكتيهو ر لعل لى التسليم وعدم الاسؤولة | 
اسل الحكنةق الوا والنواض والشر ائع. . ولهذا لم يكال سبحانه| 
عن امة نبي صدقت بنيهأ وآمنت بماجاءبه انها سألته عن تفاصيل الحكمة فما! 
امرهابه ونهاهاعنه ويلغها عن رمها ولو فملت ذلك لم كانت مؤمنة بنبها بل | 
اقادت ونا سامت واذعنت وماعرفت من المكلة عرفتهوماخنيعنها |#توقف 
في اتقيادها وتسليبها على معرفته ولاجعلت ذلك من شثأنها وكان رسولها 
اع مدعا ان ال ذلك ع في الاتحيل ل ياببي اسرائيل لاتقولوا أمر 


ربنا ولكن قولوابم امر ربنا . ذا كان سلف هذه الامة ا ع 1 
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| الأم عقولا ومعارف وعاوما لاتسأل نها لامر الله بكذا وم نهى عن كذا 
وإقدركذاوم فمل كذا لعلمم ازذاك مضادللامان والاستسلام وانقدم ا 
الاسلام لاثثبت الاعلى درجة التسلم . فاول مراتبتمظم الامر التصديق 

به ثم العزم المازم على امتثاله ثم امسارعة اليه والمبادرة به والحذر عن القواطع ا 

وللوائع نم بذل المهد والنصص في الاتيان به على الكل الوجوه ثمفعله لكونه 

أن را بحيث لايتوقف الاتيابه على معرفة حككته ذانظهرتله فعله والا | 

عطله فان هذا يتافي الانقياد ويقدح في الامتثال . قال قال القرطي نأقلا غن 

أن عيد الب : فن سأل مستفعا راغبا في العم ونني الجول عن نفسه باحثاعن | 

ممنى بحب الوقوف في الديانة عليه فلابأس به فشفاء المي السؤال ومن سأل | 
متعنتأ غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا>لقليل سؤاله ولا كثيره . قالابن 

عربي : الذي ينيغي للعالم ان يشتغل به هو بسط الأدلة وايضاح سيل النظر 

وححصيل مقدمات الاجنهاد واعداد الله العينة على الاستمداد قال : فاذا , 

تلك مسألة اتيت م اها ونشدت منسطانها والمغتم وجدالمبواب | 

فهها انتهى . وقالءَكلهٍ ه من حسناسلامالمرء تركه مالايعنيه » رواه الثر منيا 

أ ولام كف تكفيرس دردحكالكتابولكنمن تأولكلمكتابلية | 
عرضت لهبينلهالصو ابليرجع اليه وهوسيحانه و تعاليلا سال ل كل ١‏ 

حكتهورهتهوعدله لاعجردقبره وقدر.هما يقولهجممواتباءه . وسيأفيلذلك | 

| زيادة بيانعندقول الشي ٠‏ ولانكفر احدامن اهل القبلةبذننم الى ستحله .قوله | 
ظ ع9 فذاجلةمايمتاج اليه من هومنو رقلبهم نا ولياءاللهتمالىوهىدرجة الراسغين | 
فى العم لان العم عمان : عام في املق موجود وعلمفي اكلق مفقود فاتكار | 











- لقو 


العم الوجود كفر وادعاء العم الفقود كفر ولايثبتالاعان الابقبو ل العلم 
ا ا ا 5 5 0 
الموجود وترك طلب العام المفكقود »# ش . الاشارة اليه بقوله فهذا ا ىما تقدم 
كر ممايجب اعتتقاده العمل بهمماجاء تبه الشر بعة وقوله وهىدرجةالراسخين 
فيالعلم اي علم ماجاء به الرسول جملة وتفصيلا نفيا وأثباتا وويعني بلعل المفقود 
عل القدرالذيطواه لمعن انامه وهام عن صر امه ونعني بالعلماموجو دعم الشر بعة 
0 7 000 شيا مماجاءبه 0 
ا ةا » ص 0 0 ان الله عنده عام الساعة ويتزل 
اليث و يعلم ما فيالارحام وماندري نفس ماذاتك سس غدا وماتدري نفس بأي 
ا لم خبير 6 ولايلزم م نخفاءحكة اللهعليناعدمهاولامن جبلنا 

نتفاء حكلته الاترئ ان خفاء حكة الله علينا في خلق الميات والعقارب 
د تي لايعل منها الا المضرة لم ينفان يكون الله تعالى خالقا أ 
حاولا يلزم انلا يكون فيها حكلة خفيت علينا لازعدم العلر لايكون حلما 
لدوم قوله «١‏ ونؤءن باللوح رح والقل وجميع مافيه قد رقم * ش . قالتعالل 

ف تف ال 2 015 

3 ل ا 0 
| يسنده الىال: نبي مَزِِ انه قال « ان الله خلق لوحا محفوظا مندرة ييضاءصفحاتها 
/ 

ن ناقوية حر أء قامه نور وكتابة نور لله فيه كل 0 ستون وثلاماثة 
المطة يخلق ويرزق وعيت وي ويغزويذل وريشعا ل ما يشاء » الاوح المذكور 
تتام اند ق فيه والقلم المذكور هو الذي خلقه الله 
وكتب به في اللو إحالذكور اللقادير ما في سأن اي داود . عن عنادة بن 
لل يت م ا 








ظ 


دمةاك- 


لانت قال تمس رسول لله يله يقول « اول ما خلق الله الم فقال له 
| كتى قال يارب وما ا كتب قال كتب مقادير كلشيء حتى تقومالساعة » 
واختلف العاماء هل القلر اول المخاوقات او المرش على قولين ذ كرها 
الحافظ ابو العلاء الحمداني اها ان العرش قيل القلم »ا ثبت في الصحبح 
من حديث عبد اله رجمرو قال قال رسو لالله عله « قدرالله مقادير املق 
قبل ان مخلق السموات والارض #مسين الف سنه وعرشه على الاء »فهذا 
ام وقع بعد خاق العرش والتقدير وقع عند اول خا ق الا 
يحديث عيادة هذا . ولا او قوله اول ل ماخلق الله اقلم الح اط :اها آن يكوا 
جملة:او جماتين . ذان كان جملةوهو الصحيحكان معتاه انه عنداول خلقه قال له 
| ككتب كفي النفظ اول ما خلق اله القلم قال له ١‏ كتب بنصب اول والقلم 
وان كان جملتين وهو روي إرفم أول والقام فيتعينملهعل انه اول الخاوقات 
من هذا العالم فيتفة فيتفق الدرثان أذ حديث مالو مرمرع ل ددا 


| سابق عل التقدير » والتقدير مقارن للق الةلم .وف اللفقلالا شر [اخلو ال 


اثقام قلرله | كتب فهذا القلما ول الأقلام 0 واخليا.. وقد قال قر الات 


من اهل التفسير انه القلم الذي اقم الله به في قوله تعالى ل( ن وا لقم وما| 


يسطرون 6 والقام الثا 0 الوحي وهو الذي يكتب به وحي الله الى نبياثه 
ورسله واتعاب هذا القلم «والمكام ,على العام . والا "قلامكلبا خدم لاقلامم 


| وقد رفع الني كلل اسرىب الممستوى بسع في صرين الاقلام فهذه 


الاقلامميالتي تك ار ساك تباركو تعالىمن الامو رااتييديرها ام العام 
0 بلسي فو فار اجن للق _ على 5 شيء كتيه الله تال اه 


1 














-1964- 
لأس سمس عرس مص سس سوه مس سس عا مع ع هوس د 
كن الجتاره عير كان م تقدروا عليه ولو اجتمعوا كلم علىشيء لم يكتبه الله 

ل ليدملوه كائنا تنام هدرو أعلية جف القلم به هوكان الل 0 القيامة #ش ٍ 


لانت جار سن وسول اك جاء سراقة بن مالك بن جعث 


افقال يارسول الله بين لنا دينتا كانا خلقنا الآن قفيم العمل اليوم افما جنت 
ابه الاقلام وجرت به المقادير ام فمااستقيل فال م 0 فما جفت يه اله فلام 
ددرت القادر » وعنابن عباس رضى الله عتغ] فال كنت خلف رسولاك 
لل يبوما فقال د ياغلام الا اعامك كلا لات احفظاللّه حنظك افظ الل ده 
ظ امك اذ تالت نان ا شدواذ ا ساك فلك ن نواعم انالامة لواجتممت 
أعل ان يتفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيءقد كتبه الله اك ولو اجتمعوا على 
| ان شروك بشيءم ضرورك الابشبيء قدكتبه الله عليك رفمت الاقلام وجنت 
لصحف »رداء لتر مذي وقالحديث حسن صبيح وفي روابةغيرالترمذي« احفظ 
اللشجدمامامك تمر فالىاشمفيار ادبم فك في الشدة واعلم انمااخطاكلم يكن 
اميك كما اصابك ل يكن ليخطئك واعلم ان النصر ا دان الفرج مع 
إلكر بوان مع السر سرا» وقدجاءت الاقلامفيهذه ا لاحاد. يثوغيرهاجموعة 
فدل ذلك على ان للمقادير اقلاما غير القلم الاول الذي تقدم ذ كره مع اللوح 
0 . والذىد لت عليه السنة انالاقلامار بعدهذاالتقسم غير التقسم اللقدم 
أذكره ه (القلم الاول) العام الشامل بيع المخاو قاتوهو الذي تقدم ذكره مع 
الوح (القر اذاي ) خر دان آدم وهو قل مام ايشا لكن لي في آدم ورد 
فيهذا :بات ندل عل أن الله قدر اهمال ب في آدم وارزاقهم واجلام وسعادتهم 
نيب خقوايي (لقوثنات) ث) حين ,يرسل اللك الى المنين في بطن امه 











لداوو#- 


فينف فيه الروح ويؤمر باربعكلات (رزقه واجله وسملهوشتي أوسعيد) 5 ورد 
ذلك في الاحاديث الصحيحة (القلم الرابع ) الوضووع على العيد عند باوغه 
الذي بإيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم ما ورد ذلك 
فيالكتابوالسنة واذا عم العبد ا نكلا منعند الله » فالواجبافراددسبحانه 
ألخشية والتقوى قال تعالى ع( غلا هوا الناس واخشوني واياي فارهيون - 
فايأي فاتقون - ومن يطع الله ورسوله ويخثى الله ويتقه فاولئك ثم الفائزون 
كر اعل التتقوى واهل المذفرة »* ونظائرهذا التى في القران كثيرة ولايد 
لكل عبد ان يق اشياء فانه لا يعيش وحده ولو كان ملكا مطاعا فلابد ان 
حر اشياء ببراعي يها رتنه غيئذ فلا بد لكل ا نسان ان يتتقفان لم تق الله 
اق المخلوق والخلق لارتفق حبهم كلهم وبغضهم بل الذي يريده هذا يبغضه 
هذا فلا يمكن ارضام كليم . ا قال الشافجي رذي الله عنه رضا الناس غاية) 
لا ندرك فعليك بالامى الذي يصاحك فالرمه ودع مأسواه فلا تعانه فارضاء 
اللق لا مقدور ولا مأمور ؤارضّاء المالق مقدور ومأمور وايضا فالمماوق | 
لا.يننى عنه من الله شيشا فاذا اق العبد ربه كفاه مونة الناس . 5 كتتبت عائشة 
الى معاوية روي صرفوعا وروي موقوفاعليها « من ارضى الله بسخط الناس 
رض ال نه واوطى بعته الناس. ومن ارق الثان سيط اله عاد عائدط 
من الناسلهذاما) فنارضى الله كفاه مونةالناس ورضي عنه ثمفهأ عدي طون 
اذ العافبة للتقوى وبحبه الله فيحبه الناس ي! في الصحيحين عن الني يِه انه 
قالداذا احاله العبد نادى ياجيرائيل انياحبفلانا فاحبه فيحبه جبراثيل 


ثم ينادي جير ثيل في السماء ان الله حب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماءثم | 


مج د ست د 11070100 








ات 
| يوضع له الفيول في الارض » وقال في البغش مثل ذلك فقد بين انه لا بد 
الكل مخلوق من ان يتتق اما المخلوق واما اللالق وتقوى الخلوق ضررها 
راجح عل قبا من وجوه كثيرة وتقوى اله هي التي حصل بها سعادة الدنيا 
والاخرة فبو سبدانه اهل لاتقوى وهو ايضا اهل الغفرة فانه هو الذي :يثفر 
الانوب لا هدر مخلوق على ان يذفر الذنوب وبحير من عذابها غيره وهو 
| الذي تحير ولا يجار عليه . قال بعض السلف ما احتاج تت قط لقوله تعالى 


( ومن يق الله يجملله عخرجا ويرؤقه منحيث لا بحتسب 6 فقدضمن الله 
للمتقين ان يجعل لحم مخرجا مما .يضيق على الناس وان يرزقهم من حيث لا 
| محتسبون فاذا لم يحصل ذلك دل علىان فيالتقوى.خللا فليستفر الله وليتب 
اليدثم قال تعالى ا ومن يتوكلعل لله فهو حسبه 4 اي فب وكافيه لا محوجه 


| الى غيره وقدظن بعض|افاس ازالتوكل ينافي الا كتساب وتعاطى الاسياب 
وان الامور اذا كانت مققدرة فلا حاجة الى الاسباب وهذا 0 فار 
الاكتسانمته فرض “وهل ةمسيحب ‏ ومتصباح عه ملكروةه ؛ و0١‏ 
كا قد عرف في موضعه . وقد كان الني يليه افضل التوكلين يلبس لامة 
المرب وعشى في الاسواق للا كتساب حت قالالكافرون بإما لهذا الرسول 
]بأ كل الطعام وبمشى في الاسواق > ولهذا تحد كثيرا من يرى الا كتساب 
ينافي التوكل يرزقون على بد من يعطيهم امأ صدقة واماهدية وقد يكون 
ذلك من مكاس او والي شرطة او و ذلك وهذا مسوط في موضعه لا يسعه 
هذا المختصر وقد تقدمت الاشارة الى بعض الاقوالالتي في تفسير قولهتعالى 
(١|‏ يمو الله مايشاء ويثيت وعنده ام اتكبتاب » واما قوله تعالى ع( كل يوم 


م 5؟ تمرح الطحاوية 





2-2 
هو في شأن 4 فقال البغوي قال مقاتل نزلت في الههود حين قلوا ان الله 
لايعطي يم السيت . قال لأفسرون منشأنه انه يحي وعيت ويرزق ويعز 
قوما ويذل آآخرين ويشني مريضا ويفك عانيا ويفرج مكر وبا ويب داعيا 
مات ويغفر ذنيا الىما لا حصى من افعاله واحداته في خاقه مايشاء 
عا أ تداك لميه وما اصابه لم يكن ليخطته » هذا بتاء 
5 بان للفاور كان اد عاله . ولقد احسن القائل حيث يقول : 
م|قضى الله كان لا عاله » والشتي المهول من لام حاله 
وللقائل الاآخر 
٠‏ اقنم بما ترزق ياذا التتى * فليس ينسى ربنا نمله 
ان اقبل الدهر فتم قاكما »* وات تولى مدبرا ثم له 
| قوله ف( وعلى ااعبد ان يعلم ان الله قد سب عامه ف يكل كان من خاقه فقدر 


ذلك تقديرا كن مبرما لبس فيه ناقص ولا معقب ولا صيل ولا مغير 
ولا ناقص ولا زائّد من خلقه في سماواته وارضه » هذا بناء على ما تقدممن 


أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات وانه قدر مقاديرها قبل خاتها جا قال 


0 « قدر الله مقاديزاللق قبل انتخلق السمواتوالارض مخسين الف 
ا ل لاد يط انال تدس ال الإخيا لصي عرجودة لز 
على ما اقنعضته حكته البالفة كانت كا عل ذن حصول المخلوقات على ما فيها 
إرائس اللا جتصور إينادها الاامن عالم قد سبق حامه على | ادها 
اقل تمالى ل الايعلم من خاق وهو الاطيف الب خبير * وانكر غلاة المعتزلة ان 
ا الله كانعالما في الازل وقالوا اناللّه تعالى لايعلم افعال العياد <تى ,يفعلوا تعالى 











ا 1 


الله ماقو لون علوا كبيرا . قال الامام الشافعي رحمدالله ناظروا القدرية الم | 
دن الوا حسهرا وان الكر وا كتريا فلل لل با مان هناستطيع| 
سا ده وها سل لإيغووما اسستطاعه فيعذيه فاعا يعذيه 
لانه لايفعل مع القدرة وقد علم 
يعذبه على مالم يستطعه واذا قيل فيلزم ان ييكون المبد قادرا على تنير علم 
الله لأن اله علم اله لا بفمل فاذا قدر على الفمل قدر على تغيير ءلالله » قيل 
هذه معضلة وذاك ان جرد قدرنه على انه لالمستلزم تغير العلم وانما يظن من 
رظن تغير العم اذا وقعالفملولو وة وعرلن لماو راوس امد 
فيمتنع ان تحمل وفرع الفعل عن عام الله 0 بل أن وقم كنال قد 
عل م انه يقع وان م بقع كان الله قد عام اله لا بيقع وحن لا نمم علم اله الا ا 
اك يقم شيء يستلزم تن العلم بل اي 
ثيء وق كان هو المعلوم والعيد الذي ل .يفعل لم يات : عا يغير العم بلهوقادر 
على فعل لم يفع ولو وقع لسكان الله قد عام انه تمع لا انه لابقع واذا قبل فع 
عدم وقوعه يعام لله انه لاقع فلو قدر العبد عل وقوعه قدر على تغير العلم 
قيل ليس الأم ركذلك بلالعيد يقدر على وقوعه وهو لم يوقعه ولو اوقمه ل 
يكن المعاوم الا وقوعه فقدور العبد اذا وقع لم يكن المعاوم الا وقوعه وهو لاء 


الله ذلك ك منه ومن لا يستتطيع لا أ ولا 


فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه وهو فرض محال وذلك عنازلة من يقول 


أفرض وقوعه مع عدم وقوعه وهو جع بن النقيضين فان قيلفاذا كان وقوعه 
مع عام الرب وقوعه محالا لم يكن مقدورا قيل لفظ احال تمل وهذا ليبس 
مالا لعدم استطاعته له ولا لمجزه عنه ولا لامتناعه في نفسه بل هو ممكن 





2 

مقدور مستطاع و ولكن اذا وقمكان اله علا بأنه سيقع واذا ليق كان 0 
بأنه لايقع فاذا فُرض وقوعه مع اتتفاء لازم الوفوع صار محالامن جبة اثيات 
املزوم يدون لازمه وكل الاشياء هذا الاعتبار هي محال مما يازم هؤلاء 8 
ل ق احد قادرا على شيء لا الرب ولا املق فان الرب اذا علم من نفسه | 
مز كذا لايازم من عامه ذلك انتفاء قدرته على تركه وكذاك اذا علم أ 
من نفسه انه لايفعله لايازم منه اثتفاء قدرته على فعله فكذاك ما قدره من 
نال اده والله تعالى اعلم . قوله « وذلك من عقد الاعان واصول العرقة | 
والاعتراف بتوحيد الله تعاللى وربويبته 6 قال تعالى في كتابه ' وخل قكل | 
تشدره تهديرا 4 وقال تعال ف وكان اس الله قدرا مقدورا 4 الاضا ٠‏ 
الى ماتقدم م نالاعان بالقدر وسبق عامه بالكائنات قبل خاقها قال يله في | 
جواب السائل عن الامان « ان تؤمن بالله وملاككته وكتبه ورسله واليو 0 
الا لخر وتؤ من بالقدرخيره وشره » وقال يل في آخرالحديث «ياتمراتدري ٍ 
داقائن قلالله ورسوله اع قالفانه جيراثيل اتام يعم دينع زواء سل أ ْ 
وقوله والاعتراف بتوحيدالله وربو ييته ايلام التوحيد والاعترا ف بالربوبية ‏ 
الابالايعان بصغانه تعالى قان من زعم الفا غير الله فقداشرك فكيف نيزم أ 
انكل احد يلق فعله ولهذا كانت القدرية حوس هذه الامة واحاديثهم في ' 
الستن . وروى | بوداود عن ابنمر عن الني يله قال « القدرية ية عوسهذه| 
الامة از مضوا فلاتعودوم وازماتوا فلاتشهدوم » . وروىابوداود ايضا ١‏ 


ا 


عن حذيفة ة بنالمان ري الله عنه تلقل رسول اقيق «لكل امةمحوسء ١‏ 
وحوس هذه الامة الذين يقولون لاقدر, من مات منم فلاتشهدوا جنازيه : 


1 
1 





|| ومنصرض منم فلاتمودوم » و#شيعة الدجال وح قعل لدان ياحقبمبالدجال » 
| وروى ابو داود ايضا عن تمر بن الحطاب رضي الله عنه عن الني يِه قال 

« لاتجالسوا اهل القدر ولاتفانحوم » . وروىالترمذي عنابنعباس رضي 

اله منه قال قال رسسول الله يه ه صنفان من بني آدم ليس للم في الاسلام 

نصيب الرجئة والقدرية » لكن كل احاديث القدربة الرفوعة ضعيفة واه 

يصس اللو قوف منها فعن ا بنعباس رضي الله عنها انه قال : القدر نظاءالتوحيد 

افنوحد الله وكذب بالقدر تَمَضتكذيبه توحيده وهذا لأنالاعان بالقدر 
| يتتضمن الايمان بعلم الهالقذي وااظبر منعامه » الذي ه لابحاطبه وكتابةمقادير 
/الملائق . وقدضل فيهذاالو ضع خلائق من امش ر كين والصابئين والفلاسفة 
وغيدم تمن يتك رعامه بالمزثيات او بغيرذاك فانذلك كله ما يدخل فيالتكذيب 
بالقدر واما قدرة الله ع ىكل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة حيث 
جءاوه لم يخلق افعال المباد فاخرجوها عنقدرته وخاقه والقدر الذي لاريب 
فيدلالة الككتاب والسنة والاججاع عليه وان الذي جحدوه ثم القدرية الحضة 
بلا نزاع هو ما قدره الله من مقادبر العباد وعامة مايوجد من كلام الصحابة 
والائمة فيذءالقدرية يعني به هؤلاء كقول ابزتمر لماقيلله يزتمون ان لاقدر 
وانالاص انف اخبرمم اللي هنهم بريء وانهم مني براء والقدرالذي هوالتةدير 
الطابق لعلم يتضمن اصولا عظيمة . (احدها ) انهعالم بالامور اللقدرة قبل 
كونها فيثبث عامه القديم وفي ذلك الرد على من يشكر عامه القديم . ( الثاني ) 
ان اللتقدير نتضمن مقادير المخلوقات ومقاديرها هي صفاماااعينة المختصةمها 
فانالله قدجمل لكلثيءقدرا ةالتعالى ( وخلق كل شيء فقدره تقديرا * 








ع إلى 7# لب : 

أفاظطلى يتضمن التقدير تقدير انشيء فينفسه بان مجم لله قدرا وتقديره قبل 
١‏ وجوده فاذاكانقدكتب لكل مخلوق قدرهالذي مخصهني كيته وكيفيته كان ْ 
ذلك اباغ في العم بالامور المزئية المعينة خلافا لمن انكر ذلك وقال انه بم 
الكليات دون اطزئياتةالقدر يتضمن العم القديم والعل بالمزئيات (الثالث) 
أنه ييتضمن انه اخبر بذلك واظبره قبل وجود الخلوقات اخيارا مفصلا 
| فيقتغى أنه عكن ان يعر العياد الامور قبل وجودها عاما مفصلا فيدل.ذلك 
بطريق الاذبيه على ان الخالق اولى بهذا العلل فانه اذا كان يعلم عباده بذلك 
فكيف لا يعامه هو ( الرابع ) أنه يتضمن انه ختار لما يفعله حدث له يعشئته 
وارادنة لس لأزما لذاته ( انامس ) انه يدل عل حدوث هذا المقدور وانه 
كان بعد ان لم يكن فانه يقدره ثم مخاقه قوله +( فويل من ضاع له في القدر 
| قلي سةما . وفي لسخة فويل أن صار قابه في القدر قلياسقما لقدالس بوعهأ 
د الل مرا كتما وعاد بما قال فيه افا كا اثما #4 ش . اعلم ان لقان لها 
حياة وموت وصصرض وشفاء وذلك اعم مما للبدن قال تعالى +« او 0 
مها فاحبيناه وجملنا له نور تى به في الناس كن مله في الظلنات ليسي ا 

ارج متها ) ايكان ميتا بالكفر فاحييتاه بالاعان فالا ب الصحيح الي | 

اذاع رض عليه الباطل والقبانح مط وابغضها ول يلتفت ال بأ مخلاف 

| القاب الميت فانه لا يفرق بين اسن والقيبح . كا قال عيد الله بن مسعود 
(هلك من يكن له قلس يعرف به المعروف والنكر ) وكذلك القلب اأرريض أ 
بالشبوة فانه لضعفه غيل الى ما يعرض يوك بحسب قوة أمأرض 
وضعفه . وصرض القل ب نو عان م نقدم . مض شهوة وسرش شبهه واردأها | 


1 














او 


مرض الشبهة وارداً الشبه مااكان من ام القدر وقد يمرض القلب ويشتتد أ 
طبه ولا بشعر به صاحيه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة ته واسبايها بل 
قد موت وصاحيه لا يشعر عوته وعلامة ذلك انه لا تؤله جرحات القبائح 
ولايوجعه جبله بالق وعقائده الباطلة فان القلب اذا كان فيه حياة تألم بورود 
اليس عليه وتألم يجباهبااق سب حيانه . وما لجرح بي تايلام . وقديشعر 
عرضه ولكن يشتد عليه تحمل صرارة الدواء والصبر عليها فيؤئ ر بقاء لله على | 
مشقة الدواء فان دواءهفي مخالفة الحوى وذاك اصعب ثيء على النفس وليس ١‏ 
لُانفع منه وتارةيوطن نفسه عل ىالصبر نم بنفسخعز مه ولاستمرمعة لدرمف 
علمه وبصيرته وصبره كن دخل فيطريق مخوف مفض الىغابة الامن وهو 
بعلم انه ازصبر عليه انقضى الموف واعقبه الامن فهو تاج الى قوة صبر 
وقوة يقين بمإيصيراليه وهتىضعف صبره ويقينه رجع منالطريق و ,تحمل 
مشقها ولاسجا ازعدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول اين ذهب 
الناس فيل اسوةمهموهذهحال | كثر املق وهيااتىاهلكتهم فالصابرالصادق 
لاستوحش من قلة الرفيق ولامنفقده اذا استشعر قليهصرافةةالرعي ل الاول 


الذين انتم لله علمهم من النديين ‏ والصديقين والشهداء والصالمين وحسن 
اولئك رفيقا . ومااحسن ماقال ابوسمد عيد الرحمن بن اسمعيل المعروف بابي 
شامه فيكتاب الحوادث والبدع حيثجاء الامر بازوم الججاعة ذالراد اروم ' 
اق واتباعه وازكان التمسكبه قليلا والخالت له كثيرا لان الحمق هو الني أ 
كانت عليه الماع الاولى من عبد الني يِه واصحابه ولاننظر الى كثرة اهل 

الباطل بعدم . وعن امسن البصرني رحمه الله اله قال : السنة والذي لاله الا 











ساو - 


هو بين الغالى والمافي فاصيروا علمهارحكم الله فان اهل ااسنة كانوا اقل الناس 

فما مضى وه أقل النا سفمابت الذين +يذهبوا مع اهل الائراف في اترافم ولا مخ 
اهل البدع فيبدعتهم و صبر واءلرسنتهم حتى لقواري» فكذلكفكونوا وعلامة 
مرض القلسعدوله عن الاغذيةالنافمة لوافقة الى الأغذية الضارة » وعدولهعن 
دوانه النافم الى دوائه الضار فببنا اربعة اشياء غذاء نافع ودواء شاف وغذاء 
ضار ودواء مهلك. فالقاب الصحيم يوئر النافع الشافي على ااضار المؤّذي 
والقلى المريض بضد ذلك وانفع الاغذية غذاء الاعان وانفع الادوية دواء 
القران وكل منها فيه الغذاء والدواء فنطلى الشفاء في غير التكتاب والسنة 
فهو من اجهل الماهلينواضل |اضالين فان الله تعالى يقول ٠‏ قل هو للذيين 
أمنوا هدى وشفاء والذين لابو منون ف اتام وقر وهوعليهم عمى أولئنك 
ينادون من مكان بعيد * وقال تعالى يو وتنزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة 
1 زمتان ولا يز بدالظالين الا حساراي ومن في قوله من القر ان لبيان ابلنس. 
لا للتبعيض . وقال تعالى بل ب أيها الناس قد جاءن. موعظة من ربكم وشفاء 
مافي الصدور وهدى ورجة للمَوّمنين 4 فالقران هو الشفاء النام من جمبيع 
الادواءالقلبية والبدنية وادواء الدنيا والاخرة وما كلاحديوه ل الاستشفاء 
به واذا احسن العليل التداوى به ووضعه على داله بضدق واعانوقبول تام 
واعتقادجازم واستيفاء شروطه لم يقاوم الداء ابدا وكيف تقاوم الادواء كلام 
رب الارض والسماء الذي لو نزل على المبال لصدحها او على الارض لقطعها 
| من مرض من امراض القاوب والابدان الا وفي القرآن سبيل الدلالة 
على دواثه وسببه والْجية منه من رزقه الله فعا في كتابه . وقوله لفد امس 





ف 

| بوعمهفي خصالعْيبٍسراكتماايطلب بوم فيالتحت م لقب مسرامكتوما اذ أ 
القدرسرائفيخلقهفبو: دروم ببحثه الاطلاعغلىالغيبوقدقالتمالى ئلا عالالغيب 
فلايظبر علىغيبه احدا الامنارتضى من رسول» الىآخرالسورةوقوله وغاد 
عا قال فيه اي في القدر افاكا كذابا ائما أي مأثوما قوله'لإوالعرشءالكرشي 
حق » 5 بينتءالى فيكتابه قالتعالل لا ذوالمرش اليد قمال .يريد - رفيع 
الاريك والعرش - ثم استوىعىالعرش» 1 ايشم نالقر أن لالر>من 
على اعرش استوى - عل العرشاستوى - لاله الا هور ب العرشاللكرم - 
لل لااله هو ربالعرش العظم - الذين محملون العرش ومن حوله سبعون 
محمد رمهمويؤمنون بُويستغفرون للذين آمنوا - وحمل عرش ربك فوقوم 
يومئذ ثمانية - وترى الملامكتحافين من جول العرش سبحو ن تحمد رمهم)* 
وفي دعاء الكرب الروي في الصحيم « لا إله الا الله العظم الخلم لاإلنهو 
رب العرش العظم لا إله إلا الله رب السموات ورب الارض رب العرش 

الك 6 » وروى الامام اتمد فيحديث الاوعال عن العباس بنعيدا لطاب 
رضياله عه قال قال رسول الله بت « هل تدزون > بين السماء والارض » 
قالقلتا الله ورسوله اعل قال « ينعا مسيرة خسمانة سنةوم نكل تعاء الى سعاء 
مسيرة جسمانة سنة ة وكث ف كل نعاء مسيرة سان وفوق السماء السابعة حر 
بين أسفله واعلاه كا بين السماء والارض ثم فوق ذلك العرش بين أستفله 
| واعلامي إن السماء والارض واه فوق ذلك ليس مخ عليه من امال ببي 
أدم كيء “ ورواه ابو داود والترمدئوابن ماجه وزؤى ابو داود وغ را 
| بسنده الى رسول الله يله من حديث الاطيط انه عله قال ف ان عرشه عل 








سموانهكبكذا وقال راد مثل القبة » المديث وفي صعيسم البخارى عن 
وسول الله يلت انه قال د اذاس ألم لله المنة فكاو الفر دوس قله 1ن[ 011 
واوسط المنة وفوةّه عرش الرحمن » يروى وفوقه بالنصب على الظرفية 
وبالر فع على الابتداء 'ايوسقفه وذهب طائفة مناه ل الكلام الى ا زالمرش 
فلك مستدير من جميعم جوافبه محيط بالعام من كل جبة ورا معوه الفلك 
الاطاس والفلك التاسع وهذا ليس _بصحيم لانه قدثيت في الشرع ان له 
قوائم حمله الملائكة كا قال يِل دفانالناس يصمقون فاكون اول من يفيق 
فاذا انا عو مى آخذ بقائمة من قواتم العرش فلا ادري افاق قبلي ام جوزي 
بصعقة الطور» والعرش في الامة عبارة عن السرير الذي لاملك 5 قالتمالىعن || 
بللقيس ١2‏ وما عرش عظم » وليس هو فلكا ولا تفهم منه العرب ذلك 
والقرآن اما نزل بلغة العرب فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وه وكالقبة 


على العالم وهو سقف المخاوقات فن شعر امية بن ابي اصات : 
يدوا الله فهو للمجد اهل » ربنا في السماء امسى كبيرا 
لبناء العالي الذي سر النا » سوسوى فوق السماء سريرا 
شرجعا لابناله بصر العين » ترى حوله اللائك صورا 


الصور هنا ججع اصور وهو الائل العئق لناظره الى العلو والشر جع هو 
العالي المنيف والسرير هو العرش فيالاغة . ون شمر عيداله بنرواحة رضي 
الله عنه الذي عرض به عن القراءة ماله حين أمبمته كاريته : 

شهدت بان وعد الله حق * وان النار مثوى الكافرينا 
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د 1 اه ريما 
د اين علا الإ وغيرة مر الائة . وروى ابو داودس لت لا 
قال د اذن لي ان احدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش 
أن ما بين اذنيه الى عاتقه مسيرة سبعأنة عام » ورواه ابن ابي حاتم ولفظه 
تخفق الطير سبعاثة عام واما من حرف كلام اله وجمل العرش عبارة عن 
الك كيف يصتع بقوله تعالى *( وحمل عرش ربك فوقهم يومئذ عانية * 
وقوله ع( وكان عرشه على الماء # اايقول وحمل ملكه .ومتذثمانية وكا ملكه 
على الماء ويكون مومى عليه السلام الخذا بقائمة من قوائم اللك هل يقول 
عذاعاقل يدري مايةول # اها الكرسى يوفقأل لتمالى وس كرسي هالسموات 
والارض#بوقدقيلهوالعرش لصحت امغر دقل دلقم از عباس رضي الله 
عتها وغيره .زوى ابن الي شيبة في كثانصفة العرش والا م فمسددره 
وقالاندعلرشر طالشيخين ول يخ رجادعنسعيد بن جبيرعن| بزعباس فيقولهتعالى 
لإوسع كرسي السمواتوالارض» انهقال «الكرمي مو ضع القدمينوالعرش 
لارقدر قدره الا الله تعال » وقد روى. مرفوعا والصواب انه موقوف ع[ 
ابن عياس . وقال السدي « السموات والارض في جوف الكرسي بين يدي 
العرش » وقال| بن جرير قال ابوذر سمت رسو لامجل لله يقول « مالكرسي 
في العرش الا كحلقة منحديد القيت بين ظهري فلاة من الارض » وقيل 





| كرسيه علمه وينسب آلى|ينغباس والحفوظ عه ماؤواءا با ويشبية 216 
ومزقال غير ذلك فليسله دليل الا مبردالظن والظاهر انه منجراب الكلام 























| الدقة لي . قوله بو وهو ميدن من الدري رتوو ل لط 1 103 
وفوقه وقد اتجزعن الاحاطة ذاقه 6 اماقوله وهومستغن عن العرش ومادونه 
قال تعالى ع( انالله غني عنالماللين » وقال تعالى ( وهوالتني الجيد * وائما 
قال الشيخ رحمه الله هذا الكلامهنا لانهلماذكر العرش والكرسي ذكر بعد 
ذلك غناه سبحانه ع نالعرش ومادون العرش ليبين ان خلقه|اعرش لاستواته 
عليه ليس لاجته اليه بلله في ذلك حكمة اققضته وكون العالي فوقا للسافل 
لا .يازم ان ييكون السافل حاويا نامالي » حيطابه حائلاله» لا ان يكون الاعلى 
مفتقرا اليه فانظر ال ىالسماء كي فهىفوق الارض وليست مفتقرةالها فارب 
تعالى أعظم شأنا وأجل من ان يلزم منعلوه ذلك بل لوازم علوه من خصائصه 
وهي مله بقدريه للسافل وفقر السافل وغناه هو سيحانه عن السافل واحاطته 





عزوجل به فبو فوق العرش معحمله بقدرنه لاعرش وحملته وغناه عن العرش 
وفقرالعرشاليه واحاطته بالعرش وعدماحاطةالعرشبه وحصره للعرش وعدم 
حصر العرش له وهذه اللوازم منتفية عن ا خلوق ونفاة العاو اهل التعطيل 
لوفصاوا مهذا التفصيل لحدوا المسواءالسبيل وعاموا مطابقة العقل التتزيل 
والسلتكوا خل ف الدليل ولسكن نارقواالدلئل فضاواعن سواءالسبيل والامر 
فيذلك كاقال الامام مالك رحمه الله لماسئل عن قوله تعالى ( ثم استوى على 
العرش4 كيف استوى ‏ فقال : الاستواء معاوم والكيف مجبول . ويروى 
هذا الجواب عن امسامة رضي الله عنها موقوذا وصرفوءاالىالني يلق ( واما 
قوله محيط بكل ثيء وفوقه وفي بعض النسيْ محيط بكل شيء فوقه من 
ار فوقه والنسخة ينسخة الاولى م الصحيحة ومعناها انه تعالى حيط بكل 















شيء وفوقكل شي . ومءتى الثانيةانه حيط يكل ذيء فوق العرش وهدا 
واللداعلم إما انييكون أسقطابعض النساخ سهواً ثم استنسخ بعض اناس 
دن نلك النسشة او ان بسض المرفين الصالين اسقطبا قمدا الفساد واد ٠‏ | 
لصفة الفوقية ) والا فقد قام الدليل على ان العرش فوق الخلوقات وليس 
فوقه ثبيء من الخلوقات فلا ببق لقوله محيط الا انه بكل شيء محيط 
بكل شىء فوق العرش واخالةهذه معنى اذليس فوق العرش من الخلوقات 
مايحاطبه فتعين 'نبوت الواو ويكون الممنىانهسبحانه حيط بكلشيء وفوق 
كلثبيء اما كو نهمحيط بكل شيء فقالتعالى جإوالّهمن ورائهم حيط ألا انه 
بكل ثىي حيط وله مافيالسمو ات ومافيالارضوكان الله بكل ثيء حيطا 
ولي سالمراد من احاطته مخلقه انه كالفلاك واناللخلوقات داخل ذانه القدسة » 
تعالاللهعن ذلك علوا كبيرا وانما الراداحاطة عظمته وسعة عامه وقدرته وانها 
بالنسبة الى عظمته كثمردلة كا روي عن ابن عباس رضي الله عنها انه قال : 
ما السمو ا تالسبع والار م السبعو مافهن ومايينهنفييداار مزالا كخردلة 
في يداحدك . ومن|أعلوم وله الئل الاعلى ا ْالواحدمنا اذا كازعنده خردلة ان 
شاء قبضها واحاط قبضتهمها وانشاءجعلها تحته وهوفيالالين مباين لما عإل 
علمهافوقها من جميع الوجودفكي فب لعظم الذي لاحيط بمظته وصف وا صف فاو 
شاء لفبضالسمواتوالارض اليوموفعل مها إيفعل مهايو ءالقيمة فانه لايتجدد 
به اذ ذاك قدرة ليس عليها الآ فكيف يستبعد العقل مع ذلك انه يدنو 
سبحانه من بعض اجزاء العالم وهو على عرشه فوق سموانه او ريدي اليه من 
يشاء منخاقه فن ننى ذلك ل يقدره حق قدره . وفي حديث ابيرزين الشبور 





الذي رواه عن الني يله في رؤية الرب تعالى فقال له ابو رزين كيف إسعنا 
ارس لاله وهو واحد وحن جيم فقال سأنبئك بمثل ذلك في 1 لاء الله 
ا قر اب .من ارات اله كلك يراه عخليا به واللّه اكبر من ذلك واذا 
افل تبين انه اعظر وا كبر م نكل شيء فهذا هزي لكل الشكال ويبطل كل 
خيال . واما كونه فوقالخاوقات فقالتعالى جإوهوالقاهرفوقعباده_مخافون 
رجهم من فوقهم > . وقال يِه فيحديت الأأوعال المتقدم ذ كره « والمرش 
نوق ذاك والله فزق ذافمكله »وقد انشد عبدالله بر رواحة شعره الم كور 


بين يدي الني يله واقرهعلى ماقال ولك منه وكذا انشده حسان بن نابت 
اله تال منه قوله : 

لدت إذنك الله ان شمندا ع زسرل الذي فى السموات مر كل 
اوات ابا حي ويحى كلاها ه له همل من ربه متقبل 
وان الذي عادى اليبود ابن صىيم *. رسول انىمنعندذيالعرشمرسل 
وات أخا الأحقاف اذقام فييم » يجاهد في ذات الله ويمدل 





فقال الني يلل 2 وانا أشمد » ؤوءن الي هريرة رضي الله عنه عن الني 
يله انه قال « لم قغى الله املق كتب في كتاب فبو عنده فوق العرش ان 
ار*تي سبقت غضيي » وف رواية تغلب غضيي رواه البخاري وغيره . وروى 
ابن ماجه عن جابر ,يرفعه قال « بوم اهل المنة في نعيمهم اذ سطع لم نور 
فرفموا اليه رءوسهم اذا الجيار جل جلاله قد اشرف لبهم من فوقهم وقال 
يااهل الجنة سلام علبيج ثم قرأ قوله تعالى عا سلام قولا من رب رحيم * 
فينظرالبهم وينظرون اليفلا يلتفتون الى شيء من النعم ماداموا ينظرون » 
دعوو و م تر ص حم ب ع سعد 2 2 7ت لاقفة مد لت اكه" 


أ 
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وروي مسلم عنالني َه يِه فيتفسير قولهتعالى ع هوالاً ول والا "خر والظاهر 
لاط » ويكوله انت الا ول قلي قبلك شبيء وانت الا خر فلي شك 
شيء وانتالظاهر فليسفوقك شبيء وانتالباطن فليس دونك شيء والراد 
لتر هنا العلو . ومنه قوله تعالى >« فا اسطاعوا ان يظبروه أ اي يعلوه 
| فبذهالاسماء الا ربعةمتقا متقابلة (اسمان) متها لا زلية اربسيعانهوتمال وائد 1 
ظ ا(واسمان) لعلوه وقربه .وروي ابوداود عنجبير بن مدين جبير بن 0 عن 
اليه عن جده قال انر لال يَلِنهِ اعرابي فقال بارسول اله تا 
| الانفس ونبكت الاموال او هلك فاستسق ق لنا فانا نستشفع بك عل الله 
| ونستشفع يله عايك فقال رسول الله عله « ومحمك اتدري ما الله؟ وسبعح 


أرسول اله يلك فا زال يسح حتى عرف ذلك في وجوه اصعابه ثم قال ويحك 
اسح اله دلى أحد من ٠‏ حاقه شأن الله اعظ 
ا 


م من ذ ذلك وحك اتدري 
ل ل ا 
| ليغطبه اطيط الرحل الجديد بالرا كى» وفيقصة سعد بنمعاذ يوم ببىقريظة 
الماحك فيهم انتقتل مقاتلتهم وتسى ذرادهم . فقال الني يله نفد حكنت 

فيهم بحم الملك منفوق سبع سعوات » وهوحديث بح اخرجه الأموى 
| في مغازيه واصله في الصحيحين . وروى البخاري عن زيئب رضي الله 7 
| الهاكانت تفخر على ازواج الم ي يله وتقول زوجكن اهاليكن وزوجني الله 

امن قوق سيم سعوات ١‏ بس عر رض الدعية أنه مس بعجوز فاستوقفته 
:فوقف معبا حدتما فقال .رجل نا أمير (أوّ فتن حدست الثاس د عل ” 





العجوز فقآل ويلك اتدري من هذه : امرأ أة سمع الله شك واها من فوقسيع 








1 -55-. ْ 
#موات هذه خولة التي انز لالله فيها ل( قد ممع الله قولالتي تحاداك في زوجها 1 
وتشتكى الى الله 4 اخرجه الذاري. وروي عكرمة عن ابن عباس في 2ر1 || 
ع م 30 تينهم من بين أيدمهم ومن خلفهم وعن لمهم وعن مائلوم > قال و 
١‏ يستطوان يقول من فوقهم لأأنه قد عم ان له سبحانه من فوقهم ومن “ع ع 
ل ييه وكلام السلف وجد منه في اثيات الفوقية مالابننحصر 
|| ولاديب ان ان سبحانه لما خلق املق لم مخلتهم في ذاته |القدسة تعالى أللدعن 
ذلك فانه الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد فتعين أنه خلتهم خارجاً عن ذاته 
]أولو " إنتصف سبحانه يفوقية الذات مع انه قم بنفسه غير مخالط العام لكان 
|| متصفاً بضد ذلك لان القابل للشيء لا تخلو منه أو من مده وضد الفوقية 
السفول وهو مذموم على الاطلاق لا أ نه مستقر بيس واتباعه وجنوده (فان 
]| قيل ) لانسلم انه قابل لنفوقية حتى يلزممن تقمها ثثبوت ضدها ( قيل ) لولم 
يكنقابلالاعلو والفوقية ميك نله حقيقة قائمة بنفسها ذتىاقررتم بانه ذات فائم 
بنفسهغيرسخالط لاما موا نه موجودفي امارج ليس وجودهذهتياً فقطبل وجوده 
|أغارج الاذهانقطما وقدعل, العقلاء كليم بالغمرورة ان ما كان وجوده كذلك 
فبو اما داخل العالم واما خارج عنه واتكارذلك! نكار ماهواجل واظبرمن 
الامو رالبد.هياتالغمرور به بلارب فلايستدل على ذلك بدليل الا كان العم 
بامباينة اظهر منهواوضح وا بين واذا كان صف ةالعلووالفوية صفة كال لاتقصض 
فيه ولايستازم نقصا ولابوج سب حذورا ولا يخالف كتابا ولاسنة ولا اجاعا 
|| فتن حقيقتهيكون عي نالباطل والحال الذي لاتأني به شريعة اصلا فكيف اذا 
كان لايعكن الاثراربوجوده وتصديقرساءوالاعان يكتابه وعاجاءبهرشوله 














الا - 

إلا بذلك فكيفاذا انضم الذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستفيمة 
والتصوص':الواردة التنوعة المكة عل عاو - الله عل خاقه و كوه فوق هياده 
التي تقرب من عشربن نوعأ : (احدها) التصر بالفوقية مقرونا باداة من 
العينة الفوقية بالذات كقوله تعالى ل يخافون رمهم من فوم 6 . (الثاني) 
ذكرها >ردة عن الاداة كقولهتعالى +« وهو القاهر فوق عباده » (الثالث) 
اع بالعروج نحو (١‏ تعرج اللائكة والروح اليه * وقوله يله «.يمرج 
ا نع فيسأهم » (الرابع ) التصر ببالصمو داليه كقولهتعالى « اليه 
يصعدانكام الطيب » . (الخامس) التصريح برفعه بعض الخلوقات اليهكقوله 
تعالى عا بل رفعهالله اليه وقوله ما الي متوفيك ورافمك الي )* (السادس) 
التتصر بح بالعاو اللطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا كقوله 
تعالى ل وهو العلي المظيم ‏ وهو العلي 0 اندعلي كبير ‏ (السابع ) 
| التتصر يتيز لاللكتابمته كةولهتعالى يل تنزيل السكدتاب من اللهالعزيزا 0 
تيل الكنتابمن الله المزيز الحكم ‏ تغزيل من الرحمنالرحيم - تازيل من 
عكم جميد ‏ قل نزلهروحالقدس منربكبالحق حم والكستاب البين انا 
انزلنامفيليلة مباركة انا كنا منذرينفههايفر قكل امس حك امسرامن عندنا 
انا كنا مرسلين4( الثامن) التصربح باختصاص بعضالخاوقات بانهاعنده وان 
بعضها اقرباليهمن بءض كقوله ع( انالذرين عندر بك وله من فيالسموات ' 
| والارضومنعنده»ففرق بين من لحمو ماو بينم عندهمن ملا كته وعبيده 
خصوصاوقول الني يل فيالكتتاب الذي كتبه الربتعالىعل نفسهانه عنده 
فوقالعرش (التاسع) 00 2 بأنه تلز فيالسماء رمذ اسه لفسر ينس 1 


مم8 6 الطحاوية 









ات 
الستة على احد 1 اما ايكون في ينىعلى واما ا نيراد بالسماء العلو 
الاختلفون فيذلك ولاحوز امل على غيره . (العاشر ) التصر بح بالاستواء 
مقرونا باداة على #نتص بالعرش الذي هواعلى ا مخاوقات مصاحبا في الا كثر 
لاداة ثم إلدالة على الترتيب والولة . ( المادي عش ) التصرح برفع الأيدي 
الىاللهتعالى كقولهيي « انالله يستحي منعبده اذا رفع اليه يديه ايردها 
صفرا» والقول بانالعاو قبلة الدعاءفقط باطل بالضرورة والفطرة وهذا يجده 
من نفسه كل داع كا أي انشاء الله تعالى . ( الثاتى عشر ) التصر بح بنزوله 
كلليلة الى سماء الدنيا والنزول المقول عند جميع الام انما يكون منء لوالى 
سفل . ( الثالثعشر ) الاشارة اليهحساالىالعاو ما أشار اليه منهو اعلم برنه 
وماحب له ويمتنم عليه منجميع البشرلأ كان بالججمع الاعظ الذي يجتمع لاحد 
مثله في اليوم الاعظل في المكان الاعظ قاللم « اننم مسئولون عني فاذا انم 
قاثلون»قلوا نشهد انك قد بلغتواديت ونصحت فرفع اصبعه الكرعة الى 
النماء رافعا لها الى من هو فوقها وفوق كلثبيء قائلا « اللهم اشهد » فكأأنا 
تشاهد تلك الاصبع الكرعة وهي مرفوعة الى الله وذلك اللدان الكريم 
وهو يقول لمن رفع اصبعه اليه < الام اشهد » وتشهد انه بلغ البلاغ المبين 
وادى رسالة ربه كا اص ونصم امته غاية النصيحة فلا حتاج مع بيأنه وتبليفه 
وكشفه وايضاحه الى تنطع التنطمين وحذلقة |اتحذلفين والجد لله رب 
العالمين ( الرابع عشر ) التصر بح بلفظ الاين كقول الم املق 00 
لامته وافصحجم بيأنا عنالمعنى الصحيم بلفظ لايوم بأطلابوجه «اين الله» في 
| غير موضع ( امامس عشر ) شهادته يِه إن قال ان ربه في السماء بالاعان 
جو 0270 
































0 
ع 
( السادسعشر ) اخبّاره تعالى عن فرعون انه رام الصعود الى السماء ليطلع إلىأ 
اله مو سى فيكذبه فهااخبر ان فر سن اتفقال ب« يأهامانا بن لي ْ 
صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السموات فاطلع الى 1 له موسى واني لاظنه 
كاذبا4 فن نن العلومن المهميةفبوفرعونيومن اثدته فبو موسويمدي (السابم 
عشر) اخباره يِه انه تردد بين موسىعايه السلاموبين ربهليلةالعراج بسبب 
تخفيف الصلاة فيصمد الى ربه ثم بعود الى موسى عدة صرار ( الثامنعشر ) 
النصوص الدالة عل رؤية اهل المنة له تعالى من الكتاب والسنة واخبار الني 
يله انهم روه كروية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سداب فلا برونه 
الامن فوقهم ؟! قال يله « يبنا اهل الهنة في نعيميم اذ سطع لهم نور فرفعوا 
رؤسهم فاذا الجبار جل جلاله قد اشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل المنة 
سلام عليم 5 ق رأقولهتعالى ءاس لامقولا من ربرحم »ثم يتوارىعنهمونبق 




















رحمته وبركته عليهم في ديارثم» رواه الامام امدفي المسند وغيره من حديث 
جابر رضيياللّه عنه ولابّم انكار الفوقية الأ انكر اريية ولحذاطرة 001 
اليقين وصدق اهل السنة بالامرين معا واقروا بعما وصار من اثييت الرؤية ونقى 
العلو مذ بذبا بين ذلك لا إلى هوّلاء ولا الى هؤلاء وهذه الانواع من الادلة ١‏ 
لو بسطت افرادها لباغت نحو الف دليل فعلى التأؤل ان يجيب عن ذاتكله 
وهبهات له يواب حيس عن بعض ذلك وكلام الساف في ا'ثبات صفة العاو 
كثير جدا فنه ماروىشييخ الاسلام ابو اسمميل الانصاري في كتابه الفاروق 
لسئده الى مطيع الباخثي انه سأل ابا حنيفة تمن قال لا اعرف ربي في السماء 
ام في الارض فقال قد كفر لان اله يتقول ٠»‏ الرحمن على العرش اسستوى *# 











ا 
وعرشهفوقسيع ع وا نهقلتفانقال ا ندعل العرشولكنيقوللا ادريالعرش 
في السماءامفي الارض قاله وكافر لانه! نكر انهفيالسماءفن! نكر انهفيالسماءفقد 
كفرو زادغير هلان الله فياعل علبي نوهو يدىمناعلى لامن اسفل انتصى ولا 
يلتفت الى من انكر ذلك تمن ينسبه الى مذهب الى حنيفة فقد | تتسب اليه 





طوائف معدزلة وغيرثم خالفون له في كثير من اعتقاداته وقد ينتسب الى 
مالك والشافي واحمد من يخالهم في بعض اعتقأداتهم وقصة ابي يوسف في 
اسانة بشر المرمسي 1 انكر ان يكون الله عزوجل فوق المرش مثنيورم 
رواه عبدال رحن بن ابيحاتم وغيره ومن تأول فوق بأنه خير منعبادموافضل ا 
منهم وانه خير من العرش وافضل منه 6 يقال الامير فوق الوزير والدينار 
قوق الدرم فذلك مما تنفر عنه العقول السامية وتشمير منه القلوب الصحيعة 
فانقول القائل ابتداء الله خير من عبادوخير منعرشه من جنس قوله الثاج 
بارد والنار حارة والشمس اضوأ من السراج وااسماء اعلى من سقف الدار 
والجبل اثقل من الصا ورسول الله افضل من الهود والسماء فوق الارض 
وليس في ذلك عجيد ولا تعظم ولا مدح بل هو من ارذل الكلام وإسعجه 
وامخة + فكيف يليق بكلام الله الذي لواجتمع الانس والمن على ان يأتوا 
عثله لا اتوا عثله ولوكان بعضهم لبعض ظبيرا بل في ذلك تنص . 6 قيل 
في المثل السار : 

ا بر ان السيف ينقص قدوه .اذا قيل انالسيف امشئ مو العص 
ولو قال قائل الموهر فوق قشر البصل وقشر السمك لضحك مته العقلاها 
للنفاوت الذي بينهما فا زالتفاوت الذي بين الهالق وا خلوق اعظم واعظٍ بخلاف 






















ما اذا كان ,يقتغى ذلك بان كان احتحاجا على مُبطل ‏ في قول .بوسف 
الصديق عليه اسلام 9 أأأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القبار )* وقوله 
تعالى + الله خير اما يشركون ‏ واللّه'خير وأبق » واتما ثبت هذا المنى 
عن الفوقية في عنمن ثبوت الفوقية الطلقة. من كل وسجه فل سسبيعانه وتلل 
فوقية القبر وفوقية القدر وفوقية الذات ومن اثبت البعض ونق البعيض 
فقد تنقص وعاوه تعالى مطلق من كل الوجوه فان قالوا بل علو الكانة 
لا المكان ذالمكانة تانيث المكان والمازلة تانيث المأزل فلفظ المكانة والنزلة 
تسيل ف"الكانات التقسانية والروحانية كا يشتميل لفظ المكان والارل 
في الامكنة المسمانية فاذا قيل لك في فلوبنا مئزلة ومئزلة فللان في قلوبنا وفي 
نفوسنا اعم من منزلة فلان ما جاء في الأثر « اذا احب احدك ان يعرف 


























كيف منزلته عند الله فلينظر كيف مئزلة الله في قلبه فان الله ينزل المبد من 





نفسه حيث انزله العبد من قلبه » فقوله منزلةالله في قلبه هوما يكون فيقلبه 
| منمعرفة الله وحبته وتعظيمه وغير ذلك فاذاعر فانالمكانة وامازلةتأ ني ثالمكان 
والتذل والوّنث فرع على المذ كر فيالافظوالمنى وتابم له فءاو المثل الذي يكون 
فيا لذهن يتبع عاو القيقة اذا كان مطابقا كان حقاوالا كازباطلا. فان قيل امراد 
علوه في القلوب وانه اعلى في القاوب من كل شيء . قيل وكذلك هو وهذا 
العاو مطابق لعلوه في نفسه ع ىكل شيء فان لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء 
كان علوه في القلوب غير مطابق كن جمل ما ليس باعلى اعلى وعلوه سيحانه 
وتعالى 6) هوثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة اما ثبوته بالعقل فن وجوه 
| (احدها) العم البدديهي القاطع باكل موجودين . اماان يكو ناحدها ساريا 




































5-0-6 
قي الأخر قثما ه لصفات . واما ان يكون فاق ببفه انا سا2 
(اثاني) انه ماخلق العام . فاماا يكو نخلقه فيذاته اوخارجاعن ذاته . والاول 
باطل . اما اولا فبالاتفاق . واما ثانيا فلانه يازم ان يكون محلا الخسائس 
والقاذورات . تعالي الله عن ذلك علوا كبير! . و الثاني يقتتمى كمن العالم 
واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا فتعينت الباينة لأأن القول بانه غير متصل 
بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول ( الثااث) ان كونه تعالى لا داخل العالم 


ولا خارجه تتفى ف نفي وجوده بالكلية لانه غير معقول فيكون موجودا, 
اما داخله واماخارحه ا ول باطلفتين الثالي فلزمت الميايئة واما ثيويه' 
بالفطرة فان الل قجميعا بطباعيم وقلومهم السليمة يرفعون ايدمهم عندالدعاء 
ويقصدون جبة العلو بقلوهم عندالتضرع الى الله تعال وذ كر د لاع 





الحدسى ان الشيخ آنا جعفر الحمداني حض رماس الاستاذ ابي المعال المونىا 
العرو ف بأمام الحرمين وهو شكم ف يي ني صغهة ة الملوو درل كنات ولاعرش ! 
7 كان فقال|اشيخ ا بوجعفر اخبر نايا استاذ عنهذه الشرورة 
لت محدها في قلوبنا فانه ماقال عارف قط الله الا وجد فيقليه ضرور يطلب 
0 عنة ولابسرة فكيف ؛ ندفعمهذه الضرورة عن انفسنا اال فلم 
ابو العالي على رأسه ونزل وأظنه قال وبكى وقال حيرب اللحمداني 0 
اراد الشبيخ ان هذا امر قطر الله عليه عاده دن عي ان ملقرة من ار لان 
يحدون في قاومهم طلبا ضروريا يتوجه الى الله ويطلبه في العلو وقد. اعترض 
على الدليل العقلى بانكار بداهته لانه انسكره جبور العقلاء فلو كان بدمبيا 
لاكان لها فنهبنالمقلاه بل هو قطبية وهمية خيالية . والمواب عن هذا 
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الاعتراض مسوط في موضعه ولكن اشير الية هنا اشارة مختصرة وهو 
ان يقال : ان المقل ان قبل قولي فهو لقولنا اقبل زان رد الشل قرلا 
فهو افراع اعضلم ردا فان كان قولنا باطلا في العقل فقول ابطل وا نكان 
قول؟ حا متقبولا في العقل فقولنا اولى ان ييكون مقبولا في العقل ذان 
دعوى الضرورة مشتركة فانا تقول نملم بالضرورة بطلان قولك وام تقولون 
كذاك فاذا قلم تلك الضرورة التي 5 ببطلان قولنا هي من حم الوم لامن 
َ المقل قابلنا بلنا م قر - وعامةفطرالناسليسو امن ولامنا دوافقون 
لنا على هذا فانكان حم فطرببي آدم مقب ولا ترجحنا علي وانكان مردودا 
غيرمقبول بطل فولم بالكلية نانج انمابزيتم قول عل ماندعون.انهدمقدمات 
تعاومة بالقعلرة اله دمية وبطلت عقلياتنا ايضا وكان السمع الذي جاءت به 

الاننياء معئا لاممم فندنختصون بالسمع دونيم والعقل مشترك ينتاويا 
:أكثرالعقلاءيقولون بو لناقيل: ليس الام كذاكفان الذي ن يصراحون 
1 صانع العلم ليس هو فوق العلم شيء موجود وانه لا مباينااعالولاحال 
فيالعالم طائفة من النظار واول منعرف عنه ذذك فيالاسلامجهم بنصفوان 
واتباعه واعترض عل الدلي ل الفطري ان ذلك اما كان لكو زالسماء قبلة الدعاء 
6 ان الكمعنة قبلة لاصلاة ثم هو منقوض بوضع المببة على الارض مع انه 
ليس فيجبة الارض . واجيب عنهذا الاعتراض من وجوه : (احدها) ان 
قولج ا نالسماء قبلةالدعاء لميقلداحد منسلف الامة ولا انزل اللهبهمنساطان 
انا من الامورالشرعيةالديية فلاو زانيخق عل جميع سلف الام ةوعاماتها 


ا (الثاني) أنقيلة الدعاء عي قبلة الصللاة فأبه لستحب للداي ان نستقيل القبلة 








وكان التي يِه يستقبل القبلة في دعاثه في مواطن كثيرة قن' قال ان الإواعاء 
قبلة غير قبلة الصلاة او ان له قبلتين احدههما الكعبة والاخرى السماء فقد 
ابتدع في الدبن وخالف ججاعة المسامين ( الثالث) ان القبلة هيما يستقبهالعايد 
بوجبه كا تستقبل السكعية فيالصلاة والدعاء والذكر والذيح وكا بوجه الحتضر 
والفغون ولذلشسميت وجبة والاستقيال.خلاف الاستدبار فالاستقبال بلونية 
والاستدبار بالدبر فاما ماحاذاء الانسان برأسه او يديه اوجنبه فبذا لانسسى 
قبلة لاحقيقة ولا مجازا فل وكانت السماء قبلة الدعاء لكان الشروع ان بوجه 


لداعي ى وحبه اليبا وهذا 1 شرع واللوضع الذي ا اليد اليهلا بحى فه 


لاحقيقة ولاعازا 5 زالقيلة في الدعاء اع شمر عي ابيع فيه الك شرائع وم 1 


الرسل ان الداعي يستقبل السماء بوجبه بل نهوا عن ذلك . ومعاوما زالتوحيد 
بالقلب والاجاء والطا الذي يجده الداء بي هن نفسه اص قطري يفعله امسلى 
والسكافر العام و الجاعل وك مأ يفعله االضطر والستغيث بالل م فطر عل 
اله اذا مسه الضر يدعو الله مع أن اص القبلة مما يقيل الفس والتحويل كا 
تحولت القبلة من الصخرة الى الكعية . واس التوحيد ف الدعاء الى اللبة 
العلوية مركوز فيالفطر واللستقبلالكعبة بعلم ان الله تعالى ليس هناك بخلاف 
الداعي فانه يتوجه الى ربه وخالقه ويرجو الرحمة ان تنزل من.عنده واما 
النقض بو ضعاطبهة فا افسده من تقض فانو اضع المهة انما قصدهالمضوع 
أن فوقه بالذل له لا بأنْ عيل اليه اذهو نحته هذا لا مخطر في قلى ساجد 
لكن نحى عن بشر المرمبي انه مع وهو يقول : في سجوده سبحان ربي 
الاسفل تعالى الله تمايقولالظا مون والماحدون علوا كبيرا وانكانمرر نافقى 








و#اةا _ 

به النني الى هذه الال حري ان يتزندق ان ل يتداركه الله برجمته وبعيد من 
مثلهالصلاح قالتمالى ف« وتقلبافثدتهموا بصارم كا لم يؤمنوا به اولمرة * 
وقال تعالى ل فاما زاغوا ازاغ الله قاومهم » فن لم يطلب الاعتداء من مظانه 
يعاق باحر مان فسأ الله العفو والعافية وقوله وقداعيز عن الاحاطةخلقه ايلا 
يطو به عاماولارؤية ارخا مو حوللا ماله هر يي عحيطبكل 
شيء ولابحيط به شيء قوله 9 وتقولانالله اتخذابر اهم خليلاو كل لل موسى 
تكلما اعانا وتصديقا وتسلما» قال الله تعالى ع( واتحخذ اللهابر اهيم خليلا وقال 
تعالى *« وكلم الله موسى تكلما » اخللة ككال الحبة وانكرت المهمية حقيقة 
المحبةمن الحانبين زمامنبم ان الحبةلاتكو نالا 1ناسبة بين ال حي والمحبوب وانه 
الامتاطية بين القديم والحدث توجب النحبة . وكذلك انكروا حقيقة التكلم 
كاتقدموكان اول من بتدع هذافي الاسلامهواللجعد بن در فيا وائل الما ةالثأنية 
فضجى به خالدبن عبدالّهالقسري امي رالعراقوامشرق بواسط . خط الناس 
يوم الاضحى فقال :امها النامى خرا تقبل الله ايام ذاني مضح بالمعد بن 
درم انعزعم ازالله م يتخذابراهم خليلا وم يكلم موسى قكلما نمنزل فذبحه . 
وكان ذلك بفتوى اهل زمانه من علماء التابمين رضي الله عنهم خزاه الله عن 

الدين واهله خيرا. واخذ هذا المذهب عن المعد الهم بن صفوان فاظهره 
وناظر عليه واليه اضيف قول الهمية فقتله مسلم بن احوز امير خراسان بها 
ثم انتقل ذلك الى المديزلة اتباع مرو بن عبيد وظبر قوم في اثناء خلافة 

/ اللدرد 0 0 ائمة لأسن ردصم الى 0 على ذلك واصل 
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دك 

هذا مأخوذ عن الشركين والصابئة وم ينكرون ان يكون ابراهم خليلا 
وموس ىكلم لأن اتللة هي كال الحبة المتغرقة لاحب 5 قيل : 

قد تخلات ماك الروح دنى ه ولذا نمي الخكليل خليلا 

لكر خبتة و خلته 6 يلين به تعال اكسائرصنانة . وقد اذك له 
لهم اللكرمة ما بدت في المتعيس من ابي سعيد المدري مالني عله قال 
٠‏ |« لوكنت متشذا من اهل الارض خليلا لانخذت ابا بكر خليلاولكن 
1س خليل الله »يتن نفسسهوفي روابة «الي ابر الكل خليل مو جاه 
ول و كنت متخذا من اهل الارضخليلا لاتخذت ابا بكر خليلا »وف رواية 
«ان الله انماذني خليلا 6) اذ ابراهيم خليلا» فبين يَلِّهِ انه لايصاح له ان 
0-1 الخارقين خليات واله ا امك ذاك لكان إحن الناس بابر وكا 
الصديق . مع انه يله قد وصدف نفسه بانه حب اشخاصا كقوله لمعاذ والله 
في لأحبك و كذاك قولهللانصار . وكان زريد عار رسول اك 2 
وابنه اسامة حبه وامثال ذلك وقال له مرو بن الناص اي الئاس احب اليك 
قال عائشة قال فن الرجال قال ابوها فعلم ان اخللة اخص من مطاق د 
والمحبوب بها لكالها يكن ممبوبا لذانه لا لشيء آخر اذ الحبوب لغيره هو 
مغر في المت عن ذلك الغير ومن كالما لا تقبل الشركة الزاحمة لنغابا 
|| الحبة فغيها كال التوحيد وكال المب . ولذلك ما اتحذ الله ابراهيم خليلا 
وكان ابراهم قد سأل ره ان بهب له ولدا صاًا فوه_له اسمميل فاخذ هذا 
الولد شعبة من قلبه فغار الخليل على قلى خليله ان يكون فيه مكان لغيره 


فامتحنه ذه لبظبر سرا ل في تقدجدعحبة خليل على عبة ولد فم استسل أ 
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الاصرديه ومزمعى فل ور سلطان الكلة في الاقدام على ذع الولد ايثارا | 
الحبة خليله علىمحيته لس الله ذلك عنهوفداه بانج العظم لانا أصلحة فالذيح 
كانت ناشئة ا ال ا 
ظ عاد الذبح مفسدة فنست فيحقهوصارت الذبا والقرايين من الحدايا والضسايا 
أأسنة في اتباعه الى يوم القيامة وكا انمنزلة الللة الثابتة لابراهم صلوات الله 
عليه قد نشاركه فها نبينا يلت كا تقدم كذاك منزلة التكليم الثابتة موسى 
اناك عله فنشارك فها نبينا َل لتر ىا نبت ذلك فيحديث الاسراء . 
ةلس ور دعو انالني َيه افضا لمنابراهم َب يله فكيفطاب 
له من الصلاة مثل ما لابراهيم مع ان الشبه به أصله ان يكون فوق الشبه 
كت امع بين هذين الاصرين المتنافيين . وقد اجاب عته العاماء. بجو 2 
عديدة يضيق هذا الكان عن سطبها واحسنها ان آل ابراهم فيهم الانبياء 
الذين ليس في آل ممد مثلبم فاذا طلب لاني يِلِهِ ولاآله من الصلاة مثل مأ 
لابراهم وآله وفيمالانبياء حصل لال مد مايليق هم لا يبلغون صسراتب 
|الابيادوتيق الزيادة تي للانبيادوفهم| بر براه سد : هفيحصل دمن الزية مال || 
بحصل لغيره واحسن من هذا ان الني يِه من 1 ل ابزاهم بل هو افضل 
آل ابراه فيكو نقولناكاصليتعل آل ابراهم متناو ولاالصلاة عليه وغل 
سائ رالنييين من ذرية براهم . وما كانييت ابراه عليه السلاماشرف يبوت 
العالاعل الاطلاقخصهم له بمخصائص (منها) انه جعل فيه النبوةوالكتاب فلم 
أت بمد ابراههم نبي الامن اهل بته ( ومنها ) انه سبحانهجمليم أئمة مهدون 
اه الل يبوم القيمة فكل من دخل المنة من اولياء الله بعدم فاعادخل من 
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طر يقهم وبدعوتهم (ومنها) ) انه ديعانه اخد منهم الخليلين كنا تقدم ذكره . 
(ومنها) انمجعل صاحب هذا الييتامامالاناس . قال تعالى ع9 اني جاعلك لاناس | 
اماما قآل ومن ذريتِي قال لاينالعبدي الظالمين * (ومنها) انه اجرى عل يديه 
بناء بيته الذي جعله قيامالاناس ومثابةلائاس وامنا وجعله قبلة لم وحجا فكان 
ظبور هذاالييت فيالاكرمين . ومنها أنه امرعياده انبيصلوا على اهل البيت 
الى غير ذلك من المصائص . قوله جو ونؤمن بالملاتكة والتبيين والكتس 
النزلة على الرسلين ونشهد انهم كانوا على المق المبين » ش . هذه الامور 

من اركان الاعان قل تعالل 9 آمن الرسول با انل اليه من ربه واأوّمنون 
ان ن بالله وملائكته وكتبه ورسله ‏ الايات وقل تمالى ل ليس البر ان | 
تولوا وجوهيع قبل الشمرق والغرب ' دلكن ال من ادن ن بل واليومالآسخر 
واللائكة والكتاب والنببين ‏ الا فخي اله سبحا رتال الاعان عد | 
الايمان مهذه الججلة وسعى م نآمن مهذه اجخلة ومني ن كا جمل:الكافرين من 
كفر مبذه الجملة بقوله ل( ومن يكفر بالله وملائكتهوكتبه ورسله واليوم 
الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا * . وقال يلق في الحديث المتفق علصته ٠»‏ 


1 
حديث جبراثيل وسؤا له لني َع نالاجان فقال أن نو من اممركك 

ا ل وري ع ولاس بالاو عه ور »يق الام اه 
لفقت علها الانبباء والرسق سلوات الله عالهم وسلامه وم يؤمن ماحقيقة 7 
الامان الااتباع الرسل . واما اعداوم ومن سلك سبيليم من الفاصفة أ 
واهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وانسكارها واعظم الناس 00 
الفلاسفة المسمون عندمن يعظمهم بالحكاء » فان منعلم حقيقة قولهم عل الهم 





ِ- ا ا 
يؤمنوا بقار ار ل ولا كنيه ل ولاساوقكه ولابارر الاو ولاباليوم 5 خر نان مذهبهم 


لال سيحانه ويجود موجود لاماهية له ولاحقيقة فلايعلم المزئيات باعيانها 


وكل موجود في امارج فهو جزْنٌي ولا قعل عند بقدريه ومشيئته واتما 
العالم عندم م لازمله ازلاوابدا وان”عوه مفع لاله قصانعة ومصالة للمسامين 


في اللفظ وليس عندم م عفعول ولا مخلوق ولامقدور عليه ويثفون عنه “معه 


نار معنا اعت بالله . واما كتبه عندم هم فأنهم لاريصفوته 
ل 0 عنَدهم م فيض فاص 
ا 


من المقل الفعال على قلب بثمر زاك النفس طاهر متميز عن 0 الانساني 
| ثلاث خصائص قوة الادراك " وسرعته ليثأل الع اعظ مما يناله غيره وقوة 
الك لكت بها في هيولى الفر يقل صورة البسورة ووقوة العخيل لم13 
ها القوى العقلية في اشكال محسوسة وهي الملا مك عندم وليس في الخارج 
ذات منفصلة تصعد وتتزل وذهب ونجيء وترى ونخاطب الرسول واتما 
ذلك عندم امور ذهنية لا وجود لما في الاعيان واما اليو ال 
الناس تكذيبا .واتكارا له فيالاعيان وعندم انهذ العام لامخرب ولا تنشق 


| الهوراث ولاتنفطر ولا تتكدر النجوم ولا كور الشمس والقمر ولايتقوم 


الناس منقبورثم ويبعثون الى جنة وناركل هذا عندم امثأل مضروية لتفوم 
1 ,لا يقة اف اخارج كا يهم نايع اسل . فهذا اعان هذه 

مه الذليلة المقيرة بالله وملاككته وكتبه ورسله واليوم الاح رمك 
ا وقد ابدلتها المتزلة بأصوطم المسة التي هدفوا 
كنا منالدين فانهم بنوا اصل دينهم على الجسم والعر سخا صو ّ 











1 
والضفة عندم واحتجوا بالصفات التى هي الاعراض على حدوث الوصوف 
الذي هو المسم وتكلموا في التوحيد على هذا الاصل فتفوا عن الله كل 
صفة تشببيها بالصفات الوجودة فيالوصوفات اتىهي الاجسام ثم تكلموا بعد 
ذلك في افعاله اتى هي اتقدر وسموا ذلك ااعدل ثم نا في النبوة والشرائع 
والامر والنهي والوعد والوعيد وهي مسائل الاسماء والاحكام لقي هي النزلة 
بين التزلتين ومسئلة انفاذ الوعيد ثم تكاموا في الزام الفير بذاك الذي 
لامر بالعروف والنهي عن التكر وضمنوه جواز المروج على الائمة 
بالقتال فهذه اصولهم اْْسة التي وضعوها بازاء اصول الدين الخمسة التي بعث 
لوكو الرافضة التاتخر ون جعلى]| لاصو لز بهة التو يدوا مدل ارا 
ر الامامة . واصول اهل السنة والماعة تابعة لما جاء به الرسول .واصل الدين 
الاعان عا جاء به ارسولكا تقدم يبان ذلك ولهذا كانت الا يتان من آآخر 
الشرة نا تصوناهذا الاصز لحا شان عظم ليس اغيرها ففيالم حيحين 
عن في مسعود عقبة بن مرو عن الني يِه قال « من قرأ الا .يتين م نآخر 
سورة البقرة في ليلة كفتاه © وفي تييح مسارعن ابنعياس رضي اللهعنها قال 
« ينا جبرائيل قاعدا عند الني يله جمع نقيضا من فوقه فرفع رأسَه فقال 
هذا باب من السماء فتسم اليوم لم يفتسم قط الا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا 
ملك نزل الى الارض لم ,نز قط الا اليوم فسلم وقال «ابشر بنوري نأو تيتا 
م يؤتعا نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتم سورةالبقرة إن شاك نانا 
الا اوتيته» وقالابوطالب المكي اركان الاعانسبعة يعنىهذهالؤْسة والامان 
بالقدر والااعان باللنة والنار وهذا حق والادلة عليه ثابتة محكمةقطعية وقد 
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2 تقدم الاغارة ة الى دليل التوحيدوالرسالة . وامالللاتّكة فهالو والاسيه 
والارض ف كل حركة السام في ناشئة عن الملاككة كا قال تعالى « فالمدبرات 
! أ اصرا-فالمةسماتامرا» و #اللائكةعنداهل الاعانواتباعالرسل واماالكذبون 
|| بالرسلالتكرون صانم فيقولو نح النجوم. وقددل الكتاب والسنةعلى اصناف 
ٌْ الللائكةوانها موكلة باصناف المخاوقات وانمسيحانهوكل بالجبال ملامكة ووكل 
بالسحاب والطر ملاتكة ووكل بالرحم ملاككة تدبر امرالنطفةحتى ثم خلقه| 
ثم وكل بالمبد ملاكة لحفظ مايعمله واحصائه وكتابته ؤوكل بالموت ملامكة 
ووكل الال فيالقب ملائكةووكل بالافلاك ملامكذبحر كونب ودكل بالشعس 
١‏ والقمر ملائكد ووكل بالناروايقادها وتعذيت اهلها وجمارتما ملائكة ووكل 
بالمنة وتمارتها وغرسها وعمل لامها ملاتكةةاملائئكة اعظ جنوداللهومنهم : 
اللرسلات عرفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا والملميات ذ كرا ومنهم 
النازعات غرةا والناشطات نشطا والسانحات سبحا فالسابقات سبقا ومنهم : 
الصافات صفا فالراجرات زجرا فالتاليات ذ كرا . وممنى جع التأنيث فيذلك 





كله اافرق والطوائف واطّناعات التي مفردها فرقة وطائفة وججاعة ومنهم 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وملائكة قد وكلوا حمل العرش وملائكة 
فد وكلوا بيارة السدوات بالصلاة والتسبيم والتقديس. الى خير ذلك من 
ا اصناف اللائكة التى لا حصا الا الله ولفظ الاك يشعر بانه رسول متفذ 
| لأس مرسله فليس لهم من الام شبيء بل "الاب ر كله الله الوااحد القبار 
اوم يتغذون أسرء ط لايسيقوته بلقول وم بأمرء يعملون - يعر عاليت أيدية 





| وماخلفهم ‏ ولايشفعون الا من ارتفى وثم من خشيته مشفقون - يخافون 
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رمهم من فوقهم ويفعلون مايؤءرون * فهم عباد مكر مون ٠‏ متهم الصافون 
ومنيم امسبحون لبس منهم الاله مقام معلوم ولايتخطاه وهو عل عمل قد 
امربه لابقصر عنه ولا يتعداه واعلامم الذين عنده لا ستكبرون عن 2 
ولاستحسرون » يسبحون الايل والنهار لايفترون ومنهم : الاملاك العلاية 
جبراثيل وميكائيل واسرافيل اموكلون بالحياة خبرائيل موكل بلوحي الذي 
بدحياةالقاوب والارواح وميكائيل موك لبالقطر الذي بهحياةالارض والنبات 
والميوان واسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذيبه حياة الخلق بعد مما 
فهم رسل الله في خلقه وامره وسفراؤه يينه وبين عباده يمزلون رن 
عنده في اقطار العالم ويصعدون اليه بالامر قداطت السموات يم وحق لما 
ان تنط ما فمها موضع اربع اصابع الاوملك قائم او راكع الا ا 
الييتالمعمورمتهم كل بوم سبعونالفا لايمودون اليه آخر ماعليهم والقرآن | 
مملوء بذكر الملائئكة واصنافهم ومراتييم قتارة شرن ان تعالي سمه باسعهم 
وصلانه بصلامهم ويضيفهم اليه فىمواضعالتشريف ونارة يذ كر حفهم بالعرش 
وحملهمله ومراتهم من الدنو وتارة يصدغهم بالا 0 والكرم والتتقريب والعلو 
والطهارة واثقوة والاخلاص . قال تعالى بزكل امن بالله وملالك:ه وكتبه 
ارهن شهد الله انه لا إه الا هو والملامكة واولوا الل - هو الني يصلي 
عليم وملائكته ليخرجتم من الظلرات الى النور ‏ الذين يحملون العرش 


ومن حوله يسبحون بحمد رمهم وو منوزه ويستغفرونالذين آمنوا وترق ظ 
الملائكة حافين منحول العرش يسبحون بحمدرمهم ‏ بل عباد مكرمون ‏ 
ان الذين عند ريك لا ستكبرون عن عباده ولسبحونه وله حدون 38 





دس ةا 
وتوص 1 
فان استكيروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وم لا يسأمون 2 
ا 51 رام ل رن سن الى الما الأعل» 
وكذاك الاحاديث طافة بذكرم . فابذاكان الامان باللا ئكة احدالاصول 
0 0 التي هي ركان الاان وقدتكلم الناس في الفاضلة بين الملائكة وصابي 
لبشر وتنسب الىاهل السنة تفضيل صا حي البشر والانبياء فقط على الاك 
والىالمءتزلة تفضيل الملانكة . واتباع الاشعري عل قولين : : متهم من يفضل 
قد بياءوا لاولياءومنهم منيقف ولايقطع فيذاكقولا. وحك يعن بعضهم ميلهم 
2 تفضيل ل الملاتكة .وحكي ذلك عن غير م م من اهل السنة وبعض الصوفية 
ليت لجيه : الجميع لام عه ة افضل 2 الملامكة. مه ن الناس من فضل 
ا تفضيلا آخر ولميق ل احد 6 نله قوليؤثر انالملا 5 : افضل من بعض الاندياء 
دون بعض وكنت ردوت في الكلام على هذه الأكماة لقلة زتها وانها 
الاش 2 ومن حسن اسلام المرء 5 مالا رلعقية «( والشيسخ رمه 
الله رزتء رض الى هذه المسكلة بننى ولااثبات ولعله يكون قدترك الكلام فها 
قصدا ذان الامام | بأحئيفة رحمهالله وقف فيا واب عا فا ذاكرة يمال 
ا( 
الفتا وى انه ذكر مسائل يقطع | بوحنيقة فها جواب وعد منها التفضيل لين 
الملائكة والانبياء وهذاهواأق فان الواجعليا الاعان بالملائكة والنييين 
وليس علينا ان نمتقد أي الفريقين أفضل فان هذا لوكان منالواجبات لبين 
ناع] وفدول ال ل ا دين وما كان ربك نسيا» 
ا اك فرض فرائض فلاتضيعوها وحد حدوةا قار روما 
وحرم اش 2 اء فلا تنتبكوها وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان فلاتسألوا 
)١(‏ لعله مسائل 


م شرح الطحاوية 
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ا ليكوت عن العلام فى هذه المكلة قا واي ولك قدا 1 
ولايقال انهذهامسئلة نظير غير هأ م من المسائل لس نيطة منالكتا ب والسنة 
لان الادلةهنا متكافئة على مااشير اليه انشاء اللهتعالى وحناني على سطالكلام 
هئ ان بعض الماهلين سيئون الادب بوهم : كان الملك خادما لاني عل 
اوان مض الملاككه خدام بي آدم يعنوزالملائكة الموكلين بالبشر وتحوذلك 
من الالفاظ الخاافة/اشرع » المجانبة للادب والتفضيل اذاكازعل وجه التتقص 
او الجية والعصبية لاجنس لاشك في رده وليس هذه المسثلة نظير المفاضلة 

بين الانبياء فان تلك قدوجد فها نص وهوةوله :«( تلك الرسلفضلنا ا 
ع بعض 4 الاابة وقولةه تءالى 9 ولقد فضانا بعض النديين عل بعض »* 
وقدتهدم الكلام ِ ذلك عند قم ول الشيخ -وسيد المرسلين ‏ عي الني علد 
والمءتبر رحد أن اللاليل ولامجر القول لان عض اهل الاهواء وافق عليه 


بعد ارن تسكون المسئاة تلفافها بين اهل السنة وقد كان او حنينة 
|| يقول اولا بتفضيل الملائكة على البشر ثم قال بعكسه وانظاهر ان القول 
بالتوقف احد اقواله والادلة في هذه المسكلة من الانيين انما ندل على | 


الفضل لاعلى الافضلية ولا نزاع في ذلك . ولاشيخ تاج الدين الفزاري | 
رحمه الله مصنف ا (الاشارة في البشارة) في تفضيل الدشر عل الملك وقال 
في أخره 5 اعلم ان هده السكلة 00 م عم الكلام قي : تكلم فيها الى درا 
الاول من الا ه4 ة ولا من 0 من اعلام الاعة ولايتوقف عليه اصل من 
اصول العقائك امم 0 0 . ولمذاخلا 


0 2 








الكل متكلم فيا من علماء الظاهر يعلمه م مال كلامه عن ضسف واسنطواي 
انتهى والله اموفق لاصواب . فيا استدل بدعل تفضبيل الاندياءعل اللامكة ان 
لله امى اللائكة ان جدوالاادم وذلكدليل على تفضياعليهم . ولذلك امتنع 
١‏ لسن واس كير وقال تراك هذا الذي كرمتعل» . قال الا خرون ان 
حو الاوك كان امتثالا لامررمهم وعيادةوا نقيادا وطاعةلهوتكر عا لآآدم 
وتعظما ولايلزم منذلك الافضلية كالمبازم من سجوديعةوب لابنه بوسف 
عليها السلام تفضيل ابنه عليه ولا تفضيل الكعبة على بنى ادم عردم 
الها امتثالا. لامر وسيم . واما امتناع ابلييسفانه عارض النض بريد وقاه 
اناعد بألدخوسة _ وعدم القوية الستؤى والكيرى عذولة د 
والفاضل لايسجد للمفضول وكلتا التقدمتين فاسدة .اما الاول فان التراب 


بيفوق التار ف 1ك صفاءهوهذا خانا بليس عنصرة فأىواستكير فانمن 
صفات النار طن العلو واللفة والطيش والرعونة وافساد ا تصل اليه ومحقه 


| وإهلاكه واحراقهو نفع أدمعنصرهفي التو بةوالاستكانةوالاتقيادوالاستسلام ا 


لامر الله والاعتراف وطلب المغفرة فان منصفات التراب الثبات والسكون 


والرصانة والتواضع والضوع وامشوع والتذلل وما دنامنه ينبت ويز كو 
فيشي ويجارك فيه ضد الثار . وما للقدمة الثانية وي ان الفاضل لايد 
| للمفضول فباطلة فان السجود طاعة لله وامتثال لامره ولو أمر الله عباده انى 
يسجدوا اجر لوج علهم الامتثالوالمبادرة ولابدل ذلكعلىانالمسجود لهأ 
| أفضل من الساجد وان كازفيه تكر عه وتعظيمه وانما يدل علىفضاه قالوا وقد 
يكون قوله هذا الذي كرمت عل بعد طرده لامتناعه عن السجود له لاقبله 








2 52 يك 
فينتني الاستدلالبه ومنه ان الاك لم عمو ل ولست له شبوات والا: دياء 
لهم عقول وشهوات فاما 0 ا 0 عن المهوؤى ومتعورها عم عيلا ليه الطباع 
كانوا بذالك افضل أقال الا رون قور انار تفع من الملائكة مذاومة 
الطاعة وحمل العبادة وتركٌالوتى والفتور فيها مابني بتجنب الانبياءشهواتهم 
معطو ل مندة عبادة المللائكة.. ونتهان الله تعالى جمل رسلا الىالاننياء وسذراء 
يدنه و يدنم وهذا الكلام قد اعتل به من قال ازالملائكة افضل و استدلالهم 
نه أقوى فان الانبياء المرسلين ان ثبت تفضيلهم على المرسل اليهم بالرسالة 


رسولا الىالرسو [البشرى.ومنه قوله: تعالى لإوءم آدمالاسما باع إلا بل 
قال الآ خرونهذادليل على الفضال لا على 0 0 ادموالملاه لال 
الاماع لمم اراس اللسر اقصل من موب 1 عم مالم يعلنه موسى 
وقد سافر موسىوفتاه في طاب العلم آل الع وتروت نلك 1 وي 
منه العم صر بحا وقال له لات على عل من عل الله الى آخر خر كلاه ولا 
المدهد افضل من سلما ن مكويه حاط ها ل خط به سامان لكا ونه فول 
روما يتملك ان تسد الذلقت 1 قال الاخروزهذا دليلالفضل 


البر والفاجر بل بومالقيا مه اذا قيل ل 8 ::ازفنث * ن ذريتك بءثأ الى الثان 
ينبعث من كلأ أعك انان ولسعة وسهين الىالناروواحدا الى المحنة قابال هذا 





التفضيل سرىالىهذا الواحدمن الالففقط ومنهقولعبدالله بنسلام رضي 
لله عنهماخلق الله خامً اكرمعليه من مدي المديث فالشأن في “بوته وان 


بت تفضيل الرسئل من الملاتتكة اليهم علهم فان الرسول الملكي يكون ||]. 


0 جد ول قان كلم هوام من ذريته فنذريته ١‏ 


ظ 








لما 


ف عنه لكان في تبونهاق ننشه فانه حمل أن يتكون من الادرا تلبات 


ومنه حديث عند الله بن مرو رطضي الله عه أن رصسول الله عله قال «ان 
اللائكة قالت ياربنا اعطيت بي آدم الدنيا يأ كلون فيها ويشربون 
سوق وحن تسب محيدك ولاانا كل ولا ترب ولا زابوا 20 ' 
جات لهم الدنيا فاجمل لنا الآخرة » قال « لا اجمل صاع ذرية مرن. 
خاقت ببدي كن قلت له حكن فكن » اخرجه الطبراتي . واخرجه 
عبدالله بن :امد بن مد بن حنبل عن عروة بن روي انه قال اخبرني الانصاري 
عن الني يله ان اللائكة قلوا الحديث وفيه « وينامون ويسترحون » 
فقال الله تعالى د لا » فاعادوا الول ثلاث صرات كل ذلك يقول لا والشان 
اف ثبوتها فان في سنديها مقالا وفي متنعا شيئا فكيف يظن بالملائكة 
الاعتراض عل الله رات عديدة . وقد اخبر الله تعالى عنهم امهم لايسيقونه 
| باللقول وهم بأعره يعماون وهل يظن مهم انهم متبرمون باحوالهم متشوفون 
الى ما سوزاها من شهوات بي آدم والنوم اخو اللوت فكيف يغبطونهم به 
وكيفايظن بهم انهم يخيطوهم باللبووهومن الباطل . قالوا بل الامربالمكس || 
أفان ابليس اتماوسوسالى آدم ودلاه بغروراذ اطمعه فيان يكون ملكابقوله 
ماما 66 ريم عنهذهالشجرة الاان تكونا ملكين او تكونامن الالدين ١‏ 
فدل ان افضلية الملك امس معلوم مستقر في الفطرة . يشهد أذلك قوله تعالى 
حكابة عنالنسوة اللاتيقطمنايدهن عندرؤيةيوسف #وقلنحاشا لله ماهذا | 
بغرا ان هذا الا ملك كريم > وقال تعالى قل لا أقول لك عندى خزاان | 
“الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم ني ملك . قال الاولون ان هذا انما 














ا 
كان لاهو صكوز في النفس ان اللافكة خلق جميل عظم مقتدر على الافعال 
اائلة خصوصا العرب فان الملاتكةكانو افينفوسهم م بحيث قلوا 
انالملاتك نات الله ال الله عنقو لم عاوا كبيرا . ومنه قوله تعالى ع ان 
الله اصطن | دم ونوحا وآلاب راهم وآ ال > قال الا حون 
قديذ كرالعالمون ولابتقصد بدا! 0 كلمكان بحسبهىافي قوله تعالى 
اتكون اليك ديرا انابرن الذكران من العالمين ولقد اخترنام على 
علم عل العالمين»* ومنه قولهتعالى ٠‏ ان الذين آمنوا وعملوا الضالحات أولنك 
هم خير البرية 4 والبرية مشتقة من البرء بمدنى للق فئيت ان صالبي البشر 
الى : قل الا خرون نمسا صاروا خير البرية لكونهم آمنوا وتملوا 
الصالمات والملائكة في هذا الوصف | كل فانهم لا يسأمون ولا يفترون| 
فلا يازم ان يكونوا خيرا من اللائكة هذا على قراءة من قرأ البريئة بالهمز 
وعلىقراءة من قرا بالياء ان قلنا امها مخففة من الحمزة وان قلنا انها نسبة الى 
لبد وهوالتراب كا قله الفراء فما تقله عنه الجوهري في الصحاح يكو نالمنى 
امهم خير من خلق من التراب فلاتموم فيها اذ الخير من خلق من التراب. 
قال الاولون انما تكلمنا في تفضميل صا بي البششر اذا كاو | ووصلوا الى غايتهم 
و اقمىممابتهموذاكا عا يكون :اذا ذخلوا المدر الوا الزلؤوسكنوا ا ا 
العلروحباهم الرحمن عزيد قربه وتجلى ل ليستمتعوا بالنظر اليوجبه الكريم . 
ل درون ااشأن في امهم ا وا الى حالة يفوقون فيبا الملائكة 
اوساووهمفيها . 00 المع يصيرون الال يفوفون فيهاللائك 


سل المدء عىوالا فلا. ومما استدل به على نفضيل الملائكة على البشر قوله تءالى' 
اي 2222 سي تت م م سس سي كه 
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٠‏ ان يستتكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملاكة المقر بون »* وقد 
ابت من طريق الاغة ان مثل هذا الكلام يدل على ان المعطوف افضل من 
المعطوف عليه لانه لا وز ان يقال لن دستنكف الوزير ان يكون خادما 
| لامك ولا الشرطي او الحراس وا يقال لن يستنكف الشرطي ان ينكون 
خادما للملك ولا الوزير فنى مثل هذا التركبس يترقى من الادنى الى الاعل 
اذا يك امتزيلهم عل عبسى عليه اللا نت في حق غير. اذ 1 07 آ 
امهم افضل من بعض الانبياء دون بعض . اجاب الآ خرون بأوجوبة احسنها 
اومن احستها انه لا نزاع فيفضل قوة الملك وقدرته وشدته وعظ خلقه وي 
العبودية خضوع وذل وانقياد وعيسى عليه ااسلام لا استتكف عنها ولا 
من هو. اقدر منه ؤاقوق واعظ خلا ولا يلزم من مثل هذا التركين 
الافضلية المطلقة من كل وجه ومنه قوله تعالى («١‏ قل لا اقول لج عندي 
ا علم الغيب ولا اقول لكم اني ملك »* ومثل هذا يقال عمنى 
في لوقات ذلكلادعيت فوق منزاجٍ ني ولست من يدسي ذلك أجَاب الآ خروق 
ان كار كوا مدنارا وما لهذا إل فو ليأكل الطعامؤعشي في الاسواق» 
فامران,تمو للم «اني بشرمثلكم احتاج الىمايحتاجاليه البشر من الا كتساب 
وال كل والشرب لست من الملامكة الذين لم حمل الله لحم حاجة الى 0 
والشراب »> فلايازم حيائذ الافضلية المطلقة ومنه ماروي مسلم باسناده عن 





اليهريرة رَضَئاللهعته قال قال رسول الله يله 9 المومن القوي خير وا < 


الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير » . ومعلوم ان قوة البشر لانداني 


قوة املك ولاتقارسها ‏ قال الا خروز : الظاهر ان المراد المؤمن من البشر | 











0 
َ 
والله اع فلا تدخل الملائكة في هذا العموم . ومنه ماثبت في الصحيح عن 
ابي هررة رضوالله عنهدعن النى 2 اناقال فما دروي عن ريه عزوجل قال 
١‏ يول الله تعالى انا عند طن عبدي لي واتامعهاذا ذ كر فان ذ كر 4ه 
ذكرنه فينفسيوان د ري يملا ذكرته فيملا خبرامم؟ المديث وهذا 
ف الافصلية . قل الاخرون يحتمل إن يكن الراه حر مه للك( 
لا الليرة الطاقة . ومنه مارواه امام الأ عه مد بن خزعة اسيده فى كنات 
الى يد . عن انين رضن الاعنة قال قا قال رسول الله يله « يننا انا جالس 
اذ جاء جبرائيل فوكز بين عن فتقمت الى شجرة مثل وكري الطير فقعدفي 
احدها وقعدت فيالاخر فسمت وارتفعت حتى سددت اللافقين وانا اقاب 
ىت وار شيت نامس السياء مسسست فنظررت الى بر ]تيل كاله حل 
لام" فجررفت فضل علنه بالله عل '» المذيث قال الا خرون :في سندهمقال 
فلالسم الاحتجاججبه الا بعدثبونه وحاصل الكلام ازهذه السئلة منفضول 
السائل . ولهذًا تتعرض لها كثير مناه ل الاصؤل وتوقف |بوحنيفة رحمه 
اله فيالمواب عنها 6 تتقدم . والله اعلم بالصواب . واما الانيناء ولمرساون | 
فعلينا الاعان بمن سى الله تعالى في كنتابه من رسله والاعان بان الله تعالى 
كل ساوسو 0 اندياء لام اسماعم وعددهم الا الله تعالى الذي ار سام | 
فعلينا الاعان 5 جلة لآنه 0 بات فى ا نص.. وقد قال تعالى ع ورسلا 
قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا تقصصهم عليك * : وقال تعال ##ولقد 
ارسلنا رسلا من 5 قيلك عنم 0 قطنا علياك ومنيو مس ا نقصص عليك* 





وعلينا الاعان بام بلغوا جميع ماارساوا يه ع! كلى ما أصيهم الله به وهم ينوه ١‏ 
ل 00 











١‏ الاجم أحدااعن ارسار يميه ولاخل حلانه ول عا بوي ل 


اسل الاالبلاغ المبين - وان تولوافتما عليك البلاغ البين ‏ وان تطيعوه 
مبتدوا ‏ وماعلىالرسول الاالبلاغ الببن- واطيعواالرسولنانثوليم فاها عل 
دسولنا البلاغ لمبين » واما اولوا العزممن الرسلفقدقيل فيبءاقوالاحسنها 
لشو يوغير دعن بن عباس وقتادةانهم نوو بر اهم ومو سى وعيسى وتحد 
صلوات الله وسلامه عليهم قال و#المذ كورون فيقوله تعالى ع( واذ اخذنامن 
0 اننبيين ميثاقهم ومنكومن نحو ابر أهيم وهو سى وعيسى بن صريم * دفيقوله 
تعالى *3 شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا 
به ابراهيم وموسى وعيسىاناقيموا الدين ولاتتفر قوا فيه كبر عل المشركين * 
واما الايمان محمد يِل فتصديقه واتباع ماجاء به م نالشرائع اججالا وتفصيلا 
واما الاعان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى اله تعالى منها في 
كتابه من التوراة والا جيل والربور ونؤمن بان لله تعالى سوى ذلك كتتيا 
اننا على نبياثه لايعرف اسعاءها وعددها الا الله تعالى. واما الابمان بالقرآن 
فالاقرار به واتياع ما فيه وذلك امس زائد على الايمان بغيره من الكتب 
فعلينا الابمان بأن السكتب النزلة على رسل الله اتتهم من عند الله وانها حق 


وهدى ونور وبيان وشفاء قال تعالى ع2 قولوا آمنا لله وما انزل الينا - الى ١‏ 


قوله وما اوني اتبييون من ربهم - 1/ الله لا اله الاهو المي القيوم ‏ الى 
قوله وانزل الفرقان - امن الرسول مما انزل إليه من ربه ‏ افلا يتدبرون 
اختلانا كثيرا + الى غير ذلك 


ظ 
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من الآيات الدالة عل ان الله تكلم بها وانها نزلت من عنده وفي ذلك 0 
صفة السكلام والعلو . وقال تعالى ا كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين | 
| 


1 


مبشز ين ومنذر بن وانزلمهم التكتاب بالق وانهلكتاب عدرين لابأتية 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل من حكم ميد ويرى الذين ١‏ 
اوتوا العم الذي انزل اليك من ربك هو اق - يا أمها النلس قدجاءتي | 
موعظة من ربكم وشفاء للا يالصدور وهدى ورحمة لامؤمنين_قل هو للبن ١‏ 
امنوا هدىوشفاء . فامتوا الله ورسوله والنور الذي انزلنا #4 وامثال ذلك 
في القرآن كثيرة قوله +« ونسمي اهل قبلتنا مسامين مؤمنين ما داموا بما 
لله يبه ه من صلى,صلاتنا واستقيل قبلتنا وا كل ذييحتنا فهو امسل له مالنا 
وعليه ما علينا» و يشير الشيخ رحمهالله بهذا الكلام الى ان الأسلام والأ يمان 
واحد وان الس لا مخرج من الاسلام بارتكاب الذنب مالم ستحله وألراد 


بقوله اهل قيلتنا من يدبي الأسلام وستعيل اللكعية انان لاطا 
الاهوّاء او من اهل المعاصى مالم يكذب بشيء ما جاء به الرسول َيِه . 
ساق الكلام على هذين العنيين عند قول الشيخ ولاتكفر احدا من اهل ١‏ 
القيلة ذف مالم استخله وؤغند قوله والاسلام والاعان واحد واهله ف اصله 
سواء قوله ع« ولا وض فى الله ولا ماري في دين الله »* يشير الشيخ رمه 
الله الى الكف غنكلام المتكلمين الباطل وذم عامهم فالهم يتتكلمون في الاله 
بغير علم وغير سلطان اتام أن بيتبعو نا لاالظن ومانهوىالانفس ولقد جاءهم 
من رمهع-الحدى 6* وعن أبي حنيفة وحمه الله اندقال لا يذبنئ لاحد ان ينطق 








2 
للم د 
ف ذات الله بشيء بل ,يصفه يما وصف به نفسه وقال د :. بعضهم الحق سبحانه 


00 
ذانيالزمتهااعطبفاختر:الادب اوالعطس . ولشهد لهذا انمسبحانه للا كشف 
|الاجيل عن ذانه ساخ المب ل وندكدك ولم يثيت عظمة الذات .وال 
السبكي الانبساط بالقو ول مع المق تركالادب وقوله ولا تماري في دين الله 
باء لا ما صم اهل الق بالقاء شهات أهل الاهواء عليهمالقاس] لامترائهم 
مولام ل لل دين الاسلد 
0 لاه مساق ب لعي 
7 قين 3 تقول خلقه ولا 00 جاعةالمسامين »* . فقوله ولاتحادل في 


القران 0 ادا نالا تقول فيه كاقل أهل الرية واختلفوا وجادلوا بالباطل 
ماهوا + لمن نل قول نام كنم رب الطلين ازل + ارو الامد ا 
آخركلامه ويحتمل انه أراد انا لا تحادل في القراءة الثابتة بل تقرأه بكل ما 
بدت وص وكل منالعنيينحق . يشهد بصحة الممنى الثاني مارويعن عند الله 


ابن مسعودرضي الله عنه اندقال سعدت رجلا قرأ آبة بعت رسول الله يكت 
يقرأ خلافها فأخذت ببده فانطلقت به الى رسول الله يلق فذكر ذلك له 
فعرف تف وجبه الكراهة وقاله كلا م بحسن ولا تختلفوا فانم ن كان قبل 
اختلفوا فيلكوا » رواه مسر , نجىرسول الله مَك عن الاختلاف الذوفيه 
اجحدكل واحد من الختلفين مامع صاحبه من اإق لان كلا القاريي نكان ا 
مسا فا قرأ رمال ذلك: بأن مه ن .نيلا لفو فكوا . ولهذا قال 








0 * ّ 2 8 
حذيفة رضي الله عنه لمان رضي اللهعته ادرك هذه الامة لا تختلف م 


اختاف الامم قبليم مع الناس على حرف واحد اججياعا سان وث#معصومون 
أن ممتمعو | عللىضلالة ولم يكن في ذلكترلثلوا اجب ولاقعل لمحظوراذ كانقراءة 
القرآن على سبعة احرف جا ؟زةلاواجبة رخصة من الله تعالى وقدجمل الاختيار 
اليم في اي حر فاختاروه 5]انترتي السو ر لم يكن واجبا علهم منصوصاً ْ 
ولهذا كان ترئيبٍ مصحف عبدالله علغير ترتيس الصحف المْماني وكذاك 
مصحفغيره . وأمات رتيب آياتالسودفهو تريب منصوص عليهفل يكنم 
ان .يقدموا آبة على آبة خلا ف السور فلمارأىالصحابة انالامة تفترق تتاف 
وتتقاقل ان لم مجتمع على حرف واحد جعهم الصحابة عليه هذا قول جهور 
السلف منالعاماء والقراء. قالابنجرير وغيره منهم م نيقول : ان الترخص 
في الأحرف السبع ة كان .فياول الاسلام .ل في الحافظة على حرف واحد من 
امشقة عامهم اولا فلما نذاات اين اتفاقهم على حرف واحدا 
م اوفق للم أجمواء على احرف الذي كان في العرضة الاخيرة 
وذهب طوائف منالفقهاء واهل الكلام الىانا لصحف مشتمل على الاحرف ١‏ 
السبعة . وقد اتفقوا على تهل الصحف العماني وترك ما سواه وقدتقدمت! 
الاشارة الىاالجزاب وهو ازذلك كا حابرا لاواجيا اوانه صار منسوخا وا 0 
من قأل عن ابن مسعود انهكان يجو زالقراءة بالممنى فقدكذب عليه واتما قال : ٠‏ 
ل فرأيت قرا نهم متقارية داعا هر فقول احدم مرواقبل || 
. || وتعالناقرءًا كاعلمم اركانا داه تعالوقداص نا انلا تحادل اهل الكتاب' 
الابالني هي حمسن الاالذرين ظاموامنهم فكيف عناظرةاه ل القبلة فان اهل اقب ْ 





غ2 
ا ابلة خير من اهل الكتاب فلا يجوز ان بناظرمن لميظ منهءالا 
التي مى احسن وليس اذا أخطأ يقال انه كافر قبل ان تقام عليه الحجة التي 
كار سول يكف منتركها واقدتماى تدعفا لمذه الآمة عن اخلطاً وال ٠0آ‏ 
0 ذم السلف اهل الاهواء وذ كروا ان آآخر امهم اليف . وأن 
| لهذا العنى زيادة بان انشاءاللّهتعالى عندقول الشي : ونرىالجخاعة حقا وصوابا 
والفرقة زيغا وعذابا . وقوله : ونشهد انه رد ال قد تقدم الكلام 
على هذا العنى عند قوله : وان القرا نكلام الله منهيدا بلا كيفيةقولا . 
]أ وقوله ** نزل به الروح الامين»ه و جبر ائيل علي هالسلام سبي روحا لانهحامل 
الوحي الذي به حياة القلوب الى الرسل من البشر صاوات اله علهم اجمين 
وهو امين حق امين صلوات الله عليه قال تعالى ؟9 نزلبه الروح الامينعلى 
قلبك لتكون منالنذرين بلسازعربيمبين * وقالتءالى ل انه لتفولرسول 
ع ذيقوة عند ذىالعرش مكين مطاع ثمامين » وهذاوصف جبراثيل 
بخلاف قوله تعالى ف( انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر » الآآيات 
فان الرسول هنا هو تمد عَلِله . وقوله فعلمه سيد الرسلين تصر بح بتمليم 
جبرائيل اياه ابطالا لتوهم القرامطة وغيرهم انه تصوره في نقسه الحا فا 
وفوله : ولانقول بخلقه ولا مخالف جاعة امسامين تنبيه على ان من قال مخلق 
القرآن فقدخالف جاعة المسامين فان ساف الامة كلهم متفقون على ان كلام 
ان بالقيقة غير مخلوق بل قوله ولاتخالف جاعة المامين يحرى على أطلاقه 
انا لاتخالف جاعة امسامين في جنيع ما اتفقوا عليه فان خلافهم زيم وضلال 











كم 1 
تت 2 ©+)؟ت تت ب ئب7ب؟ق؟ققت 0 20 
وبدعة ٠.‏ قوله 3 كر الحذا من اهل القبلة ذف مالم ستحله ولاتقول 


'قوله ونسمى اهل قبلتنا امينمؤمنين ماداموا عاجاء«الني له مسترفيت أ 
وله بكل ما قال واخبر مصدقين يشير الشيخ رحمهالله هذا التكلام الى الرد 
على انموارجالقائليناحكفير بكل ذنب.واعار حك اتموايانا اباب التك فير 

وخدم ااتكفير باب دظاءت النتنة والحنة فيه وكثر فيه الافتراق وتشتدتفيه | 
| الاهواء والآراء وتعارضت فيه دلائلهم فالناس فيه فيجنس تكفير اهل 
اللغالأت والمقائد الفاسذة الخالقة لاحق الذي بعث الله نه رسوله في نفس الامر 
والمخالةةلذلك في اعتقادم على طرفين ووسط منجنس الاختلاف فيتكفير 
أهل السكبائر العملية فظائقة تقول : لا نكفر من اهل القبلة احدا فتنق 


احفر نف عاما مع العربان فأهل القبلة امنافقين الذينفيهم منهوا كفر ا 
من الهود والنصارىبالكتاب وأأسنة والاججاع وفيهم من قديظهر بعض ذلك 
حريث لاتيم وغ اهرون السبادتن ١‏ وا هنا فا تائف بن لان 
ل راط رتكا الو اجباتالظاهرة التواترة والمدر مات الظاهر :اليو ارا 
وتحو ذلك فانه يستتاب فان تاب والاقتل كافراً صرتدا والنغاق والردة 
مظنتها البدع والفجور 5 ذ كره الخكلال في كتاب السنة بسنده الى تمد 





ا أبن سيررين انه قال ان اسرع الثاس ردة أهل الاهواء وكانك برى هده 
الابة نزلت فيهم عا واذا وأيت الذين خوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى | 
وضوا في حدرث غيره 6 ولهذا امتنع كثير من الاعة عن اطلاق القول 
أ بأنا لا تكفر احدا بذنب بل يقال لالكفرهم بكل ذنبكا تفعله اموارج وفرق | 





0 


00 


ينال العام وننيالعمئءوالواجب انماهونني العموم منا قضة لفول الموارج 
لني يكفرون بكل ذنت'. وها والله اعم قيذه الشيخ رحمة الله قله مالم 
إستخله وفي قوله ما ع ستحله أشارة الى ان مرادة من هذا النزق العام لكل 
اذنك من الذنوب العملية لا العامية وفيه اشكال ذان الشارع لم 0 من 
الكل في العمليات “جرد العملدون الم ولان العاميات عجرد العلم و 
العمل وليس العمل مقصورا علىتملٌ الموارح بل اعمال القلوب اصل لعمل 
الجوارح وامال الموارح تبع الااان يضمن قوله ستحل بمنى يعتقده او 
كواذلات . وقوله ولا تقول لاإيض رمع الاعان ذتب نمل اس . كلامه ردعل 
للرجئه قالهم يقولون لا يضر مع الامان ذنب »م لا ينفع مع الكفر طاعة 
فبؤلاء في طرف والكوارج في طرف فالهم يقولون يكفر الس بكل ذنت 
اوبكل ذنى كبير وكذاك المعنزلة الذين يقولون حبط اعانه كله بالكبيرة فلا 
ببق معه تثبيء من الامان لكن الوارج يقولون مرج من الاعان ويدخل 
في اسكفر . والممترلة يقولون يخرج من الاعان ولا يدخل في الكفر وهذه 
النزلة بين المتزلتين وبقوهم يخروجه من الاعان اوجبوا له الماود في النار: 
ظ وطوائف من اهل الكلام والفقه 0 يقولون ذلك في الاءماللكن 
في الاعتقادات البدعية وان كان صاحبها متأولا فيقولون' يكف ركل من قال 
هدًا القول لايفرقو بين الجتبد الخطيء وغيره اويقولون يكف ركل مبتدع 
| وهؤّلاء يدخ لعليبم فيهذا الائبات العام مور عظيمة فا زالنصوص المتواترة | 
| قد دلت على انه خرج من النار من في قليه مثقال ‏ ذرة من اعان' ونصوضص 





| الوغدااتي تج مما هولاء تعاض نصوْ ص الوعيدااتي يحتج لما اولنكوالكلام / 











في الوعيد مبسوط في موضمه . وسيأتي بعضه عند الكلام عل قول الشيخع 
واغل الكبائر في النار لا “لدون اذا ماتوا وهم موحدون . والقصود هنا 
أن البدع هي من هذا الحنس فان الرجل يكون مومنا باطنا وظاهرا لكن 
تأول تأويلا خأ فيه اما مجتهدا واما مفرطا مذنيا قلا يقال ان انمانه حبط 
جردقلك الا ان بدل علىذلك دليل شرعي بل هذا من جنسقول اللوارج 
| والمعتزلة ولا ثقول لا .يكفر بل بالعدل هو الوسط وهو ان الاقوال الباطلة 
اضرا المدسة د الوا سول اكات عا ادا أوالا عانهى 
اااي اام به هال قطنو ييثب تلاالوعيدالذيدلتعليهالنصوص 
وويبين انها كفر ويقال من الا فه وكافر ونحو ذلك م يذكر من الوعيد في 
الظلم في النفس والاموال وكاقد قال كثير من اهل السنة المشاهير بتكفير من 
أقال يخلق القرآن وان اله لا يرى في الآخرة ولا يعم الاشياء قبل وقوعبا 
0 ن ابي بوسف رمه له أنه قال ناظرت ابأ حنيفة رحه اله مدة حتى اتفق 
دأني ورأبه ان من قال بخلق التران فب وكافر واما الشخص المعين اذا قيل 
اهل لشسهدون انه من اهل الوعيد وانه كافر فهذا لا نشهد عليه الاب تجوز 
900 الخ نيان شبد ع مين اناف ل شترله رلا له 
أب بده في انار تان هذا حم الاق بعد لوت . وللهذا ذ كر ابو داود في 
سننه في كتاب الادب باب انمي عن الوذ كرفي عن الي هربرة وني له 
عنه قالمعت رس ول الله َيه يقول « كان رجلان في بنى اسراثيل مت واحخيين 
فكان احدها يدوالا . خرمحتهاد فيااعيادة فكا نلا يزالالجتهد يرى الا آخر 
1و القع فر سيط ب قال الاق قال ور 


ا 
ا 
ا 





| بمشتعل رقيبافقالو الله لايشفر الاك ولايد خلك المئةفقبضارواحهمافاجتمما 
عند رب العالين فقال لهذا الجتبدا كنت بي عاما ا وكنتعل ماني يديقادرا 
وقاللامذني اذهب فادخل اللنة برحتي وقال للا خر اذهبوا بدالىالثار» وقال 


أبوهريرة والذي نفسي بيدي لتكلم بكلمة او بقث دنياه وآخرته وهوحديث 


حسن ولان الشخص|لمين عكن انيكون مبتهدا مخطنا مخفو را لداومكنان 
ييكون ممن لم يبلئه ماوراء ذلك من النصوص ويمكرن ان يكون له 
| إعان عظم وحسنات او جبت له رحدة الله 16 غفر لإلي .قال اذاامت 
فاسحقوني ثم ذروني'م غفر الله له خلشيته وكان يظن ان الله لابقدر على جمعه 
واعادته اوشك فىذاك لكن هذا التوقف فياصى الآ خرة لاعنمنا ان نعاقبه 
في الدنيا نيأ لمنع بدعته وان فقتيبه فان ناب والاقتاناه ثم اذا كان القولفينفسه 
اكترااقيل اله كفر والقائل له يكفر بشروط واثتفاء موانع ولا يكون ذلك 
ألا اذا عار مخافقا نتيا خلا بتصور إلى كر الخد مناه القيلة المتارر ب 
الاسلام الاامن ييكون متافقا زنديتا وكتاب الله يبين ذلك فان الله صنف 
املق فيه ثلانة اصناف : كفار من الشركين ومن اهل الكنتاب وم الذين 

لايقرون بالشهادة . وصنف الؤمئون باطناوظاهرا . وصنفاقروابه ظاهرا 
لا باطنا وهذه الاقسام الثلانة مذكورة فياول سورة البقرة وكل منثبت انه 
كافر فينفس الام وكان مقرا بالشهادتين فانهلايكون الازنديقا والزنديق 
هو المنافق . وهنا يظبر غلطالطرفين فانه من كف ركل من قال القولالمبتدع 
في الباطن بلزمه ان ييكفر اقواما ليسوا في الباطن منافقين بل م فيالباطن 
يحبوزالله ورسوله ويؤمنو نبلل ور وله وان كانوا مذنيي نكاثبت فصعي 


: : 
م «م شرح الطحاوية 
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]| البنخاري عن اسار مولى تمر رضي اله عنه عن حمر ان رجلاكان علىعهد النبي | 
يله كان اسمه عبدالله وكان يلقب سمارا وكان يضحك رسول الله يلل وكان | 
رسول الله يله قد جاده من الشراب فاق به بوما أ به د فقال دجل 
من القوم : اليم العنه ما | كثر ما يون به فقال رسول الله يلد لبر د لا تلعئه 
قانه حى الله ورسوله» وهذا اص متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة فيالعلم 
واللدين وفهم بعض مقالات المهمية والمرجئة اوالفدرية اوالشيعةاوالموارج 
ولكن الأئمة في العم والدين لا يكونون قأئمين يجملة نلك البدعة بل بفرع 
منها . ولمذاا نتح ل اهل هذه الاهواءلطوائف من السلفالمشاهير فنعيوب 
أهل البدع تكفير بعضهم بعضا ومن مادح اهل العلم انهم مخطئون ولا 
الكفرون : ولكن بتي هنا اشكال يرد على كلام الششيخ رحداك وهر از | 
الشارع قدسعى بعض الذنوب كفرا قا| لالله ع( ومنم 8 بما نزل الله فاولئنلك عك 

م الكافرون)* . وقال يله «سبابالمسل فسوق وقتاله كفر» متفق عليه من 





حديث ابن مسعودرضي الله عنه . وقال ملم يله «لا ترجعوا بعدي كفارايضرب 
م رقاب بعص واذا قالالرجل لاخيه يا كافر فقدياء مبااحدها « 0 
عليع| من حديث ابن مرو رضي اق ع وقال يِه « اربع 00 00 
كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خضلة منهن كان 3 يه خصلةمن النفاق وحتى 
يدعبا 51 حدث كذب واذا وعد اخلف واذا 0 


متفق عايه من حديث عبدالله بن مرو رضي اللاعنه . وقال 0 


الرانني حين يزتي وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو ل 
ولارشرب الخر حين نشر.ها وهو مؤمن والتوبة معر وضة بعد » وقالعل ْ 


الب 0 








«١‏ بين الس وبين الكفر ترك الصلاة » رواء مسلم عن جابر وضي اله عنه. ا 
وقال يد « من اتى كاهنا فصدقه او أنى اصرأة في دبرها فقد كفر باانزل 
اعلى مد » وقال يله ه من حلف بغيراللّه فقد كفر » رواءالخاكم مهذاالافظ 
دقل َه« ثتان في امتي ها بهم كفر : الطمن في الانساب والتياحة على 
الس ء ولظار ذلك كتيرة . والحراب أل اهل السنة تر 0001| 
'مرتكب الكبيرة لايكفر كفراً ينقل عناللة بالكلية ما قالت اللوارج 
| إذلو كفر كفرا بقل عن الل لكان مرتداً على كل حال ولا يقبل.عفو ولي 
|القصاس ولا تحزي المدودفيالر نا والسرقةوش رب الخر وهذا الدول مسار ' 
| بطلانه وفساده بالضرورة من دين الاسلام ومتفقون على انه لا يخر ج من 
الامان والاسلامولابدخل في السكفر ولا يستحق الملود معالكافرين 6 | 
اقلت المتزلة فان قوم با باطل ينا اذ قد جما 0 الكبيرة من ١|‏ 
اللؤمنين قال تعالى ( يا أها الذين 0 م اتقصاص في القتلى * | 
الى أن قال (١‏ فن عن له مر. اح ل بلدا يخرج القائل | 
دن الدين اموا وجيله أجا لول القصاض . والمراد اخرة لين باد ا 
وقال تعالى مؤوان طائفتان من المدّمئين اقتتلوا فاصلحوا يبنعا » الى ان قل 
عل انما المؤمنون اخوة فاصاحوا بين اخوي؟ * ونصوص الكتاب والسنة | 
والاجع تدل على ان الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد ١‏ 
قلطيس مرت . وقدئيت فيالصحيسحعنالني ِل انه قال« من كانت ١‏ 
ا ايه اليوم مظدة من عرض اوشيء فلتلا منه الوم قبل ٠ ١‏ 
ايكون ددع ولاجارا كن مالم اخظ مه ندرمطت وان لك 


ا 
ا 
ا 
0 





-8-- 
ةجمدم صصح سس سدس سج سوجح ومسسس ع ماحد ا 101701 
ني اكت صاحبه فطرحت عليه ثم التي في النار » اخ رجاه 


في الصمحيحين فثبث ان الظالم بكو ن له حسنات يستوفي الظلوم منها حقه 
وكذاك ثبت في الصحيم عن الني وَل انه قال د ما تعدون الفلس ف 
قلوا لفلس فينا من لا له درم ولا دينار قال المفلس من يأني يوم القيامةوله 
سات اختال الخبال :فيا وقد شم هذا واخذ مال هذا وسفك دم هذا 
وقذف هذا وضرب هذا فيقتص هذا من حسناته وهذا من حستاته فاذا 
فنيت حسنأنه قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطايام فطرحت عليه ثم طرح 
فيالنار » رواه مسر وقدقالتعالى.« اناإسنات يذهبن السيئات » فدلذلك ١‏ 
ا فطل اساته سبل حستات تبيرا سيلنا به وعدا عدا 0" 
موشعه والمتزلة موافقون الخوارج هنا في م الآخرة فانهم وافقوم على 
ان ركب السكبيرة مخلد في النارقالت الحوارجج نسميه كافرا وقالت الممتزلة ا 
نسميه فاسما فالكلاف يينهم لفظيفقط واه ل السنة اإيضا متفق علىانه ستحق ١‏ 
الوعيد الرتسعلى ذلك الذنب 5 وردت به النصوص لا 5 يقوله الرجئةمن | 
له 0 الاعان ١‏ لاني مع الكفرطاعة واذا اجتمعت نصوص | 
الوعد التي استدلت مها اللرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت مها الموارج أ 
واللمتزلة تبين لك فساد القولين ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى انك نستفيد ا 
من كلا مكل طائفة فساد مذهب الطائفة الاخرى . ثم بعد هذا الاتفاق تبين 
ان اهل السنة اختلفوا خلافا لفظيا لايترتب عليه فساد وهو انه هل يكون 
السكفر على رانب كفرا دون كفر 5! اختلفوا هل يكون الإعان على | 
صسراتب اعانا دون ايعان . وهذا الاختلاف نشاً مناختلافهمفي مسهىالاعان 








هل هو قول وتمل يزيد وينقص ام لا بعد اتفاقهم علىان من سماه اللهتمالى 
ورسولهكافرا نسمي هكافرا اذ من المتنع ان يسمي الله سبحانه الام بغيرما 
|| انزل الله كافرا ويسمي رسوله من تقدم ذكره كافرا ولا نطلق عليعا اسم 
الكفر ولكن من قال ان الاعان قول وتمل يزيد وينقص قال هو كفر 
مل لااعتقادي والسكفر عنده على صرانب كفر دون كفر كالاعان عنده . 
ومن قالان الاممان هو التصديق ولابدخل العمل في مسمى الاعان والكفر 
هو المدود ولايزيدان ولاينتقصان قالهو كف رعازي غير حقيق اذ الكفر 
الحقيق هو الذي ينقل عن الملة وكذاك يقول في تسمية بعض الامالبالايمان 
كقوله تمال .وما كان الله ليضيع اعانم »اي صلانم الى بيت المقدس 
انها سيت اانا جازا لتوقف صعتها على الاعان او لدلالتها على الامماناذ هي 
دالة على كون مؤد.ها مؤمنا . وللهذا 8 باسلام الكافر اذا لى كصلائنا 
فليس بين فقهاء اللة نزاع في اصعاب الذنوب اذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا 
ما جاء به الرسول وما تواترعنه امهم من اهل الوعيد ولكن الاقوال المنحرفة 
قول من يقول بتخليدم في الناركاخوارج والمتزلة ولسكن اردأ مافي ذلك 
لين بضدم والرامه من يخالف قوله ما لابلزمه والتشفيم عايه.واذا 
| كنأ مأمورين بالعدل في جادلة الكافرين وان مجاداوا بالتي همي احسن فكيف 
الايمدل بعضنتا عل بمض في مثل هذا لكلاف قال تدالى طوءيا أمها الذين اقدوا 
دروا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنع شنان قوم على ان لا تعهرا 
اعدلوا هواقرب للتقوى ‏ الآية وهنا امى بجبان يتفطن له وهو ان المع | 
بير ما انزل الله قد يكون كفرا ينقل عناللة وقد يكون معصية كبيرة او | 





0ت 
حي :و يكون كفرا اما خازيا واما ثغرا أشخر عل القر لين الدار رك 
حسبحال الحا م انه ان عتقد ان الحم عا انزل الله غير واجب وانه عير 


بما انزلالله وعامه فيهذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق لامقوبة 


قدا ناص ونسى كفرا كرا خازنا او كيرا اصر وان جيل ٍ الله 
فيها مع ذل جيه كه وسعه في معرفة ةالحم حا فهذا خمليء 
له اجر عل اجتهاده اك منغفور . واراد الشين رحمه الله بشوله ولا 
تقول لا يضر مع الاعان ذنب لمن مله مخالفة للمرجئة وشبهتهم كانت 
قد وقمت لبعض الاولين فاتفق الصحابة على قتلمم ان لم يتوبوا من ذلك 
|| فان قدامة بن عبد الله شرب ار بعد تحرعها هو وطائفة وتأولوا قوله تعالى 
ا ليسعل الذين آمنوا وتملوا الصا ما تجناح فماطعموا اذا ما اتقوا وآمنوا ا 
| وعماوا الصالمات ‏ الاي فاما ذكروا ذاك لعمر ن امطاب رضي الله عنه 
اتفق هو وعلي بن ابي طالب وسائر الصحابة على انهم ان اعترفوا بالتحر يم 
نا وان اصروا عل استحلاها فتلوا.. وقال حمر لقدامة الات اسك |[ 
الدرة اماانك لو انيت وامنت وعمات الصالحات ل تشرب ار وذلك أ 
أن هذه الآية نزت يسبب ان الله سيعانه ل| حرم ار و كان اك : عها بعد| 
وقعة احد قال بعش الصحابة فكيت باكحابنا الذرن مانوا وم يشر بون الجرأ 
فانزل الله هذه الاابة ين فيها ان من طم اليء في الخال التي لم بحرم فيها فلا 
جناح عليه اذا كان من الؤٌمنين التقين الصلحين ؟! كان من ام استقبال 
بيت القدس ثم ا نأوائك الذن فملوا ذلك يذمون عل انهم اخطأوا وايسوا | 








دوه - 


من التوبة فكت تمر الى قدامة يقول له. ا( تنز الست دن 
العزيزالعليم غافر لذب وقابلالتوب شديدالعقاب)ما ادرى اي ذنبك اعظم 
استحلالك الحرم اولاام يأسك من رحمة اله ثانيا وهذا الذي اتفق عليه 
الصحابة هو متفق عليه بين ائمة الاسلام قوله ل( ونرجوا للمحسنين سن 
المؤمنين ان الؤمنين ان يعفو عنم ويدخام اللنة را م نشهد لهم 
بالمنة وستغفر لمسييئهم 00 ولا تقنطوم »د وعلى ردن ان مقن 
ا الذي قاله الشيخ رجدالله فيحق نفسه وفيحق غيره قال تءالى +( أولنك 
الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهماقرب ويرجون رحمته ويخافون 
ءذاه ان عذاب ربك كان محذورا 6 وقال تعالى 3 فلا تخافوم وخافون انا 
ا ثم مؤمنين 6 وقال تعالى جا وايايفاتقون ‏ وابايفارهيون فلاكخشو 0 
والخدوق * وسح ادر رف فيال سال ؟ ان الترن م من خشيية رهم 
مشفةوٍ ون والنينم بآيات ربهم يؤمنون * الى قوله «أوائك إسارءون في 
الميراتوهلهاسا بقون» وفي السندوالترمذي عنغائشة رضي الله عنها قالت 
قل تيارسول اللهالذين بو تون ما تواوقاوبهم وجلةهوالذييز يو شر بار 
ويسرق قال دلا يا ابنة مدن ولاكة الرجل يصومويصلي ويتصدق ويذاف 
ان للا يقبل منة؛ قال لسن رطى اللدعنه لوا واله بالطاعات ودرا فا 
وخافوا ان ترد عليهم ان الؤمنجع احسانا وخشية والمنافئق جعاساءة وامئا 
اتتى وقال تعالى ع ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله 


7 اجون رحة الله ولل فور رحيم 6 . فتأمل كيف جمل رجاهم مع 
اعامهم مهم بهذه الطاعات فالرجا 5 بكرن م مع الانيان بالاسياب ا 











ْ ْ 0 
خا اله الى شرعه وقدرته وثوابه و كرأمته ولو ان رجا لفنارض 225 
ان بعود عليه من مغلها ما ينفعه قاهملها ولم حرتها ولم يبذرها ورجا انه بأنيأ 
هن مغلها مثلما يأنى منحرث وزرع وتعاهد الارض لعده الناس مناسفه 
السفباء وكذا لو رجا وحسن ظلنه ان يجيئه ولد منغي جاع اويصيراءلم اهل 
زمانه من غير طلب الءلر ودرص تام وامتثال ذلك فكذلك من حسن ظنه 


وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنسم القم منغيرطاعة ولا تقرب 
الله تعالى بامتال اواصيه واجتناب نو 0 1 ان يعلد أن من وجا 
شك استلزمرجاؤه اموراحدها محبة مايرجوه.الثاليخوفه منفواته: الثالث 
سغيه في محصيله بحسب الامكان . واما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فبومن 
باب الاماني والرجاء شيء والاماني شيء آخر فكل راج خائف والسائر على 
الطريق اذا خاف اسرع السير مخافة الفوات . وقال تعالى ( ان الله لايغفر 
ان يشرك به ويغفر مادون ذلك ان لشاء ‏ فالشرك لاترجى له الخفرة لان 
للق عنه النقرة .وما لمواء من النتوب ,في مشيثة القد ان يهاه الله غذر له 





وازشاء عذيه و فيمسيم الطبراني الدواوي. ن عند اله يوالقيامة ثللاية دواوين 
ديوان لايشفزالله منه شيثاوهوااك رك بلله مقرأ ع«( انالله لابنفر أنيشرك ْ 
به3 وهيوان لا ترك الله منه شيشا وهو مظام العباد بعضهم بعضا وديوان 


لا , بعمأ الله و قلي العبد تنه ريينة ووزد »+ وقداختلفت عباراتالعاناء 
في الفرق بينالسكبائر والصغائر وستأنيالاشارة الى ذلك عند قول 0 
لام سو 1 م أس | 
تي التفطن له عر اس الكرة قد يقترن مها من اليا ا 








امات 
والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر وقد يقترن بالصغيرة من قلة الياء 
وعدم المبالاة وترك الحوف والاستهانة مها ما يلحقها بالكبائر وهذا أ أ 
صرجعه الى ما يقوم بالقاب وهوقدر زائد على مجرد الفعل والانسان يعرف 
ذلك من نفسه وغيره وايضا فأنه قديمى لصاحب الاحسان العظيم ما لايمق 
| لغيره فان فاعل السيئات سقط عنه عقوبة جيم بنحو عشرة اسباب عرفت 
| بالاستقراء من الكتان والستة . ( السب الاول ) التوبة قال تعالى (١‏ الا 
من تأب - الا الذين تابوا 4 والتوبة النصوح وح الخالصة لا ختص مها 
اذنب دون ذنب للكن هل تتوقف تها على ان تنكون عامة حتى لو تاب 
من ذنبٍ وأصر على آخر لاتقبل والصحيي انها تقبل وهل يجب الاسلام ما 
فبله من الششرك وغيره من الذنوب وان لم يقب منها املابد مع الاسلام من 
اتتوبة من غير الشرك حتى لواسلم وهو مصر على الزنا وشر باخْر مثلا هل 
يؤْاخْذْ بما كان منه في كفره من الزنا وشر ب الذر ام لابد اززيتوب من ذلك 
الذنب مع اسلامه او يتوب نوبة عامة من كل ذنبٍ وهذا هو الاصح انه 
لابدمنالتوبة مع الاسلام وكو ااتوبة سبي لغفران الذنوب وعدمالمواخذة 
بها ثما لاخلاففيه بين الامة وليسشيء يدكون سيبا لتفران جميع الذنوب 
الا التوية قال تعالى بقل يا عبادي الذي ناسرفوا على |نفسهوم لاتقنطوا من رحمة 
الله ان الله يذفر الذنوب جيعا انه هو الذفور الرحم * وهذا من تاب ولهذا 
قال لا تقنطوا . وقال بمدها («١‏ وانببوا الى ربيم » الابة (السبب الثاني ) 
الاستغفار قال تعالى #إوما كان الله معذ معذبهم وم لستغفرون»* لك ن الاستشفار 
ثارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة فان ذ كر وحده دخات ممه التوبة كم 


مم شرح الطحاوية 








ا 
|اذا ذكرت التو بة وحدها تعلث الاستغفار فالتو بة تتضمن الاستذفار 
١ل‏ استقفار يتضمن التو بة وكل واحد منجا دغل في عي الألدر قد 
الاطلاق واما عند اقتران احدى اللفظتين بالاخرى فالاستةفار طلى وقابة 
شر مامشى والتوبة ارجوع وطلب وقية شر مايخافه في المستقبل منسيئات ١‏ 
اعماله ونظير هذا الفقير وااسكين آذا ذكر احد اللفظين شمل الآ حر اواذا 
ذ كرا معا كان لكل منهها معنى قالتءالى +( فاطعام عشرة مسا كين فاطعام 
ستين مسكينا وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فبو خيرل؟ ‏ لاخلاف ان 
كل واحد من الاسمين في هذه الآيات لما افرد عل القل والعدم ولأ قرن 
احدهما بالآخر في قوله تعالى بإ انما الصدقات للفقراء والمساكين 4 الابة 
كان الرادياحدها المقل والآخرامهدم على خلاف فيه وكذاك الاثم والمدوان 
والبر والنتقوى والفسوق والعصيان ويقرب من هذا العنى الكفر والنفاق 
كيرا عم فاذا ذ كر السكفر شعل النفاق وان ذكرا مما كاز لتكل منعا 
معنى وكذلك 1 مان والأسلام على ما ا ني الكلام فيه ان شاء الله تال 
اكات ) المسنات فأن المسنة بمشر امثللها والسيئة بمثلها فالويل 
لمن غلبت أحاده عشسرانه . وقالتعالى #إان الحسنات يذهب ن السيئات» و فالأ 
له 2 واتبع السيئة الحسنة تمحها 0 ( السبب الرابع ) الصائبالدنيوية قال 
كد ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصت ولا نم ولام ولا حزن حتى 
الشوكة يشاكبا الا كفر بها من خطاياه 5 وفي المسند انه لما نزلت قوله تعالى 
: دن يبدل سوءا يجز به 4 قال ابو بكر بارسول الله نؤلنت] قاصية الطا. 
وأينا مل برعا تقال .«يا! بأبكر البسث؛ تنضب المت حول الدر 


| 





دوو - 
ييصيبك اللاوى فذاك ما تحزون به » فالصائي نفسها مكفرة وبالصبر عليها 
يثاب العبد وبالسخط ياثم والصبر والسخط اصى آآخر غير الصيبة فالصيبة من 
قل الله لفن فمل العيد وهن جزاء مرزاقه للعبد عل دنه ويكزر ذه ٠‏ 
وانما بثاب الرء ويأئم على فعله والصبر والسخط من فعله وانكان الاجر قد 
حصل بغير همل من العبد بلهدية من الخير او فضل من الله منغير سبب 
ال روطت من لله اجرا فظنا فشن الرضن جز رك 0 
نقدم وكتيرا ايع من الاجر غف ران الذثوب ولي ذلك مفاوله راغا ,5 
من لازمه (السب اللامئن ) عذاب القبر ساق اكلام عليه ان شاء الله 
تعالى ( السيب السادس ) دعاء المؤمئين منين واستغفارهم في المياة وبعد المات 
( الست الداع اما مهدى اليه بعد لوت من “واب صدقة او قراءة او حج 
وتحوذلك سيان الكلام عل ذلك انشاء الله تعالى ( السب الثامن ) اهوال 


يلوم القيامة وشدائده ( السبب التاسع )ما يمت في الصحيحين ان الؤمنين 
| اذاعبروا الصراط وقفوا عل قنطرة بينالنة والنار مسر 0 
فاذاهذبوا وتقوا أَذْنَ لحم فيدخول المئة. (السيب العاشر) شفاعة الشافمين 
| 5 تقدم عندذ كرالشفاعة واقسامها . (السبب المادي عشر) عفوارحمالراحين | 


مزخير شفاعة كاقالتعالى لإويغفر مادون ذلك من يشاء » ذان كان تمن لم يشأ 

( لله ان يخفر له لمظ جرمه فلابد من دخوله الىالكير لتنخلصطيب ايمانه من 
خبث معاصيهفلابيق في النار من في قلبه ادتى ادنى مثقال ذرة مناعان بل من 
قال: لاإلدالا الله 6 تقدم من حديث انس رضي الله عنه واذا كان الامركذلك 
امتنع القطع لاحد معين من الامة غير من شهد لهال رسو ل يرل بالجنةولكن نرجو 
لحت سس 2 





ْ 4 - ئ 
للمحستين واف عليهم . قوله ع( والامن واليأس سبيلان من ملة الاسلام 
وسبيل الحق يبنعا لاهل القبلة * يحب ان ,يكون العبد خائفا » راجيا فان 
الموف امحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين معارم الله فاذا جاوز ذلك 
2ن منه الياس والقدوط: . وال جا المحمو در عا وجل عمل لقاع الله عل رار 
من اله بو راج لثوابه اورجل اذنب ذنبائمتاب منه الله فبو راج لغفرته 
قال اللهتعالى ع( انالذين امنوا والذذين هاجروا وجاهدوا في سبي الله اولك 
حون ةا وله غفور رحيم ‏ اما اذا كان الرجل مناديا في التفريظط 
واعلطابايرجو رحمة الله بلاتمل فهذا هو الغرور والمّني والرجاء الكاذب 0 
ابو عل الروذبادي رحمهالله االموف والرجاء كجناجىااطائر اذا استويااستوى 
الطير 0 انه واذا تقض احدغاوقم فب هالتقص واذا ذهباصار الطائر في 
حدالوت وقدمدحالله اهل موف والرجاء بقوله ب( أمنهوقانت آناء الليل 
الجدا وقاك) حدر الا خرة وير جو رحة ريه »اللا بذ وقال لإتتجاقجنوهم 
عن امضاجع يدعون ربهم خو ذا وطمما 6 الانة فلرجاء يستازم الموف 
ولو لا ذلك لكان امنا وانلموف سطازم اذاه ولو لا ذلك لكان قري 
ويأس) وكل احد اذاخفته هر بت مته إلا الله تعالىفانكاذا خفته هر بت اليه 
فانظائفهاربمن ربه الى ربه . وقالصاحب متازل السائرين رحمهالله الرسجاء 
اضعف منازل امريد وني كلامه نظر بل الرنجاء والوف غل الوجه المذاكور 

من اشرف منازل المريد وفي الصحيح عن الني يله يقول الله عز وجل 

ل سي ليان يا 2 وفي ميمح مسلم عن جأبر رضي 


ٍ | 


| الله عه قال سمت ربسول الله !ا يله يقول قبل مونه ثلاث « لا عوتن 





أحدة الأوهر حسن الاير > ولمتافيل : ان السبدينبي أن تكن روه 
في صسرضه ارجح من-ذوفه بخلاف زمنالصحة فانه يكو ن خوفه ارجح من 
رجاله وقال بعضهم من عبد الله بمب وحده فهو زنديق ومن عبده باللكوف 
وحده فهو صرجي وروي ومن عبده بالرجاء وحده فهو صرجي ومن عبدة 
بالمب واالحوف والرحاء فبو مؤمن موحد واقد احسن>#ود الوراق فيقوله 
لو قد رأيت الصغير » منجم ل امير ثواباجيت من كبره 
اوقد ربت امقر من حمل الشرا » جزءا أشفقت مرك حندرة 
قوله ا ولا تمخرج المبد منالاعانالا ححود ما ادخلافيه > يشير الي 
ا الى الرد على الموارج والعنزلة في قويهم يرو جه من الانمان باردكاب 
السكبيرة وفيه تقدير لما قال اولا لا تكفر احدا من اهل القبلة بذنب مالم 
يستحله وتقدم الكلام على هذا العنى قوله ا والاعان هو الاقرار بالاسان 
والتصديق بالمذان وجميع ما صصح عن رسول الله يِه م نالشرع والبيان كله 
حق والاعان واحد وأهله فيأصله سواءوالتفاضل بينهم بالشية والتق وخالفة 
الهوى وملازمة الاولى » اختلف الناس فا يقع عليه اسم الابمان اختلافا 
كثيرا فذهب مالك والشافعي واحمد والاوزاعي واسحاق بن راهويه وسائر 
أهل الحديث وأهل الدينة وأهل الظاهر وججاعة من التكلمين الىانهتصديق 
بالجنان واقرار باللسان وتمل بالاركان وذهب كثير من اصعابنا الى ماذ كره 
الطحاويانهالاقرار باللسان والتصديق بالنان ومنهم من يقول ان الاقرار 


اسان رك زائد لبس نم1 والىهذا ذهب ابومتص ور الالر يدي را 
بالأبيا باصي ب أبومتصور الماثر 








وبروىعن الى حنيفة رضي اللّمعنهوذه ب الكراميةالمىانالاعان هوالافرار 





الهس 

باللسان فقط فالمنافقون عنده مىّمتون كاماو الاعان كر درون إن 
إلستحقون الوعيد الذي أوعدم الله به وقوطم ظاه ر الفساد وذهب اعم 0 
ران وان الحسين الصالجي احد رؤساء القدرية الى ان الامان هو 

المحرفة بالقلب وهذا القول اظبر فسادا مما قبله فان لازمه ان فرعون 

وقومه كانوا مؤمنين فائهم عرفوا صدق موسي وهارون ول يؤمنوا 

بها ولمذا قال موسىلفرعون ا لقد عامت ما انزل هؤلاء الارب السموات 

والارض بصار » وقال تعالى *( وجحدوا مها واستيقنته| انفسهم ظاما وعلوا 

فانظر كيف كان عاقبة المفسدين * واهل الكتاب كانوا يعرفون الني يلل 

ارقت ابتاءم وم يكونوا مهتين به بل كافرين به معادين لدو كزاة 

ابو طالل عنده يكون موّمتا فانه قال : 


ولقد عام 3 دن مد م من خير اديان البرية ف 


ا 


لو لا اللامة او حذار مسبة » لوجدتتي سمما بذاك ميينا 
بل ابليس وكون عند الليم مو منا كامل الاعان فانه لم يحبل ربه بل 
هوعارف به ١‏ قال رب فانظرني الىبوم يبعثون قال ربعا اغويتتى ‏ قال أ 
!| فبعزتك لاغو ينهم اجعين»* والكفرعندا لمم هوا هل بالرب تعالى ولا احد 
ل منه بربه فآنه جمله الوجود الطلق وسلب عنه جميع صفاته ولا جول 
اكبر من هذا فيكون كافرا بشهادته على نفسه وبين هذه المذاهب مذاهب 


ا بتفاصيل وقيود اعرضت عن ذكرها اختصارا ذ كرهذه الذاهب ابو 
المعين النسني في تبصرة الادلة وغيره . وحاصل الكل يرجم الى ان الاعان 
انا ان يكون مايقوم بالقلي والاسان وسائر الجوارح 6 ذهب اليه جهور | 











ا 


عت من الاثمة الفلاثة وغيرم م تقدم او بالقلب واللسان دون اللوارح أ 
6 ذ كره الطحاوي عن ابي حنيفة واصحابه رحمهمالله او بالاسان وحده »اتقدم 
ا 

اذكره عنالكرامية اوبالقلس وحده وهواما المرفة ما قاله الهم والتصديق 
ْ كا قله ابومنصور ألاتريدي وفساد قولالكرامية والههم بن صفوان ظاهر 
| والاختلاف الذي بينا بيحنيفة والاثمة الباقينم ناه ل السنة اختلاف صوري 


| ذان كو ن امال الموارح لازمة لاعان القلى اوجزءًا من الاعان مع الانفاق 
أعلى ان م تكب السكبيرة لاخرج.من الاعان بل هوفي مششيئة الله ان شاء 
عذيه وان شاء عنى عنه نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد والقائلون 
يتكفير تارك الصلاة صْموا الى عدا الاصل ادلة اخرى . والا فقد نى الني | 
يلهِ الاتمانعن الزاني والسارق وشارباخر والتتبب ول يوجب ذلك زوال 
اسم الاعان عنهم بالكلية اتفاقا ولاخلاف بيناهل السنة ان الله تعالى اراد من 
العباد تقول والعمل واعني بالقول التصديق بالقلب والاقرار بالاسان وهذا 
الى يمي بدعند اقللا فو لهم الاعان قول وعمل لسكن هذا الطلوب من 
العباد هن يشمله اسم الامان ام الاممان احدها وهو القول وحده والعمل 
مغاير له لايشمله اسم الاعان عند افراده بالذ كر وان اطلق عليها كان ازا | 
هذا بحل النزاع : وقد اجعوا على انه لو صدق بقلب واقر بلسانه وامتنع عن 
العمل #وارحة ان عاض له ورشوله مدق الوعيد للك فين 2[ | 
الاعمال غيرداخلةفيمسى الامان من قال ا كانالاعان شيئا واحدا فاعان”"" 
كاعان ابي بكر الصدي: وتمر بل قال كامان الأأنبياء والرلين د 1 لآ 
ايفاك 








البصراء مختلفون في قوةالبصر وضعفهفنهم الاخفش والاعشى ويرى اخاط 
النخين دون الدقيق الابزجاجة ونحوها ولايرى عن قرب زائد عل العادة واخر 
اد بلدا داك اعم . قال الشييخ رمه الله واهله في اصله سواء يشير الى 
ان التساوي انما هو في اصله ولا يلزم منه التساوي م نكل وجه بل تفاوت 
نور لا إله الا الله في قلوب اهلها لامحصببها الا الله تعالى . فنالناس من نور 
لا إله الا الله في قليه كالشمس ومنهم من نورها في قلبهكاللكوكب الدري 
َ وآخركالشمل العظم وخ ركالسراج المضيء وآخركالسراج الضعيف . ولهذا 
تظهر الانوار يوم القيامة باعانهموبين ايدسهم على هذا المقدار بحسب ما في 
قلومهم من نور الاعان والتوحيد عاما وتملا وكلا اشتد نور هذه الكلمة 
0 اخرق من الشبهات والشهوات سب قونه يحيث انه رعا وضل الى 
حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنيا الا احرقه وهذه حال الصادق في 
توحيدمفسماء اعانه قد حرس بالرجومم نكلسارقومن عرفهذا عرفان 
قول الني يِه ان الله حرم عل النار من قال لا إله الا الله ينتني بذلك 
وجه الله وقوله لايدخل النارمن قال لاإلهالا الله وماجاءمنهذا النوع من 
الاحاديث التي اشكات على كثير منالناس حتى ظنها بمضهم منسوخة وظنها 
بعضهم قبل ورود الاوامر والنواهي وحملهابعضهم عللنار المشركين والكفار 
وأول بعضهم الدخول بالماود وهو ذلك والشارع صاوات الله وسلامه عليه 
لم يجعل ذالكحاصلا جرد قولاللسان فقط فأن هذا من المعلوم بالاضطرار 

| مندين الاسلام فان النافقين يقولونها بالسنتهم وهم بحت الفاحدين فيالدرك 
جور سك حم عد سد ص د سم و ات ا ع 12ت 


ير وهذا غلو مته فان الكفر مع الاغان كالمهىمع البصر ولاشك ان 





- وكام - 
لأسف لمن البارفان الاعماللا تنناضل بصورها ومددها واعا تغاطل عفاد 
١‏ مافي القاوب وتامل جديك البظاقة التي توضع فيكفة ويقابلها لدعة وتسعون 
ال ل منها مد البصر فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلايمذب 
اصاعيا .ومعلوم انكل موحد له مثل هذه البطاقة وكثير منهم يدخلالنار. 
امل ماقام بقلب قاتل الماثة من حقائق الامانالتى لم تشغله عندالسياق عن السير 
ال ىالقرية وجملته وهو فيتلك امال انجعل ينوء بصدره وهو يعالم سكرات 
الرث :.وتأمل ماقام بقلب البني من الاعان جيث نزعت موغها وك 
الكلب من الركية فغفر لما وهكذا العقل ايضا فانه يقبل التفاضل واهله 
في اصله سواء مستوون في اسهم عقلاء غير يجانين وبعضهم اعقل من بعض 
]أ وكذنك اله يجاب والتحر بم فيكون ايجاب دون ايجاب وتحريم دون تحر يم 
هذا هو الصحيح وان كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجوب . واما 
| زيادة الاعان من جبة الاججال والتفصيلن فعاوم انه لا يجب في اول الاص 
معاون بعد نول القرأ نكله . ولا حب ع ىكل احد من الابمان اللفصل 
ما اخبر به الرسول ما يحب على من بلنه خبره كا في حق النجاشي وامثاله . 
0 يأدة بالعمل والتصديق المستازم لعمل القلب والموارح فبو! ككل 
منالتصديق الذي لايستازمه فالعلم الذي يعمل به صباحبه | ككل منالعلم الذي 
سل به فاذا لم حصل اللازم دل علمرضعف الملزوم . وللهذا قال الني يِل 
ذ ليس الخبر كالمعاين » ومومى عليه السلام لما اخبر ان قومه عبدوا العجل 
م يلق الالواح فاما رام قد عبدوه القاها وليس ذلك لشك موسى في خبر 
كن الوا جز يسدق ال دلا مور اله »قف 6 


م6 ع م الطحاوية 











5م - 5 
يقصوره اذا عاينه » 6 قال |براهيم الكليل صلوات الله على نبينا عمد وعليه 
عا رب ارني كيف تحى الموتي قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمن قلى ‏ 
وايضا فن وجي عليه المج . والز كاة مثلا يجب عليه من الارعان ان يعلم ما 
اص به ويؤمن بأن الله اوجب عليه مالا يحب على خيره الا شملا وهذا حب 
عليه فيه الاعان المفصل : وكذلك الرجلاول مايل اغا حب عليه الاقرار 
المجملثم اذا جاءوقت الصلاةكان عليه ان يؤمن بوجوبها ويؤديها فلم يتساو 
الناس فما امسروا به من الاعان . ولا شك ان من قام بقليه التصديق المازم 
الذي لايقوى على معارضته شهوة و لاشبهة لانقع معهمعصية ولولا ما حصل 
له من الشهوة والشببة او ا<داهالما عمى بل يشتغل قلبه ذلك الوقت يما 
١‏ ننه من المعصية فييت عنه التصذايق والوتعيد فسدئ - ولجذا والله اعلم 
قال يليه د لا يزني الزاتي حين يزني وهو مؤمن > الحديث فبوحين بزل 
يغيب عنه تصديقه بحرمة الزنا وان بتي اصل التصديق في قلبه ثم ريعاوده 
ذان المتقي نم وصفبم الله بقوله بان الذيناتقوا اذا مسبم طائف م نالشيطان 

5 تذكروا فاذام 0 ن مجاهد هوالرجل يهم بالذنب فيذ كر 
الله فبدعه. والشهوة والغضب ميدأ السيئات فاذا بصر رجم ثم قال تعال 
ع( واخوانمم بعدونهم في الغي ثم لا يتقصرون » اي ا وان الشياطين عدم 
الشنياطين فياني ثم لا يقصرون "للا اس لكالا فى شمر عر السيداة 
ولا الشياطين مسك عنهم فاذا لم .ببصر ببق قلبه في مى والشيطان يمده في 
غيه وانكانالتصديق فيقلبه لم يكذب فذاك النور والابصاروتاك اخلشية. 
والكوف تخرج من قلبه وهذا ا ان الانسان يغمض عينه فلا يرى وان لم 


محم 1 











يت اعى كناك التلب ما ينشاه من رين الذنوب لا يبصر اق وان 
يكن اعبى كعمى الكافر وجاء هذا الءنى صرفوعا الى الننى يِه انه قال « اذا 
ا زنا الميد أزع منه الا عان فاذا تاباعيد اليه» واذا كان النذاع في هذه السئلة 
ْ بين اهل السنة نزاعا لفظيا فلا محذور فيه سوى ما يحصل منعدوان احدى 
ال اك نعل لاخر والاقتراق سيب ذلك وان يضر ذلك ذريعة المبدع اهل 
[ الكلام الذموم من اهل الارجاء وموم واللىظبو رالفسق والعاصي بان 
انا مؤمن مسام يق كامل الاعانوالاسلام ل اولانان فلايبالي يها يكون 
لامي وهذا المعنى قال تالمرجئة: لا,يضر معالاعان ذنب أن مله وهذا 
باطل قطعا . فالاما م |ابوحنيفة رضلله عنه نظر الىحقيقة الاعان لغة معادلة 
من كلام الشارع. وبقية الاعة رحو الله نظروا الىحقيقته يعرف الشارع ان 


|الشارعضمالىالتصديق ا وصافا وشرائطك في الصلاةوالصوموا لمج وتحوذاك 
فن ادلة الاصعاب لأ بيحنيفة رحه الله أنالايمان فيالامة عبارة عن التصديق 


قال تمالى خبرا عن اخوة يوسف.لإ وما انت عؤمن لنا اي يمصدق تنا 
| ومنهم منادعى اجاع اهل الاخة علىذلك ثم هذا المنى الاغوي وهوالتصديق 
| بالقلب هو الواجب على العبد حا لله وهو ان يصدق الزسول َل هما جاء 
ابه من عند الله فن صخق الرسول با جاء به من عند الله فهو مؤمن فما يبنه 


١ 1‏ 
وبين الله تعالى والاقرار بشرط اجراء احكام الاسلام في الدنيا هذا على احد 
الفرلك كا تقدم ولانه ضد الكفر وهو التكذيب والمحود وها يكو نان 
لقاب فكذا مايضاذها وقوه ( الا من! كره وقليه مفلمئن بالاعاز ا 0 


على ان القلب هو موذع الايمان لاالاسان ولانه لوكانسي كبا منقول وجمل 








ْ ل ْ 

| له بزوال جزل ولآن العمل قد عطق عل الانكان والمطلف للدي‎ ١ 
الاارة قال تعال عو امنوا وتملوا اله امات » فى مواضع منالقرآن . وقد‎ 
اعتر ض علاستدلاهم بان الاعان الاغة عبارة ع نالتصديق ينع الترادرف‎ 
بين التدديق والاعان قيب أن الام يصمح في موضع فلم قلم أنه يوجب‎ 
. الترادف مطلقا وكذاكاعترض علىدعوى الترادف بين الاسلام والاعان‎ 
ومما يدل عل عدم الترادف انه يقال للمخبر اذا صدق صدقه ومنه لا يقال:‎ 
| امن ولا امن بد بل يقال] من له كا قال تفال ع امو له لوط_قا امن لوي‎ 
||الاذرية منقومه» . وقالتعالى عا ومن بالله وبوْمن للمؤمنين» ففرقبين‎ 
| للعدى بالبا؛ والعدى باللام فالاول يقال لامخبربه والثاني للاخبر ولايرد كونه‎ 
يحوز ان يقال : ملانت بمصدق لنا لان دخول اللام لتقوية العامل كا اذا‎ 
تقدم العمو ل او كان العامل اسم فاعل أو مصدرا على ما عرف في موضعه‎ 
فالماصل انه لابقال : قد امنته ولاصدقت له ؛ انما يقال : امنتله كا يقال‎ 


اقررت له فكان ره فرت اقرب من تفسيره يصدقت 00 
له فيالاخة صدقت كابقالله 00 فن ا د فوقنا قيلله صدقت . 


واما لفظ الأعان فلايستحمل الافي اللير عن الغائى فيقال من قال : طلمت 

عليه الشمس صدقتاه ولايقال امنا له فان فيه اصل معتى الامن والاعان انعا 

يكون في اخلبر عن الغائب فالاصالغائى هو الذي يوتمن ”" عليه المخبر . 

لهذا لجيأت في القرآن وغيره لفظ آمزله الافي هذا النوع ولانه لم يقابل | 
)١(‏ كذا بالاصل ولعله يمن عليه ل ْ 








ب كا يقابل لفظ التصديق وانما يقابل بالكفر 
ْ 1 ار بالمكذ: ب بل لوقال انااعل انكصادق ولكن لااتبيك 
بل اعادويكوا بغضكواخالفكلكان كفر |اعضم فملم ا نالاعان ليس التصديق 
أفقط ولاالكفر التكذيب فقظ بز اذا كا نالكفر يكون تكذيبا ويكون 
غاافة ومعاداة بلا مكدب فتكتلك الاعان يكون تضديها وموافقة 
وموالاة واتقيادا و لايكني>رد التصديى فتكوق الاسلام جزء مسىىالايمان 
| ولوسل, الترادف فالتصديق يكون بالافعال ايضا ابت فيالصحييح عنالني 
يِه انةقال « العينان تزنيان وزناها النظر والاذن تزبي وزناهاالسمع 0 
ان قال « والفرج يصدق ذلك ويكذبه » وقال المسن البصري رحة الله : 
١‏ لنس الاعان بالتحلى ولابالمني ولكنه ما وقر فيالصدور وضدقته الاحمال ؛ 
ور كن ضدها لوق مخصوص كا فيالصلاة وخوها 6 تدم وليس 
هذا نقلا زافظ ولاتغيرا له فان الله لميأمر بيعان مطلق بل باعان خاص وصغة 
وبيئه فالتصديقالذيهو الاعانادق احوالهانيكون نو عأمن التصديق العام 
فلايكونمطابقاله فيالعموم والخصوص منغير تغيرالاسآن ولاقلبه بل.يكون 
الانمان فيكلامالشارع ملفا منالعاموالخاص كالانسان الموصوفبانهحيوان 
ناطق . ولان التصديق التام القاثم بالقاب مستازم للا وجب مناجمال القلب 
والموارح.. فان هذه لوازم الاعان التام وانتفاء اللازم دليل على انتفاء 
الملزوم وقول انهذهلوازم تدخلفيمسمى الافظ تارةوضخر جعنهاخرىاوان 
١‏ اللفظ باق علىمعناه فيالاخة ولك نالشارع زاد فيه احكاما وان يكون الشارع 
| استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية محاز لغوى او ان يكون قد تقله 











- اسه 
الشارع . وهذه الاقوال من سلك هذا الطريق وقلوا ا الرسول قدوافقنا. 
على معاني الايمان وعامنا من صراده عاما ضروريا ان من قال انه صدق ول | 
يتكلم بلسانه بالاعان مع قدرنه عل ذلك ولالى ولاصام ولااحبالله ورسولا 
ولاخاف الله بل كان مبغضا للرسول معاديا له يقاتله ان هذا ليس عؤّمن 6 
عامنا انه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الاخلاص والعمل 
عقتضاها . فقد قال يله « الاعان بضع وسيعون شعية اعلاها قول لا إله 
الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق » وقال ايضنا يلد « المياء شعبة 
من الاعان » وقال ايضا يِه « كل الؤمنين ايعانا احسنهم خلقا » وقال 
ايضا لَه « البذاذة من الابعان » فاذا كان الاعان اصلا له شب متعددة 
وكل شعبة منها تسمى اعانا فالصلاة من الاعان . وكذلك الزكاة والصوم 
واج والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل واخلشية من الله والاناية اليه حتى 
تنتحيهذه الشعب الى اماطة الاذى عنالطريق فانه مزشمب الاعان وهذه 
الشعنث منهاما يزول الاعان بزواهما اجماعا كشعبة الشهادتين ومنها مالايزول 
0 والها كار ك اماطة الاذى عن الطريق ويبنا شعب متفاوتة تفاوتا 
عظما منبا مإيقرب من شعية الشهادة ومنها مايقرب من شعية اماطة الاذى 
وكا ان شمب الاعان مان تَكذا شمب الكفر كفر تالمع بما انزل الله 
مثلامن شمب الامان والمع بثير ما انزل الله كفر .وقد قال يِل « من 
|دأى متع منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقليه » 
وذلك اضعف الاعان روآه مسلم وفي لفظ ليس وراء ذلك من الاعان 





حية خردل . وروى الترمذي عن رسول الله مله انه قال « من احب لله 
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زابخض فل واعط لله ومنع للافقداستكل الاتمان . ومعناه والله اعل اا امب 
والبنض !صل حركة القلى وبذل المالومنعه هوكال ذلك فان| لال آآخر المتعلقات 
بالنفس والبدن متوسط بين القلب والمالفن كاناول اعره وآخره كله لله كان 
الله الله فيكل شيء فلم يكن فيه شبيء من الشرك وهو ارادة غير اللّدوقصده 
ورجاؤه فيكون مستكملا الاعان الى غير ذلك من الاحاديث الدالة عل قوة 
الامان وضعفه بحسب العمل . وسيا تي فيكلام الشين رحهالله فيش نالصحابة 
وحيهم دينواعان واحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان فسوى حس الصحأبة 
بماناوبنضهم كفراوما جب ما جاب به ابوالعين انس وغيره ع ناستدلالهم 
حديث شعب الاعان اذكو روهوانالراوي قال بضع وستو نأو بضع وسبعون 
فقدشهدالراوي بفعله نفسه حيث شك فقال بضع وستون أو بضع وسبعون 
| ولابظن برسول اللهيلتهااشكفيذاك وانهذا الحديث خالف الكتابفطعن 
| فيه بنفلة الراويوخالفته الكتابفانظرالمىهذا الطمنما اجبهفانترددالراوي 


( ينالستين والسبمين لايازم منه عدم ضنبطه مع انالبخاري رحمهالله انمارواه 
وستون من غير شلك . وأما الطعن عخالفته الكتاب فذابن في الكتاب 

ما يدل على خلافه وانما فيه مايدل على وفاقه وانما هذا الطءن من ثمرة شوم 
التقليد والتعصب . وقلوا ايضا وهنا اصل آخر وهو ان اقول قسمان قول 

القلب وهو الاعتقاد وقول الاسان وهو التكلم بكلمة الاسلام والعمل قسمان 

عمل القلى وهو نيته واخلاصه وعم ل اللوارح فاذا ذالت هذه الارية رال 
الاعان بهاله واذا زال تصديقاقلب لم شفع نية الا خر فان تصديقالقلى 


يضم 


3 


شمرط في اعتبارها وكونها نافمة واذا بتي تصديق القلب وزال الياقي فهذا 
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موذم المركة ولا شلك انه يازم من عدم طاعة الموارح عدم طاعة القاب 
اذ لواطاعالقلى وا تقادلاطاعت الحو ارحوانقادت ويلزم من عدمطاعة القاب 
واتقياده عدم التصديق الستازم لاطاعة قال يلم « ان في الحسد مضغة اذا 
صاحت دل لها سائر المسد واذا فسدتفسه لهاسائرا لجسد الاوهٍالقاب» 
فنصاح قلبه صاءجسده قطعايخلاف المكس واما كونه يلزم من زوالجزثه 
زوال كله فان اريد ان اللميئة الاجماعية ل نبق جتمعة كا كانت فُسلم ولكن 
لاايازم مززوال بعضها زوال سائر الاجزاء فيزول عنه الجال فقط والادلة 
على زيادة الاممان وتقصانه من لكان والنمنة وال ناز ال لكلا 
حكثيرة جدا منها قوله تمالى ع واذا تليت عليهم آيانه زادتهم اعانا 
ويزيد الله الذين اهتدواهدى ‏ ويزداد الذين امنوا ا ل 
السكينة في قاوب الؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ‏ الذدين قال لهم الناس 
ان الناس فدجموا لك فاخشوم فزادهم ابمانا وقالواحسيتا الله و نم الوكيل»* 
وكيف يقال فيهذهالا بة وااتىقبلها ان الزيادة باعتبارزيادة المؤمن بهفبل فيقول 
الناسقد جموالم فاخش وهم زيادة مشروع وهل فيا نزال السكينةفي قلوب 
الؤّمنين زيادة مشروع أنز لالله السكينة في قلوب الموّمنين مرجم 

ى اللدية لبزدادوا طانينة ويقينا ويزيد ذلك قوله تعالى +«( م الكفر 
يومئذ اقرب من للاعان)» وقالتعالى ه( واذا ماانزلث سور فير منيقول 


ايع زادنه هذه اعانا فاما الذين امنو | فزادتهم اعانا وهم يستبشرون 
| واما الذذين فيقلويم مرض فزادمم رجسا المورجسهم وماتوا وهم كافرون)» 


واما م رواه الفقيه ابو الليدث اأسم رقندي ف الفسيره عند هذه الاية فقال 








اسع اس ا شل 

ا بن الفضل وابو القادم الساباذي قالا حدثنا فارس بن مردويه 
قال حدثنا حمد بن الفضل بن العابد قال حدثنا بحى بن عيسى قال حدثئنا 
ابو مطيع عن جماد بن سامة عن أبيالبزم عن ابيهريرة قال جاء وفد ثقيف 
ل رسول الله يله فقالوا يارسول الله الابمان بزيدوينةقصفقال لا « الاعان 
مكمل في القلب زيادنه ونقصانه كفر » فقد سئل شيخنا الشبيخ ماد الددين 
ابن كثير رجه الله عن هذا المديث فاجاب بأن الاسناد من ابي الليث الى 
ابي مطيع بولون لا يعرفون في شيء من كتب التوار.خ المشهورة واما 
ابو مطيع فهو الم بنعبد اله بنمساة البلخي ضعفه احمد بنحنيل وحبى 
ابن معين ومرو بن علي الفلاس والبخاري وابو داود والنسائي وابو حاتم 
الرازي وا بوحام مد بنحبان البستي والعقيلي وابنعدي و والدارقطنى وغيرم 
واما ابو الهزم الراوي عنابي هريرة فقد تصحف على الكاتي واسمه يزيد 
ابن سفيان فقد صعفه ايضا غير واحد وتر كه شعبة بن الحجاج وقال النسائي 
متروك وقد أمهمه شعبة بالوضع حيث قال لو اعطوه فلسين دهم سبعين 
حديثا وقدوصف الني يله الساء بنتقصان العقل والديين ٠‏ وقال يلع« لايؤمن 
احدم حتى | كون احب اليه من ولده ووالده والناس اججعين » والراد نفي 
الككال ونظائره كثيرة وحديث شعب الاعان وحديث الشفاعة وانه مخر ج 
من النار من في قلبه ادتى ادتى مثقال ذرة من اعان فكيف يقال بعد هذا 
ان مان اهل السموات والارض سواء وام التفاضل يينهم بمعان اخر خير 

الاعان ركذم الما رم الله عنهم فيهذا الى قر كا . منه قول ابي 
الدرداء رضي ل من فته العبد ان يتعاهد اعانه وما اال | 


0 وع شوح اه 





00 
أن ب ايعاد عدام تقس وت عر وي لت بأو ل رم 0 
هاموا نزّداد إعا نا فيد كر وق انها تعالل عل ولول . وكان أ بومسعود رضي الله 
عنه يقول فيدعائه اللبم زدنا مانا ويقينا وفقها . وكان معأذ بنجبل رضي الله 
عنه يول ارجا ل اجلس با نو من ساعة ومثليدعن عيدالة بن روالمة ٠‏ وصح 
ع نمارين يشر رضي اللهعنه انه قال : ثلاثمن كنفيه.فقد استكمل الابمان 
انصافمن نفسه والانفاق من اقتار وبذل السلاماإعالم . ذكره البخاريرجمه 
اله في صحيحه وف هذا الفدر كفاية وبالله التوفيق وأأما كون,عخلف لديل 
على الاعان يقتضي الغايرة فلا يكون العمل داخلا في مسمى الاعان فلاشك 
ان الامان تارة يذ كر مطلقا عن العمل وءن الاسلام وتارة يقرن بالعمل 
الصائٌ وثارةيقر زبالاسلامةالطلق مسنلز لزمللاتمال . قالتعالى ع( اناالؤمتون 
الذييناذا ذ كر الله وجلت قاومهم » الآآية («١‏ انما الؤمنون الذين آمنوا بلله 
ورسوله ثم يرتابوا * الاي ع( ولو كانوا يؤمنون لله والنبي وما انزل اليه 


ما اتخذوم أولياء» وقال ملت ولايزنيالرانيحينيزنيوهو مؤمن ‏ الحديث 
لا تؤمنوا حتى تحابوا من غشنا فييس منا- م نحم ل علينا السلاح فليس 
منا » وما | بعد قول من قال ان معنى قوله فلن منا اي فليس مثلنا فليت 
أأشعري فن لم يخس يكو نمثل التي يله واصحابه . وأما اذا عط ف عليه العمل 
الصاح اعم اف عطف الثبيء على الشيء يقتضي الغايرة بين العطرف 
والعطوفعليه مع الاشتراك في المكم الذي ذ كر للا والمغايرة على رانب 
أعلاها أن. يكو نا متبايتين ليس . احدهما هو الاآخر ولاسجزءاهنه ولا يبتعياا 


ا تلازم. لقولهتعالى ع( خلق السمواتوالارض وجمل الظامات والنور ‏ وانزل 


ظ 





ا 


تس ا ا ا د ا و سي 11010 
لتوراة والأتجيل #دهذا هوالثالب وبليه ان يكون يينعائلازم كتقوله تعال أ 
لإ ولا تلبسوا المق بالباطل وتكلتموا المق وانم تعلمون ‏ واطيعوا الله 
واطيعوا الرسول » (الثالث)عطف بعض الشيءعليه كقوله تعالى لإحافظوا 
علىالصاوات والصلاةالوسطى - منكان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسل 
وجبريل وميكال - واذ اخذنامن النبيين ميثاقهم ومنك » وفي مثل هذا 
وجهان ( احدهما) ان يكون داخلا في الاول فيكون مذكورا مرتين 
( والثاتي ) ان عطفه عليه يقتضي انه ليس داخلا فيه هنا وان كان داخلا فيه 
منفردا م قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمسا كين ووه تنو عدلالته 
بالافرادوالاقتران ( الرابع ) عطفالشيءعل الذي ءلاختلاف الصفتي نكقوله 
تعالى مإغافر الذنب وقاب ل التوب)ه وقد جاءفيالشع رالمطف لاختلاف الافظ 
نيا كفوله - ...> خالق نخوطها كرمع ه 

ومن التاس من زعم ان فيالقرآن من ذلك قوله تعالى لا لكل جملنا 
من شرعة ومهاجا » والكلامعل ذلك معروف فيموضعهفاذا كان العطف 
في الكلام يكون على هذه الوجوه . نظرنا في كلام الشارح كيف ورد فيه 
الامان فوجدناه اذا اطلق يراديه ما يراد بلفظ البر والتقوى والدين ودين 
الاسلام ذكر في اسياب النزول امهمسألوا عن الامان فانزل الله هذه الأآية 

١‏ ليس البر ان تولوا وجوه قبل الشرق والغرب *# الآيات .قال محمد ا 

بن نصر حنانا أسدق ب بن ابراهم حدثنا 'ناعبد الله بن يزيد اللقري ولللاقى ) 
اقالا حدثنا السسودي عنالقاسم . قاجاء رجل لموابي ذر فسأله عن الايمان 
| فقرا ع ليس ألبر ان تولوا وجرهم > الى اخر الا ية فقال الرجل ليس عن | 
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هذاسألتك فقال جاءر جل الىالني مَل فسأله عن الذي سألتني عنه فق رأعل 
الذي قرأستعليك فقال له الذي قلتلي فاما الى ان.يرضى قال انالوٌمن الذي 
١‏ تمل اتلبنة بسرنه وزيا توانها واذاتمل السينة. انه رخاف عقائها وكق ادا 
اجا ب جماعة من السلف مهذا الجواب . وفيالصحييم قولهاوفدعبدااقيس امم 
يالابعان باللّوحدماندرو نما الامان بالله شهادة ان لاإله إلاالله وحده لا شريك 
له وايقام الصلاة وايتاء الزكاة وانتوٌّدوا الخس من الفئم . ومعاوم انه لم يرد 
ان هذه الاحمال تكون اعانا بالله بدون ايمان القلب لم قد اخبر في مواضع 
أنه لابد من امان القلب فعلم ان هذه معاعان القلب هو الامان وأي دليل 
على ان الاعمال داخلة في مسمى الاعان فوق هذا الدليل فأنه فسرا الايمان 
بالاحمال ول يذ كر التصديق لاهلم بأن هذه الامال لاتفيد مم المحود . وفي 
السند عن أنس عنالني يله انه قال الاسلامعلانية والابمان فيالقلب . وفيا 
هذا الحديث دليل على امغايرة بي نالاسلاموالاعانويؤيده قوله وقدقال فيه ' 
لني لَه «هزاجير اثيلانا بم يعامك دينم » لخم الدينه و الاسلاموالاعان ْ 
| والاحسانفتبين ازديننا مجمع الثلاثة لسكنهود رجات ثلاث ةمس لثم مو من ثم ' 
بحسن والمرادبالاعانماذ كرمع إلاسلامقطما كاأنهأريديالاحازماذ كر مع أ 
ا ل والاسلام لاان الاحسان يكون ردا عن الايمان هذا محال . وهذا ْ 
كا قال تعالى ع« ثم اورئنا الكتاب الذين اصطفينا منعبادنا فنهم ظاالنفسه | 
ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالليرات باذن الله 4 . والمقتصد والسابقكلاها | 
يدخل الجن بلاسقوية بخلاف لظم لفسه فاه ممرض للوميد وهكذا من | 
ْ ابي بالاسلام الظاهر معالتصديق بالقلب لكن يتم بماصجب عليه من الايمان 





ة 


١‏ جبةاهله والاعان أم منجبة نفسه واخص منجبةاهله من الاسلامفالاحسان 
يدخل فيه الايعان والايجان يدخل فيه الاسلام والحسنون أخص من المؤمنين 
والمؤمنون أخص من المسامين وهذا كالرسالةوالنبوة فالنبوةداخلة فيالرسالة 
والرسالةاعممنجبة نفسها وأخص من جب ة أهلهافتكل رسو ل ني ولاينمكس . 
وقدصار الناسفيمسى الاسلامعل ثلائة اقوالفطائفةجعلت الاسلام هوالكلمة 
وطائفة اجابوا بمااجاب بهالني يله حين سثل عن الاسلام والاعان حيث فسر 
الاسلام بالاممال الظاهرة والاعان بالاعان بالاصول الخنْسة . وطائفة جعاوا 
الاسلاممرادفاللاتمانوجعاوامعنىةول الرسول يِه ا زالاسلام شهادةانلااله 
الاالله واقام الصلاة » الحديث شعائر الاسلام والاصل عدءالتقدير معانهم 
قالوا : انا لاعمان هوالتصديق بالقاب مقالو | : الاسلام والايمان شيءواحد 
فيكون الاسلام هوالتصديق وهذا ليله احد مناهل الاغة واماهوالاتقياد 
والطاعة وقد قال النبي ب « اللبم لك اسامت ويك آمنث » وفسر الاسلام 
بالاعمال الظاهرة والامان بالابعان بالاصولالخسة . فليس لنا اذا جعنا يبنع| 

0 عب بغير ما اجاب الني يله . واما اذا افرد اسم الااعان فانه يتضمن 
الاسلام واذا افرد الاسلام فقد يكو ن مع الاسلام مؤمنا بلا نزاع وهذا 

ظ هو الواجب وهل يكون مسا| ولايقال له مؤمن وقد تقدم الكلام فيه. 

وكذلك هل يلتزم الاسلام الامان فيه النزاع الذكور وانما وعد الله بالجنة 
في القرآن وبالنسجاة من الثار باسم الابمان كا قالتعالى ع( ألا ان اولياء الله 
خوفعاهم ولايحزنوزالذبين امنوا وكانوايتقون * وقال تعالى #(سابقوا 
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لوص وت 


الى مغفرة :“ديع وجنة عرضها كمرضالسماء والارض اعدت للذرين آمنوا ' 
الله ورسل » . وأما اسم الاسلام عردا .شا عاق بهلي القران دخول للليةأ 
لكيه كرضه واخير ,انه ديته الذي لاقيل من أحد سواء ويه بحت الوق 
بالامان غيرحالة افراد احدها عن الآخر فثل الاسلامنالاعانكالشمادتيق | 
احداها من الاخرى فشهادة الرساله غير شهادة الوحدانية فعا شيئان في | 
الاعيان. واحداهها صرتبطة بالاخرى في المنى والح كشيء واحد. كذاك | 
الاسلام والاعان لا ايعان ان لا اسلام له ولا اسلام لمن لاايعان اذ لايخلو ١‏ 
ااؤّمن م يتحقق اعانه ولا لو السم مناعان 5 إيصبح أسلامه . 
ونظائرذلكني كاد لام اللدور رسوله وفيكلاما لجا كتير ذاءني في الافرادوالاقتران 
7ط اكت والئفاق لكر اذا ذ اث سرداي وعد الا ذرة دول 
فيه النائقون كقوله تعالى عا ومن يكفر بالاعان فقط حبط مله وهو فيا 
ل وين » ونظائره كثيرة . واد رقا ينها كان الكاف رمن أ 
اظبر كفره والمنافق من امن بلسانه ولم يؤمن بقلبه وكذلك لفظ البر 
والتقوى . ولفظ الاثم والعدوان . ولفظ التوبة والاستغفار ولفظ الفقير 
والسكين . وامثال ذلك ويشهد لافرق بين الاسلام والاعان قوله تعالى | 
عل قالتالاعراب أمنا قل نوا ولنكن واوا اسلا الالسورة وقد 
اعترض عل هذا بان منى الا , به #إقولوا اسامنا * أتقدنابظواهرنا | فهم متافقوز 


: 
( 
0 
ىق 


2 ومن يبتغ غير الاسلام درئافان يقبل منه 4 فالحاصل ا حالة اقتران الاسلام | 





في القيقة وهذا احدقول المفسرين فيهذه الا ١ية‏ الكرعة واج اقول 
الآخر ورجح وهوانهم ليسوا اي ام 0 
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الامان عن القاتل والراني والسارق ومن لااعان له ويؤيد هذا سياق الآية 
فان السورة من اولها الى هنا في النهي عن العاصي . واحكام بعض العصيات 
زر ذرك وليس فا ذ كر النافقين . ثم قال بعد ذلك ع وان تطيعوا الله 
ورسوله لايتدي من من اممالج شيعا 4 ولو كاتوا! امتافتين مات فمتهم الطاعةثم 
قال يو انما الؤمنون الذين آمنوا به ورسوله ثم لميرتابوا ‏ الآ.ية بدني والله 
اعم نالو مين التكام ملي الاعا نعم هؤلاء لانم بل الم متق عن الاعان 
الكامل . يويد هذا انه اميم او اذن لظم انيقولوا اسامنا والنافق لايقال له | 
ذلك ولو كانوا منافقين لق علوم الاسلام 6 تقعنهم الاعان ومجاع انعنوا 
بإسلامهم انيت لم اسلاما ونهام ان عنوا به على رسوله ولو لم يكن اسلاما 
تبحا لقال : تساموا بل!: آمكاذبون كا كذبهم فييقوله' * تقبد انك ولك 
الله والله أغل بالصواب وينتني بعد هذا التقدير والتفصيل دعوئ الترادف 
| ولشنيع من الزم إنالاسلام لوكان هو الامور الظاهرة لكان ينبني انلا 
يقابل بذلك ولايقبل عن الخلص وهذاظاه رالفساد فانه قدتقدمتفسير الاعان 
والاسلام بالشهادتين وغيره او نحالةالاقثر انغي رحالة الانفراد فانظر الىكلة 
الشهادة فانالني يَِِهِ قال د اصرت ان أقاتلالناسحتى يقولوا لاإله الاالله » 
الحديث فاو قالوا : لاإله الاالله واتكروا الرسالة ما كانوا يستحةو نالعصمة 
بل لابد ان يقولوا لا إله الا الله قائمين حقها ولا يكون قائمأ بلا إله الا اله ا 
حق القيام الامن صدق بالرسالة وكذا منشهد انمداً رسو لاله لايكون 
قآئما مهذه 0-7 حق القيام الامن صدق هذا الرسول في كل ما جاء يها 





فتضمنت التوحيد واذا ضممت شهادة ان لا إله الا اله الى شهادة ان ممدا أ 
رسول الله كان امراد منشهادة ان لاإله الا الله ائيات التوحيد ومن شمادة أ 
أن مد رسول الله اثيات الرسالة كذلك الاسلام والاعان اذا قرن احدهما | 
بالآخر ؟! في قوله تعالى ع« ان السامين والسامات والمؤمنين والؤمنات »* 
وقوله يلت « اللهم اك اسامت وبك آمنت » كان امراد مناحدهما غير الراد 
من الآخر . وكا قال يِه « الاسلام علانية والايمان في القلب واذا انفرد 
العا ثبل ممى الا در ونسكه وكا في الفقير والسكين ونظايره فان لف 
الفقير والمسكين اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا فه ل يقال في قوله تعالى 
« فاطعام عشرة مسا كين » انه يعطى المقل دون المعواد لمكن اا 
قولهتمالى (١‏ ااا الفقراء فهوخير لك 4 ويتدفع ايضاتشنيع 
من قال ماحكم من امن ولم يسلم او اسل ولم رومن في الدنيا والاخرة فناببت 
لاحدهماحما ليس ثابت للاخر ظبر بطلان قوله ويقال له في مقابلة تشنيعه | 
انت تقول ال رهو المؤّمن وال تعالى يول بإانالمسامينهالمساماتوالؤمتين أ 
والمؤمنات » جملعا غيررين وقد قبل لرسول الله عله مالك عنفلان والله 
اي لاراه مؤمنا قال او مساما » قلها ثلاثا نيت له الاسلام وتوقف في 
اسم الامان فن قال هما سواء كان مخالفا والواجب رد موارد التزاع الى الله 
ورسوله وقد يترآى في بعض النصوص معارضة ولا معارضة محمدالله تعالى أ 
ولكن الشأ زفي التوفيق وبال التوفيق . واما الاحتجاج بقوله تعالى*( فاخ جنا 
من كان فيها من المؤّمنين فا وجدنا فيها غير يدت من المسامين»* على ترادف 
الاسلام والاعان فلا حجة فيه لان البيت الخر ج كانوا مؤمتين بالاسلا 


ل 





والامان ولا يازم من الاتصاف بعيا تراد فعا والظاهر ان هذه المعارضات  ]|‏ 
م نيت عن اِيحنيفة رحمهاللّه واتماهمي من الاصحاب فان الها ساق طلابرتضيه 
ابو حنيفة وقدحك الطحاوي حكاية ابي حنيفة مع ماد بنزيدوان سماد بنزيد 
ماروى له حديث اي الاسلام افضل الى #آخره قال له الاتراه تقول اي 
الاسلام افضل قال الاعان * ع جعل اللحجرة والمهاد من الاعان فسكت ابو 
حنيفة فقال بعض اعحعابه الا ب ياايا حتيفة ة قالعا اجيبه وهو نحدثني هذا 
عن اله ع . ومن ثمرات هذا الاختلافمسئلة الاستثناء فيالاعان 
وهوان يقول اي الرجل انا مؤّمن أل شاء الله والناس فيه على ثلانة اقوال 
طرفان ووسط منهم من بوجبه ومنهم من مخرمه ومتنهم من محبزه باعتبار 
وعنعه باعتبار وهذا اصح الاقوال امامن بوجبه فليم ماخذان ( احدها) ان 
الاعان هو مانات الانسان عليه.والا نان انا يكون عنداقه موّمنا اوكافرا | 
باعتبار الوافاة وما سيق,في عامه انه يكون عليه وما قبل ذلك لا عبرة به قالوا 
والاعان الذي يمقبه الكفر فيموت صاحيه كافرا اي ليس باعان كالصللاة 
| النيافسدها صاحبها قبل اتكال والصيام لني يفط ز صاحبه قبل الفروبوهفا 
مأخ ذكثير من الكلابية وغيرم وعند هولاء ان الله حب في الازل من كان 
كافر|اذاعل منهانهمموت مومنا فالصحابة مازالواتحبو بين قبل اسلامم وا بيس 
ومن ارد عن دينه مازال الله يبفضه وان كان لم يتكفر بعد وليس هذا قول 


السلف ولا كان يقول مهذا من يستتى م نالساف في اعانه وهو فاسد فانالله 
تعالىقال (١‏ قل ان كنم تحبونالله اتبموني بحبيع الله فأخبر انه يحبهم أن 
ادو ول الحرل قرط ا تحر عر الشر ل ودر 


م جم شرح الطحاوية 
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ذلك من الادلة . ثم صار الى هذا القول طائفة غلوا فيه حتى صار الرجل أ 
منهم يستتى في الاحمال الصالمة يقول صليت. ان شاه الله وتحو ذلك يعنى 
| القبول . تمصار كثير 0 يستئنون فيكلثيءفيقول احدمهذانوب ازشاء 
الله هذاحبل | انشاءاللهفاذاقيل لمزهذالاشكفيه يقولون لكن اذاشاء الله ان ! 
عر الخد الثانيا)ن الايمان الطان بقضة نفدل ماأعرالقه به عد كا" 
وترك ما نهاه عنه كله فاذا قال الرجل انا مؤمن هذا الاعتبار فقد شهد لنفسه ا 
. ]انه من الابرار المتقين القامين بجميع مااصروا به وترككلمانهواعنهفيكون 
من اولياء الله اللفر بين هذا من تزكية الانسان لنفسه ولو كانتهذءالشهادة ا 
احة لكان ينبني ان يشهد لتقله بالطنة امات عل هق الال ولطدا. 





العامة السلف الذين كانوا يستثنون وان جوزوا ترك الاستثناء عمنى 


اأخر 6 سند كره ان شناء الله تعالل . وتجون ايضا بجواز الاستثناء فما لا ١‏ 
شك فيه 5 قال تعالى «( لتدخان المسجد الحرا م ان شاء الله آمنين » وقال ) 
يه حين وقف عل القار«وانااق شاال ب لامقون »و لايضا «ابي ! 
١ع‏ اذا كرن الما »قد ونطاق هذا وامامن جره لكل ٠‏ سل 
الاعان شيئا واحدا فيقولانا اعلم ابي موّمن 5 اعل انني تكلمت بالشهادتين ' 
فقولي انا مؤمن كقولي انا مم . فن استثتى في اعانه فبو شاك فيه وسموا' 
الذين يستثنون في اعانهم الشكاكة . واجابوا عن الاستثناء الذي في قولهتعالى ! 
تر الجد اطرا اذ هناف ني > إن الال ار 
فاما الدخول فلا شك فيه وقيل لتدخان ن جميعم أو بعضك لانه علم ان بعضهم أ 
عوت وفي كلا الموابين نظر فانهم وقعوأ فما فروأ منه ناما الامن والوف ' 


وو لب سس سس سس مسمس سس 0ه 
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فقد اخبرانهم بدخلون آمنين مع عامه بذلك فلاشك في الدخول ولا في 
الامن و لافي دخول الميع أوالبعض فان الدقد عم من يدخل فلا شلك فيه 
أيضا فكان قول ان شاء إلله هنا حقيقا للدخول 5 يقول الرجلفما عزم على 
ان يشعله ولاعالة والله لافعان كذا انشاء الله لايق ولها لشك في ارادتهوعزمه 
ولسكن انما لاجحنث المالف في مثل هذا الهين لانه لايجزم بحصولصراده . 
ا وات انحر لاا بأس اوهو انفقل ذلك علي اذا كم نس 0 
اخبر 0 مستقيل وني كون هذا المعنى رادا من رمه نظرفانهماسيق 
الكلام له الا ان ييكون رادا من اشارة النص . واجاب الزمخشرييجوابين 
آخرين باطلين وهما ان يكون اللك ,قد قله فائمت قرانا او ان الرسول قله 
فعند هذا السكين يكون من القرآن ما هو غير كلام الله فيدخل في وعيد 
من قال ان هذا الا قول البشر نأل الله العافية . واما من وز الاستثتا 
وتركه فهماسعد بالدليلمنالفريقين وخير الامور اوسطبها فان اراد المستثني 
الشك في اصل اعانه منع من الاستثناء وهذا مما لاخلاف فيه وان اراد انه 
مؤمن من الوّمنين الذين وصفغهم اله في قوله < انما المو"منون الذبن اذا ذ كر 
ال وجلت قلوهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم اعاناوعل رمهم يتوكاون 
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقنام ينفقون ‏ اولئكم الموأمنون حقا لهم 
درجات عند رمهم ومغفرة ورزق كرم * وف قوله تعالى +« انما الموامنون 
الذين امنوا له ورسوله ثم لم يرتابوا .وجاهدوا بأموالهم واتفسهم في سبيل 
لله اولكم الصادقون ‏ فالاستثناء حينئذ جاب . وكذلك من استثنى واراد 
عدم علمه اا وكذلك من استثى تعليقا للأعس عشيئة الله لاشكاني 
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| اعانه وهذا القول في القوة 6ا ترى . قولهوجيع ماص ع ن'رسول الل يله 
من الشرع والبيان كله حق . شير الشيخ رحمه الله بذاك الى الردعلىا لمهمية 
والعطلة والمتزلة والرافضة القائلين بان الاخبار قسمان متواتر واحاد قالتواتر 
وان كان قطمي السند لكنه غير قطمي الدلالة فان الادلة اللفظية لا تفيد 
اليقين . ولهذا قدحوا في دلالة القرآنعل الصفات قلوا والاحاد لا تفيدالم 
ولا يتح مها من جبة طريقها ولا من جبة متنها فسدوا على القاوب معرفة 
الرب تعالى واسمائه وصفاته وافعاله من جبة الرسول واحالوا الناس عل قضايا ا 


وشمية ومقدمات خيالية موها قواطم عقلية وبراهين يقينية وي في التحقيق 
كسراب بقيعة حسبه الظرآن ماء حتى اذا جاءه لم يحده شيعا ووجد الله عند 
حادياك سريع الحساب أو كظامات في بحر بي بنشاه 6 


فوقه موج مزفوقهس حاب ظامات بعضها فوق بعض اذا اخر ج بده لم يكد ا 
إيراها ومن لم تحمل الله نورا فاله من نور. ومن العجب انهم قدموها 
على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص فاقفرت قاومهم من الاهتداء 
بالنصوص ولم يظفروا بالعقول الصحيحة الؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص ١‏ 
النبوية ولو حكنوا نصوص الوحجي لفازوا بالمعقول الصحيح. الوافق للفطرة ' 
السليمة بلكل فريق من اربا ب البدع بعر ض النصو ص عل بدعتته وماظنه معق ولا ْ 
فاوافقهقالانه حي وقبلهواحتيج به وما خالفه قالانه متشابه نم رده وسمى رده 
تمويضا او حرفه وسي تحريفه تأويلا . فلذلك اشتد انكار اهل السنة عليهم 
وطربق اه لالستة ان لا يعدلوا عن النص الصحيم ولايعارضوه عمقولهولا | 
قولفلان6 اشاراليهالشيخ رحهالله . وما قالالبخاري رجه الله سيت الجردي 








يقول كنا عند الشافي رحمه اله فأناء رول فأله ماله فال قضى فها 
رسول الله يلت كذا وكذا فقال رجل للشافي ما تقول انت فقال سبحان | 
الله ترانني في كنيسة » تراني في ببعة » تراني على وسطي زنارا » اقول لكك 


| قفي رسول الله يِه وأنت تقول ما تقول أنت ونظائرذلك في كلام الف 
كتير وقالتمالى #وماكان لو من ولامؤ منةاذاقضى الهو رس ولهاصراً ان يكون 
اله ة منامرم 6 . وخبر الواحد اذاتلقته الام ةبالقبول تملابه وتصديقا 
له فيد العلم اليقيني عند جاهير الامة وهو احد قسني المتواتر ول يكن بين 
5 الامة في ذلك نزاع كخبر حمربن الطاب رضياله عنه « انما الاممال 
بالنيات» وبخبرابنمر «نهىعن بيع الولاء وهبته » وخبرابيهريرةه لاتنكصح 
الرأة على مها ولاعلى خالها » وكقوله « يحرم من الرضاع ما بحرم من 
الانست وامثال ذلك وهى تظير جر اللى أى مسحد قباء وا شير 31 ١‏ 
| حولت الىالتكمبة فاستداروا الها . وكان رسو ل الله يله يرسل رسله احادآ 
ويرسل كتتبه معالاحاد ولبيكنالرسل اليهم يقولونلانقيله لانه خبرواحد 
وقدقالتمالى لا هوالذي أرسز رسوله باللهدى ودين!-أق ليظهره على الدرين 
| كله » فلابد انيحفظ الله حججه وييناته على خاقه لثلا بطل حججه وبيانه 
ولهذا فض الله من كذب على رسُوله فيحياته وبعد وفاته ويينحاله لاناس . 
كأل فيان اروعيتة + خابستر الله احدا كنيف اطديك . وفال دا 
.ابن المبارك : لو مورجل فيالبح زان يكذب ف الحديث لاصبسوالناس يقولون 
| فلا نكذاب . وخب رالواحدوان كان تمل المدق والكذب ولكن التفريق 
بينصحيسالاخبار وسقيمها لايناله احد الا بعدانيكون معظ اوقانه مشتفلا 
جسجج > > ع ع ع ع 2 د رج رجتم سم س1 
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| بالحديث والبحث عنسيرة الرواة ليقف على احوالم واقوالهم وشدة حنزعأ 
من الطفيان والزلل وكانوا حيث لو قتلوا لميساعوا احدا فيكلة يتقو لها عل أ 
سونال َه ولافعاوا م بانفسهم ذلك . وقدتقاوا هذا الدرين الينا 6 تقل 
البهم فهم دك الاسلام و 00 الارعان وثنقاد الاخبار وصيارفة الاحاديث 
فاذاوقف امرء علهذا منشأ هم وعرف<الهم وخبر صدقهم وورعهم واماتهم 
ظبرله الع فيا نقلوه ورووهومزله عةك ومعرقة يعلم ااهل الحديثلم العم 
باحوال نهيهم وسيربهواخباره ماليس لغيرم به شعو رفضلا انيتكوز معاوما 
لهم اومظنونا 6 نالنحاة عندهمن اخبارسييويه وا ليل وأقوالماماليسعند 
غيرم وعندالاطباء» نكلام بق راطو جالينوس ماليسعندغيرهم وك لذي صنعة 
هوأخبر مهامنغيره فاوسالت اليقال عن امرالعطر اوالعطارعنالبز وو ذلك 
لمدبذاكجهلا كثيرا ولكن النفاة قدجملوا قوله تعال ع لبس كنل ي» ‏ 


مستند الهم في رد لاحادي ثالصحيحة فتكل ماجاءهم حديث خالف قو اعدهم 


واراععم وماوضعته رم وأفكارهم ردوهبليس كثله شيء ليسا منهم 


وتلييسا على من هو امى قلبا منهم وتحريفا انى الآني عن مواضعه ففهموا 
من اخبار اله فات مالم نرده الله ولا رسوله ولاقيمة احد دن 1 الاسلام 
7 من اباما لسن عالامخلوقين ثم اشّتدلوا على بطلان ذلك بليس كثله 
| الذي أعس اللهبه وجاء من عنده ويقراون كثيرا من القران ويفوصون فقثاء 
اداه تعالى من غير تدبر لممقاه :الذي يرنه سول واخبر اندممناء الذي اراد» 
اله . وقدذم اله تعالى اهل الكتاي الاول علىهذه الصفات إلثلاث وقص 





: 0 
٠.‏ || عليناذلكعنخيرهم لنعتبر وتتزجرعنمثلطريقتهم . فقا تمالى ع( أفتطممون 
أنيؤمنوا لي وقدكان فريق منهم يسممون كلام الله نم يحرقونه من بعدما 
عقاوه وهم يعامون » الى ان قال ل ومنهم 0 لابعامون التكياب الا 
أماني وان ثم الا يظنون * والاماني التلاوة المجردة ثم قال تعالى ا فويل 
لذبن يمكتبون الكتاب بأيذمهم نم ا ليشتروا به 


تنا قليلا فويل لحم مما كتيثايديهم وويا ل مما تكسبون): فذمهم على لسية 
ها كتيوه ان لعل اكتسليم بذلك فكلا الوصفين ذمم ان ينس الى 
الله مابس عن عنده وان بأحذ بذك عرضًا مى الدنها مآلا ورياسة نأل 
آله تعالي ايعصمنا من الرلل في القول والعمل عنه وكرمه . ويشير الشوخ 
رحمه الله بقوله منالششرع والبيان الى انماصح عن النبي يله نوعان : شرع 
ابتدائي وبيان لما شرعه الله في كتابه العزيز وجميع ذلك حق واجب الاتباع 
وقوله واهله فى اصله سواء والتفاضل يينهم بالمقيقةوخالفة المهوى وملازمة 
الاولى . وفي بعض النسيع بالمشية والتق بدل قوله بالمقيقة فني العبارة 
الاولى يشيرا ىا ناكل مشتركون فياصل التصديق ولكنالتصديق يكون 
بعضه اقوىمن بعض واثبت 5 تقدم نظيره بقوة البصر وضعفه وفي العبارة 
الاخرى يشير الى ان التفاوت بين الؤمنين باجمالالقلوب وام التصديق فلا 
نفارت في دالعي الااول اظبر قوة والله اعم بالصواب قوله ©« واأؤمنون 
3 م ادليسا الرحن » قال تمالى ل الاان اولي الله لا خوف عليهم ولام 
0 0 وكانوا يتقون ‏ الآيمة الولي من الولاية بفتح الواو 
| التى مي ضد العداوة وقد قراً جمزة مالك منولايتهم من شيء بكسر الواو | 
بجح 0 000 777007000001000 
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والباقون بفتحها وقيل ها لغتان وقيل بالفتح للتصرة وبالكسر الامارة قال 
الزجاج وجاز الكسر لأن في تولي بعض القُوم بعضا جنسا من الصناعة 
والعمل وكل ما كان كذلك مكسور مثل اتلياطة وحوها فالؤمنون اولياء 
الله واللهتعالى وليهم قل الله تعالى عل الله ولي الذين امنوا يمخرج,م منالظامات 
الىالنوتر والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخر جومم منالنور الىالظامات» 
الآبة وقال تعالى ع ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وان الكافرين لاءولى 
لهم والؤمنون بعضهم اؤلياء بعضن > الا ةوقال تعالى ع« انالذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا بامواطم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا 
أوك بعضهم اولياء بعض 4 الى آخر السورة وقال تمالى ع( انها ولي الله 


ورسوله والذين ١‏ امنوا الذين يقيمون الصلاة ويوّتون الزكاة وهم ه, رأ كمون 


وه ددن الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم انبون» فسذء 
النصوص كلبا ثدت فيبها موالاة الؤّمنين بعضه لبعض وانهم | ولياء ان 


اله وليهم ومولاه, فالله يتولى عباده الوّمنين فيحبهم ومحبونه ويرضى عنهم 
ويرضون عنه ومن عادى له وليا فقد بارزه بالخارية وهذه الولاية من رججته 
واحسانه ليس تكولاية المخاوق المخلوق لهاجته اليه قال تعالى ب( وقل ابد 
له الذي لم يتخذ ولدا ول يكن له 5 واب ع ا 
وكيرة تكبير] » فالله تغالى ليس له ول من الل بل .لله السزة جيما خلا 
اللوك وغيرهم ممن بتولاء لذله وحاجته إلى ولي بنصره والولاية ايضا نظير 
الايمان فيكون صراد الشيخ ان اهلها في اصلها سواء وتكون كاملة وناقصة 
فالكاملة نكون للمؤمنين المتقين كا قال تعالى ع الا ان اولياء الله لاخوف 





0 حرنون ‏ الذين امدرا وكانوا يتقون لم البشرى في الحياة 
ار ني فالذدين أ أمنوا وكانوا تتقون منصوب علىانه صفة اولياء 
الله او بدل ننه او بأضمار مدح أو رفوع باضمارهم او خبر ثان لان واجيز 
فيه الجر بدلا من ضمير عليهم وعلى هذه الوجوه كلها ذلولاية لمن كان من 
لين آمنوا وكانوا يتقون وهم اهل الوعد اللذ كور في الآ يات الثلاث وهي 
اعبارة عن موافقة الول الجيد في ابه وصساخطه ليت يكاغرة ا 
لاذه ولا علق ولا رياضة وقيل الندى ا: امنوا ميتداً والمي رهم البشرى وهو 
بعيدلةطع الجملة مما قبلها وانتشار نظ الآية ومتمع فيالؤمن ولاية من وجه 
| وعداوة من وجه 5 قد يكون فيه كفرواعانوشركوتوحيد و وتقوى ولأور 
ونفاق واعان وان كان في ه_ذا الاصل نزاع لفظي بين اهل السنة ونزاع 
معتري يينهم وبين اهل البدع كا تقدم في الاعان ولكن موافقة الشارع 
فيانلفظ وللعنى اولى من موافقة فيالعنى وحده قالتعالى عإوما يؤمن! كترع 
به الا وهم شر كون 6 وقال تمالى ل قل لم تَوهنبوا ولكنقولوا اسلمنا» 
الآية . وقدتقدمالكلام على هذه الاي وانهم ليسوا منافقي نعل اص الفولين 
وقل يِل ه اربع من كن فيه كان مناققا خالصا وم نكانت فيه خلة منهن 
كا نث.فيه خصلة من النفاق حى يدها إذا حدث كنب واذا وعد.اخلف 
واذاخاصم جر > وفي.رواية « واذاائتمن خان » بدل « واذا يساك 
آخرجاهفيالصحيدين . وحديثة شعسالاعان »تقدم . وقولهيلع « مخرج 





من النار من كان في قلبه مثقاا ل ذرةمناعان » قعل أن من كان معه من الاعان 
أقل القليل ل مخ في انار وان كان لفاك 1< تتاف . يعذب في النار 
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عل قدرمامعهمن ذلكتم يخرج من النار . فالطاعات من شع الاعان والعاصي 
منشعب الكفر وان كانرأس شعب الكفر المحود' ورأس هس الاعان 
التصديق . وامامايروى صرفوعاالى الي مه اندقال دمامن ججاعةاجتممت الا 
وفيهم ولي لاهم يدرون بهو لاهويدري بنفسه »قلاأصل لهوهو كلام باطل فان 
اججاعةقديكو نون كفاراوقد يكو نون فساقابموتو نعل الفسق وأمااولياءالله 
الكاملون فيم اللوصوفون فيقولهتمالىء( ألا وليل لاخو ف عليهم ولاحم 
ا يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتتقونلهم البشرى فيالمياة الدنيا وفيالا” خرة *# 
الا والتقوى هي المذكورة في قولة تعال و ولك لبر من 1 م نبلله واليوم 
الاخر واللاك والتكعاب والتببين » الى قوله « اولئك الذين صدقوا 
واولنك: التقون»* و#قسمان مقتصدون ومقر:ون فامقتصدونالذين ,تقربون 
الى الله بالفرا ئض من اتمالالقاوب والوارح والسابقون الذين يتقربون الى |أ. 
اله بالنوافل بعدالفرائض . كا فيصميم البخاريءنابى هريرة رضي الله عنه 
قالقال رسول الله ِل يقول الله تعالى « من عادى لي وليا فقد بارزني بالحاربة 
وما تقرب الميعبدي عثل اداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي | 
بالنوافل<تىاحبه فاذا احينته كنتسمه الذي يسمع به وبصره الذي ينيص ربه 
وده أأتِي ببطش مها ورجله ااتي عشي مها ولئن سأاني لاعطيته ولأن استعاذني 
لاعيذنه وما ترددت في ثنيء انا فاءله ترددي عن قبض نفس عيدي |أؤّمن 
يكره الموت وا كره مساءنه » والوليخلاف العدو وهومشتق من الولاءو 

ا الدنو والتقرب” ا فول الله هو ناكاف عرافقته فيحبو بأنه والتقرب اليه 
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| | تفرعو ؤلاء م قال الله تعالي فييم ع ومن تقال مله مخرجا ويرزقه 
ال كر لا بوذر رضي الله عنه لمانزلتهذه الاية 0 
عل يا أبا ذر لو تمل الئاس هذه الا ية لسكفتهمالتقون يحمل للم مخر جا 
اه كد سا مار لول 
أهو الاطو عله والاتبع لاق رآنوهوالاتق والان ق هوالكرم قالتعالى عا ان 
اكرمك عند اله اتقاكم » وني السان عن النبي ته انه قال « لافضل لعربي 
الى بي ولالمجي عل عربي ولا لابيض عل.اسود ولالاسود عل ابيض 

الا بالتقوى الناس من آدم وآدم من تراب 6 وبهذا الدليل يظبر صْعف 
تنازعهم في مسئلة الفقير الصابر والغني لكا اوه يسم احدها على الآخر 
وان التحقيق <١‏ ايع الهذات الفقروالننىوا ئ شر جع ال ىالاجمال 
والاحوال واللة ئق فالمسثلة فاسدة في نفسها . فان التفضيل عند الله بالتقوى 
وحقائق الاعان لا بفقر ولا غنى . ولهذا واللداعلم قال حمر رضي الله عنه الننى 
والفقر مطيتان لا ابالى ايها ركيت والفقر والذنى ابتلاء من الله تعالى لمبده 
5 قال تعالى عا فاما الانسان اذا ما ابتلاه ره فا كرمه ونعمه فيقول ربي | 
| كرمن ‏ الاية فان استويا الفقير الصابر والغني الشا كر في التقوى استوبا 
في الدرجة وان فضل احدها فيبا فهو الافضل عند الله فان الفقر والمنى 
وهو ان الاعان نصف صبر ونصف شكر فكل متغا لا بدله من صبر 
ا ا ا ع 0 





م - 
وشكر وانما اخذ الناس فرعا منالصبر وفرعا م نالمكر واخذوا فيالترجيح ا 
ؤردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ماله فيوجوه القرب شا كرا الله عليه وفقيرا ا 
سغرحا لطاعة اله ولا حاء المبادامتصاير! ع فقره ” ول هلان كك 
اطوعاواتبععيا ف نتساوياتساوت درجتعا والله اع . ولوصم التجريد لصح. 
ان يقال ايما افضلممافى شا كر أومريضصابرا ومطاع شا كرأ ومهان صابر 
وآمن شا كر أوخائف صابر ونحو ذلك قوله « والايمان هو الايعان به | 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشرة وحاوه وصرة ْ 
من الله تعالى » تقدم ان هذه الحصال هي اصول اللدين وبها اجاب الني ملل | 
فيحديث جبرائيلالشهور المتفق على صحته حين جاء الى الني عَلِلُه علرصورة ١‏ 
رجل اعراني وسأله عن الاسلام فقال ان تشهد ان لا إله إلا الله وان مدا 
رسولالله وق اماد وتؤنيالزكاة وتصومرمضان وحجاليدت اناستطمت 
اليه سبلا . وسأله عن الاعان فقال ان من باه وملائكتة وكتبه ورسله ‏ 
والبوم الاجر و ود القدر حب وهر :وأ عن الاحان فال ان 7 [ 
الله كأنلك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك . وقدثيت ذلك في الصحيح عنه ‏ 
اد كن قرا في ركني السير تارة بصورني الأخلاص موقل رالا بها 
الكافرون و قل هوالله احد » وتارة بتي الابعان والاسلام الى في سورة 
البقرة لإقولوا آمنا لله 7 انز اليئا # الابةواثتي في1 لتمران قبا اهل | 
الكتاب تعالوا الل كلة سواء يتنا ييتنأ ويبتم 4 الاتتفر يله الاجان سد رد ١‏ 
ار _ م بالامان بالموحده ائدروق | 
مالاعانبلله وحده شهادة ان لا إه الا الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة | 


01 





م 
ا مس1 
وإبتاءالزكاة وان تؤدو اس ماغنمم» . ومعلومانه برد انهذهالاجمال تكون 


مانا لله بدون ابعان القلب ما قداخبر نيغير موضع انه لابد من مان القاب 


فعل ا هذه معا: اعان القلب هوالاعان وقدتقدم الكلام على هذا والكتاب 

والستة مماوءان بما يدل على ان الرجل لا ينبت له حم الامان الا بالعمل مع 
النصديق وهذا ١‏ كثر من معنى الصلاة والزكاة فان تلك اما فسرتها السنة 
والاغان بينممناه الكتتاب والسئة . فنالكتاب قولهتعالى ع( انماالؤمنو 
انين اذا ذكر الله وجلت قاوسهم » الآية . وقوله تعالى « انما الؤمتون 
الذين آمتوا لله ورسوله ثم لم إرتابوا # الا بة . وقوله تخالل مفلا وريك 
لايؤمنونحتى حكنوك فواشجر يبنيم ملايجدوا فيا نفسهم حرجا ماقضيت 
ويساموا تسلما 4 فننى الاعان حتى توجد هذه الغاية دل على ان هذه الغاية 
فرض على الناان ف تركب كان من اهل الوعيد يكن قدا بالامان الواجب 
الذي وعد اهله بدخول المنة بلاعذاب ولايقال ان بين تفسير الني عله 
الاعان في حديث جبرائيل وتفسيره اياه فيحدريث وفد عبدالقيس ا 
لانه فسر الاعان في حديث جبرائيل بعد تفسير الاسلام فكان الى ل 
الاعان باه وملائكته وكتيه ورسله واليوم الآخر مع الامال التي ذ كرها 
في تفسير الاسلام م ان الاحسان متضمن للاعان الذي قدم 0 
ذ كره خلاف حديث وفد عبد القيس لانه فسره ابتداء أيهم يل ا 
الاسلام. ولكن هذا المواب لابتأنى على ماذ كره ه الشبيخ رجه الله من 
تنسيرالاعان لخدي ثوفد عبدالقيس مشكل عليه ومما اسأل عنه أنه اذا كان 
ما اوجبهالله من الاعمال الظاهرة | كبُرمن الحصال امس التى اجاب مهاالني 

























ظ 











غ9 
اع في حديث جبرائيل المذ كور فلم قال ان الاسلام هذه الكصال الجن ْ 
وقد أجاب بعض الناس بأنهذه اظبر ا الاسلام وأء عظمبا وبقيامة ها 
ماستسلامه وتركه لما يشعر باتحلال اننياده . والتحقيق انالني يلود كر 
الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقاً الذي بحب لله علىعباده محضه على 
الاعيان فيجب علىكل من كان قادرا عليه ليعبدالله مخاصاله الدين وهذه هي 
الس وما سوى ذلك فائها يح اعبات ب مصا فلايم م وجومها جبيع الناس أ 
بلاماانيكون فرضاعل الكفاية كالطباد الاسبالمروف وانثي 2 





وما يتبع ذلك من من ابار ةوجع وفتيا واقراء وكدنت ردك ار 
حب دن الا دميين يختصبه من وجب له وعايه وقدسقط بأسقاطه من 
قضاء الديوت ورد الامانات والخصوب والانصاف من المظالم من الدماء 
والاموال والاءرا ضوحقوقالروجةوالاولادوصاة الار حام وو ذلك فان 
الواجب منذلك على زيد غير الواجب على تمرو مخلاف صوم رمضان وحيم | 
اليبت والصلوات !بس والركاةنانالر كاةوا نكانتماليافانها واحبقك وار ميات 

الغانية بية مصارفها . لهذا وجبت فيها النيةوم جز ان يفعلها الغير عته بلا اذنه 
ول تطل من الكفار وحةو قالعباد لايشترططا النيةولو اذاهاغيرمعنه بخير 
اذنه برئت ذمتهويطال مها الكفار وما 0 ارات 
اليد وفيا مش الععرية لهذا كان التكليف شرطا في الزكاة 


فلايجب عل الدخير والمجنو ن عند انيحنيفة واحابه رجمم 


الله تال ماعرف 


في موضعه وقول والقدر جره وكره حلود وصره من الله تعالى تقدم قوله 


ا 
له في حديث جبرائيل « وتؤمن بالقدرخيره وثره » وقال تعالى لل قللن | 
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وأنتصبهوم ا ا من عندا فاط : ل" 


7 القرملا .كادون 


دب 201 فن نفسك يا ١‏ 


الاي فان قي لكيفوجها بطع بن قولهكل من عند الله ويينقوله فن نفسك 
قيلقرله كلمن عندله|المصب والجدب والنصروالمزعة كلها منعندالله وقوله 


فن نفس ك أي مااصابك منسيئة مناللّه فيذنس نفسك عقوبة لك 6 قال تمالى أ 
لعا مسي فما ما كيت بدي » يبدلعلى ذلكماروي عن ١‏ بنعياس ١‏ 
رصي الله عنه اله قز #إوما اصابك من سيئة ف وك اناكم ١‏ 


والمراد بالمسنة هنا النعمة وبالسيئة البلية في اصح الاقوال . وقدقيل المسنة | 
الطاعةوالسيئة الممصية قيل الحسنة ما اصابه يوم بدروالسيئةما أصابويوماحد 
والقول الاولشامل لمنى القولالثالث والءتى الثانى ليس صر ادادون الاو لقطعا 
ولكن لا منافاة بين ان يكون سيئة العمل وسيئة المزاء من نفسه مع أن 
ابيع مقدر فان العصية الثانية قد تكون عقوبة الاولى فتتكون من سيات 

را انها موسيات العمل واسلسةة الثانية قد تمكون منثواب الاولى 
ادل ا ذلك الكتاب والسنة وليس للقدرية ان يحتجوا يقوله تعالى ا 


ب ا 1050 
.يصيبنا إلا ما كت بالل لنا» وقال تل (اتصههم حسنة بقولر 000 



















ا 



































* فن نفسك ي» فاتهم يقولون أن فعل العبد حستة كان او سيئة فهو مته 
لا من الله والقرآن قد فرق يبنعا ومم لا يفرقون ولانه قالتءالى ل كل من أ 
عند الله لجمل المسستات من عند الله ا جعل السيئات من عند الله و لا 
بقولون بذك في الاممال بل في المزاء وقوله بعد هذا ما اصابك من حسنة, 
ا 


ومن سيئة مثل قوله وآنْ تصهم حسنة وأن تصهمسيئة وفرقسيحانهوتهال 

































بين المسنات التي هبي النعم وين لمات التي هي المصائب مل هذه من الله ْ 
١‏ عدون تقس الاناق لاق اللسنة مضافة الىاك اذ هر لسن 21ل 
وجه فا وجه من اوجهبا الا وهو يقتضي الأعافة اليه وامااالسيئة فهو اتما| 
يخلقها المكمة وى باعتيار تاك االمكمة من احسانه فانالر ب لايفع ل سيئة قط بل 
فهلهكله حسن وخير . ولمذا كان الني يِل يقول في الاستفتاح « والير 
كله بيديكوالشرليس اليك » ايفان كلاتخلق شرا محضابلكل ما تخلقه ففيه 
حكمة هو باعتبارها خير ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس فهذا شر 
جرب اضافي:فاما ش ركلي اوشر مطلق فالرب سبحانه وتعالى ميزه عنه وهذا 
هوالشر الذي ليساليه ولهذا لايضاف الشر اليه مفردا قط بلاما ان يدخل 
فيتهوم المخلوقا تكقولهتءالى « الله خال قكلشيء كل منعند الله 6 وامأ 
ان يضاف الىالسبب.. كقوله من شر ما خلق واما ان ذف فاعله كقول 
الجن وانا لاندري اشراريد من فيالارض ام ارادمهم رهم رشدا وليس اذا 
خلق ما يتأذى به بعض الميوان لايكونفيه حكلة بللله من الرحمة والحككة 
ما لايقدر قدره الا اله تعالى وليس اذا وقع في المخلوقات ماهو شر جزئي 
بالاضافة يكو نشرا كلا عاما بل الامورالعامة الكلية لاتكون الاخيراأو 
مصلحة امياد كالمطر العام وكارسالهدرسولا عاما وهذا تمايقتضي انه لا وز 
ان يويد كذا عليه بالمعجزات ااتي يدها الصادقين فانهذا شر عام للناس 
يصَلهم فيفسد علهم دينهم ودنياهم راحر اهم وليس هذا كالاك الظالم والمدو 
لداللك الظالم لابدان يدفع لله به منالشر | كثر من ظامه وقدقيل ستو نسنة 
بأمامظالمخير من ليلةواحدة بلاامام واذاقدر كثرةظامه فذاك خير في الدبين | 











<ااةا- 
أكالصا ف تكون كفارةلذنوهم ويثابون علىالصبر عليه وير جعون فيه الى الله | 
ويستغفرونه ويتوبون اليه وكذاك ما سلط عليهم من العدوان . ولهذا قد 
يمكناللّه كثيرا من الملوك الظالين مدة واما التنبوّن الكذا بون فلا يطيل 
تمكينهم بل لابد ان سهلكهم لان فسادم عام في الدين والدنيا والآخخرة قال 
تعالى 9 ولوتقو ل علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه بالمين ثم لقطمنا منهالوتين)* 
وفي قوله فن نفسك من الفوائد ان العبد لايطمئن الى نفسه ولا يسكناليها أ 
فان الشر كامن فيها لايحي. ٠‏ الامنها ولايشتغل بعلامالناس ولا ذممماذا أساوًا 
اليه فان ذلك من السيئاات التي اصابته وهي اا اضاته بذنوبه فيرجم الى 
|| الذنوب ولستعيذ اقم ترقيه بماك تعمله وسألالله ان يعيتهعل طاعته 
فبذاك بحص ل له كل خير ويندفم عنه كلش روطهذا كان نفع الدعاء واعظمه وا حكره 
دعاء الفأئحة ل اهدنا الصراطالمستقيم صر اط الذين ‏ نعمت عليهم غير لضوب 
عليهم ولا الضالين»فانهاذاهداء هذا الصر اطاعانهعل طاعتهوترك معصييته فلم 
بصبه شرلا في الدنيا ولافيالآخرة لكن الذنوبهي توازم نفس الانسان وهو 
مختاج الىالهدى كل لظة وهو الىالحدىاحوج منه ا ىالطعام والشراب ليس 
كا يو له بعض المفسرين انه قدعداة فاما ذا يسأل المهدىوانالمراد الثثييت 
او ريد اطحدابة بل المبدحتاج الى ان يعلمه الله مايفعله م نتفاصيل احواله والى 
ما يتركه من تفاصيل الامور في كل يوم والى ان يلهمه ان يعمل ذلك فانه لا 
يكني مجرد عامه ان لم يجعله صريدا لاعمل ما يعامه والا كان العم حجة عليه ول 
يكن مهتديا ومحتاج الى ان نجعله قادرا على العمل بتلك الارادة الصالمة فان 
المجهول لنا منالحق اضعا ف العاوم وما لانريدفعله مهاونا وكسلا مثل مانريده 
ممسسحص حم ل م م م ا ل ب ست ا 10 


م مع شرح الطحاوية 





لم 
| | كا مه اد دونه وما لأقدر عليه ما ريد كناك ونا د 2ر00 
نهتدي لتفاصيلهفأمس يفوت الحصر وتحنمحتاجون الىالهمدابةالتامةفن كلت 
له هذه الامور كان سواه سوال تثيدت وعي اخر الرت وبعد ذلك كله 
مدا اخرى وض الحداة الى طررى اطنة فى الا درة ذا كان الناس أ 
مأمورين هذا الدعاء في كل صلاة لفرطحاجتهم اليه فليسوا الى شيء أجوح 
منهم الى هذا الدعاء فيجب ان بعلم ان اله 0 ل رحنته جءل هذا الدعاء من 
اعظ الاسباب القتضية لاخير المانمة من الشر فقد بين القرآن ان السيئات ( 
اسمس وان كانت بقدر الله وان المنات طلا من الله تعال راذا 01 
الا كذاك وجب ان يشكر سبحانه وان ستقفره الميد من ذنويه وآن لا |[ 
يتوكل الا عليه وحده فلا أن المننات الاهوفاو جب ذاك نوحيدهوالتوكل 
عليه وحده والتكرله وحده والاستذفار من الذنوب وهذه الامو ركان ال 8 : 
يلم جمعبا في الصلاة 15 ثدت عنه في الصحيح انه كان اذا ارفع رأسه 0 
الاترع بقول « ربنا لكالجدحدا كثيرا طيبامياركا فيهمل” السموات. 00 
رض ومل” ماشئت من شيء بعد اهل الثنا واممد احق ماقال العيد أ 
كاك عبد »نهنا عد زهو شكر تال وان ان خدءادى ما قاله الكل 
م يقول بعد ذلك ه لامانع / اعطيت ولا معطي لا منمت ولاينفع ذا المدأ 
متك امد » وهذا حقيقوحدا نبته لمحو ال به +اماوقدرا وبداية ومهاية أ 
هوا معطي المانع لاماتع نا اعط ولامعطي | منع وتوحيد الالمية ‏ شرعاوامر| | 
ونهيا وان العباد وا نكانوا بءطون جدا ملكا وعظمة ويختا ورياسة في الظاهر أ 
اوفي الباط نكاصعاب المكاشفات والتصرفات الخارقة فلا ينفع ذا الجد منك | 





١‏ اكد اي لابنسجيه ولامخلصه ولهذا قال لابنفعه منك ول يقل ولاينفمه عندلك 
تارم ا 0 را 


د 


اذشيثا من الا سباب يكون مستقلا بالمطاوب وائما د عشيئة الله 
وتيسير لكاذالواجب ألا برج الله ول يتوكل الاعليه ولايسأل الا 
هو ولايستذاث الا به ولانستعان الاهوفله الجد واليه المشتكى وهوالمستعان 
| وبه المستفاث ولا حول ولا قوة الا يانه فكيف وليس شيء »من الات 
امستقلا علا ب بل لابد من اتشيام اسباب أخر اليه ولا بد ايا من ره" 
الموائع والمعارضات عنه حتى بحصل اللقصود فكل سب فله شرريك وله د 


قاذا لبا 2 ى ينصر فعنهضده ل ! حصل مشيئة فاللطر وحدهلاييت 


النبات إلا عا ينضم اليه من الممو اء والتراب وغير ذلك ثم الزرع لا يم حتى | 
ا الات الفسدة له والطعام والشر اب لا يغذي الا عا جمل في | 
البدن من الاعضاء والقوى يه ان تصرف عنه المفسدات 

اوامخلوق الذي الطيك او تسرك فرق مع ان الله يحمل فيه الارادة والقوة 
وال لايم يش لاسا بكتري م قدرة تماوتةعلى مطلوي | 
ولوكان ملا متطاعا ولايد ان يضرف صته الاسباب المتعاوئة إلى ها مارضها| 
اوعانما فلا بم المطلوب الابوجودالمقتضى وعدم المأنع و وكلسيب معين فاغا ‏ 
هر جزء من المقتضى فايس في الوجود شيء ا 0 
عا وسي سائر ما بعينه شروطا فبذا. نزاع لفظلي واما ايكون 3 
لوت علةثالة توم لوا ل لقم ا 





ا 


| اتقتسوله يأب توحيد الله وعم أنه هقان نا فضلاءن ناهذا 


غيره و لانتو ك على غير ه ولا جى غير دقولهلو تحنمو منو بذك كله لانفرق أ 
بين احد من رسلهو نصدقهم كلهم على ماجاؤابه الاشارةبذلك الى ماتقدممما ا 
يحب الاعان به تفصيلاوقوله #الا:فرق بين حدمن رسلههالىاخركلامه ايلا 
نفرق يدنهم بأن نؤ من يبعض وذكفر ببعض بل نؤمن .هم ونصدقيمكلرم فأزمن | 
آمن يبعض وكفر يبعض كافر بالكل قال تعالى ب( ويقولون نؤمن يبعض أ 
رتكفر ببعض ويريدون ان يتخذو ا بين ذلك سبيلا اوائك م الكافرون 
حم * فان الممنى الذي لأ جاءامن عن امن منهم موجود في الذي لم ونوا 
به وذلك الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية الرسلين فاذا لم ومن | 
ببعض المرسلي نكا نكافرا عن فيزحمه انه يؤمنبه لان ذلك الرسول قد حاء 
نتصدييق ا مرسلين كلهم فكان كاف حقو هو بظن اندم من فكان من الاخسر ين 
اعمالا الذين ضل سعهم في امياة الدنيا ومم تحسبون انهم يحسئون صثما . | 
قوله لإ وأهل الكبائر من أمة حمد يله في النار لا يخلدون اذا ماتوا وم ا 
دون وان يكونوا تائبين بعد انلقو اله عارفين و فيمشيئته وحكله ' 
ازشاء غفر طم وعفا عنزم بفضله 5 ذ كر عزوجل في كتابه 9 ويغفر مادون ' 
ذلك لنيشاء » وان شاء عذمهم فيالتار بعدله ثم رجهم منها برحتهوشفاعة | 
الشافعين مناهل طاعته ثم يببعنهم الممجنته ذلك بان الله تعالىمولىاهل معرفته | 
وم تجعلهم فيالدارين كاهل نكرته الذينخابو امنهدابته ومينالوا من ولايته | 
اللهم يأولي الاسلام واهله ثبتنا على الاسلام حتى نلقاك به )4 فقوله واهل | 
السكبائر من امة مدي فيالنار لا لون اذا ماتوا وهم موحدون ردلقول 
















ما 
الموارج والمعتزلة القائلين بتخايد اهل الكبائر في النار لكن الموارج 
يقولون يشكفير #والتزلة خروجم من الاعان لابدخوهم ف الكمال 
لم متزلة بن مزلم تقدم عند الكلام علرقولالشيخ رجهالله ولانكفر 
مخصيصه أمة مد يغهم منه ان اهل الكبائر من امة غير مد عله قبل نس 
تلكالشرا* خالف لاهل الكبائر من ام ةمد وفى ذلك نظر فانالة 
6 ل : ن 5 يو 
يله اخبر انه خر ج من النار من كان في قلبه ذرة من اعان ول بخص أمته 
بذلك بل ذ كرالاعان مطاقا فتأمله وليس في بعض النسسع ذكرالامة وقوله 
| 

































على اقوال فقيل سبعة وقيل سبعة عشر وقيل مااتفقت الشرائع على تحرعه 
وقيل ما نسد باب المعرفة بالله وقيل ذهاب الاموال والابدان وقيل سميت 
مر بالنسبة والاضافة الى ما دونها وقيل لاتعلم اصلا اوانها اخفيت كليلة 
انها مايترتب عامها حد اوتوعد عليها بالنار او الاعنة او الغضب وهذا امثل 
الاقوال . واختلفت عبارا تالساف فيتعريف الصغائر ب 
ماذون اكد : حدااديا وعذالاً در ة . ومنهم منقال : كل ذنبٍ حم بلمنة 
اوغضب او ناز . ومنهم من قال : الصخيرة مالنس فيها حد فيالدنيا ولاوعيد 
في الا خرة والرادبالوعيد الوعيد الخاص بالنار اواللعئة اوالغضب فانالو 0 
|| الملس في الآخرة كالمقوبة الخاصة في الدنيا اعني القدرة فالتمزير في الدنيا؛ 


القدر وقيل انها الى السبعين اقرب وقي ل كل مانعى اللمعنه فرو كييرة وقيل 
م 2ك 


0 الا 

انه الوعيد بخير النار او الامنة اوالفضب وهذا الضابط يسلم من لقوادح أ 
| الواردة علرغيره فانه يدخل فيه كل مايثيت بالنص انه كبيرة كالشرك والقتل ظ 
والزنا والدحر وقذف الصنات الغافلات اأؤٌمنات وتحو ذلك كالفرار من ) 
الحف وأ كل مال اليتيم وا كل الرباوعقوق الوالدين والبينالغمو س وشجادة : 
ا الزور وامثال ذلك وترجيسم هذاالتقول من وجوه . ( احدها ) انه دو الاثور 
هن السلف كابن عياس وابنعيينة وابنحنبل وغيرم . ( الثاني ) ان اللهتعالي 
بان كضرا كبا هاتترون عه لكر 3 سيثاتج وندخلع مدخلا 
كرما » فلاستحقهذاالوعدالكريم من اوعد ينض اللولمنته ونارموكذاك 
مناستحق أنيقام عليه المد لم تكن سيئانه مسكفرة عنه باجتناب الكبائر 0 
[ اأثالث ) انهذا| الضابط صرجعه الىماذ كرء الل ورسوله من الذنوب فبو بيد | 
متاق منخطابالشارع . (الرابع ) انهذاالضابطعكن الفرقبه بينالكباتر | 


والصخائريخلافتلكالاقوالفانمنقالسيع أوسبيةعشر اواك لييناد 2 


مجر ددعوى . ومنقالمااتفقت الششرائع عل2ر عددون مااختافت فيه يقتضي | 
عدار والفرار منالزحف والنزوج بممض الحارم والحرم بالرضاعة 
والصهرية ونحو ذلك ليس من الكبائر وان المبة منمال اليتيم والسرقة لها 
والكذبة الواحدة اللفيفة وجو ذاك من اللكبائر وهذا تسد ومن قال ها 
ديات العرقة بالل ا دعاب اللاموال والايد ان يمتقى ان شرب ار 
وا كل اللتزير والميتة والدم وقذف الحصنات سن انلكا وهنا فاسد 
ومن قال انها سبيت كبائر بالنسية الى ما دونها او كل ما نعى الله عنه فهو | 
كبيرة تقتضي ان الذنوب في نفسها لا تنقسم الى صبنائر وكبائر وهذا تسد 








ل#ثاء## - 

لأأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب ال ستائر وكائر ومن 6ل 
أنها لا تعلر اصلا او انها مبهمة فائما اخبر عن نفسه انه لا يعامبا فلا عنع ان ' 
ييكون قد عامبها غيره واللّه اعلم . وقوله وان لم ييكونوا تائبين أن النوبة ا 
لاخلاف انما تمخو الذنوب وائما لحلاف في غير التائ . وقوله بعد ان 
لقوا الله تعالى عارفين لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان اول لان ا 
عرف الله وم يمن به فهو كافر واماا كتى بالعرفة وحدها الهم وقوله, 
مردودباطل 5 تقدم فان | بلي سعارف بربه قا[ لرب فانظ ري الىيوم يبعثون ! 
قال فبعزتك لاغوينهم اججعين الا عراسي كلمن . وكذاك فرعون | 
وا كثر الكافرين قل تعالى ١‏ ولئن سألتهم من خلق السموات والارض 

ليقوان الله قل لمن الارض ومن فيها ان كثثم تعامون سيقولون أنه * 
الى غير ذلك من الايات الدالة على هذا العنى . و كان الشيخ رحمه الله اراد أ 
العرفة الكاملة الستازمة للاهتداء التي يشيراليها اهل الطريقة وحاشأ أوللك, 
أن يكريوا مزاعز لكات بل م سادات الناسوخاصتهم . وقوله وم في / 
مشيئة الله وحكمه ان شاء غفر لهم وعفاعنهم بفضله الى آخر كلامه فصل الله 
تعالى بين الشرك وغيره لأن الشرك | كبر الكبائر كا قال مَل واخبر الله. 
تعالى ان الشرك غير متفور وعلق غفران ما دونه بالمشيئة والخائز يعلق/ 
بالشييئة دون المتنع ولوكان التكل سواء لما كان لاتفصيل مى ولانه عار 
هذا النفران بالشيئة وغفران الكبائر والصفائر بعد التوبة مقطوع به خهر/ 
معلق بالمشيئة 5 قالتعالى +3 قل ياعبادي الذنيناسرفوا على نفسهم لا تقنطوا ‏ 





من ترحمة الله ان الله يذفر الذنوب جيعا انه هو الذمور ا 0 





ع 


رن الغفران المعلق بالشيئة هو غفران الذنوب سوى الشرك بالل قبل 
التوبة . وقوله ذلك بأن الله مولى اهل معرفته فيه مواخذة لطيفة 6 تقدم 
وقولهالابم با وليالاسلام واهله مسكننا بالاسلام وفي نسخة يتنا على الاسلام 
حتى نلقاك به . رويشيخ الاسلام ابو اسمعيل الانصاري في كتابه الفاروق 
بسنده عن انس رضي الله عنه قا لكان من دعاءرسولالله عله يقول «يا ولي 
الاسلام واهله مسكنى بالاسلام حتى القاك عليه» ومناسية َم الكلام المتقدم 
بهذا الدعامظاهرة . ومثل هذا الدعاء دعاء يوسف الصديقصلوات الله عليه 
حيث قال رب قد ] تيتني مناللكوعلمتني من تأوبل الاحاديث فاطر السموات 
اس أخت ولي في الدنياء الا خرة توفي ملا واطتى بالناط1ق ره 
١‏ السحرة الذين كانوا 1 اتالله على بار 0 
لوا وبنا افر علينا صبر] وتوفنا مسامين .. ومن استدل بهاتين الا يتين 
على جواز مني اموت فلا دليل له فيه فان الدعاء انماهو با موت على الاسلام 
لاعطلقالوت ولا بالوت الا نوالفرق ظاهر قوله © ونرى الصلاة خلف 
كل بر وفاجر من اه لالقبلة وعلى من مات منهم ‏ قال عَلِتهِ « صاوا خاف 


كل بر وفاجر » رواه مكحو لعن ابيهريرة رضي الله عنه واخرجه الدارقطني 
وقال مكدول ل يلق ابا هريرة وفي اسناده معاوية بن صا متكلم فيه وقد 
احتج به مسلم في صحيحه . وخرج له الدارقطني ايضاوابو داود عن مكحول 
عن ابي هريرة رضي الله عنه قالقال ررك لله يلق 2 الصلاة واجبة عليم 
مع كل مسلم بر وانهوسمل بالكبائر والجهادواجب مكل امير بر اوفاجر 
0 بالكبائر . وفي صميعم البخاري ان عبد الله بن مر ري الله عنه كان | 





هللات 

يس خاف الحهاج بنبوسف اثقي وكذا انى بنمالدوكازالحجاجفل قاظال 
وي حيحهاريضا ان الني لقال« كان ل ال اسابراف و 1 وان أحظأوا 
فلك وعليهم #وعن غبدالله بنجمر رضي اللدعته ان رسول الله يله قالة صلواا 
خف من قال لاإله الااللهدوصاواعل من ماتمن انعل لاإلدالا الله اخ رجه الدار 
قطني من طرق وصضعفها . اعلم رمك الله وايانا اممكجرزلار جل ليسلل حار ١‏ 
لم بعل منه بدعة ولا فسقا باتفاق الائمة وليس من شرط الاثمام ان يغلم امأموم 
اعتقاد امامه ولا ان عتحئه فيقولما ذا تعتقد بل يضيل خاف اللمستور الخال 
ولو صلى خلف مبتدع يدعو الى بدعته او فاسق ظاهر الفسق وهو الامام 
الراتبالذى لاعكنه الصلاة الا خلفه كامام الجمعة والعيدين والامام فيصلاة 
ا مح بعرفة وراك لان الأموم عار ل جد غامة السلف واتكلفومن 


ترك المعة والجماعة خلف الامام الفاجر فبو مبتدع عند | كثر العلماء والصحيح 
اله يصلها ولانميدها فان الصخابة رضي الله عنه مكانوا يصاون الجمةوالججاعة 


ابن يوسف . وكذلك أنس رضي الله عنه 6ا تقدم وكذاك عبدالله بن معود 
زضي الله عثه وغيرّه نضلون نخلف الوليد بن غقية بن ابيمعيظ وكان شرب 
اللخ رختىانه ضبلى نهم الصبسوصية اربغائمقالازيدم فقال'له ابن مستعود مازلنا 
كك منف اليوم قي زنادة وف المتحيح أن عدن بن عَمان رضي الله عئه نا 
خض ر'صَلى بالناس شختص:فسأل سائلعئمان انك امام عامة وهذا الذي ضلى 
بالناس امافتنة فقال يااين اتنييا نالصنلاةمن احسن ما يعم ل الناس'فاذاأأحستوا 
"تجج تس ص و ل ل ا ل ا 


م يوم شرح الطحاوية 





ا فاذا صلىالأمومخلفه لم تبطل صلانه لكن انما كره منكره الصلاة 
خلفه لان الامر بالعروف والنهي عن النكر واجب . ومن ذلك انمناظهر 
بدعة وسؤورا لا.يرتب اماما للمسامين فانه يستحق التعزير حتى يتوب ذاذا 
لسر شره حى رترت كن حسنا واذا كن بسض الناس اذا تررك الفلا 
خلفه وصل خاف غيره اثرذلك فيا نكار التكرحتى يتوب او يعزل او ينتهى | 
الناس عن مثل ذنبه فثل هذا اذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصاحة 
شرعية ولم يفت الأموم اجخعة ولا جاءة وأما اذا حكان ترك الصلاة خلفه 
يفوت الأموم اللمعة واللماعة فبنا لا يترك الصلاة خلفه الا مبتدع مخالف 
الصحابة رضي الله عنهم وكذلك اذا كان الامام قد رتبه ولاة الامورليس 
في ترك الصلاة خلفه مصاحة شرعية فبنا لا ,ترك الصلاة خلفه بل الصلاة 
خلف الافضل أفضل فاذا امكن الانسان ان لايقدم مظبرا لامنكر في 
الامامة وجب عليه ذلك لسكن اذا ولاه غيره ول يمكنه صرفة عن الامامة 
او كان لاتمكن منصرفه ع نالامامة الا بشر اعظم ضرا منضرر ما اظبر 
من أنكرفلا جوز دفع الفسادالقليلبالفسادالكثير ولادفع اخف الضردين 
| حصو ل اعظمعا فا الشرائع جاءت بتحصيل الصا وتكنيلها وتعطيل الفاسد 
|| وتقليلها حسب الامكان فتفويت القع والماعات اعظ فسادا من الاقتداء 
| فيعما بالامام الفاجر لاسما اذا كان التخلف عنه| لا يدقع خورا فيبق تعطيل 
الصاحة الشرعية بدون دفع تلكا لفسدة . واما اذا امكن فمل المعة والماعة 
خلف ابر فبذا اولى من فعلبا خاف الفاجر . وحينئذ فاذا صلى خل ف الفاجر 


منغير عذر فبوموضم اجتهاد لاعاماء منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد 
7 لصم م ساس و مت 2 و ست صم اس سدس 





عد هاه # تك 
الل صعب سس سم سس سو و ا سروت 1019131 


وموضع بسط ذلك فيكتب الفروع . واما الامام اذا نسي او أخطأً ولم سم 


الأموم بحاله فلا اعادة على الأموم لاحديث التقدم . وقد صلى مر ردي الله 
هته وغيره وهو جنب نأسيا لاجنابة فاعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالاعادة 
ولو عرأن | مامه بعدفراغه كان علىغير طبارة اعاد عند ا بيحنيفة خلافا لمألك 
والشافي واجد فيالشهور عنه وكذاك لوفل الامام مالا يسوخ عند الأموم 
وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع . ولو علم ان امامه بيصي علىغير وضوء 
سدس له ان سل اتلك لاعب وليس صل وقددلت نصو صالكتاب 
والسنة واججاع 0 الامة ان ولي الامر واماءالصلاة وال 1 وام لطر 
وعام ل الصدقة يطاع فيمواضع الاجتهاد وليسعليه ان يطيع اتباعه فيموارد 
الاجتهاد بل علهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه فان مصاحة اللناعة 
والاثتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف اعظم من امرالسائل المزئية . ولهذا 
بحز الحكام ان بنقض بعضهم حك بعض والصواب القطوع به صحة صلاة 
| بعض هؤلاء خلف بعض وبروقعن ايوس ف الاجم هرون | 
فاحتجم اعلليقة و وافتاه مالك بانه لانتوضأ وصلى بالناس فقيل لاي يوس 
املك خلفه قال : سات امير الؤٌمنين يريد يذلك انتركالصلاةةخلف 
ولاة الامور من فمل اهل البدع . وحديث ابيهريرة الذي رواه البخاري 
| ان رسول الله يك قال « يصاون لي فان اصابوا فلع وحم 3 اخطاوا 
ْ فلع وعلييم »نص م ب فيا زالاءام اذا أخطأ تفطأه عليه لاعلى الأموم 
| وامجتهد غايته انه اخطأ بترك واجب اعتقد انه ليس واجبا او فمل محظورا 
| اعتقدانهليسحظوراولاحل نبو من بال واليومالا خران الف هذا الحديث 





م.م 
ا 


الصربح الصحيعم بعد ان يبلغه وهو حجة على من يطلق من النفية والشافمية 
د الامام اذا ترك مايستقد الأموم وجوبه لميصيح اقتداؤه به فإن 
الاجماع والائتتلاف تماتحب رعايته وترك لحلاف المفضي الىالفساد . وقوله 
ول منمات منهم اي ونرى الصلاة على منمات من الابرار والفجار وان 
كان نستاني منهذا العموم البغاة وقطاعالطريرق وكذا قائل نفسه خلاذالابي 
يوسف لا الشهيد خلافا مالك وااشافعي رجهااللّه على ماعرف فى موضعه 
لكن الشيخ انما ساق هذا لبيان انا لانترك الصلاة على من مات من اهل 
البدع والفجور لا لامموم ايكلي ولبكن الكلام لاهل الاسلام قسمان : 
امامؤمن واما منافق فن علم نفافه لإيجز الصلاة عليه والاستغفار له ومن لم 
بعلم ذلك منه صلى عليه فاذا على شخص نفاق شخص ل يصل هوعليه وصبى 
عليه من جيم ثفاقه وكان مر رضي اللاعنه لاابملي علرمن صل عليه علق 
لانه كان في غزوة تبوك قدءرف النافقين وقدن اللاسيحانه وتعالى رسوله 
ْلَه عن الصلاة على النافئقين وأخير انه لا ينفر لهم نين بر ند 
بكفرم باه ورسوله فن كان مؤمنا بللّه ورسوله لم ينه عن ااصلاة عليه ولو 
0 الذنوب الاعتقادية البيعية او العماية الشجو ري ماله بل قد ام 
الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين فقال تعالى ل( فاعلم انه لاإله الا الله واستغفر 
لذنيك والمؤمنين وااؤمنات > فالتوحيداصلالدين والاسةخفارله وله منين 
كله فالدعاءهم بالغفرة والرحمة وسائر الليرات اماواجب واما مستجب وهو 
على نوعين عام وخاص اما اأعام فظاهر > في هذه الابة واما الدعاء اماس | 
فالصلاة على الميث فا من مؤمن يموت الا وقداص |اؤمئون ان نصإاوا عليه 





صلاة المنازة وم رون فيصلاتهم عليه انيدعوا له . 6 روى ابو داود أ| 
وابن ماجه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سممت رسول الله لله يعولا 
« اذا صليتم على ايت فأخلصواله الدع » . قوله ع ولاننزلاحدا منرم جنة 

ولا ولا ناوا »يريد انا لانقول عن احد معين من اه لالقبلة انه مناهل المنة 
اومن اهل النار الا من اخبر الصادق مَِلتَهِ انه من اهل المنة كالعشرة رضي 
الله عنم وان كنذا تمول انه لابد ان بدذل الثار من اهل الكبائر من دشاءالة 
ادخاله النار ثم يرج منها بشفاعةالشافمين ولكنا تقف في الشخص العين 
فلانشهد له يجنة ولانار لاعن علم لان المقيقة باطنة ومامات عليه لاتحيطبه 
لكن نرجو للمحستين ويخاف على امي وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة 
اقوال (احدها) ان لاي بدلاحد الا للا نبياء وهذا بتقلمن مخداين الحنفية ال 
والاوزاعي (والثاني ) انه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص وهذاقول | 
كثير م العلماء واهل الحديث ( والثالث ) انه شهد بالمنة لحؤلاء وان شبد له 
الؤمنون 5 في الصحيحين « انه مس تحنازة فائنوا عليها خير فقال الني يله 
وجبت وص أخرف فاثى عليها بشر فقال وجبت > وفي رواية كرر وجبت 
ثلاثمرات فقا لمر يارسولالّدماوجبتفقالرسولاشيله «هذااثنيتم عليه 


خيرا وجيت له النة وهذا اثنينم عليه شرا وجبت له النار انمشهداء الله في 
الارضءوالءَلِةٍ «توشكواان تامو ااهل |إنةمن اه ل التأر» قالوابميارسول 
لقال د بالثناءالمن والثناءالسبى"» فاخبر ان ذلكثمايما يداهل المنة واه ل النار 
قوله *( ولانشهدعليهم بكفر ولابشرك ولابنفاق مالميظبرمنبمشيءمن ذلك 
ونذر سرائرم الى الله تعالي » لانا قد امرنا المي بالظاهر. ونهينا عنالظن | 





ْ واتباع ماليس لنا بدعل قال تمالى عإيا أها الذين آمنوا لد را 
ألا ب وقال تعالى جل با أمها الذي آمنوا اجتنبواكثيرا م نالظن ان بعضالظن 
١‏ م4 وقالتعالى ؟« ولا تقف مالبس لك به علم مر والفؤادكل 
| اولئككازعنهمسئولا» قوله يإ ولانرى ”عل احد منأمةحمد يِه الامن 
أ وجب عليه السيف » في الصحيسم عنالني يله انه قال د لا يحل دم اصري" 
مسلم يشهد ان لا إله آلا الله وافيرسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني 
والنفس بالنفس والتارك لدينهالفارق|اجاعة » قوله 3 ولا نرى ارو جعى 
أكُتنا وولاة امورنا وان جاروا ولا ندعوا علهم ولا ننزع يدا من ا 
١‏ وترى طاعنهم من طاعة الله عزوجل فريضة مالم يأصروا ععصية وندعوا لهم 
بالصلاح والعافاة 4 ش . قالتعالى ع يا أمها الذين امنوا اطيعو الله واطيعوا 
الرسول واولي الامرمني » وفي المحبيح عنالنبي يِل انه قل «مناطادني | 
فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصا الله ومن بطع الامير فقد اطاءني ومن 
عصى الامير فقدعصاني » وعن اليذر رضي اللاعنه قل «انخلبلياوصاني ان | 
أسمع واطيع وانكان عبداحيشياً مجدع الاطراف » وعندالبخاريولوا ليشي ١‏ 
كآن رأسهزيبية . وفي الصحيحين أيضاً « علىالرء السام السمع والطاعة فما | 
احب وكرهالاان دعر عمصية فا نأمر عمصيةفلاسمع ولاطاعة » وعنحذريفة 
ابن المانقالكانالناس يسكئاون رسو ل الله يِه عن لير وكنتاسال عنالشر ا 
أعافةان يدركنيفقات يارسو ل الله انا كنا فيجاهلية وش خاءنا الله هذا امير | 
سدهذا الخير منت فقال نم فقات هل بعد ذلك الشر من خيرةال 8 


)١( |‏ كذا بالاصل ولعله القتل علي أحد ال ا 








0 


| وفيه دخن قال قلت وما دخنه قال « قوم يستنون بغير سأتي ومهتدون بغير 


أأخدبي يعرف منهم ويتكر » فقلت هل بعد ذلك الميرمن شر قال «نمم دعاة 
١|‏ اراب جيم من اجيم قذفرء فيا » فقلت يا رسول الله صفهم نا قال. 
انم « قوم منجاد تنايتكلمون بالستتنا» فلك ارو ل الله هار ى اذادركتي 
ذلك قال تلزم جماعة امسامين وامامهم » قلتفانلم يكن جاعة ولاامام قال 


' ك2 2 ف اس . 
3 فاعتزل تلك الفر قكلها ولوان تعض عل شجرة حتى يدركك الموت وانت 


على ذلك » وعن ابن عباض رضي اللدعنه قال قال رسول الله هه من رأى 
أ من اميره شيئا يكرهه فليصبر فانه منفارقالماعة شبرافاتفيتته جاهلية» 
آ وف رواية « فقد خلع ريقة الاسلاممن عنقه » وعن ابيسعيد الحدريرضي 
اللدعنه قال قال رسول الله يلت « اذا بويع للليفتين فاقتلوا الاخر منها »> 
وعن عوف بن مالك رضي الله عقه عن رسول الله يله آل « خيار تدم 
| الذزين محبو جم ويحبونك وتصلون عليهم ويصلون علي وشرار انتم الذيين 
ا ع وتلمشوني وبلمتوتتع » فقلنا وأرسول الله اغاد د 
| بالسيف عند ذلك قال ه لا ما اقاموا قي الصلاة الا من ولي عليه وال فرآء 
. || يأني شيا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينع يدامن 
|| طاعة » فقد دل السكنتاب والسنة على وجوب طاعة أولى الامر مال يأمروا 
| معصية فتأمل قوله تعالى ا اطيعو الله واطيمواالرسول وأولى الامر منع)» 
| واوا الرسول ول يقل واطيعوا اولي الامر منج لان اولى الامر 
| لايغردون بالطاعة بل يطاعون فها هو طاعة لله ورسوله واعاد الفعل مع 








الزتسول”"فقند اطاع الله فانالزسول لايأمر بغير طاعة الله بل هومتصوم في || 


ذلك وأما أولي الامر فقند يأمر بير طاعة الله فلا نطاع الا باهو طاغة الله 
ورسولهوآنا لزوم طاعسهم وا نجاروا فلانه يترتب على كرو عن طاعنهم من 
الفاسد أ ضماف ما حضل من جورم بل فياله برعل جورم تكفير السيئات 
ومضاعفة الاجور ذان الله تمالىم|ساطهم غلينا الالفساداعمالنا والجزاءمن جنس 
العدل فعلينا الانجتهاد بالاستغفا" والتوبة واصلاحالعمل قال تمالىلإومااصايج 
سعدا تيك ايديم ويعفو عن كثر * وقال مالي داولا أسابتع 
مصيبة قد صم مثللها قلتم انى هذا قل هو من عند أنفسيع ‏ وقال تعالى 
ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابكمن سيئة فن تفسك: وكذاك نولي 
بعض الظالين بعضيا با كانوايكسيون ‏ اذا أرادالرعيةان يتخلصوا منة 

الامير الظالم فليتركواالظم واعن مالك بن ديناراتمجادقي بم كباله د اناه 
مالك الاك قلوب الملوك بدي فن اطاعني جعالتهم عليه رحمةومن عضاني جملتهم 
عليه ثقمة فلاتشغلوا انفسكم بسب الاوك لكن توبوا اعطفيم علي » قوله 


ا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويقبع غيرسبيل الؤمنين 


ا )١(‏ كذا بالاصل ولعلفيه سقطا وهوقوله تنبيه عىأن من أطاع ارسول 
فقد أطاع الله لك 





ل وتتبع السنة والماعة وتحتني الشذوذ واللاف والفرقة 4 السنة طر يقة أ 
الدين فاتباعيم هدى وخلافهم ضلال قال الله تعاللى لنبيه َه +( قل ان كنم 
تححبون الله فاتبموني يحبي الله وينفر لك ذنويم والله غفور رخيم » وقال 





-م- 

نوله ما تولى ونصله جبنم وساءت مصيراً 4 وقال تعالى عا قل اطيعوا الله 
واطيعوا الرسول فان تولوا فاتماعليه ما حمل وعليكج ما حلم وان تطيعوه 
مبتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين » وقال تعالى 3 وان هذا صراطي 
مستقما فاتبءوه ولا تتبموا السبلفتفرق بم عن سببيله ذلك وصام ا للج 
سر ن * وقالتعالى عإولا تكونو | كالذيين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءمم 
اليدنات واولك طم عذاب عظم » وقالتمالى ٠‏ ان الذينفرقوا دينهم وكانوا 
.شيعا لست منهم في شيء اتما امرهم الى الله ثم يشيثهم بها كانوا يفعلون » . 
وثدت في السان الحديث الذي صمحه التر مذي عن العرباض بن سار ية قال 
وعظنا رسول الله لله موعظة بليمة ذرفتمنها العيون ووجلتمنها القاوب 
لقال قائليا رسول اكز هذه موعظة مودع فاذا تعهد الينا فقال «أوسيم 
بالسمع والطاعة فانه من يمش متكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فمليكم 
لست وسنة اللفاء الراشدين البديين من بعدى مسكوا بها وعضوا عليبا 
بالنواجذواياك ومحدثات الامور فاكل بدعة ضلالة »وقال يِل ان اهل 
الكتابين افترقوا في دنهم على ثنتين وسبعين ملة وانهذه الامة ستفترق 
على ثلانة وسبعين ملة يمني الا هوا كلها في النار الا واحدة وهي الجماعة . 
وني روابة قالوا من هي يا رسول الله قال ما انا عليه واصعابي فبين يله ان 
عأمة امختلفين هالكون من المانبين الا اهل السنةواطاءة فيان 





اكول عذاك سود رضي الله عنه حيث قالم كان منكم مستنا فليسئن 
يمن قد مات فان الي لاتومن عليه الفتنة أولئنك اصعا بد يِه كانوا افضل 
اده الامة ابرها قلوبا واعمقها علما واقلبا نكلفا فوم اختارهم الله اصحبة 
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كا - 

بيه واقامة دنه عر فوا لم فضلومواتبموهم في أثار رهم وتمسكوا | عا استطعتم 
إعادهم ودينهم فانهم كانوا على الهدى الستقم ا 0 لهذا العنى نيان 

| انشاءالله تعالى عندقول الشيخ ونرى اناعة حقاوصو ابا والفرقة زيما وعذاياً 
قوله ء« ونحساهل العدل والامانةونبنض أهل المور والميانة ‏ وهذا من 
كال الاعان وتمام المبودية فان العبادة تتضمن كال الحبة ونهايتها وهال الذل 
ونهايته فحبة رسل الله وانبيائه وعباده المؤمنين منحبة الله وا نكانت الحبة 
|التى لا يستحقه| غيره فخير الله يحب في الله لامع الله فان المحب بحب ما حب 
ا دض ما يتش ويو الى من نوالية و يماد من بعاديه ويرطى لرضاله 
ويغضم لغضبه ويأصى مما يأصر به وريتهي ما بنهيعنه فهو موافقلحبوبه فيكل 
حال لله تعالى حب لين واليقين ويحبالتوا بين ويحب التطبرين 
وض هب حب الله واقه لاع المائنين ولا حب المفسدين ولانحب 
للسشكبرين ونحن لا تحههم اضيا ونبغضهم موافقة له تاحانة كمال قن 
الصحيحين عن الني يله لاثم نكن ال دن : م نكان الله 

ورسوله اح اليه مماسواه,اومن كان بحب ال ايه اللا لله ودر كان بكرء 
أن برجع في الكفر بعد ان انةذهالله منه ما يكره ان يلق في الثار » فامحبة 
النامة مستازمة لموافقة ا محبوب فىحبو بهومكروهه وولايته وعداوته . ومن. 
| العلوم انمن أحاله الحبة الو اجية فلإيد ان يبنضن اعداوه ولارد ان كب 
ما يحبه من جهادهم ؟! قال تعالى عل ان الله يحب الذين يقاتلون فيسهيله صقا 


والشر فان العبد يحتمم فيه سبب الولاية وسيب العداوة والب والبنض 











ووم 


اليكو ضير من وحجه ا منو 1 كماتالبوكذنك حك العيد 
| عنداك انالا قدح الي عمن وجهو يكرههمن وه آذ ر كاقال عل فعايروي 
عن ربه عزوجل «وماترددت فيشيء انافاعله تردديعن قيض نفس عيدى 
من بكرءاارت وان 1 ولابدله منهةفبين انه يبتردد لا نالتردد 
تعارضارادتين وهو سباندحس ما بعيدهالؤمن ويكردما يكرهدوهو 

ارت غير يكرهه افق ذوانا ١‏ آرم ساس وهو يناه 0000 
فيو يزيد ونه فسى ذا كترددا ثم بينانه لابد منوقوع ذلك اذهو مفض 
الوماهواح منه . قوله 9 وتقول الله اعلم فها اشتيه علينا علمه 6 تقدم في 
كلامالشيخ رحهالله الهماسم فيدينه الامنسل للع زوجل وارس وله َه ورد 
عل مااشتبهعليه الىعاللهو من تكلم بغبرعم فاعا بتبع هواه وقدقالتمالىءا ومن 
اض لمن اتبع هواديغير هدىمن الل »: وقالتعالى 3 ومنالناس من تحادل في 
| الله بغير علم ويتب ع كلشيطان كه عليه| ندمن تو لاه فاه يضله ومهديه 
الىعذا بالسعير »* وقال تعالى « الذبن يحادلون قيايات الله بغير ساطان اتام 
كبر فقتا عند ال ومتدالدن امدوا | كذلك يطبع للع كل قل متكبر جبار)» 
وقالتءالى ع قل انما حرم بي الفواحش ماظهرمنها ومابطن والاثم والبغي بغير 
الحق وان تشركوابالله ادل سلطاباوان !ا على اهما لاتعامون» . وقد 
اسرالله نبيه يه اذيرد علم مالميعام اليه فقال تمالى ا قل الله اعلم عابر 
لدغي سالسموات والارض_ قربي اعلم بعدهم * . وقدقال يل لماستلعن 
اطفالالشركين د نداعم عا كانوا عاملين » وقال عمررضي الله عنه :أميدو] 
الرأي فيالدين فلوراً يتنى .بوم ابي جندل فلقد رأ يتنى دان لارد اع وسول 





انميت برأى فاجتهد ولا آلو ”" وذلكيوم ابي جندل والكتاب يكت . 
وقال ٠:‏ كتب يل بسم لله الرحن الرحيم 6 قال :| كتبباعك الليم فرضي | 
وسول الله كته وكتب واييت فقال « ياعمر تراني قدرضيت وتأبى » وقأل 
ايضا رضي الله عنه « السنة ما ستهاللهورسوله يَلِتهِ لاتجعاوا خطأالرأيسنة 
للامة » . وقالابو بكر الصديق رضي الله عنه : أيارض تقاني وأعناء 
تظانى ان فلت في آنة من كتاب الله برأي اوبمالااعلم . وذ كر المسن نعلي 
الحاواني حدثنا عارم حدثنا مادبن زيد عن سعيدبن ابيصدقة عن ابنسيرين 
قآل: يكن احد اهيب الايسم منابي بكر و نكن بعد ابي بكر اهيب|| 
لالم مزتمر رضي الله عنه وان ابابكر نزلتيه قضية فم يجد فيكتابالله 
منهااصلا ولافيالستة | راق اميل : هذا رأبي فانيكن صوابا فن 
الله وان يكن خطافني راسف الله . قوله +( ونرى السح على الفين فيالسفر | 
والحشر كاجاء فيالاثر» توائرتالسنة مز رس ولاق يلك يلالح عل للد | 
وبفسل الرجلين والرافضة مخالف هذه السنة التواترة فيقال مم ادن هارا 
عنالني يِه الوضوء قولا وفعلا والذين تعلمواالوضوء منهوتوضأوا علرعهده 
وهويراث ويقرهم وتقاوه اللمن مدع ١‏ كإر عدجا من الذين نقلوا لفظ هذه 
الاية ان جيع السلمين كانوايتوأون علرعبده وم يتعلموا الوضوء الامنه 
فانهذاالعمل يكن معبودا عندهم فيالجاهلية وه قدرأوميتوناً مالا خصى 
عدده الا الله حال ننادا عه عل ال جين ف بلقا لل ل الل ا 
تقاوا عنهمنغيروجه في كت بالصحيح وغيرها اندقال< ويل للاعقابو بطون ْ 
(١)كذا‏ بالاصل ولمله رأيتتى ولو أستطيع ان أرد ال ا 


0 
ا 








الاقدام منالنار » معانالفرضاذ! كان مسسظاهر القدمكان غسل اميع كلفة 
لاندعو المباالطباع اندعو الطباع المىطلبالرياسة والمالفاوجازالطمن فيتواتر أ 
صفةالوضوء لكان في تقل لفظ آبة اقرب الى اكوا زواذاقلوا : لفظ الاية بيت 
بالتواتر الذي لابمكن فيه التكذب ولا اخلط فثبوتالتواتر فينقل الوضوء 
عنه اولى وا ككل ولفظ الابة لاخالف ماتواتر من السنة فان لسكا يطلق 
وبراد به الاصابة كذلك يطلق ويراد به الاسالة م تقول العرب سحت 
لاصلاة وفي الأب ما يدل على انه ل يرد مسمح الرجلين اسح الذي هو قسم 
الغسل بل اللسح الذي الفسل قسم منه فانه قال ا الى الكعبين * ولم يقل 
الالتكعاب كاقال نا الى ارافق * فدل علىانه ليس فيكل رج ل كمس واحد 
كافيكل بد صرفق واحد بل ف يكل رجل كمبان فيكو ن تعالى قداص باالسسعالى 
العظمين الناتئين وهذاهوالغسل فان من يمسم الس الخلص يبحمل الس لظبور 
القدمين وجل الكمبين في الا بةغابةبردقولهم فدعوامنالفر ض مسال رجلين 
ْ الىالكمبينالذينها يتمع الساق والقدم عند معقدالشراك ممردود بالككتاب 
والسنةوفيالا بة قراءنانمشهورتان النصب واخلفضوتوجيه اعرامهاميسوط أ 
في موضعهوقراءة النمب نص فيو جو بالغسل لا نالعطف عل الل انا يكون 
اذا كانالعىواحدا كقوله : * فلسنا بالبال ولاالحديدا » 


وليس معنى مسحت براسي ورجلي هو معنى مسحت راسي ورجلي | 
اراس فتمين العطف على قوله. وايديى فالسنة التواترة تقضي على ما مهمه 
بعض الناس من ظاهر القرآن فان الرسول بين لاناس لفظ القرآن ومعناه . | 





م 


كا قال ابو عبد الرحمن السامي حدثنا الذين كانوا يقرموننا القرآن عثْمان بن 
عفان وعبد الله بن مسعود وغيرم انهم كانوا اذا تعلموا من الني يله عشر 
آيات لم يتجاوزوهاحتى يتعاموا ممناها وفي ذ كرالسسع في الرجلين تنبيه على 
قلة الم في الرجلين فان السرف يعتاد فيها كثيرا والسكلة معروفة والكلام 
عليها في كتب الفروع قوله « والمج والهاد ماضيان مع اولي الامس من 
أسامين بر وفاجرث ا ىقيام الساعة لا .يبطلها شيء ولاينقضها ‏ يشير الشي 
الرضى من ال عمد وينادي مناد مز السماء اتبموه وبطلان هذا القول:اظبر 
من ان يستدلعليه بدليل وث شرطوا فيالامام ان يكون معصوما اشتراطا 
بغير دليل بل في سحي مسلم عن عورف يزمالك الاشجى قال عدت رسول ١‏ 
له يقول « خيار اتمتكم الذين حبوزم ويحبو نكم وتصاون عايهم ويصلون 
عليكم وشرار انمتكم الذرن تبغضونهم ويبغضو كم وتاعنو نهم ويلعنو: كر » 

م افلا تنابذه عند ذلك قال « لاما اقاموا نيكم | الصلاة 

الامن ولي عليه وال فرآه بأفي شيا من معصية الله فليكر «ما أي , َ 
ساك ولا رعن يدا من طاعته » وقد تقدم بعض نظائر هذا للد 
في الامامة ول يقل ان الامام يحب ان يكون معصوما والرافضة اخسر 
الناس صفقة في هذه السئلة لأنهم جملوا الامام للمصوم هو الامام العدوم 
الذي لم ينفءهم في دين ولا دنيا فازم يدعون انه الامام المنتظ رمد بن اسن | 
العسكري الذي دخل السرداب في زتمهم سنة ستين ومائتين او قريبا من ١‏ 
ذلك بسامرا وقد يقيمون هناك دابة اما بغلة واما فرسا ليركها اذا خر جا 
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ويقيمون هناك في اوقات عينوا فيها من ينادي عليه باخكروج يامولانا اخرج | 
ايام ولانااخر رجو يشهروناسلاحو لااحد هتاك يقائلهم الىمغير ذلك من الامور ا 
لتقي يضحلءعليهم فيها العقلاء . وقوله مع اولي الامر نرم وفاجرهم لا نالحج أ 
وراد فرضان يتعلقان بالسفرفلا بدمن ساس يسوس فيها ويقاومفيها سوأ 
| وهذا الممنى كا حصل بالامامالبريحصل بالامامالفاجر قوله « ونؤمن بالكرام | 
| الكاتبين فان الله قد جعلهم علينا حافظين 4 قال تعالي «( وان عليى لمافظين || . 
| كراما كاتبين يعامون ما تفعاون » وقال تعالى ع( اذ يتلق المتلقيان ا 
وعن الشمال قعيد ما بلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد 6 وقال تعالى عل له || 
معقبات من بين يديهومن خلفه يحفظونه منامرالله»دوقالتعالى عل اممحسبون | 
انالا تمع سرهم وجواهم بلى ورسلنا لدمهم يكتبون »* وقال تعالى “( هذا ْ 
كتاينا بنطة عليم بالمق انا كتا فستنس كك “م تعملون » وقال تعالى | 
| انرسلنا يكتيون مامكر اك لني يِه اندقال< يتعاقبون ١|‏ 
فيك ملا كة باليل وملائكة بالنبار ويجتمعون فيصلاة الصببح وصلاة العصر أ 
سك | فيك فيس ألم و والله اعم يمكيف تركم عبادي فيقولون ١‏ 
ْ اتبناعم وهم يصاون وفار قناهم وهم يصلون رك “لخر «ان معك من لا ١‏ 
ا يفارقكم| إلاعندا الحلا وعندا جاع فاستحي بوهم واكرموهم »جاءفيالتفسير اثنانعن ١‏ 
|المين و كدان الا مالسا س انين بك المنات و ساح لآ 
ييكتبالسيئاتوملكانآخر انحفظاتم و حر سأعووا يس و راي ا 
ْ فهو بين ار بعةاملالبالنهاروا ربعة آخرين ,لايل بدلاحافظان وكاتبان وقالعكرمة 
أعنابنعباس يحفظونهمنامرالله قال ملائكة بحفظونه من بن يديه وم نخلفه 








م 1 
فأذاحاءقدرالك خلو اعنه . وروى مس والاماما مدع عبدالله قالقال رسو ل الله 
ع ١‏ بادام من احدالاوقدو كلبه اتن وقرينةمناللائكة قالوا 
وايالشيارسول اللدقال وايلي ولكناعانني اللمعليه فاسر فلايأمرنيالاخير الرواية 

بفتتح المم من فأسلم ومنرواه هفاسم برق ال تتدعرف ليه وا 
5 فاستبسم وانقاد لى يا في أ صعم القولين . ولمذا قال فلا يأمرني الا يخير ومن 
ذال ان الشدطان صارمو مثا ققد حرف معناء فان الشيطان لا كون وكا 
ومعنى حفظو ندمن اس الى حففظم لدم نامرالله اياللهأمرم بذلك يشهداذاك 
قراءة من قر أيحفظونه بأمى الله نم قد ثبت بالنصوصالذكورةان الملائكة 
نكت القولوالفعل وك ذكالنية لامهافعل القلب فدخلتفيتموم يعامون مأ 
تفعاون و يشبد اذلك قوله يَِتهِ قالاللهعزوجل «اذام عبدي بسيئةفلاتكتبوها 
م يعملا فا كتبوها 
له حسنة فان تملها فا كتتبوها .شرا » وقال رسو الله يلق « قالت املائكة 
ذالعبدير يدان يعمل سيئةوهوا بصر بهفقالارقبوه فانسملبافا كتبوها عثلها 
وانتركها فا كتبوها له حسنة اتماتركها منجرائي » خر اهما فيالصحيحين 
والافظ لمسرقوله «ونؤمن ملكالو ككل بمب ضارواحالعالمين 6: قال تعالى 
« قل يتوفا م ملك الموت الذي وكل بم ثم اوربك ترجمون » ولاتعارض 
هذه الآية قوله ل حتى اذاجاء احدم اللو تتوفته 1 بغر طون« 
وقوله تعالى يل اللهبتوى الانفس حين موما والتي تيم عت يمنأ مها فييسك 
تي قشئ غليها الموت ويرسل الاخرى الى أحبل مسى > لان ملك الوت 
يتولى قبضها واستخراجها ثم تأخذها منه ملائكة الرحة او ملائكة المذاب | 





لك 
| 


ناوا بعذه كل ذاك باذن الله وقضاته وقدرهوحكيهواصره فصحثاضافة 
0 فيالىكل بحسبه . وقداختلف فيحقيقة النفس ماهي وهل هي جزءمن اجزاء 


البدن او عرض من اعر اضه اوج.م مسا كن له مودع فيه او جوهر رد 
'دهلهميالروح او غيرهاوهل الامارةوهل الاوامةوالمطمئنة نفس واحدةاممى 
ثلاثة نفس وهل نمو تالروح اوالموت البدنوحده . وهذه المسئلة يحتمل 
علدا ولكن اشير الى الكلام عليها مختصرا انشاء اله تعالى . فقيل الروح 
قديمة وقداججعءتالرسل علىانها محدثة مخلوقة مصنوعة ص بوبقمدبرة . وهذا 
معلوم بالغمرورة مندينهم االعالم محدث ومضى على هذا الصحابة والتابسون 
حتى نبغت نابغة من قصر فهمه في الكتاب والسنة فزع الها قدعة واحتتج 
بأمها مناصرالله وامسره غير مخلوق وبا الله اضافها اليه بقوله لإ قل الروح من 
أص رب » وبقوله ا ونفخت فيه منروجي 4 م اضاف اليه عامه وقدرته 
| وسعمه وبصرهويده وتوقف الخرون واتفقاه ل السنة والماعة عل الم اعذاوقة . 
وممن نقل الاججاع علىذاك مدبن نصرالروزي وابن قتيبة وغيرهما ومن الادلة 
على ان الروح مخاوقة قوله تعالى جل اللّدخال قكلثيء » فهذا عام لاتخخصيص 
افيه بوجه ما ولايدخل في ذلك صفات الله تعالى فانها داخلة في مسمى اسمه . 
قال حال هر الا له الو سوك يعيقات الال قله وقدارة وجا 00لا 
وبصره وجميع صفأته داخلة في مسمى اسمه فهو سبحانه بذاته وصفأته امالق 
وماسواه مخلوق . ومعلوم قطما ان الروح ليست هي الله ولاصفة منصفاته 
واقاهى من مصنوعانه ومنهاقولهتعالي جه ل انى على الانسان حين من الدهر 
اليكن شيا مذكورا : وقولهتمالى إر كريا بإ وقد خاةتك من قبل و نك 





م 4١‏ شرح الطحاوية 
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شيئا 4 والاناناسم إروحه وجسده واغلطاب اركريا لروحهو بدنموالروح أ 
رصت الوغء والقيضن والامتاك والارسال وهنا هأن الملون الحيف ١‏ 
واما اجتجاجهم بقوله جا من اصى ربي ‏ فليس المراد هنا بالامى الطلث بل 
الراد به الأمور والمصدر يذ كر ويراد به اسم المفمولوهذا معاوم «شهور : 
واما استدلاهم باضافتها اليه بقوله ع( منروحي » فينبني انبعم ان الضاف 
الى الله تعالى نوعان صبفات لاتقوم بانفسها كال والقدرة والكلام والسمع 
والبصر فهذه اضافةصفة إلى لوصوف ها فعامهوكلامه وقدرته وحياتهصفاتله 
وكذا وجبه ويده سبحانه والثاني اضافة اغيان منفصلة عنه كالييت والناقة 
والعبد والرسول والروح فبذه اضافة مخلوق ا خالقه لكن اضافة تقتضي | 
حا زات ايه اللضات من قن . ولجالف في ااريع عر حا 
مخاوقة قبل الجسد أم بعده وقدتقدمعندذ كر الميثاقالاشارة الىذاكواختاف 
فيالروح ماهىفقيل مي جسم وقيل عرض وقيل لاندري ماالروح أجوهر 
أم عرض وقيل ليسالروح شيثًا | كثرمناعتدال الطبائع الاربع وقيل هي | 
الدم الصافي الخااص منالكدرة والعفونات وقيلهياطرارة الغريزية وهى 
الحياة وقيل هوجوهر نسيطمنبعث فيالعالمكله من اميوان على جبة الاعمالله 
والتديير وهي على ماوصفت من الانيساط في العالم غير منقسمة الذات والبنية 
وانعا في كل حيوان العالم ممنى واحد لاغير وقيل النفس هي النسيم الداخل 
والخارج بالتنفس وقيل غير ذلك . ولاناس فيمسمى الانسان هل هو الروح ' 
نما او البدن فقط وشو عحها اوكلمنح) وهذه الاقوال الاربعة م فيكلامه 
هل هو الافظ أوالمنى فقط اوها اوكل منا فاخلاف يينهم في الناطق ونطقه 





والمق ان الافسان اسم لما وقد بطق عل الحدقا بقرينة وكذاك الكلام 
والذي يدل عليه الكتاب والسنة واجماع الصحابة وادلة العقل انالنفس جدم 
خالف بالماهية لمذا الجسم ا سيوس وهو جم نوراني عاوي ذفيف حي 
متحرك ينتقل في جوهر الاعضاء وسمري فيها سريان الماء في الورد وسريان 
اس في الزيتون والنار 00 تادامت هذ الاعضاء صالك لقيو لاا ال 
الفائضة عليها من هذا 1+١‏ - اللطيف بق ذلك الحم سم الاطيف ساريا يهذه 
| الاعضاء وافادها هذه اللا نار ا لور المركة الارادية واذا فسدت هذه 
اشبب استيلاء الاخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك ل تار فارق 
الروح البدن واتفصل الى عالم الارواح والدليل على ذلك قوله تعالى ١‏ الله 
توف الانسن حين سونها أ الامة فغيها الاخباد بتو فيياواما كبا وار الها 
| وقوله تعالل « ولو ترى اذ اإظالون في تمراث اموت والملائكة باسطوا 
ايدهماخرجوا اتقسج * ففيه| بسط الملائكة أيدمهم لتناوحما ووصغهاالاخراج 
| والكروج والاخبار بعذاءها ذاكاليوم والاخبار عنمجئها الى رمها وقولهتعالى 
9 وهوالذي يتوفام بالليل وم ماجرحم بالنهار ثم يبتكم فيه » الآية ففيها 
الاخبار بتوفي النفس باللدل وبسها الى اجسادها بالنبار وتوفي اللائكة لها 
ارت وقول علل ف ينها النفسالطمئنة ارجعي الى ربك راضبية مرضية 
0 في عبادي و وادخلي جنتي * ففيها وصفها بالرجوعوالدخول والرضى . 
0 كه « ان الروح اذا قب قيض تبعه اليصر ذفيه وصفه 0000 
يراه : 0 كته فيحديث بلال « قبضاروا حك وردها علي » وقل يله 
|« نسمة المؤمن طائر تعاق في شجر المنة » سك درق 1 





7 : 
القبر أدلة كثيرة من خطاب ملكا لوت لحا وانها تخرج نسيل 6انسيلالقطرة 
3 السقادوانها تسد ويوجديها #اطيى ربح ومن الكاف ركأنتن رمم 
المهغيرذنك منالصفات وعلى ذلك اججع السلف ود ل العقل ويس مع من خالف أ 
سوىالظنون الكاذية والشبه الفاسدة التي لايعارض ها مادل عليه نصوضص 
الوحي والادلة المقلية . واما اختلاف الناس في مسعى النفس والروح هل 
هما متغيران أو مسماهما واحد فالتحقيق ان النفس تطلق على امور وكذلك 
الروح فيتحد مداولا تارة ويختلف تارة فالنفس تطلق على الروح ولكن | 
ال ما نسى فيا !ذا كانت متضلة باليدن وأما]ذا أحذت عردة فقي 
الروحاغلعلها وتطاق على الدمفى | لحديث « مالا نفس لهسائلة لابنجس 
لماء اذاماتفيه» والنفس العينيقالاصابت فلانا نف سأيعين والنفس الذات 
فسامواعلىا نفس> ‏ لاتقتاوا تفج 0 ذلك . واماالرو حفلاتطلقعل البدن ا 
الابإتفراده ولا معالنفس وتطلق الروح عالق رآن وعلى جبراثيل ع( وكذلك ' 
أوحينا اليلكروحا من اسرنا - نزل به الروح الامين » وتطاق الرو عل ْ 
الهواء الترددفي بدن الانسان ايضا : وأماما يويد الله به اولياءه فصي روح أ 
أخرى كا قال تمالى ب( أولنك كتب في قاومهم الاعان وأيدم بروح منه» | 
و كذلك القوى التى في اليدن فالها ايضاً تسمى أر واحا فيقال الروح الباصر أ 
والروح السامع والروح الشآم وتطلق الروح على اخص من هذا كله وهو أ 
قوة العرفة بالله والانابة اليه ومحبته وانيماث الهمة الى طلبه وارادته وذسية ' 


هذه ازوح الىالروح اكه الروح الىاليدن فالغل روح والاحسازروح 


ا 


والحبة روح والتوكل روح والصدق روح والناسمتفاوتون فىهذمالروح أ 





000 
222222252222 222 2000 
فن الناس من تغلب عليههذهالارواحقتصير روحاومة.م من ينقدهاأوا كثرها 
5 . وقد وقع في كلام كثير من الناس ان لابن آدم ثلاثة 
انفس : مطمئنة » ولوامة » وامارة » قلواوانمنهم من تغلب عليه هذهومتهم | 
من تغلب عليه هذه كاقال تعالى :9 ياايمالنفس الطمئة ‏ ولااقسم بالنفس اللوامة ‏ 
ان النفس لأ مارة بالسوء) والتحقيق انها نفس واحدة لهاصفات فهيامارة 
بالسوءفاذا عارضها الاعان صارت لوامة تفعل الذنب ثم تلوم صاحها وتاوم 
بين الفمل والترك فاذا قوي الاعان صارت مطمثنة . ولمذا قال الني يِل 
«منسرته حساته وساءته سيئتهفهومؤمن » وقوله لايزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن الحديث واختلف الناس هل تموت الروح ام لا فقالت طائفة 
موت لامها نفس وكل" نفس ذائقة لوت وقد قال تعالى : كل من عليها فان 
ويبق وجه ربك ذو الجلال والاكرام * وقال تعالى *( كل شيء هالك الا 
وجبه » قلوا واذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية اولى بالملوت وقال 
آخرون لا تموت الارواح فأنها خامّتلابقاء وانما تموتالابدان . قالوا وقد 
دل على ذلك الاحاديث الدالة على نعم الارواءح وعذابها بعد الفارقة الى ان 
جنا الله في الجعادها والصوات أن هال موت النفرس اهو ناكا 
لاجسادها وخروجها منها فان اريد بموتها هذا القدر فعي ذائقة الوت وان 
اريد انها تعدم وتفنى بالكلية فص لا تموت بهذا الاعتبار بل هي باقية بعد 
خلقها في نعيم او ف غذاب ٠‏ 6 ساني إن حاء افد تداك وقد اخر كا 
ان اهل المنة لا يذوقون فيها اموت الا الوتة الاولى وتلك الموتة هي مفارقة 
الارواح لاجسد . واما قول اه لالنار ربنا امتنا اثنتين وقوله تعالى ع( كيف 





1 


ل ل 000 
تكفرون 000 عيتك ثم بحبيم > اراد اذم كانوا | 


امواتا وم نطف في اصلاب آبائهم وني ارحام امهاتهم ثم احيأهم بعد ذلك 
ثم اماتهم ثم يحييهم بومالنشور وليس فيذلكامانة ارواحهم قبل بوءالقيامة 
ولاكانث ثلاث موتات وصعق الارواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه 
موبها فان ااناس ,يصعقون بوم القيامة اذا جاء الله لفصل القضاء واشرقت 
الارض بنوره ولي ذللكة عوت . وسياً تي ذ كر ذلاتءان شاه الله تعال . 
«كذاك سق موسى عليه السلام م يكن موتا والذي يدل عليه ان نفخة 
الصمق واللداعا 00 
لوت او 1 يكب ملي للوت مزالمور اولان ويم فلاتعل الي على 
انه موت موتة 0 
لكو ونكيه في قبره عن ريه ودينه وتديه على ماج جاءت به الاخبار عن | 
| رسول الله ملك علد وء والضحابة رضوان اله علي وللقير وومئة من ريات 11 ' 


او حفرة من حفر النيران » قال تعالى *( وحاق با ل فرعون سوء العذاب أ 


الثار يمرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوءالساعة ادخلوا آل فرعون أشد أ 
العذاب * وقال تعالى ع( فذرم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعةون ‏ يوم ' 
لااينني عنهم كيدهم شيئاً ولاعم ينصرون - وان للذين ظاموا عذابا دون ذلك ' 
ولسكن | كثرهم لا يعامون ‏ وهذا محتمل ان يراد به عذابهم بالقتل وغيره 
في الدنيا وان يراد به عذابهم في البرزخ وهو اظبر لأن كثيرا «نهم نال 
وم يعذب فيالدنيا اوالمر اد اعم منذلكوعن الإراء بوعاؤت ردي الله عند وال 


كا جازة ف ع انفد فنا ني ع كن يمعاي 





ا ا[ 


بولسا شيال رذ لم منعذابالفهر ثلاث صرات ثم قال 
ان العبد المؤمن اذا كان في اقبال من الا خرة واتقطاع من الدنيا نزلت اليه 
لملاركة كأن على وجوهم, الشمس معهم كفن من ١‏ كفان المنة وجنوط من 
جتوطناللنة خلسوا منه مد البضر نم جيء ملك الوت حتى بجلس عند 
رأسه فيقول ايتها النفس الطيية اخرحي الى مغفرة من الله ورضوان قال 
فتخر ج تسيل 5 تسيل القطرة من فيالسقاء فياخذها فاذا اخذها م يدموها ‏ 
في بده طرفة عين حتى ياخذوها فيجعاوها في ذلك الكفن وذلك المنوط | 
وتخررج منها كأطيب نفحة م سك وجدتءلىوجهالارض قالفيصمدون بهافلا 
يرون بها يعني على ملا" من اللائكة الا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون 
فلان بن فلان بأحسن اسمائه التى كانوا يسمونه به في الدنيا حتى ينتهوا مهنا 
الى السماء فيستفتحون له فيفتتح له فيشيعه من كل معاء مقربوها الى السماء 
التي تليها حتى ينتعي بها الى السماء التى فيها الله قيقول الله عز وجل | كتبوا | 
كتاب عبدي في علبين واعيدوه الى الارض فاني منها خلقتيم وفيها اعيدم 


ومنها اخرجهم تارة اخرى قال فتعاذ رو<ه في جسده اه ملكان) 
فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول رني الله فية ولان له ما دينك فيقول ١‏ 
ديني الاسلام فيق ولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فقول هو رسو |1 
فيقولاذله : ماعلمك: فيقول.: غرابت كتاب الله فا منت به وصدقت فينادي 
مناد من السماء انصدقعيدي فافرشروه من اللئة وافتسواله با إلى اللنة قال 


فيأتيه من روحها وطيها ويفسسله في قبره مدبصره قال وياتيه رجل حسن 
الوجه » حسن الثياب» طيب الرربح فيقول : ابشر الذي يسرك هذا يويك 





2-5-2 


الني كنت :وعد فيقولله: منانت ‏ فوجبكالوجه الذييجيء بالليرفيقول 
انتملك الصا فيقول : يارب اقم الساعةحتى ارج الى هليه 0 قالوانالعيد 
الكافر اذا كان في انقطاع من 0 داقال در ال ره ل[ 0” 
ملائكز سودالوجودمعم امسو حفيجلسوزمنه مداليصر ثم يجيء ملكا لوت 
دى بحاس عند رأسه فيقول : اينها النفس المبيشة اخرجي الى سيط من 
اله وغضب قال فتتفرق في جسده فيةنزعها كيز عالسفودمن الصو ف المباول 
|أغيأخذها فاذا اخذها ميدعوها فييده طرفةعين حتى ي>ماوهافيتلكالسوح 
وخر جمنها كانتن ربح خبيثة وجدت على وجهالارضفيصءدونها فلايمر ون 
مباعل مالا من الملاكة الاقالوا ماهذافيتتولون فلانابن ن فلانباقبح اسماله التي 
كان يسمى مما في الدنيا حتى ينتهي مها ا ىالسماء الدنيا فيستفتس له فلايفتح لهنم 


قرأ رسول لله َه لا تفتح لم ابواب السماء »ولا يدخلون. الإنة حتق 
اج اقل فيسم المياط * فيقول الله عز وجل « | كتبوا كتابه في سجيل 
ٍ فيالارض السغلى قتطرح روحه طرحاء ثم قرأ«( ومن بشرك لله فتكأنا | 
خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق » فتعاد 
ف سواه ملكان فت لاق لدم ربك فقول هاء عاءلدا در 
فيق و لازله ماهذا الرجل الذي بسثفيم فيقول هادهادلا أدريفيتادي مناد 
الساء ان كقن فافرشوء من النار وافتدرا لهنايا الى الثار فاته من 


حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه ويأتيه رجل قبيح 
الوجه قبيح الثياب منانالررح فيقول ابشر بالذي سوك هذا يومك الذي 
كنت توعد فيقول من انت فوجبك الوجه الذي بحىء بالشر فيقول انا | 


لومم ص م ل ب م 0 





ْ ف - 
مماكالطييت فيقول رب لاتقم الساعة » رواه الامام احمد وابو داود وروى 
النساقي وابن ن ماجه اوله ورواه الا م وا بو عوانة الاسفرائنني في صحيحيع| 
أواين حيان وذهس الى موجت هذا الحديث جميع اهل السنة والحديث وله 
اشراغد .0 والصيح . ذذ كر المخارى رحه الله عن سعيد عن قتادة عن نر 
إن لكات َيه قآل « ان العبد اذا وضع في قبره ونولى عنه اخابة انه 
اليسمع قرع نمال فيأتيه ملكان فيقعد انه فيقولان له ما كنت تقوا لني هذا 
الرجل مد يلق لله ذاما لمن فيقول اكبيد اله عبدالله ورسوله فقول 4 | لال 
الامش بن من النار ابد لك الله به مقعدا مر اللنة فيراهها جيما» قل 


قادة وروي لان يسم له في قبره وذ كر المديث . وفي الصحيحين عن 


ْ 
| 
ْ 
ا 


أبن عباس رضي الله عذها ان الني يِه م بقبرين فقال « انعا ليعذبان وما 
عذبان في كبير اما احدها فكان لا يستبري من البول وأما الآخر فكان 
عشي العم فدعا تجريدة رطبة فشةها نصفين وقال لمله. تخفف عنعما مالم 
يبا » وفي صتبييح ابيحاتم عنابي هريرة قالقال النبي يلت « اذا قبز احدكم 
او الانساناتاه ملكان اسودان ازرقان يتا| للاحدهما المنكروللا خراليكير» 
0 الحدريث ال ١‏ وقد تواترت الاخبار عن رسول الله يل فى 5ك 
عذاب القبر ونعيمه لنكان لذلك اهلا وسوّالالملتكين فيجب اعتقاد ثبوت 
ذلكوالاعان به به ولابعكام في كيفيته | اذ ليس لاعقل وقو وفعل كيفيتهلكونه | 
لاعبد له به في هذه الدار والشرع لا يأني ما حيله التقول ولك.نه قد يأ 
ما حار فيه العتقول ذانعود الروح الي الجسد ليس على الوجهالعوود في الدنيا 
| بل تعاد الروح اليه اعادة غير الاعادة الألوفة فيالدنيا فالروح لها بالبدن خسة 


3 شرح الطحاوية 





م 

أأنواع من التعلق متغايرة الاحكام ( أحدها ) تعلقر |بهفي بطن الام جنينا 
( الثاني ) تعلقها به بعد تروجه الى وجه الارض ( الثالث ) تعلقها به فيال 
النوم فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه ( الرابع ) تعلقها به في البرزخ | 
فانها وان كارقته و ردت عنه فانها ال ث لا ببق لما اليه 
الثفات ألبتة فانه ورد ردها اليهوقت سلام السام وورد انه سمع خفق عم 
حين بولون عنه وهذاالرد اعادة خادةلا.بوجس حياة اليدن قب ليبوم القيامة 
(الخامس)تعاتةهابه يوم بعث الاجسادوهوا ككل انواع العا 
مأقبلدمن نوع التعلق اليه اذهو تعلق لايقب ل البدن معهموتا ولانومأولافسادا 
فالتوم احرالرت .نامل هذا بز ب عنك اشكالات كثيرة وليس السؤال 
فيالقبرللرو ح وحدها ما قال ابن<زم وغيره وافسدمنه قولمن قال انه للبدن 


بلاروح . والاحاديث الصحيحة ترد القولين وكذلك عذاب القبر يكون 


للنفس والبدن جيعاً باتفاقاهل الستةواماءة تنعم النفس وتعذب مفردةعن | 


البدن ومتصلة به . واعلم ازعذاب القبر هو عذاب البرزخ فسكل من مات 
وهومستحقاعذاب 1 نصيبه مئه قبر اوم ا كلته السياع ع اواحترقحتى 
دار رماداونسف في الهواء اوصاب اوغرق فيالبحر وصل الى روحه وبدنه 
من العذاب مايصل الى ليور وماورد من اجلاسه واختلاف اضلاعه وتحو 
ذلك فيجب انيفهم عنالرسول يِه راده عن غير غلو ولاتقصير فلاحعل 
كلامه مألا تمله ولابقصربه عنم راد مأ قصده من اللهدى وااميان 0 حصل 
| باعال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب مالايعامه الا الله 
يل سيو للقهم عنالله ورسوله اصل كليدعة وضلالة نشأت فى الاسلام وهو 





م ا 
ا كل خطأ فى الفروع والاصول ولاسما ناضيف اليه سوء القصد والله | 
للستاق . «الطاسل أن الدور علات دار الانيا وماوابرزخ وطاو القرار . 01 ) 
جءل الله لكل دار امكاما تخصها ورك هذا الانسان من بدن ونفس 
وجمل انم سكام الدنيا على الابدان والارواح تاها وجءل احكام البرز عل 
الارواح والابدان تبعألها فاذاجاء يوم حش رالاجساد وقيام الناس منقبورم 
صار المي والنعيم والمذاب على الارواح والاجساد جيم . ذاذا تأملت هذا 
المى حدق التأمل ظرراك انكون القبر روضة من رياض النة او<فرة هن 
حر الناو مطلبق للمقل وانه حق لاسرية فيه وبذلك يتعيز الؤمنون لد" 
منغيرم . ويحب انيعم االنار التي فيالقبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا 
ولاعيبا ادك ال سال حمي عليه التراب والحجارة التىفوقه وحته حى ا 


يكون اعم حرا من جر الدنيا ولومسها اهل الدنيا لم يحسواما بلاتب من 
هذا ان الرجلين يدفن احدها الوجتب صاحيه وهذائي حغرة من التاروهذا 


فيروضة مورياض, اللتة لإبصل من هذا المباره شيء من حر ناره ولاه 
هذا الى جاره ثيء من ميمه وقدوة الله لوسم من ذاك واعب ولتكر التفهو - 
مولعةبالنكذيب عالتحطيدعاما . وقدارانا الله فيهذه الدار منعحائقدرته 
ماهو ابلغ منهذا بكثير واذا شاء الله ايطلع على ذلك بعض عباده اطلمه 
وغيبه عنغيره ولواطلع اله على ذلك العبادكليم لزالت حكن ةالتكليف والاعان 
بالغيب وماتدافن الناس © في الصحيسمعنه يله « لولاان لاءدافنوا دعوت 





الله ان يسممك منعذابالقبر ماامعم » . ولاكانت هذهالمكنة منتفية في حق 
0 البهاتم سممث وادركت : وللناس فيسؤال كرك هل هو خاص هذه 





سكلف ْ 
الامة املا ثلانة اقوال الثالث التوقف وهو قو ل جاعة مغ امرك 
البر فقال و حديث زيد بن نابت عنالني انه قال انهذه الامة تبلل في 
قبورها © منهم من يرويه تسأل وعلهذاالافظط محتمل ان تكون هذه الدمةأ 
خصت بذاك وهذا امس لابةقط ع بدو نظبر عد دمالاختصاص واللها عم > وكذلك 
اختلف في سوال الا ا يدوم عذا بالقبر او بعس جراداة 
نوعان متهماهو دام اا يعرضون علا غدواوعشيا ويوم تقوم | 
الساعةادخلوا الفرعوناشدالمذاب » وكذافيحديث البراءبنعازب فيقصة 
الكافر ف ثم يفتسله باب المالنار فينظرالى مقعددفهاحتى تقومالساعة» رواه 
الامام احمدفي بم ضطرقه . والنوعالثاني انه مدة 3 يتقطع وهوعذاببءض 
اهل العصاة الذى دمت جرا نهم فيعذب بحسب جر مه ثم يخففعنه 6) تقدم 
ذار دفي أمحصا ةالعشر 5. وقداختلف فيمستقرالار واح مابينالوت الىقيام 
الباعة فقيلاروا- الؤمنين فىالمتة وارواح الكافرين فالنار وقيل ازارواح ا 
الؤّمنين بفتاءاالحنة على باسايا نهم من روحهاونميمماورزقهاوقيل علافنية م 
وقالمالك بلذني ان الروح مرساه .ذه سحي ثشاءت . وقالتطائفة: بلارو ءا 


الؤمنيزعندالله عزوجل و 5 زيدوا علذلك وقيا لأذارواح اأؤمئين لان بية من 





مشق وارواحالكافرينبدرهوت ب ربحضر موت . وقال كم ساروا الؤمنين | 
فيعليين ف السماء السابعة وادواح الكفار 2 سحين فالار ضالسابعة ما 


| خد ابليس . وقيل ارواح الؤمنين ببثر زصزوم واروا -الكافرين ببثر برهوت ا 


وقيل ارواح الؤمنينعن عين آدموارواح الكفارءنثماله قال ابن حزم وغيره 
مستقرها حيث كانت قبل خلق اجسادها . وقال ابو تمر بن عبد البر ارواح 





اا 

الشبداء فى المنة واروا ح عامةالو مني نعل افنية قبُورم وعن|بنشهاب انه قال 
الجنة تاني رنها كل يوم نسل عليه . وقالت فرقة مستقرها العدم الحض وهذا 
اقول من يقول ان النفس عرض 0 أعراض البدن كحيانه وادرا كه وقوطم 
أ ١‏ 1 1 : 

مخالف السكتاب والسنة . وقالت فرقة مستقرها بعداللوت ابدان أخرئناسب 
ا اخلافهاوصفام التي | كتسبتها فيحالحيانها فتصير كل روح الى بدن حيوان 
الاسلاءكلبم ويضيق هذا المختصرعن بسط ادلة هذه الاقوال والكلام عليها ٠‏ 
وتلخصس منادلها انالارواح في الرزخ متفاوية اعظ تفاوت . فا ارواح 
في اعبل عليين في الملا الاعلى . ومي ارواح الاندياء صاواتالله عليهم وسلامه 
وم متفاوون في مناز نهم . ومنها ادواح في <و اصل طير خضر تسرح فيالمنة 
حيث شاءت وي ارواح بعض الشهداء لا كلهم بل من الشهداء من تبس 
روحه عن دخول الحنة لدين عليه . 6 في المستد عن عبد الله بن جحش ان 
رجلا جاء الى -الني يِه فقال با رسول ال د ما لي ان قتلت في سبيل اله 
قال الحنة فاما ولى قال الا الدين سارتي بد ان انا ومن الارواح من 
« رأيت صاحبك؟ محبوسا على باب الإنة ومنهم من ييكون محبوسا في قبره 
ومنهم من يكون في الارض » ومنها ارواح تكون في تنور الزناة والزواتي 





وادواح في نهر الدم تسبح فيهوتلتم الحجارة كل ذلك تشهدله السنة والداعم. 
واما الحياة التي اختتص مها الشهيد وامتاز مها عن غيره فى قوله تعالى ولا 





سوم 

تحسين الذين قتلوا فى سبي الله امواتا بل احياء عند رمهميرزقون »وقوله 
تعال 0 ولاتقولوا أن يقتل سبي الله اموات ب لاحياء ولك نلانشءرون* 1 
ان الله تعالى جعل ارواحهم ف اجواف طير خصر : 6 فى حديثك عبد الله رن 0 
ساس انها قال قال وسول الله لله « لما اضيب ب اخواتم يس بوء احد جيل | 
الله ارواحهم في اجواف طير.خضر ترد انهار الجنة وتأكل م ن ثمارها وتأوي | 
الى قناديل من ذهب مظللة ف ظلالعرش 04( الحديث رداه الامام امدوابو ا 
داود و ععتاه فىحديثا بن مسعود رواه ملم فازم لابدلوا 0007 ْ 
حتى اتلفها اعداؤه فيه اعاضهم منها فى البرزخ ابد انا خيرا منها تكون فيها' ١‏ 
الى يوم القيامة ويكون نميمها بواسظة تلك الابد ان | كالم من تنم الاروام اا 
الردة عنبأ ا ولمذا كانت ندمة المؤمن فى صورة طير اوكطير وندمة الشهيد ٠‏ 
رقا طب وتأمر لفط اللدؤين فى الموطاً ان كنب بن مالك كان عمد | 
١‏ 2 : 1 


١ ْ‏ سول الله يل قال دان لهة الموعن لامر يمان فى شسر اعلية .ى 





بر جعه الله اليجسده يوميبعثه» فقوله لدي الؤمن 0 الع وغيره 0 ١‏ 
الشبيد بان قال هي فى جوف طير خضر ومعلوم امه نا اذا كنك سردا 
طير صدق ل انما طير فتدخا ل ف كوم الحديثك ا حر هذا الاعتبار ١‏ 


| قتصيهوم من الف ابدزخ اكدمن ن أنصيب غير ثم م م نالاموات ردب 


وان كاناليت أعل درجة من تبر متهم فلهم 2 نض به شارك فيه من 
اهو دونه واللهاعلم وحرع الله على الارض ان تأكل اجساد الانبياء ء. كا روي ْ 
فى السكن و ما الشهداء ققد رمه مم عد مدد م١٠‏ ن دفتهم 5 هو ل بتغغر 
فيعتمل يقاؤ كفك ف تيه ايوم عشره ويحتمل أنه ييل مع طول لد 








ان 2-5-2 
وال اععم وكأنه واه اعلر كل ما كانت الشهادة | كل والشهيد افض لكان 
| بتماء جسده اطول قوله إونؤمن بالبعث وجزاء الاتمال يوءالتقيامةوالعرض 
والمسات وقراءة الكتان والثواب والعقاب والصراط ولاءزار 7 © 
الاعان بالمعاد ممادل عليه التكتاب والسنة والعقل والفطرة الماررة فاخبرالل 
اك عنه في كتتابه العزيز واقام الدليل عليه ورد على المتكرين في غالب 
سور القرآن وذلك ان الانبيا كلهم متفقون على الاعان لله فان الاقرار 
بالرب عام في بني آدم وهو فطري كلهم يقر بالرب الا من عاند كفرعون | 
بخلاف الامان باليوم الآخر فان منكريه كثيرون وتمد يله لما كان خاتم 
الانبياء وكان قد بعث هو والساعة كباتين وكان هو الاشر امفضي ”© 
تفصيل الاخرة بيبانا لايوجد في شيء من كتب الاندياء . ولمذا ظنطائفة 


من التفلسفة وتحوم انه لم يفصصح عاد الابدان الا مد يه وجعاوا هذا 
حجة لم في انه من بابالتخييّل واخاطاباجهوري والقرآن بين معادالنفس 
عندالموت .وس اداليدن عتدالقيامة الكير ى في غير موضع وهؤلاء ينكرون 
القيامة الكبرى ويتكرون معاد الابدان ويقول من يقول منهم انهم 
خبر به الا مد يله على طريق التخييل وهذا كذب فان القيامة الكبرى 


غرروفة بسدالا نياك مل آدم المنوح الى ابراهيم وموسى وعيسى وغيدمم 
من حين اهبط آدم فقال تعالى ع( قال اهبطوا بعضم لبعض عدو ول؟ | 
في الارض مستقر ومتاع الى حين - قل فيها تحيون وفيها تموتون ومنها | 
تذرجون * ولا قال ابليس الاعين رب فانظرني الى يوم .ببعثون قال 


(1) لعله الت 











فانك من المنظرين الحريوم الوقت امعاوم . واما نوح عليهالسلام فقال والله 
نبت من الارض نباتائم ا . وقال ابراهم عليه 

السلام والذي اطمع ان يغفر لي خطيئْتي يوم الدين الى الخ رالقصة 0 رب 
اغفرلي ولوالدي ولامؤمنين يوم يقوم المساب وقال رب ارني كيف " نحى 
الوق الايد . واما موسى عليه السلام فقالتعالى لما ناجاه عل إن الساعة آنية 
| كاد اخفيها لتجزى كل نفس عا تسعى فلا يصدنك عتها من لا يؤمن بها 
واتبع هواه فتردى » بل مؤمن 1 لفرعون كان يعلم المماد وانما | امن غود 
١‏ كاك كاي عنة 1 دياقوم الياخاف علي يوم التناد يوم نولون مدبرين 
مال ا 6 صم ومن يضلل الله ها له مر: زهاد 4 الى قوله لإ يا قوم 
انعا هذه الخياة م انال خرة هي دارالقرار * الىقوله ١,‏ ادخاوا 


ترعون أشد المذاب » وقال موتدى «إوا د لنا فيهذه الدنيا حسنة 


وف الا خرة انا مدنا اليك » وفد اخبر الله في قصة اليقرة #فقلنا اضر بره 
1 بيعضها كذلك بحى بي الله الى ويريع | ااه 0 تعقلون * وقد 0 الله 
أنه ا التران واخبر عن اهل النار انهم 

اذا تللممخزتما « ألم أن م يانم رس لمن ا 
لقاه يومكم هذا قلوا بلى ولكنحقت كلة العذاب على الكافرين * وهذا 
اعتراف من اصناف السكفار الداخلين جيم ان الرسل انذرتهم لقاء بومم 
هذا لجميع الرسل انذروا مسا انذر به خاعهم من عقوبات المذنيون في الدنيا 
دالا بشزة . قعامة سيور القرآن ال فيها:ذ كرالو عد والوعيد بذ كر دافا 
ادا دالا خرة واس ببيه ان 0 على المعاد فقال لإ وقال الذين كفروا 





امم - 

| لانأثينا الساعة قل الى وربي لتأتيينكم عام اليب > الآيات وقال تمل 
#ويستنيئونكاحقهو قلإي وربي انه لحقوما اننم بمعجزين» وقالتعالى 
ا زعم الذيين كمفروا ان لنيبعثوا قل بلىو رب لتبعثن ثم لتنبؤن عاتملم وذلك عل 


ا اهتبر 4 واخبرعن اقترابها . فقهال لا اقتريتالبيامةوانش قالقمر ‏ اقرب 
١‏ 


| للناس حسابهم وم فيغفلة معرضون ‏ سأ! ل سائل بعذاب واقع الكافرين)* 
ا الى انقال عانهم برونه بعيداوثراهقريبا4 وذمالمسكذبين باممادفقاللإقدخسر 
ا الذين كذبوا بلماء الله حتى اذا جاءتهم الساءة بغتة قالوا ياحسرتنا علىمافرطنا 
أفيا - الا انالذين يمارون فيالساعة اف ضلال بعيد_يل ادا لشعلمم يالآخرة َ 
0 ثم في شلك منها بل م منها مون واقسموا بال جهد اعانهم لاعت الله 
| منعوت يلوعدا عليحقاالىانقال او ليعل الذي نكف روانم كانوا كاذيين- 
| ان الساعة آنية لا ريب فيها ولكن! كثر الناس لا يوّمنون - وتحشرم يوم 
| القيامة علىوجوههم ميا ويكيا وضما مأواهم جبمكلاخبت زدناهم سعيرا - 
| ذلكجزاؤهم بانهم كف رواباياتنا وقالوا أئذا كماعظاماورفان) أئنا لمبموثونخلقا 
(جديدا_اوم اانا الذي خلق السموات والارض قادر على ان يخلق 

مثلم وجمل لهم اجلا لازرب فيه فانىالظالون الا كفورا ‏ وقالوا اذا كنا 
١‏ مطاما رقنا لائنا ميو تون خلقا جديدا قل كونوا ججارة او جديا وتيا 

ما يكير فيصدورك فسيقولون منيعيدنا قل الذيفطرك اولمرةفسينخضون 
ل وبقواون م هو فل عسى ان بحكون قريا يوم 0 
اسقالع اليل م فانهم قلوا ولا 11 5 0 

م "4 تمرح الطحاوية 





خلقا جديداً 4 فقيل لحم في جواب هذا السؤال انكتم تزسمون انه لاخالق أ 
ل ولارب لل فبلا كنم خلقا لا يفنيه الوت كالحجارة والمديد وملعوا 
| كبر فيصدورمٌ من ذلك فان قلم كتاخلقا علىهذهالصفة التى لاتقبل ابقا 
فاالذي حول ع ومنشكم وبين اعاد دن <لتاجديدا اوالسمامر | 
الجر وهو لو كنم منحجارة اوحديد اوخلق! كبرمنعا قادرعل انيفنيي | 
ويحيل ذواتم وينقلها محال الميحال ومن يقدرعل التصرففيهذه الاجام أ 
مع شدتها وصلابها بلافناء والااة ف لذ بسجزه فيا دونها نم اخير انهم 
حالون اندرا بقوطم من يعيد: اذا استحالت جسومناوفنيت . فاجاء ل 
الس فطع اول جر فنا الختني المي وريم سكي اتتقاوا الى / 
ةلاحر تطلاونبه بعلل التقطم وهو قوم متىهؤ ع( فاجيبوا بقوله عسى أ 
انيكون قرييا » ومن - هذا قم وله ءا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قا لع 
العظام وثيرميم > الآخر السورة . فلوراماء! البشر وافصحهم واقدرمعل أ 
ان أن باحس من هذه المية 0 تشابه هذه الالفاظ في أ 


الاحاز ووضع الادلة وعةالبرهان لأقدر فانمسيحانه اتسجمنمالحبةبسؤال/ 
أورده ملحد اقتضى جوانا فكان في قوله «( ونسي خلقه ) ما يني بالمواب ' 
واقام الحجة وازال |! لشبهة لا اراد سبحأنه من اتداللة وزيادة تقريرها! 
فقال بإ قل يحيبها الذي انشأها اول مرة 6 ٠‏ فاحتج بالابداء على الاعادة ‏ 
وبالانشاء الاول عل النشأة الاخرى اذ كلعاقل بعلم ضروريا انمن قدر على ا 
هذه وانه لو كان عاجرا عنالثانية لكان عن الاولى اتمز واتجز ونا كان الخلق ١‏ 
يستازم قدرةامالقعلالمخلوق وعامه بتفاصيل خلقه اتبع ذلك بقوله ء( وهو ا 
ججح سس ع سس سس مس777 1 





ع بم 5 
د | بكل خلق علم * 0 بتفاصيل الخلق الاول وجزئيانهومواده وصوربه 
ا فكذاك كالثاني.فاذا كان تاءا! عم “كامل القدر كيف يتمذرعليها نيحي المظامومي 
ْ ارم ثما كدا نامر ةقاشر قور ان ظاهر يتسمن جواياض وا للد ل ” 
| يقول : العظام اذاصارت رمما عأدتطبيسها باردةيابسةوامياةلا بدان تكون 
مادتها وحاملها طبيعة حارةرطبة بعايدل على امر البعث ففيهالدليل والجواب. 
فقال ٠‏ انيج للم من الشحر الاخضر نارا ذاذاانم منهتوقدون فأخبر 
|أسبحانه بلخراج هذا العنصر الذي هو في فابة الحرارة واليبوسة من الشجر 
الاخضر المتليء من الرطوبة والبرودة الذي يخرج الشيء منضده وتنقادله 
| موادا لخاوقات وعناصرها ولاتستعصي عليه هو الذي يفعل ماانكره املحد 
اودفمه مناحياء المظام وهيرميم . ثم | كد هذا باخذالدلالة منالشيءالاجل 
| الاعظم على الايسرالاصغر فا نكل عاقل يعلم انمن قدر عل العظم المليل فبو 
علمادونه بكثير أقدروأقدر فرقدر على حل قنطار قدر عل ىمل اوقية اشد 
اقتدارا فقال لا اوليس الذى <لقالسموات والارض بقادر انيخلق مثرم* 
اخبر ان الذني | بدعالسمواتوالارضعلحالتعيا و عظر شأنعا وكبراجاتا 
وسدتحاويجيب خلقعا اقدر ع لان حي عظاما قدصارت در مما فيردها الىحالها 
| الاولى كاقال فىموضع آخر ا(ظلق السموات والاارض | كبر ين خل النائ 
| ولكن | كثرالناس لايعامون 6 وقال ب اوليس الذيخلقالسمواتوالارض | 
ايقادر على ان يخلق ثليم بلى وهو الخلاق العلم 4 ثم | كد سبحانه ذلك 
ويلته ببينات آخر وهو انه ليس قعله عنزلة غيره الذي يفعل بالا لات ١‏ 
إلكة وانصمب رادم 0 عكنه الاستقلال نه بل لابد معه من |]. 








شو 4“ لد 
له جين بل يك في خاقه لأبريد ان مخلة» ويكونه تف ساراديه. وقوله 
ْ للمكون كن فاذا هوكثنكاشاء واراده ثم ختم هذ المجةباخبارمانملكوت 
اكلفيء بيده فيتصرف فيه بفغله . وقوله 36 واليهترجعون #ومنهذا قوله 
د بحأنهب« أ سس الا نسانا نيترك شذئى 1 م يك نطفة من مني > ني تمكان علقة 


تذلق فسوى مل منه ال جين الذكروالائى اليس ذا د بقادرعل نيتم ى الوى» 
فاحتيح سبحانه على انه لا يتركة بعلا عن الامروالنهي والثواب والعقاب وان 
حكته وقدرته تأنى ذلك اشد الاب ما قال تعالى بل الفسبم انها خلقناك عيثا 

وان الينا لاترجمون 4 الى آخر السورة فان من ل العلقه 
م الى المضغة ثم شق سمعه وبصره ووكب فيه اموس والقوى والعظاموا منافع 
١‏ والاعصاب والرباطات اأتي هي اشده واحج خلقه غابة الاحكام واخرجه عل 
هذا الشّكل والصورة التي مي اتم الصور واحسن الاشكال كيف يعجز عن 
اعادنه والشاته مرة ثانية ام كيف تقتضي حكته وعنابته به ان يتركه سدىفلا 
0 يلبق ذلك كته ولانمجزعنه قدرنه . فانظرالىهذا الاحتجاج المجيببالقول 
| الوجيزالذي ليكو ن اوجز منهوالبيان الجليل الذي لايتوماوضسمتهوم أ خذه | 
|القريب الذي لا تفع الظنون على اقرب منه . وم في القرآن من مثل هذا 
الاحتجاج م فى قوله تعالى ع( ياأيها النلس ان كنم فى ديب من البعث فانا 
أخلقناام من تراب ثم من تطفة ي الىان قا <نان ا يدن تقررد 
وقوله تعالى *( ولقد خلةن| الانسان من سلالة منطين 4 الى ان 0 
اس بوم القيامة تبمثون * وذ كر قصةاسحاب الكبف وكيفابقام مونى | 
ا صنة لغسية و' 0 0 سنينقربة وقالفيها #وكذلكاعثر ناعليهم | 








- 


ليغلدوا ان وعد اله حن وان الساعة لاربى فيها 4 والقاثاون بن الاجسام 
صركبة من المواهر الفردة هم في العاد خبطواضطرابوثم فيه علىقولإن : 
منهم من يقول تعدم المواهر ثم تماد . ومنهم منيقول تفرق الأجزاءئم 
مجتمع فاؤرد عليهم الاسان الذي يأ كله حيوان وذلك | كلهانسانفان اعيدت 
نلك الاجزاء من هذا :0 تعد من هذا واورد غليوم ان الانسان يتحلل ذائما 
نا ذا الذي يعاد اهو الذي كان وقت الوت . فان قيل بذلك لزم ان يعاد على 
صورة صعيفة وهو خلاف ما جاءت به النصوص وان كان غير ذلك فليس 
بعض الابذان بأولى من بعض فادعى بعضهم ان في الانسان اجزاء اصلية 
لا تحال ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي | كله الثاني والعقلاء 
يعامون أن بدن الانسان نفسه كله يتحال ليس فيه ثشيء بأق فصار ماذ كرؤه 
في |أعادتما قوىشبهةالتفلسفة فيا تكار معاد | لابدان والقو لالذيعليه السلف 
وجبودالعقلاء ان الاجسام تتقلب محال الموحال فتستحيل ترابائم انشأها 
الله نشأة اخرى 15 استحال في النشأة الاولى فانه كان نطفة ثم صار علقة ثم 
0 عظاما ولا م انشأه خلا سويا كذاك الاعادة يميده الله بعد ان يبل 
كله الاحجب الذنب . كا ثبت في الصحيح عن النبي عه انه قال كلا بن آدم 





يبلى ا لاجب الذي منه خلق ابنآدم ومنه يركب» وفيحديث آخردانالسماء 
تمطرمطرا كني الرجال ينبتون في القبور 6) ينبت النبات» فالنشأتان نوغان 


| حت جنس يتفقان ويمائلان دن وجه ويفترقان ويتنوعان من وجه واأماد 
هوالاول بعيثة وان كان بين لوازمالاعادة ولوازم البداءة فزق فمجالذن ِ 
ا هوالذي يبق وأما سائره فيستحيل فيعاد منالادة التي استحال اليها.. ومعاوم 





كات 


١ 1 5 :‏ 
ان مزرأاى مس دعو عر 6 رآه وقدصار ا علم أن هذاهوذ ادمع 


انه داتما في محلل واستحالة . وكذلك سائر الميوان والنباتفن راى شجرة 
وح صغيرة تم راها كبيرة قألهذه تلك ولس تصفةتلك النشأة الثانية عائلة 
لصفة هذه النشأقحق تقالازالصفات هىالغيرة لاسمااهل النة اذادخاوها 
فامهم يدخاو ماعل صورة ١‏ أدمطولاستون ذراعا هانبت فيالصحيحين وغيرهها | 
ودوي انعرضه سبعةاذرع وتلك نشأة باقية غير معرضة للاافات وهذهالنشأة 
فانية معرضة للاافات . وقولهوجزاء الامال قال تعالى (١‏ مالك يوم الدرين - 
بومئذ يوفيهم لله دينهم الم قويعامون اناه هواإزبين » والدين المزاء 
يقال 6 تدين تدا نأيك تحازى تحازىوقال تعالى ل( جزاءا بها كا نوايعماون ‏ 
جزاءا وفاقاً ‏ منجاء بالحسنة فلهعشر امثالما ومن جاء بالسيئة فلاتجزى إلا 
ادم لين سن ا الم فاه مم تلن فزع يومكذ 
دن ومن اد اليئة فكيت وجرههم في النار هل تحزون إلاما كم 
تعملون - من جاء بالحسنة فله خير منها ومن حاء بالسيئة فلا حزى الذيين 
حملوا السبيئات إلا ما كانوا يعماون * وامثال ذلك وقال َه فما بروي أ 
وجل من حديث اي ذر الثفاري رضي الله عنه « ياعباه يع أ 
لالم احصيها لكم ثم ادفيكم ايأها فنوجد خيرا فليحمدالله ومن 
وجد غير ذلك فلايلومنالانفسه» ا في لذلك زيادة بيان عن قريب ازشاء 
الله تعالى . وقوله والعرض واللمساب وقراءة الكتاب والثواب والمقاب / 
قال تعالى '( فيوامئذ وقعت الواقعة وانشقت الدماء فعي يومكذ واهية واللك ا 


0 


ىِ ارجاتها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون 0 
يي 2222 22222 000 يحمت 9 5 7 





م 


متكم خافية )الى آخر السورة ع يا أيها الانسان ان ككادح الى ربك كدحا ‏ 
لاقي اماس أوني كتايه بي نه فسوف اسي حساا نسيرا ويتفلك ال 
الع ور وامايي أو كاله وراء لبر فرق ل 0 
سميرا انه كان فياهله مسر ورا انه ظن انان >ور يلىانربه كان به بصيرا ‏ 
ع مما لقدجثتمونا 5! خلقنا م اول مرة ‏ ووضع الكتاب 
فترى الجر مين مشفة إن نما فيه وكولون ناويلا بهذا الكتان ا ا 
صغية لقره ااه رد مرا ولا رربت 0( 
عدم تبدل الارض غير الارض والسموات وبرزوا لك الواحد ةر >* الى 
اا وا العرش ياتي الروح مناصره علىمن يشاء 
من عباده» اليقوله «انالله سريع الحساب واتقوايوما تروءون 1146 
2 م توق كل نفس ها كسبت وم لا يظامون * . وروىالبخاري رحه الله في 
صحبحه عن عائشة انالني يِل قال «ليساحد بحاسب يوم القيامة الا هلك 6 
ف قات بارسول الله الس را 0 بيميله فسوف 
بحاس حسابارسيراً » فقال رسول الله يَلِهِ ه انما ذلكالعرض وليس اد 
لاحي العامة الاعذب » يعنى انه لو ناقش في حسابه لعبيدة 





لمذبهم وهو غير ظال لحم ولسكنه تمالى يعفو ويصففح وساي للك رد 
يان انشاءالله تعالى . وفيالصحيح عنالني َيِه انه قال« انالناس يصعقون 
دم القيامة قا كون اول من يفرى فاذا موبى أحذ بقائمة الدرض فلا ادا 
|القغلي امجوزي بصعقة يوءالطور » وهذا صمق فيموقف القيامة اذاجا | 


الله لفصا القضاء واشرة تالارض بنوره كد بيصعق الخلائق كلم . فان ْ 








ْ 0 ْ 
قيل كيف تصنمون بقوله في الحديث انالناس يصعقون يوم القيامة فا كون 
هذا انافظ قد ورد هكذا ومنه نشا الاشكال ولكنه دخل فيه منه على أ 
١د‏ حيت ف ديك فرك بين الإفطرن خاء عذان اللدوان 19لا 
والثاني « انا اول من تنشقعنه الارض يوم القيامة » فدخل على الراوي هذا 
المدريث فيالاخر . وممن نيه على هذا ابوالحجاج الزي وبعده الشييخ ثعس 


الدرين بن القم . وشيخنا الشيش ممادالدرين بن كثير رحبهالله وكذلك اشتبه أ 
على بعضٍ الرواة فقال فلا ادري افاق قبلي ام كان ممن استثنى الله عز وجل 
وامحفوظ الذيتو ا طأتعليهاال واياتالصحيحة هوالاولوعلية المنى الصحبيم أ 


اال ألصمق بوم القيامة لنجل الله لجباده اذا جاء لفصل القضاء فوسى عليه أ 
ابسلام ان كان لم ,يصع قمعهم فييكون قدجوزي بصعقة يوم نجلى ربه لاجبل 
يفعله دكا ملت صمقة هذا التجلي عومتا عن صعقة الملائق لتجلي ربه يوم | 
القيامة فتأمل هذا العنى المظم ولا تمهمله. وروىالامام احمدوالترمذي وابو 
بكر بن ابي الدنيا عن المسن قالسمعت اباموسىالاشعري يقول قالرسول 
الله يله «يعرض الناس بوءالقيامة ثلاث عرصنات فمرضتان جدالومعاذير 
وعرضة تطاير الصحف فن اوني كتابه بيمينه وحوسب حساباً سيرا دخل | 


الجنة ومن اوني كتابه بشماله دخل النار » وقد روى ابن ابي الدنيا عن ابن 
امبارك انه انشد في ذلك شعرا : 
وطارت الصحف فيالابدي منشرة 2 فيا السرائر والاخيار تطلع | 





20 
ظ فحكيف رك والاناء واقعة * حماقليل ولا تدري بماتقع 
ا 
ظ 


افي الحنان وفوز لا اتقطاع له م م المحم فلا تبي ولا تدع 

كا طورا وترفهم * اذا رجوا مخرجا من تمها قَموا 

طال اليحكاء ل دم تضرعهم 2 فهاولا رقية تنني ولاجزع 

ل فع العم قبل الوت علله > قدسال قوم مما الرججى فارجموا 
وقولهوالصراط ايو نوم نبالصراطوهو جسر عمجم اذا اتتى نات 
اتارقهم مكان لوقف الى الظامة التي دون الصر اط ما قالت عائشة رضي لله 
0 أ عنهاان رسو ل لهستل أينالناسيومتبدل الارضغير الارض والسموات 
أفقال : في الظامةدون الجسر وني هذا اوضع يفترق النافقون عن الؤمنين 
ويتخلفون عنمو يسبقهم ا أؤّمنون وحال يينهم ' السور نموم من الوصول المهم. 
وروىالميوق بسنده عن مسروق ق عنعبدالله قال « يجمع الله الناسيوم القيامة» 
امىانةال«فيعطون نورم علرقدراعمام قالفنهم من يمطي نورهمثل المبل بن 
بدبهومنهم من يععلى نو ردفو ق ذلكومنهم من يعطي نورهمثل النخلة يبمينه ومنهم 
: من يعطي دون ذلك يبمينه حتىيكون 1" اخرمن عطي نوره على امام قدمه إيضيء 
رطا مرة أذاضاء قدمقدمه واذاطقء قا م قال فيمر و ومروزعلى الصراط 
| والصراط كعد السيف » دحض » زلة فيقا لهم : : امضوا علىقدزنورم فنهم 
من عر كانتقضاض السكوا كب ومنوم كلر نح ومنهم منعر كالطرف ومنهم 
نر كأشدالرحل ويرمل رملا فيمرون على قدر اعمالهم حتى عرالذي نوره 
على ا هام قدمه قدمه تر بد وتعلق بد ور رجل وتعلق رجل ونصيب 


جوانبه النار قال فيخلصون فاذا خلصوا قالوا : الجدلله الذي تجانا منك بعد 


وو بصم 2 ل 
م44 شرح الطحاوية 








كت 
و اا وس 108000 
ان اراناك لفداعطانا اله مالإيمطاحد » الحديث واختلف المفسرون في الراد 
ا وانميع الاواردها ماهو والاظبروالاقري 
جثيا * كه 0 ل نفسي بيده ليلج ثراح بيع 
فت الخهرة » غات مذ شك ارد لل الله : أليس الله يول + وان 
من الا واردها 6ش فقال ألم السمعية. قال 3 ثم ننجي الذين اتقوا ونذر 
الظالمين فها جثيا 4 اشار يله الىمانورود النار لايستلزم دخولها وان النجأة 
من الشر لاتستازم حصوله ب ل لستازم انعقاد سببه فن عطلية دوه لهلكوه 
وإيتمكنوا منه يقال تجاه الله منهم :ونا التعالى ع« و | جاء اعرنا ميقا 
هودا ‏ فاماجاءامر نا جيناصا ها ولماجاءامرنا حيتا شعيبا # وم يكناعذاب 
اصاموم ولكناصاب غيرهم ول ولاماخصهم اللديه -” داحاي التحاقلا صامهم 
اغا ن اولقك وكذاك حال الوارد في النار عرون فوقها على الصراط ثم 
ينجي اله الذين اتقوا ويذر الظالين فها جثيا ققد بين َلك في حديث جار 


عن ابي هريرة رضي انه قال قال َيِه ءلم الناس سنتي وان كرهوا ذلك 

وان احيبت ع د اط طرفة عين حتى تدخل اللنة فلا#دئن 
فيدين الله حدنا برأأيك » اؤرده القرطى . وردك ابو يكربن امه بن لمان 
النجار عن يمل بنمتبه عن رسول الله يك قال د تقول النار للدؤمن بوم 
القيامة جزياموٌ من فقداطفا نورك لمى »> وقوله واليزان اي ونؤمن باليزان 


الذكور ان الورود هو الورود عل الصراط ا 
قال : ا ا 





4م 

مثقال حبة من خردل اتيناما وكنى بنا حاسبين * وقال تعال ( فن ثقلت 
موازيئه فاولنك الفاحونومن خفت موازينه فاوائك الذين خسروا انفسهم 
في جبنم خالدون » قال القرطى قال العلماء : اذا اتقضى الحساب كان بعده 
وزن الاحمال لان الوزن اجزاء فينبني ان يكون بعد المحاسية فإن المماسية 
لتقرير الاعمال والوؤن لاتطبارمةاهيرها ليكون اللزاء سيا قل . رلا 
ونضع الوازين القسط ليوم القيامة. تمل أل كرون ثم مو ازين متعددة 
توزنفيها الاهمالويحتمل ان يكو زالرادالوزونات مع باعتبارتنوع الاهمال 
الوزونة والماعلم والنيدلت عليه السنة ان ميزان الامال له كفتان حسيتان 
مشاهدتان . روى الامام احمد من جلبسك ابي عبد ان اللي قآل سمعمت 
عبد الله بن مرو يقول قال رسول الله يَلِهِ ان الله سيخلص رجلا منامتي 
على رؤس الللائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسمين سجلا كل سجل 
مد البصر ثميقول له اتنكرمنهذا شيئا اظلمك كتبتي المافظون قاللا يارب 
فيقول الك عذر او حسنة فيبهت الرجل فيقول لا يارب فيقول بلى ان لك 
عندنا حستة واحدة لظ عايك اليوم فيخر ج له بطاقة فيب| اشهد ان لا اله 
اذا الله وان مدا رسول الله فيقول احضروه قنقول نا رب وماهذء السلالة 
مع هذه السجلات فيقول انك لا نظلم قال فتوضع السجلات في كنة 
والبطاقة في كفة قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء 
م الله الرمن الرحم . وهكذأ روا الترمذي وابن مأجه وابن الي الدنيا 

من 0 زاد الترمذي « ولا يثقل شيء 1 سم الله 62 وف ساق لعن 


« وضع ألوازين يوم القيامة فيونى بالرجل فيوضع في كفة » الحمديث وفي 
لمعتس سج نت س1 
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حدم 


هذا السياقفائدة جليلة وهىا نالعامل يوزنمعحمله ويشهد له ما روىالبخاري ا 


عن ابي هريرة عن النبي َه قال: انه ليأني الرجل العظم السمين يوءالقيامة ' 
لايزن عندالله جناح بعوضة قالاقرؤً! ان يلم فلا نتم لم بوم القيامةوزنا» 
وروى الامام احمد عن ابن مسعودانه كان يجني سوا كامن الاراك وكاندقيق 
السافين ملت الربح تكفيه فضحك القوم منه فقال رسول الل وَل دم| 
تضحكون» قالوا ياني الله مندقة ساقيه فقال « والذي نفسي بيده لما اثقل 
في اللذان من احد »> وقد وردت الاحاديث ايضا بوزن الاعمال انفسها 5 
في ببح مسلم عن ابي مالك الاشعري قال قال رسول الله يله ه الطبور 
شطر الاعان والجد لله تملا اليزان » وفي الصحيح وهو خاتمة كتابالبخاري | 
قوله يَلتَ «كلتان خفيفتان عل الاسان حبيبتان اال رحمن ثقياتان في الممزان 
سبحان الله وبحمده سبحان الله الظم » وروى المافظ ابو بكر الببى ا 
١س‏ بن مالك رضي الأمعنه عنالني يو قال ديؤني باين آدم بو مالقيامة فيوقف ' 
بين كفتي الميزان وبوكل به ملك فان ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع | 
الخلائق سعد فلان سعادة ع بعدها ابدا . وان خف ميز انه نادى الملك 





بصوت إسمم الحلائق شى فلانشقاوةلا سعد بعدها ابدا » فلايلتفت الى 
ملحد معاند يول الاجمال اعراض لاتقب ل الوزن واا يقب لالوزن الاجسام | . 
افانالله يقاب الاعراض اجساما كاتقدم وكا روئ الامام امد عنابي هريرة 
رضي الله عنهاانرسول الله يله قال« يؤتيبالو ت كبشا اغرفيوقف بين الجنة 


1 


ْ والنارفيقال يا أهل المنة فيشرئبون وينظ رون . ويقال يا أهل النار فيشرثيون أ 


| وينظرون ويرون أن قد جاء الفر ج فيذيح ويقال خلود لاموت » ورواه 





- 

البخار ي عمناهفثيتو زن الاحمال والعامل وصعائف الاجمال وت انالميز ان له 
كنتان واللدتمالراءمم عاوراءذلكمنالسكينفياتفملينا لاما نبالغيب .5 اخبر نا 
الصادق يلتم من غير زيادة ولا نتقصان . وياخبية من ني وضع الموازرئ 
القسط ليومالقيامة 6ااخبرالشارع ن,فاء المكمة عليه وية دح فيالنصوص بقوله 
د الالمعزان الا البقال والفوال وما احراه بازيكون من الذبن لايقم 
الهم يوم القيامة وزنا ولو لم يكن من المكنة في وزن الاهمال الا ظبور 
عدله سبحانه لميع عباده فانه لا احد احب اليه العذر من الله من اجل ذلك 
ل الرسل مبشرينومنذرين فسكيف ووراءذلكمن المي مالا اطلاع لنا 
عليه . فتأمل قول الملاتكدٌ لا قال اله ل م اني جاعل في الارض خليفة قالوا 
الكل قبن 0 انا م ن أسبيح دك ومدس اذا 
قال اني اعلر ما لا تعامون وقال على ل وما ونيم من للم الا قليلا » وقد 

تقدم عند كر امو ضكلام القرطي حداف انا طوض قل الميزان والصراط 
بعد اليزان . فنيالصحيحين ان المؤمنين اذاعبروا الصراط وقفوا عل قنطرةٌ 


بين النة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فاذا هذبواوتقوااذن لهم فيدخول 
الجنةوجءل القرطى في التذكرةهذه القنطرةصر اط ماني لامو منين خاصة ويس 
سقط منهاحدفي النارواللهتعالى اع . قولهلإوالجنة والنارخلوقتانلاتفنيا نأ بدا 
ولاتبيدازفاناله تعالى خلق اللنة والنار قبل املق وخلقلهيا اهلا فن شاء 
»الا تلان ون خا نا ار لان ول سل ا 
والنار #اوقتان فاتفق اهل السنة على ان اللنة والنار مخلوقتان موجودتان 





اك 

الآن وم يز لعل ذلك اه ل السنةحتى نبقت نابئة من العئزلةوالقدرية فالكرت 
ذلك وقالت بل بينشأها الله يوم القيامة ولهم على ذلك اصلهم الفاسد الذي | 
وضعوابه شريعةلايفملواللهوانه ينبي انيفعل كذا ولاينبئي له ان يفمل كذا 
وقاسوه على خلقه في افعالهم فهم مشيهة فيالافعال ا 0 فيهم فصاروا 
مع ذلك معطلة وقالوا خلق الئة قبل المزاء عبث لاما تصير معطلة مدا 
متطاولة فردوامنالنصوص ماخالف هذهالشريعة 3 التيهوضعوها لارب 
تعالى وحرفوا النصوص عن مواضهها وضالوا وبدعوا من خالف شريعتهم 
فن نصوص السكتاب قولهتعالي عن المنة +« اعدت للمتقين ‏ اعدت للذبن 
آمنوابله ورسله ) وعنالنار ل( اعدت الكافرين ‏ ان جبنم كانت مرصادا 
اطاغين ماا با * وقال تعالى :9( ولقد راد نزلةا خرىئعند سدرة المنتعى عندهاً 


جنة الأوي * وقد رأى الني جك سدرة النتى وا عقف حجدة الأوى : 


ل يجين في حديت الى رطىاله غندق قصة الانبراء وفى 1< - 
«ثم انطلق بي جبرائيل حتى أتى سدرة المتتهى فنشنها الوان لا ادري ماهي 
قال ثم دخلت المنة فاذا هي جنايذ الاوّلوٌ واذا ترابها الملسك» وفي الصحيحين 
تحديك عبنا اش ين تمر يان ترسو الله ل يِه قال « ان احدك اذا مات 
عرض علية مقعده بالثدات والعقى ان كان من اهل المنة شن اهل النة 
وانكان من اهل النار ن اهل النار قال هذا متعدك حى يمك الله ام 
القيامة» و اه اءبنعاز دكاتم 0 0 


وتقدم حديث 00 عءنى حديث 0 اس ل رضي الله 








هم - 
عتها قالك خسفت الشمس فيحياد رسول الله عل فذ كرت اطدرة ووه 


وقال رسول الله يلق د رأيت في مقابي هذا كل عيء وعدت به حتى لقد 
ا اأخذ قطما من المنة حين رأضوق تقدمت» وفيالصحيحين واللفظط 


لابخارى ع عبد الله بن عباس قال امخسفت الشمس علعيد وسو لان عله 
فذ كر الحديث وفيه فقالوا با رسول الله رأيتاك تناولت شيك في مقامك ثم 
فارنيك الدنيا وراتانار فلم ار منظرا كاليوم قط افظع وراعت | 
اهلها النساء ‏ قالوا بم- يارسول لقال يكف رهن - قيل اليكفرن الله فال لكر 
العشير ويكفرن الاحسان لو احسنت الى احداهن الدهر كله ثم رأت منك 


شيئا قالت ما ا 1 قط »6 وفي سبح مس من حدديثانس دوأ الذي 
نفسي بيده لو دام مارابت لضحكم قليلا وبكيم كغيرا ‏ قألوا'ومارايت 
بارسول الله قال ريت المنتوالنار » وفي الوظأ والنبان من حديك كسا 
ابن مالك قالقال رسول الله يلتم دانما نسمة الوّمِن طبرتملق فيشجر اطنة 
حتى يرجم اله الوجسدهيوءالقيامة»وهذا صر لح فيدخولالروح المنةقبل 





بوم القيامة وي صييح مسلم والسأن والسند من حديث ابي هريرة رضي 
الله عنه ان رسول الله يِه قال «لماخلق الله المنة والنار ارسل جبرائيل المي 
| الجنة فقال اذهب فانظر اليها والى ما اعددت لاهلها فيها فذهب فنظر اليبا 
والى ما اعد الله لاهلبا فيبا فرجع فقال وعزتك لا يسيع بها احد الا دخلبا 
ْ فأمى بالجنة خفت بالمسكاره فقالارجم فانظراليها والى ما اعددت لاهلما فيبا 
قال فنظر اليهائم رجع فقال وعزتك لفد خشيت أن لا يدخلبا احد قال ثم 











مومس - 


ارسله الى الثار قال اذهب فانظر اليها والى ما اعددت لاهلبا فيها قال فنظر أ 
أليها فاذا هي يركب بعضها بعضا ثم رجع فقال وعزتك لا يدخلها 0 
ا مها فامربها خم تبالشهوات أمقالاذهبفانظر الىىما اعددت لاهامافيهافذهىي 
فنظراليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت ان لا ينجو متها احد الادخلها » 
ونظائر ذلك في السنة كثيرة . واماعلى قول من قال ان الحنة الموعد بها هي 
( الجنة ابي كازفيهاآدم ثم اخررج منها فالقول بوجودها الآ ظاهر واكلاف 
فيذلك معروف واما شببة منقال انهالم خلق بعد وهيانها لوكانت عخاوقة | 
الآن لوجب اضطرارا ان تفنى يوم القيامة وان يبلك كل من فيها وعوت | 
7 له تعالى ع كل شبيء هالك الا وجه - وكل نفس ذائقة لوت * وقد 


روى الترمذي في جامعه دن حديث ابن مسعود قال قال دراك ع2 


« لفيت |براهم ليلة اسرى بي فقال ياحمد اقرا امتك مي ابدام واخبدم 
ان اكنة طيية التربة عذبة الماء وانها قبعان وان غراسها سبحان الله والجد لله 


ناه الا الله واقه ١‏ كير قال هذا حدرتك جسن عرب .وفية اسان دك 
١‏ الع عد جام عن التي يللد اندقال من قال بان اله ويف فر ا 
له تخلة في اللنة قال هذاحديث حسن ييح قالوا فلو كانت مخاوقة مفروفا 
منهالم تكن قيعانا ولميكن لهذا الغراسممنى قلواوكذا قوله تعالىعن اصرأة ا 
فرءون انهاقالت بإرب ابنلى عندك ييتافي الجنة # فالجواب! يم ان اردتم | 
بقولم انه|الان معدومة منزلة النفض فيالصور وقيامالناس من القبور فهذا 
باطل يرده ماتقدم من الادلة وامثالها مما ميذكر وان اردتم انهالم كل على 
جيع مااعد الله فها لاهلها وانها لايزال الله يحدث فمها شيئا بعد شيء واذا 








[ْ وم 
دغلا الؤمنون احدث الله فها عند دخولهم أمر را حر فرزا 2و ل" عكن 
رد 0 هذه انما دل عىهذاالقدر . واما احتجاجم بقولهدتعالى ها كل 
شيء هالك الاوجبه) » ايم منسوء هدم مسالا , بة واحتجاجم بها علىرعدم 
ارعردا لحنة والنار الا" نظي احتجاج اخوانيم مهاعل فنائعاوخرا بعياوموت 
اهلها فل توفقواانم ولااخوانم لهم ممق الا ' نةوانماوفق لذلك أت ةالاسلام . 
فن كلامهم انالرادكل شيء مما كتب الله عليه الفناءوالملاكهالك والمن والنار 
خلقتا للبقاء لاللفناء. وكذا المرش فانه سقف المنة وقيل الراد الا ملكه 
وقيل الا مااريد به وجبه وقيل االلهتعالى انز لج« كلمن علبها فان *فقالت 
الللاثتكة غلك اهل الارضن وطمموا ف البقاء فاخير تعالى عن اهل ال 7٠‏ 
والارض انهم موتون فقال ع كل ثيء هالك الاوجبه » لانه حي لاعوت 
فايقنت الملائكة عندذلك بالموت واتا قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص 
امحسكمة الدالة على بتقاء الجنة وعى بقاء الذار ايضا على مابذ كر عن قريب ان 
بغاء الله تعال . وقوله لا تمان ابدا ولاتبيدان هذا قول عرور الائية 0 
السلف والخملف وقال ببقاء المنة وقال بفناء النار ججاعة من السلف واللفٌ 
والقولان مذ كوران في كثير من كت التفسير وغيرها وقال بفناء المنة 
والنار الهم بن صموان امام امعطلة ولي سله لف قط لامن الصحابة ولامن 
التابمين لهم باحسان ولا م نأثمة المسامين ولامن اهل السنة وانكره عليه 
عامة اهل السنة و كفروه به وصاحوا به وباتباعه م ناقطار الارض وهذا قله 
لاصله الفاسد الذي اعتقده وهوامتناع وجود مالايتناها م نالموادث وهو 
ده اهل الكلام المذموم التي استدلوا مها على حدوث الاجسام وحدوشما | 





مك1 شرح الطحاوبة 





ووم د 

ل من الأوادث وجعلوا ذلك جمدمهم في حدوث العام فرأي الجهم انما ا 
معنم من حوادث لا اول ها فى الاضي عنعه في المستقبل فدوام الفعل عنده ' 
على الرب في الستقيل ممتنع كا هو ممتئع عنده عليه في الاضي وابو المحذيل 
العلاف شيخ العتزلة وافقه على هذا الادل لكن قال : ان هذا يقتضي فناء 
المركات فقال بفناء حركات اهل المنة والنار حتى يصيروا في سكون داتم 
لابقدر احد منهم على حركة وقد تقدم الاشارة الىاختلاف الناس في تسلسل 
الحوادث فيالاضي والمستقبز وهي مسئلة دوام فاعلية الربتعالى وهولم بزل 
ربأ قادرا فعالا مايريد فانه مزل حياعلها قديراً . وم نا محال ان بنكو نالفمل 
ممتنما عليه لذاته ثم ينقاب فيصير بمكننا لذانه منغير تحدد شيء وليس للاول 
حد محدود حتى يصير الفمل تمكت) له عند ذاك المد ويكون قبله تمتنعاً عليه 
فهذا القول تصورمكاف في الجزم بفساده قاما أبدية الجنة وانها لاتقتى ولا 
بيد فهذا مما يعم بالضرورة ان الرسول يله أخبر به قال تعالى 9 واما الذين 
سعدوا ف الجنة خالدين فها ما دامت السموات والارض الاماشاء ريك 
عطاء غير جذوذ ) اي غيرمقطوع ولابنافي ذلك فوله ع( الاماشاءربك» . 
واختلف السلف في هذا الاستثناء فقيل معناه الامدة مكنم فيالتار وهذا 
مكرن من دخل منهم المىالنار ثم اخر ج منها لالكليم وقيل الامدة مقاميم 
فى الوقف وقيل الا مدة مقامهم فيالقبور والوقف وقيل هو استثناء ارب 
ما تقول : والله لإأخر بتك الاناق أوى غير ذلك وانت لاخ اه برا 
حزم بضربه وقيل الا عمنى الواو وهذا على قول بعض الاحأة وهو ضعيف 
ومن حمل الا عمنى سكن فيكون الاستثتاء متقطما ورجحهابن جوير وقال 











-ؤوما- 

ا انال تعالى لاخلف لوعده وقدوصل الاستثتاء بقوله بإ عطاءغير دوذ » 
قالوا ونظيره انيقول اسكتلك داري حولاالاما شئت اي سوى ماشْئت 
ولكن ماشئت من الزيادة عليه وفيل الاستثناء لأعلامهم مهم مع خلوده في 
مشيئة الله لانم لام رجو نءن نهشيئته ولاينافي ذلكءز عه وجز م ةلم ارد 
كفي قولهتعالى (١‏ ولئن شنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك 2 م لاحد لكيه عليئا 
وكيلا »د وقوله تءالى +« فان ثْ لله يام على قلبك »» وقوله لإ قل لو شاء 

ما تلوته عليكم ولاادرا 3 به * . ونظائره كثيرة بر عباده سبحانه ان 
الامور كلها عشيكته م اشاء كان ومام يشام م يكن . وقيل ان ما عمنى 

من اي الا من شاء الله دخوله النار بذنوبه مرى السعداء وقيل غير ذلك 
وعل كل تقديرفهذا الاستثناءمن المتشابه وقوله عطاء غي رمجذوذ نعم . وكذلك 
فوله تءالى « از هذا لرزقنا ماله من نفاد » وقوله »« | كلها دام وظلبا » 
| وقوله «( وما م منها مخرجين 4 وقد اكد الله خلود اهل المنة بالتأبيد في 
اعدة مواضع القرال واخير انهم ا لا يذوقون فيها الموت الا المونة 
الأولى وهذا الاستثناء منقطع . واذا دممته ال ىالاستثناء فيقوله تعالى 
عا الما شاء ربك » تبين ان المراد من الا يتين واستثناء الوقت الذي لم 
١‏ يمكرنو! فيهد ف اسلئة فى مذة الظلود كانستثناء الموانة الاو من هله )ار 
| فهذه موية نه تقدم تع حياهم الابدية وذلك نار قة لاحجنة تقدمرتعل خاو دم 
فيها والادلة منالسنةعلى أبدية المنة ودواءها كثيرة . كقوله عَلِله 9ر1 
المنة ينهم ولا يبأس وعذلد ولا عوت » وقوله د ينادي مناد يا اهل الجنة 
انلع ان تمسر اقاذ: قمر وان تكبوا نفلا ميرمو ا تابنا وان > ولد 


3 
5 








تمونوا ابدا » وتقدم ذ كر ذبح لوت بين الجنة والنار ويقال « يا أهل الجنة أ 
لود فلا موت ويا أهل النار خاود فلا موت » واما | بدية النار ودواءب] ' 
فللناس في ذلك مانية اقوال ( احدها) ان من دخلبا لا خرج منها ابد 
وهنا قول امو ارج والعتزلة (والثاني) اناهلها يمذبون فيهانم تنقلب أ 
طبيعهم وتبق طبيعة النارية يتلذذون مها لموافةتها لطبءهم وهذا قول اماما 
الاتحادية ابن عر لي الطائي ( الثالث ) ان اهلها يعذيون فيا الى وقت معدو ثم أ ا 
بخرجون تي لم1 اخرون وهذا القولحكه الببود للني يله 
واكذء مهم فيه وقد | كذيهم الله تعالى فقال عزمنتأثل لل وتوا لن تمسنا النار 
0 ار م ا يخلف عهده ام تقولون على 
ل طون كيلث سراما خلا ارفاك ا 
ارم فيها خالدون » ( الرابع ) يمخرجون منها وتبقعلى حالما ليس فيها احد 
(اطامس)انهاتفنى بنفسها انها حادئة وما ثبت حدوثه استسال بقاؤه وهذا ا 
قولااجهم وشيعته ولا فرق عنده في ذلك بنااجنة والنارم تقدم (السادس) ) 





١ 
0 
0 
١ 


تفنى حركاث اهلبا ويصيرون جادا لاحسون 1 وهذا قول ابي الهذيل 5 ١‏ 
تقدم ( السابع ) ان الله مخر ج نما من يشاء ؟! ورد في الحديث م اا 
شيئا ثم يفنيها فانه جم للها امدا تنتحي اليه (الثامن) ان الله تعالى 00 مض 
نوردقي السنة يق فيه الكفار بقاء لااتقضاء 

0 حمدالله وماعداهذين الم ولي نالاخيررين ظاهر اليطلان وهذان القو لول 
اأسنة ينظر فيدليليعا فنادلةالقول الاول منهما قوله تعالى +( قال النارمتوا ا 
خالين فيه الام شاله انر يل حكيم عليم» وقولةتمال فم الذي شقوا | 





اه لاع “اك 


سس سس م 1٠‏ 


ماشاء ربك ان ربك فعال لمايريد يولم يأت بمدهذيين الاستثناوين ما أنى 
بعد الاستثناء امذكور لاهل الجنة وهو قوله ب عطاءا غير مجذوذ ‏ وقوله 
تعالى بل لابثين فيها احقايا ‏ وهذا القول اءني القول بغناء النار دون الجنة 
منقول عن جمر وابن مسعود والي هريرة واني سعيد وغيرمم وقد روىعيد 
| نيد فيتفسيرهالمشهور يسنده الى تمر رضي اللعنه انه قال «لولبث اهل 
النار فيالنار كقدر رمل عام لكان لهم على ذلك وقت فر جون فيه © ذ أن 
ذلكفيتفسير قولهتمالى عا لابثين فيهااحقابا » قالواوالنارموجب غضبه والجنة 
موجن رحتهوقدقال يليه «لافضى الله املق كت بكتابافهوعندهفو قالعرش 
ان رتي سبق تغضي » وفيرواية تغاب غضبي رواهالبخاري في صعيحه من 
حديث ابيهر يرة رضي اللهعنه قالواواللّسبحانهيخبر عنالمذاب انه *( عذاب 


يومعظم ا وألم - وعقيم» ولم بحر ولافيموضع وإحد عن النعيم انه نعيم 
يوم وقد قال تءالى9عذا بي اصيب به مناشاء ورجمي وسع تكلثيء* وقال 
تعالى حكايةعنالملامّكة ع ربنا وسع تكل شيء رحمةوعاماً # فلا بد ان نسع 
رحمته دؤلاءالمعذبين فاوبقوا ف العذاب لا ا ىغاية لسعهم رحمته . وقدثيت 


ف الصحييتقدي ربو م القيامة بخمسي نأ لفسنةو المعذبونفيبامتفاوتونفىمدة 
لبهم ف العذاب بحسب جراهم وليس في حكة ا الحا كين ورحمة ادم 
الراجمي نأن خاق خلقا يذيهم أبدالا بادعذانا سر مدا لانهاية لدواما أنه ما 
خلقا ينم الييم ويحسن الهم نعما سرمداً فن مقتضى المكمة والاحسانف 


ممراد لذاته والاتتقام سراد بالعرض قلوا وما ورد من الطلوة فها واذاي: 
سجس سس 113700 





وات 


وعدم الآروج وان عذابها مقم وانه غرام كله حق مسلم لانزاع فيها 
وذلك يقتضى الخاود في دار العذاب مادامت باقية واتما خررج منها فيحال 
| 


بقائما اهل التوحيدففرق بينمن بخر ج من اليس وهوحيس علىحاله وبين 


من بطل حيسه خرا ب اليس وا نتقاضه ومنادلة القائلين بقا 4 وعدمفناتها 1 
قوله جوم عذاب مقيم ‏ لايفترعهم ووفيهمبلسون ‏ فلن نزيدم الاعذابا - 
خالدين فيها ابدا _ ومام منهأ مخ رجين_وماهم خارجين من الثار_لايدخاون 


الجنة حتى يلج ابل فيسم المياط ‏ لايقضى علهم فيمونوا ولاتحخقف عن 


منعذابها_انعذابها كان غراما4 ايمقما لازما . وقددلتالسنة الستفيشة| 
انه يخررج منالنار من قال لا الهالا الله واحاديث الشفاعة صريحة في خرو بج 
عصأة الموحدين من النار وان هذا حك مختص بهم فلو خرح الكفار منها | 
لكانوا عنزلتهم ولم يختص اخكرو ج باهل الاعان وبقاء الجنة والنار ليس 
لذاتح| بل بابتماء الله لما . وقوله وخل قلا اهلا قالتءالى («١‏ ولقدذرأنا لجينم 
كثيرا من الجن والانس » الأية . وعنعائشة رضي اللدعنها قالت دعي رسول 
ل ال جنازة صى من الإنضار قات بار سول الله لوي لهذا عدر 
من عصافير الجنة لم يعمل سوءاولم يدرك فقال «اوغير ذلك يا عائشية ان 3 
خلقلاجنة اهلا خلةهم لما وهم 2 اصلاب اباثهم وخلق للنار اهلا خاقم لما ١‏ 
وهم فيصلاب ا بانهم » رواءمسم وابو داود والنسائي . وقالتمالى <اناخلقنا || . 
الانسان من نطفة امشاج نبتايه خعاناه سعيعا بصيرا ‏ انا هديناه السبيل اما 
إشاكرا وان كدر 4 والراد الحداية العامة واعم منها اطحداية المذ كورة ف 
| قوله تعالى ‏ الذي اعملي كل شيء خلتقه 5 هدى ا اموجودات نوعان . 





#بة ةم ا 


0 


|احدها هسخر بطبعة . والثاتي مراك بأرادنه فبدىالاول ا سدخره له طبنوة 


ا 
وهدى الثاني هداية ارادية تابعة لشعوره وعامه ا إشقعة وبضرة م3 0 
| 
ا 


0 ثلانة انواع ال عاق مه واد سواه 
.كانلافكة . ونوع لاي ريدالاالشر ولاتان متنهارادة سواءكالشيطان . ونوع 
ؤ يتأي فته ارادة الفسمعن كالاسان م حعاثلاثة اضتاف صنف يغلت اعانه 
ا أ وممر فتهوعة ادهو ادوشه و تهفيلتحقباملائكة وصنفمكسهفيلتم قبالشياطين 
ا وصنف تغل_شهوته البيمية عقله فبلتحق بالهائم . واللقصود انه سبحانه اععلى 
الوجودين العيني والعلمي فتما انه لامو جود الا بااده فلاهداية الا بتعليمه 
ئ وذلك كله من الادلة على كال قدرته وثنبوت وحدانيته وصحقيق ر بو يبته سبحانه 
ْ وتعالى . وقوله فوشاء متهم الىااجنة فضيلا منه ومنشاء هنهم الى التار عدلا 
امنه ال ممايجب ان يعلر ان الله تعالى لا يمنع الثواب الا اذا مئع سببه وهو 
امل الصال فانه من يعمل الصالحات وهومؤمن فلا خف ظاما ولا هضما . 
أوكتك لا يعاق احدا الا يعد حصول سيب العقاب فان الله تعالى يقول 


انا 0 فها كسبتايديكم ويعقو عن كثير »# وهو سيحأنه 


للعطى المانع لا ماتع لما اعطى ولا معظى ا منع لكن اذا من على الانسان 
| بالاممان م لا يمنعه موجب ذنْك اصلا بل يعطيه من الثواب والقرب 
مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قال بشر وحيث منعه ذلك 
فلا انتفاء لسببه وهو العمل الصا . ولاريب انه هدي من يشاء ويضل هن 
يشاء كن ذل ككلهحكة منه وعدل فنعه للاسبابالتِيه الاعمال الصالمة 
|من حكنته وعدله . واما المسببات بعد وجود اسبامها فلا عنعها محال .اذا 1 








تك زاسيايا غيرصالة اما لذسادفيااءءل واما لدب سيعارض موجبه ومقتضاه 


في ون ذلك لعدم|اقتغى أولو جو دالمانع واذا كنهنعهوعةو 00 الامان 
والعمل الصاسم وهو لم يغط ذلك ابتلاء وابتداء! بد حكة منه وعدلا فله الحجد 
ا ف الحالين اوهو امود على كل<ال كلعطاء مئة فضل وكلعقوية مئه عدل 
فان اله تعاللى حكيم يضع الاشياء في »واضمها التى تصاح للها كا قال تعالى 
لا واذا جاءنهم آية قالوا لن نؤمن<تىنؤنى مثلما أوتي رسل اله اللداعلم 
أحيث مجعل رسالته #6 وكاقاك تعالى 3# وحذك فتنا يعضوم ببعض 
ليقولوا أهء لاء من الله علييم من دنا الس الله بأعل بالشكرين » ونحو 
ذلك وسياي لذلاك زيادة أنقاء الله تعألى قوله ١‏ والأستطاعة و لخب ب مها 


الفعل من حو التوفيق الذي لا يجوز ان يوصف الخلوق مها الت 
مع الفمل واما الاستضاعة هن جبة ااصحة والوسع والفكن وسلامة 
لا لات فى قبل الفمل وبا يتداق اتلطاب وهو قال تعال علا يكل 
| الله نفس الا وسءها 6 الاستطاعة والطاقة واتقدرة والوسع الفاظ متقارية 
ونش الاستطاعة الفدين ذكره الشيين رمالل وهو قولعامة اهل 
| السنة وهو الوسط وقالت القدرية والممتزلة : لا تكون القدرة الا قبل الفعل 
وقابليم طائفة من اهل ااسنة فقالوا : لاتكون الامم الفمل والذي قاله عامة 
اهل اأسنة ان اميد قدرة هي مناط الأعى والنهى وهذه قد نكون قبله لا 
ايب انتكون معه والقدرة التي مها الفمل لابد ان تكون مع الفمل لاتجحوز 
أن يوجد الفسل بقدرة معدومة واما القدرة التي من جبة المحة والوسع 


والقكن وسلامة ال لات فقدتتقدم الافعال وهذهءالقدرة الذكورة فيقوله 
سس سس سس 0 








اقم ب 

يل وله على الناس حج اليدت من اس: 

الستطيع فلو يستطع الامن حج يكن المج قد وجب الاعلى من حج ولم أ 
يعاق احداً على ترك اعمط خلاف العاو م بالضر ورة من دي نالاسلام ظ 
وكذاك قوله تعالى « قاتقوا اله ما استطعم * وى التقوى بحسب 
الاستطاعة فا وكانمن تق الله م امسا يكن قداو جب التقوى 
الاعلى من اق ولم يعاقب من لم يتق وهذا معلوم الفساد . وكذا قوله تءالى 
عل فن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا #4 والراد منه استطاعة سد 
الات . وكذا ما حكاه سبحانه من قول النافقين ع« لو استطمنا حرجنا 
مع » وكذيهم فى ذاك القول ولوكانوا ارادوا الاستطاعة ألتي عي حقيقة 
قدرةالفء لما كانو ابنفوم عن انفسهمكاذيين وحيث كذيهم د لعل امهم ارادوا 
بذلك امرض اوفقد ا مال علىما بينتعالى بقوله ع ليس على الضعفاء ولا على 
المرضى» الى انقال جه اتماالسبيل على الذين لستأذنو نلك وم اغنياء * وكذلاك | 
قوله تال »ا ومن يستطع مني طولا ان يشكم 0 
والمر اداستطامة الآ لات والاسباب . ومن ذلكقوله جاخ لعدرانين عمال 
م صل قائا فانم تستط فقاعداً نانم لم نستطع فعلى المنب » واتما نف استطاعة 
الفمل معها واما بوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذ كروا فها 
قوله تعالى 9 ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون » والمراد 
حتنيقة القدرة لا نني الاسباب والالات .لانها كانت ثابتة . وسيأني لذلك 


زيادة يبان عند قوله ( ولايطيقون الا ما كلفهم )"ان شاء الله بعال . وكنا 
| فؤل 2١‏ شح سستشاته ا 1 وقوله عم أفل لك 


18 ؛ شرح اد 





ل 
انك إن تستطيع معي صبراً 4 والرادمنه حقيقة قدرة الصبر لااسبابلصبر 
وآلانه فان تلك كانت ثثابتة له الاترى انه عانبه على ذلك ولا يلام من عدم أ 
١‏ لات الفمل واسبايه على عدم الفعل وائما يلام من امتنع من الفمل لتضيييع 
قدرة الفعل لاشتغاله بغير ماص به اوشغله اياها بفعل ما امر به ومن قال ان 
العدوة لا تتكون الاحين الفعل يقولون ان القدرة لا تصاءح للضدين نأ 
القدرة القارئة اافعل لاتصاح الا لذلك الفمل وهىمستازمة لهلاتوجد بدونه أ 
وماقالته القدرية بناء على اصليم القاحد رشو اعدار ال لاه در والكد ا 
اماخر شراء فلا يقولون ا نالل خض اومن الطيع باعانة حصل مما الاعان 


ا 


واحد من بنيه سيم فبذا جاهدبه في سبيل الله وهذا قطع به الطريق وهذا ا 


اقول فاسد باتفاق اهل السنة والجماعة المثبتين للقدر ذانهم متفقون على ان كله ا 
على عبده الطيع نعمة دينية خصه مها دون الكافر وانه اعانه على الطاعة | 
اعانة لم يمن بها الكافر كا قال تعالى ٠‏ ولسكن الله حيب اليك الاعان ا 
وزينه في 0 وكره م لفك والفوق «الضيان اولنك م 
الراشدون »فالقدرية يقولون هذا التحييب والتزيين عام في كل الاق 
وهنو تمدق البييتان واظبار- دلائل اللق والآية تقفضي. ان هذا اصن 
بالؤّمن 9 ولهذا قال افك ع الراشدون د والكتفاز لسوا عدر 
وقال تعالى عل أن يرد الله ان مهديه يشر ح صدره للاسلام ومن برد ان 
يله حمل صدره مك كنا يصعد في السماء كذلك تجعل اله 


الرجس عل الذين لابو متون 6 وامثال عنذه الاية في القران كثير يبين انم| 





ا 


سبحانه هدى هذا واضل هذا قال تعالى فإ من مهد اله فبو المبتدي ومن 
يضال فلن تجد له وليا مرشدا » وسيأتي لهذه السئلة زيادة بيانانشاء الله 
تعالى . واايضا فقول القائل يرجح بلا مجح ان كان لقوله يرجم معنى زاند 
على الفعل فذ اك ه والسبب المرجح وان لم يكن له معنى زائد 6 ان حال الفاعل 
قبل وجو دالفعل كالدعند الف لمم الفعل <عل فياحدى اللالتيندو نالاخرى 
بلاا م جم وهذا مكابرة لاعل . فاما كان اصل قول القدرية ان فاع ل الطاعات 
وتاركها كلدها في الاعانة والاقدار سواء امتتع على اصلهم كر مع 
الفمل قدرة خصه لان اللقدرة ااتى تخص الفعل لا تكون لاتارك وانما تكون 
لافاعل ولا تكون القدرة الا من اله تعالى وم لما راوا ان القدرة لا بدان 
تكون قبل الفمل قالوا لا يكون مع القمل لأأن القدرة هي التي يكون مما 
الغمل والترك وحال وجود الفءل عتنع الترك فلهذا قالوا القدرة لا ككون الا 
قبل الفعل وهذا بأطل قطما فان وجود الام مععدم بعض شير وطه الوجودية 
متنم بللا بد ان بيكون ججيع ما يتوقف عليه الفمل من الامور الوجودية 
موجودا عند الفعل فنقيض قولهم حقوهو ان الفعل ل يدان بكرن 20 
أقدرة لكن صار اهل الاثبات هنا <زبين حزب قالوا لا تكون القدرة الا 
معة ظنا مهم ان القدرة نوع واحد لا .يصاح للضدين وظنا من بعضهم ان 
القدرة عرض فلا ببق زمانين فيمتنع وجودها قبل الفمل والصواب ازالقدرة 
نوعان كا تقدم نوع مصحج لاغمل يمكن ممه الفمل والترك وهذه هي التي 
يتماق مها الامر والنهي وهذ محص للمطيع والعاصي ويكون قبل الفعل وهذه 
| تبقالمحين الفمل اما بنفسها عند من يقول ببقاء الاعراض واما بتجددامثانها 











عند من يقول ان الاعراض لا تبق زمانين وهذه قد تصلح لاضدين واس ١‏ 
له مشروط بده الطاقة فلا كاف اله من لبس معه هذه الطاقة ونيد هد" 
اسمن جا تقدم وابضا فالاستطاعة الشرولة في الشرع اخص من الال ٠.‏ 
التي إعتنع الفمل مع عدمها فان الاستطاعةالشرعية قدرتكو ن مايتصور الفءل: 
3 دانم حمل ب قارع ودر على عياده ويريد بهم الليسر ولا | 

يد مهم المسر وما اجململيع في الدبن من حرج والريضقد يستطيعالقيام 
نارف بام بره فهذا في الشرع غير مستطيم لجل حصول 0 
الضرر عليه وان كانقد يسوى مستطيعا فالشارع لابنظر في الاستطاءة الشرعية 
الي جردا مكان الفعل بل ينظر الى لوازم ذلك فان كان الفدل مكنا مع المفسدة 
الراجعة لم نكن هذه استطاعة شرعية كالذي بتقدر على المج مع ضرر يأحقه 
في بدنه او ماله او يصبلي قائها مع زيادة مرضه أو بيصوم الشهر إن مع انقطاعه ْ 
عن معيشة وتحو ذلك فان كان الشارع قد اعتبر في السكنة عدم الفسدة ‏ 
ا اجحة فكيف يكلف مع ادر رسكن هذه الاستطاءة مع بقائها الميحين أ 
الفمل لا تكنى في وجود الفعل ولو كانت كافية لكان التارك كالفاعل بل لابد 
من احداث اعانة اخرى تقارن مثل جءل الفاعل مريدا فان الفمل لا هما 
الا بتمدرة وارادة والاستطاعة القارنة ندذل فيها الارادة المازمة 01 ٍ 
الشروطة في التكليف فانه لايشترطفيها الارادة فلله:ءالى بأمر بالفمل مدلا أ 





بريده لكنلا يأسر ؛ به من لو أراده لعز عنه وهكذا امرالناس ا 
الانيان تأبرعيده عا لإتريدهة العيد لك. انمره عا بعوز عنه العيد واذا أ 1 


حتمعت الارادة الحازمة والقوة التامة زم وجود الفعل وعلى هذا بيني 





دم 
تكليف مالا يطاق فان من قال القدرة لا تكون الامع الفمل يقو لكل أ 
كافر وفاسق قد كلف ما لا.يطيق وما لا«طاق يفسر بشيئين عا لا وطاق 
لاعجز عنه فبذا لم يكلفه الله احدا ويفسر مالا يطاق للاشتغال بضده فهذا 
هو الذي وقع فيه التكايف ما في أمر العباد بعضهم بعضا فانهم يفرقون بن 
هذا وهذا فلايأمر السيد عبدهالاىمى بتقط الصاحف ويامرهاذا كان قاعدا ان 
قوم ويل الفرق بين الاس ين بالضرووققولهعوافمالالمباة هي لق القنوة ' 
من العباد» اختلف الناسفي افعالالعياد الاختياريةفزجمت البرية ورئيسهم ١‏ 
المهم بن صفوان الترمذي ان التديير في افمال اخكل ق كله لله تماليومي كلها 
اضْطرارية كح ركات|ار تعش والعرو قالنابضة وحر كا تالاشجار واضافها الى / 
الا عازوهي عل حسبمايضاف الشي” يلون مايضاف المخصاءوف ايل | 





المتزلةفقالواانجبيع الافعال الاختيارية م نججيع اميوانات بخلقها لاتعلق لحا | 
يخاقاللهتعالى,اختلف وافمابينهما ناهتما لىية در علىافعالالع رادا لاوقال اهل 
الحق أفعال العباد مها صاروا مطيعين وعضاة وههي مخلوقة لله تعالى واللق | 
سبحانه وتعالى منفرد يخلق الخاوقات لا خالق لما سواه فالجيرية غاوا في 
انبات القدر فتفوا صنم العبداصلا 6 حملت الشبهة فياثباتالصفات فشيهوا ' 
والقدرية نفاةاتقدر جماواالعبادخالقين مع اللدتمالىولهذا كانواجوس هذمالامة | 


بل اردى من المجوس من حي ثازالمجوس! ثبتواخالقين وم اثبتواخالقينوهدى 

لالد مني اهل الستة لما اختلفوا فيه من ا لق باذنهوالله بدي من يشاء الى ا 
صراط مستقيم فسكل دليل مي تقيمه المبرية فانما يدل على ان الخان أ 
كل ثيء وانه على كلشي» قدير وان افعال العباد من جلة خاوقأنه وانه ماشاء | 





0 | 
كان ومالم يشأ يكن ولايدل على ا المبد ليس بقاعل في القيقة ولامريد أأ» 
ولا مختار وان حركاته الاختيارية عنزلة حر كه المرتعش وهبوب الرياح | 
وحركاتتالاشجار وكل دليل صميح بيقيمه القدري فاتا .يدل على نالعيد فاعل 


١ 
يدلعل انه غير مقدو رلله تعالى وانه واقع بغير مشيئته وقدرته فاذا ممت أ‎ 


ماممكل طائفةمنهامن اق الىحق الاخرى فاكايدل ذلك على مادل عليه أ 
القرآنوسائ ركتب الهالنزلة م نموم قدرةاللهومشيثته لميع مافيالتكونمن | 
ْ الاعيان والافعال وا نالعبادفاعلون لافعام حقيقةوا نم يستوجبون عليها الدح ْ 
و الذمو هذا هوالو اقع في نفس الاصى فانادلة المق لا:تعارضواطق يصدق 
ار يو هنا لص عن كراد لتر عونو لتنا سنارت انر 
سعناد من دليل كل فريق بطلان قول الااخرين ولكن اذ كر هيا قا 
استدل يكل من الفريقين 5 ابين انه لا يدل علىما استدل عليه من الباطل 
5 حدات هه الطبرية قوله تعالى وما رميت اذ رميت وللكز اق رى يا 
فنق الله عن نبيه الرمي واثبته لنفسه سبحانه فدل على انه لا صنع المبد قلوا | 
واللزاء غير صرت على الاعمال بدليل قوله عَلِتهِ « لن يدخل احد المنة 
بعمله » قالوا ولااانت يارسول الله قال < ولا انا الا ان يتغمدنيالله برحمة منه 
وفضيل »> ومما استدل به القدرية قوله تعالى عو فتبارك الله احسن اعلالنين » 
أقلوا والمزاء صرتب على الاجمال ترب العوض ؟ قالتعالى ع( جزاء بما كانوا 
عملون - وتلك المنة التي اورثتموها بما كنم تعملون »* وو ذلك فاماا 
ما استدلت بهالجبرية منقولهتمالى *( ومارميتاذرميت ولكنالل رى »| 











ااا 
نبو دليل عليه للانه الى أبنت ارسوله يله زميا بقوله اذ رمس لل 01 
ثبت غير المنفي وذلك ان الريي له ابتداء ا فابتدازه الحذف واتبازة 
الاصابة وكلمنعها يسمىرميا فالعنى حينشذ واللهتءالىاءلروما اصبت|ذحذفت | 
ولكن الله اصاب والا فطرد قوم وما ملت اذ ضليت ولتكن اله ا 
'وماصمت اذاصمك ومازنيت اذ زنيت وما سرقت اذ شرفت وفساد هذا 
ظاهر . واما ترتي بالمزاء علىالاجمال فقدضات فيهالمبرية والقدرية وهدى 
الله اهل السنة وله الجد والنة فان الباء التي في النني غير الباء التي في الاثبات 
| فالنى في قوله يله « لن يدخل الحنة بعمله » باءالعوض وهو ان يكو زالعمل 
كلذن لدخول الرجل الى المنة ما زجمت العازلة ان العامل ستحق دخول 
أنه على ربه بعمله بل ذلك برحمة الله وفضله والباء التي في 0 تعالى #إجزاء 
ْ بما كانوا يعملون د وحوها باء السيب اي يسبب ملك والله تعال هو الوا 
الاسبابوالسببات فرجع السكل الى مخض فضل الله ورحمته . واما استدلال 
از المتزلة بقوله تعالى « فتباركاللّهاحسن انلالئقين) فمنى الا .ية احسن|أصورين 
اللقدرين واعملق يذ كر ويراد به التقدير وهو اللراد هنا بدليل قوله تعالى 
4 الله خال قكل شيء * اي الله خال كل شبيء مخاوق قد خلق اففال العباد 
فيتمو مكل وما افسد قوم فيادخال كلام اللّدتعالى فيمو مكل الذي هوصفة أ 
من صفاته ستحيل عليه ان يكون اوقا واخرجوا افمالهم التي هي عذاوقة 
| من جموم كل وهل يدخل يمو مكل الا ماهو خاوق فذانهالقدسة وصفابه 
' غير داخلة فيهذا العموم ودخل سائر المخاوقات فيتموها و كذا قوله تعالى 
| #«والله خاقي وما تعملون » ولا تقول ان ما مصدرية اي خاقكم وجملكج 





ءام _- 

00 الا به بأباه 0 اهم عليه ا كر عليهم 1 ّ 
لاالنحت والا. به تدل ء على ان المندحوت تاوق اله كغال وهو مااصار مر نا" 
الابفعلبم فيكو ماهومن انار فعلهم مخلوقالله تعالىيولولم يكن النحت خلوقا ١‏ 
١‏ الى يكن المنسوت مخلوقا له بل اللشب او الجر لاغير .. وذ كر ابو 
البسري امام المتاخرين من الممزلة ان العم بأن العيد يحدث فعلهأ 
ضرورى . وذ كره الرازى ان افتقار الفمل المحدث الممكن الى مرجح يجب 
وجوده عنده وعتنع عند عدمه ضروري وكلاهما مادق فما ذ كره من العلم 
الضروري ثم ادعىكلمنها ان هذا العلم الضرري يبطل ما ادعاه الاخر من ١‏ 
الضرورة غير ب بل كلاه أصادقفماادعاهمن العلى الضروري واتما وقع غلطه 
فيا نكارهمامع لاخر الى فانهلامناناة بي نكو العيدحدثا لفعله وكونهذا 
الاحداث وجب وجوده بعشيئة الله تعالى : كا قالتعالى +( ونفس وماسواها 
فا هماو رهاوتةواها#فقولهفالهم,اخجورهاوتقواها اثنيات|اقدربقولهفالهمها ' 
واثبات لفعل العيد باضافة الفجور والتقوى الى نفسه ليعلم انها هي الفاجرة 
والمتقية . وقوله بمد ذلك قد افلح من ز كاها وقد خاب من دساها اثيات 
إيضا لفعل العيد ونظئر ذلك كثيرة وهذه شبهة اخرى منشبه الفوم الى 
فرقتهم بل مزقنهم كل مزق وي انم قلوا كيف يستقف نم المع علىقولع| 
0 الله يعذب الكلفين على ذنوهم وهوخلقها فيم فأين العدل في سيم | 

على مأ هو خالقه وفاعله فيهم و وهذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على السنة 
الناى وكل ا سس له ع ال 
الطرق قطائفة اخرجت افنالهم عن اقدرة الله تعال وطائفة انكرت المع 





والتعليل وسددت باب السؤال وطائفة اتت كسيا لا يعقل جعات القواب 
عليه وطائفة التزمت لاجله وقوع مقدور بين قادرين ومفعول بين فاعلين 

وطائفة التزمت امير وان الله يعذيهم على مالا يقدرون عليه وهذا السؤال 

هو الذي اوجب هذا التفرق والاختلاف. والجواب الصحيح عنه ان قال 
.ان مابيتلبه العبد من الذنوب الوجودية وان كانت لقا للهتعالى فبي عقوية 
له على ذ نوب قيلها فالذف يكسب الذنب ومن عقاب السيئة السيئة بعدها 
فالذنوب كالامراض ااتي يورث بعضها بعضًا يب قانيقال فالكلام في الذب 
الاول الجالى لمابعده م نالذنوب يقال هو عقوبة اإيضا على عدم فمل ماخلق 
له وفطر عليه فان الله سبحانه خلقه لعبادته وده لاشر يله وفطر مع ليحبته 
وتألهه والانابة اليه كا قال تعالى ع( فأقم وجبك للدين حنيم)ً فطرة الله التي 
فطر الئاس عامها » فلما لم يفعل ماخاق له وفطر عليه من عبة الله وعبوديته 
والانابة اليه عوقب على ذلك بأز زينله الشيطان مايفعله من الشرك والعاصي 
فانه صادف قاب خالا قابلا لاخير والششر ولو كان فيه اخلير الذي عنم ضده لم 
| رشكن متمناام كاقل تال جز كاذلك لنصرف منه [أسوء والقستاء دمن 
عبادنا المخلصين » وقالابليس ا فيمزتك لاغويتهم اججعين الاعبادك منهم 
المخلصين) وقالاللاءز وجل لإهذاصراط عل مستقم ازعبادي ليس التعلبهم 
سلطان» والاخلاص خلوص القلس من تأله ما سوى الهتعالى وارادتهوعيته 
تلص لله فلم إيتمكن منه الشيطان واما اذا صادفه فارغا من ذلك يمكن منه 
بحست فراغه فيكون جعله مذنياً مسيًا فيهذه الال عقوبة له عليعدمهذا 
الاخلاص وعى محض العدل فان قلت فذلك العدم من خلقه فيه قيل عذا 





م بغ شرح الطحاوية 





5 
سؤال فاسد فان المدم كامعه لا يفتقر الىتعلق التتكوين والاحداث به 0 
ال ليس امرا وجوديا حتى يضاف الى الفاعل بلهوشر محض والشر 
لش انهاه قال عل فيحديث الاستفتاح« لبيك وسعد يكوا لير ؤ 
كله ييديك والشر ليس اليك» وكذا فيحديث الشفاعةيومالقيامة حي نيقول الله 
له يا مد فيقول «لبيك وسعديك والخير في يدريك والشر ليس اليك » وقد 
اخرالله تعالى ان تسليط الشيطان فا انما هو على الذين يتولونه والذيينم به 
مش ركون » فاما تولوه دون الله واشركوا به معه عوقبوا عل ذلك بتسليطالّه 
١‏ نات علدا لولاية والاضر الك عقر حا لقاب وفرأعه من لا ا 
فللهام الب والتقوىثمرة هذا الاخلاصو نتيجتهوالههامالفجو رعقوبة على خاوه أ 
من الاخلاص . نان قلت ان كان هذا الترك اصرا وجوديا عاد السوّال جذعا ' 
وان كان اصى!ا عدميا فكيف نعاقب على العدم امحض قيل ليس هنا ترك هو 
كف النفس ومنعها جما تريده ونحبه فهذا قد يقال انه ام وجودي واتماهنا 
عدم وخاو م ناسباب اخلير وهذا العدم هومحض خلوها عم هو انفع شي ءلها, 
والعقو بة على الامس العدمي هي بفعل السبيئا ت لابالعقوبات التي تناله بعد اقامة 
الحجة بالرسل فلل فيه عقوبتان احداهما جءله مذنيا خاطة وهذه عقوية 70 
اخلاصه وانايته واقباله عل الله وه ذه العقوبة قد لا نحس ألما وما 
أوافقها شهويه وارادته وي في المفيقة من اعظم المقوبات والثانية العقورات | 
الؤلة بعد فعله اينات . وقدقرن الله كلل بين هاتين العقوبتين في قوله ' 
تعالى ا فلما نسوا ما ذ كروا به فتتحناعليهم ابواب كل شيء 6 فبذه العقوبة 
الاولى ثم قال ع( حتى اذا فرحوا عا أونوا أخذنام بنتة * فبذه المقوبة الثانية . 
اجوتت م سس سسسسسسستس7 1-7-7 





0 

فان فيل فهل كان مكنهم أن يرا الا حاوس والانابة والحية له وحده من 
غير ان مخاق ذاك فِيقاو مم ويجعلهم مخلصين له منيبينلهمحيين له امذلك مض 
جعله في قلوسهم وااقاه رد بل هو خض متنه وقضاة وهوك | 
اللير الذي هو بيده والخير كله في يديه ولا يتقدر احد ان بأحذائواظ إلا 
ما اعطاه ولا يق من الشر الا ما وقاه . فان قيل فاذا لم ماق ذلك فيقاوموم 
ايا له ولاسيل خياليه امم عاد السوًاا ل وكان منعهم منه لماوز ١‏ 
اقول باذ العدل عاو تصرف امالك في ملكه بما يشاء لا يسأل مما يفعل وم 
يسألون قيل لا يكون سبحانه عنمهم من ذلك ظانا وائما يتكون الانع ظالا 
اذا منع غيره حقأ لذلكالغير عليه وهذا هوالذيحرمه الردعلنفسه واوجب 





على نفسه خلافه واما اذا منع غيره ما ليس يق له بل هو محض فضله ومنته 
عليه لم يكن ظانا عنمه فنع الحق ظل ومنع الفضل والاحسان عدل وهو 
سبحانه العدل في متعه ما هو الحسن النان بعطانه فان قيل ناذا كان المطاء 
والتوفيقاحسانا ورحمة فبلا كان العمل له والغلبة ما ان رحمته تغلب غضيه . 
قيل القصود في هذا القام بيان ان هذه العقوبة الترتبة على هذا التع والنع 
الستازم لاعقوبة ليس بظلم بل هو محض العدل وهذا سؤال عن الحكمة التي 
اوجبت تقديم العدلعل الفضل في بعض محال وهلاسوى بين العباد فيالفضل 
وهذا الؤال حاصله لم يتفضل على هذا وم يتفضل على الآخر وقد تولى الله 
سبحاله المواب عنه بقوله يإ ذلك فضل الله يوّتيه من يشاء والله ذو الفضل 
النظيم > وقوله اثلا يعم اه لالكتاب اذلا يقدرون عل شيء منفضل 
اكه وان الفضدل بد الله يديه من يشاء رالقه ذو الفضل المظيم » ولا سأله 
متت مح جع ع م تت 1370100 





لبهود والنصارى عن مخصيص هذه الامة بأجرين واعطائهم اجرم قال من 
ظلمتج من حقكم شيئاً قلوا لاقال فذلك فضي اوتيه مناشاء ولسرقا كد أ 
اطلاع كلفرد منافراد الناس على كالحككته ىعطاه ومنعه بل اذا كثيف 
الله من بصيرة العبد حتى ابصر جزءا يسيرا من حكنته في خلقه واصره وثوابه 
وعقابه وتخصيصه وحرمانه وتأمل احوال محال ذلك استدل بماعامه على 
10 يلها ولا استشكل اعدائالشركون هذا التخصيص قاو أفؤلاء من 
اللاعلييم من ييننا قلتعالى عبييا لم «أليس الله بأعريالشا كرين) فتأمل هذا 
الموات ترى فيضمته انه سبحانه اعم بإلدل الذي به لمح لفرس شجرة النعمة 
فتثمر بالشكر من الحل الذي لاابصاح لغرسها فلو غرست فيه لم تثمر فكان 
غرسبا هناك ضائما لا .يليق بالمكة' قال تماق :< الله اعم حيث يجمل 
رسالته » فان قيل اذا حككتم باستحالة الا مجاد من العبد ذاذا لافمل للعيد ا 
اصلا قيل العيد فأعل لفعله حقيقة وله قدرة حقيقة . قال تعال « وما 
تفعلوا من خير عله الله - فلا تنس عا كانوا يفعلون »* وامغال ذلك 

اواذا بت حكون العبد فاعلا فافماله نوعان نوع يكون منه من غير 
اقتران قدريه نه وارادته فيكو نصفة له و ليكو نفعلا كح ركاتا مرتعش ونوع 
١‏ الكون فنه مقارنا لا نحاد قدرنه واختياره الا ل ا 
وكسيا ااعبد كال ر كا تالاختيار به واللّه تمالىع الذي جمل العيد فاعلا مختارا 
وهو الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك له ولهذا انكر السلف المير فان 
ليرلا تكون الا من عادر فلا.نكون الا مع الا كراه يقال للاب ولاية | 
راسم لاا بر لاس قر البالغ اي ليس له ان 





6 0 2 
ردنا مكرهة والذ لل لأ بوت بالاجبار ينا الاميار لاله 00 
خالق الارادة والمراد قادر ان >مله مختارا خلافغيره . ولحذا جاء في'افاظ 
الشارع الجبل دون امير . 6! قل يل لأشيع عبد اليس دان فييك1لقين 
يمبها الله المر وال ناتفقال لين ماقت بهها ام خاقين جبلت عليعا فقال بل 

خلفين جلت عليع| فقال الحد له الني جبلى عل اعون بها اله :يال » ْ 
والله تعالى انما يعذب عبده على فعله الاختياري والفرق بينالعقاب عل الفءل 
الاختياري وغي رالاختياري مستقر فيالفطر والعقول . واذا قيل خلقالفعل 
مع العقوبة عليه ظل كان بنزلة ان .يقال خلق 1 كل المم ثم حصول الوت به 
ظلم فك ان هذا سيب لاموت فهذا سبب لاعقوبة ولاظم فيها فالماصل ان 
فمل العبد فمل له حقيقة ولكنه مخلوق لله تعالى ومفعول لله يس هو نفس 
فمل الله ففرق بين الفمل والمفعول واخللق والخاوق ٠‏ والى هذا الى اعار 

اللشيخ رحمه الله بتقوله وافعال العياد خلق الله وكسب من العباد ابت لاعياد ا 
فملا وكسبا واضّاف اتلاق الى الله تمالى والكسس هوالفمل الذي يعود على 
فاعله منه نفع او ضرر م قال تعالى ع( لما ما كبيت وعليا ما! اكشدية 6 
قوله ا ولم يكلغماللهتعالى الاما يطيقون ولابطيقو ن الاماكافهم وهو تفسير 
لاحو ل ولاقوة الابلله تقول لاحيلة لاحد ولاتحول لاحد ولاحر كه لاحد 


عن معصية الله الاعمونة الله ولا قوة لاحد على اقامة طاعة الله والثبات عليها 


الابتوفيق الله وكلشيء ري عشيئة الله تعالى وعامه وقضائه وقدرته غلبت 
مشيئته الشيئا تكلبا وعكست ارادته الارادات كلها وغلب قضاؤه الخيل 
كلبا يفمل ما يشاء وهو غير ظلم ابدا لايل ما يفل وم يسألون * فقوله 








- ا - 

ا م غم الله تعالى الا مأرطيقو رن قال تال عر لا ساف اال" سدم 

لاتكلف نفسا الاوسعها ‏ وعتدابي امسن الاشعري ان تكليف مالا يطاق 
أ جاترعقلائم تردداصابه انه هل ورد به الشرع املا واحتيج من قال بوروده 
باص ابي لحمب بالامان فانه تعالى اخبر بانه لا يؤمن وانه سيضلى نارا ذات 
ل دناس را بان بؤمن بافه لايد من وهذا تكليف ابجع نامدن 
وهومال.والموان عنهذا بالمتع فلانسم بانامأ عور باه لام من والا تاه 
التي مها يقدر على الاعان كانت حاصلة فهو غير عاجز عن محصيل الاعان 
فا كلف الاما يطيقه كا تقدم فيتفسير الاستطاعة ولاباز : قوله تعالى لاملائكرٌ 


انكوني باسعاء هو لاء م مع عدم علمهم بذذك ولا لامصورين يوم القيامة احيوا 
ما خلقم . وامثال ذاك لانه ليس بتتكليف طلب فمل يثاب فاعله ويعاقفب 


تاركه بل هو خطاب تمجيز وكذا لايازم دعاء الؤّمنين في قوله تعالى»ا رينا | 
ولا تحملنا مالا طاقة لنا به #4 لان تحميل مالا يطاق ليس تكليفا بل محوز 
ل جبلا لا يطيقة فيموت . وقال اين للانباري اي لا تملا ما ,لال 
ا ادازءوان كتا مطيقين له عل محش تحمل مكروه قالنفال العرب 
على حسس ما تعقل فان الرجل منهم يقول لارجل يبغضه ما اطيق النظراليك | 
وهومطيق لذلك لكنه يثق ل عليه ولا يوز في المكمة ان يكلفه يمل جيل 
بحيث لوفعل ثاب ولو امتنم يعاقب 6 اخبر سبحانه عن نفسه انه لا يكف 
لاوما ومنهم من يقول بيحوز تكليف المتنع عادة دون المتنع لذاته 
لان ذاك لا يتتصور وجوده فلا بعقل الاص به خلاف هذا ومنهم منيقول 
١‏ مالايطاق المجزعنه لا يجوز تكليفه بخلاف مالايطاق للاشتغال بضده فانه 








وا 
يوذ تكليفه وهؤلاءسواققون للسلف والامة في النى لكن كونيم جملا 
مايتركه العبد لايطاقلكونه تاركا له مشتخلابضده بدعة فيالشرع والاخة فان 
مضمونه انفعل مالا يفعله العبد لاايطيقه وم التزموا هذا لقو هم ان الطاقة اأتى 
أ هي الاستطاعةوهي القدرة لاتكون الا مع الفعل فقالوا كلمنلم يفعل فعلافانه 
ا لايطيقهوهذاخلاف الكتاب والستةواجماع السلف وخلاف ماعليهعامةالعقلاء 
6 تقدمت الاشارة اليه عند ذ كر الاستطاعة : واما مالايكون الامقارنا للفعمل 
أفذلك م في التكليف مع انه فيالطقيقة انما هناك ارادة الفعل وقد 
مه تعالى لا ما كانوا يستطيعون السمع - انك لن تسطيع معي 
ْ ير وليس في ذلك ارادة ما معوه استطاعة وهومالايكون الامع الفمل 
فانالله ذم هؤلاء على كوم لايستطيعو نالسمع ولواراد بذلك القارن لكان 


جميع املق لايستطيمونالسمع قبل السمع فل يكن لتخصيص هؤلاء بذلك 
ْ 
ا 


ع لد مط ون السمع وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر لخالفه .ما 
.برا لظاهر ارج ولبين متدمامية 06 زهذة اعد العزب ود اار 0000| 
بض غيره يقال انه لا يستطيع الاحسان اليه ومن بحبه يقال انه لايستطيع 
اعقو بته لشدة حبتهله لالمجزهعنعقوبته فيقال ذلك للمبالذة كايقول لاضر بنه 
ا حتى موت والراد الضرب الششديد ود س هذا عذراً فاوم بأمر العياد الا بما : 
مبوونه لفسدت السموات والارض قال تعالى ءا ولو اتبع اد اهواءم 
سمت السعواتوالارض ومن كيرد بج 0 


| به الى آخ ركلامه أى ولا ,طيقون الا ما اقدرم عليه وهذه الطاقة هي ااتي 





من نحو التوفيق لا التي من جبة الصحة والوسم والفكن وسلامة الآلات 
ولاحول ولاقوة الابلله دليل على ائيات القدر وقد فسرها الشيخ بعدها , 
ولكن في كلام الشيخ اشكال فان التكليف لا يستعمل ممنى الاقدار وانها | 
يستعمل بمنى الامر والنعي وهو قال لايكاغهم الا ما يطيقون ولا يطيقون 
الا ما كافهم وظاهره أنهي رجع الى معنى واحدولايصح ذلك لامهم يطيةقون 
فوق ما كلفهم به لكنه سبحانه يريد بعباده البسر والتخفيف م قال تعالى 
ل( يريدالله بم اليسر ولايريد بم المسر 6 وقالتهالى ل( يريد الله ان بخفف 
ع * وقال تعالى 9 وماجعل علي فيالدين من حرج 4 فاو زاد فما كلفنا 
به لاطقناه ولكته تفضل علينا ورجمنا وخفف عنا ولم حمل عليئا في الديين 
من خرج ويجاب عن هذا الاشكال عا تقدم ان المراد الطافة التي من تحو || 
التوفيق لامن جهة الفسكن وسلامة الآ ألا تلكنفيالمبارة فلقفتأمله . وقوله 
وكلشيء حري عشيئة الله وعامه وقضائه وقدرميريد بقضائه القضاءالكوني 
لا الشرعي فانالقضاء ييكون كونياً وشرعياً وكذاك الارادة والامروالاذن 
والككتاب والمم والتحريم والكلرات وتو ذلك . اما القضاء الكوني فني 
لانن سبع سموات في ,يومين * والقضاء الدرني الشرعي في 

قوله تعالى + وقذى ربك اذلا تعبدوا الا اياه * واما الارادة الكونية 
والديئية فقد تقدم ذ كرها عند قول الشبيخ ولا يكون الا مايريد. واما 
الامر السكونيفني قوله تعالى جل( انما امره اذاارادشيئً)انيقو لله كنفيكون* 
وكذا قوله تعاللى :« واذااردنا ان مهلك قرية امر نا مترذسها ففسقوا فيها لق 
عا الول قنسرفاع ا تسبير] :في اعد الاقراال وس قدا اها والامرالشرعي 








ْ ااام -- ْ 
المقوله تدلى «ران الله يأص بالسدل والاحان *1لا.ة وقوله ع«( انلق 
بأميم ان تؤدوا الامانات الى اهلها #واما الاذن الكوني فني قوله تعالى 
ع( ومامم بضارين به من احد الا باذن الله والاذن الششرعي في قوله تالى | 
ما قطعم من لينة او تر كتتموها قائمة علىاصولها فباذنالله 4 واما الكتاب 
| الكوني فني قوله تعالل ع( وما يعمر من مممر ولا ينتقص من مره الاكي 
| كتاب ان ذلك على الله يسير وقوله تعالى ا ولقد كتدنا في الزبور من بعد 
| الذكر ان الارض ,يرما عبادي الصالحمون والسكتاب الشرعي الديني في 
ا قوله تعالى *( وكتينا عليهم فها انالنفس بالنفس ‏ ياامها الذين آمنوا كتب 
|عليج الصيام * واما المكم الكوني فنى قوله تعالى عن ابن يعقوب اه 
| السلام« فلن ابرحالار ضح أذن! ى ابياو>ك الله لي وهوخير اا كبن * 
| وقوله تعالى لإقال 0 بالحق وريناالرح. نالستعانعلماتصفون »والحم 
ا الشرعي فيقوله تمالى ل احلت لكم مهيمة الانمام الا ما نتلى ملك دحل 
الميد وام حرم انالله ىك م ميريد» وقال تعالى ب(ذ لك حك الله بحكم 
| يبتكم 4 واماالتحريم الكور 0 ف قوله تعالىلا ةالفائهاحرمة عام مار بمينسنة 
١‏ يتيهون في الارض - وحرام على قرية اهلكناهاانمم لاي رجعون ) والتحريم 
| انر عي فيقوله 0 حرمت عليكم | ميتةوالدمو حم المازير-و - حرمستعليكم 
| امماتكم > الآية.. واما الككيات اللكونية فى قوله تعلق ع« وتجكلة ررد 
]شا عل ببيا اسرائيل عا صيوا » وف قوله يله د اعرف جلا 
ا الله التامات التي لا يجاوزم زهن بر ولا فاجر » والكامات |اشرعية الدينية 
| فيقوله تعالى «١‏ واذ ابتلىا براهيم ر ربهبكلراتفاتعين » وقولهف يفعل ما يشا * 





ا 





وهو غير ظام ابدا الذي قل علية القرآن من 2 ان 00 
| يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية والمبرية فليس ما كان من بني آدم ظلما | 
رفنيها يكون منه ظاما وقبيحاكا تقوله القدرية والممتزلة وموم فان ذلك 
عثيل لله يخلقم وقياس له عليهم هو الرب الغني القادر وم العباد الفقراء 
القبورون وليس الظم عبارة عن اللمتنع ا 
من ريقوله من التكلمين وغيرم يقولون انه يعتنع ان يكون في الممكن القدور 
ظْ ظلم بل كل ما كانممكنا فبومنه لوفعله عدل اذ الظر لا يكون الا من عامررا 
من غيره منهي واللّه ليس كذاك فان قوله تعالى *( ومن يعمل من الم ات 
وهو مؤّمن فلا يخاف ظاما ولا هضما »* وقوله تءالى 9 ما يبدل القُول لدي 
وما انا بظلام امبيد 4ه وقوله تعالى ع( وما ظامنام ولسكنكانوا ع الظالين» ' 
وقوله تعالى :9 ووجدوا .ما عملوا حاضرا ولا يظر ربك احدا )* وقوله تعالى | 
( اليوم جز ىكل نفس ما كسبت لاظلم اليوم انالله سريع المساب) وذلك 
يدل على نقيض هذا القول . ومنه قوله الذي رواه عنه رسو له « ياعبادي أ 
اي حرمت الظم على نفسي وجعاته ييني محرما فلا نظالوا » فهذا دل عل 
شيئين ( احدها ) انه حرم على نفسه الظل والممتنع لا يوصف بذاك (الثاني) 
بآن انظر لايكون الا من مأمور مني والله لي سكذاك فيقال لم هو سبحانه | 
كتن على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظم واتما كتب على نفسه وحرم على 
لطاع ودر ماه لا عاضر نهم ايه . وايضا فانقوله فلا يخا ف ظاما ولا 
هضما قد فسره السلف بأن الظم ان نوضع عليه سات عر والح اا 





بنقص من حدنانه ا قال تعالى « ولاتزر وازرة وزر اخرى * وايضا فان 

الانسان لايخاف المتنع الذي ولايد<ا لح تالقدرة 3 تىيأمن من ذاكواتها بأمر 

١‏ مما تمكن فلما امنه من الظ بقوله فلا مخف عل اله ممكن مقدور عليه . وكذا 

قوله لاتختتصموا لدي الى قوله ع( وما انا بظلا م للعييد * لم يعن مها نف مالا 
رك ولا حكن , منه وائها نق ماهر و ممدور عليه تمك نغوان م "ا 
١‏ بغير اتمالهم فعلى قول هؤلاء لبس اغأ عن شيء من الافعال اصلا 
ولا كا عن ان شعله كل ممكن أيه ليزه عن قعله بل قعله ول 
| حقيقة للفمل السوء بل ذلك ممتنع والممتنم لاحقيقة له والقران يذل ع1 را 
اهذا القول في مواضع نزه الله نفسه فيها عن فمل ما لا يصاح له ولا يذبخي 
له فعا انهمنز همقدسعن فعل السوءو الفعل المعيبامذ مو ومكانه ميزه مقّدسعن 
أوصف السوء والوصف المعييت اللذموم كاك كتوله 0 #«الحسيم انما 
| خلقنا كم عبتا وان الوا ترجعون > قأنه زه نفسه عد ن خلق 0 عيثا أ 
|وانكر على من حسب ذلك وهذا قما ل وقوله تعال 0 افتجمل السامين 
رين 4 وقوله ا ع (ام حمل الدينآمتوا وعملوا الصالاتكالمفسدين 
في الارض ام حمل المتقين كالفجار ‏ ا تكار منه على من جوز ان يسوي الله | 





بن هذا وهذا .. وكذا قوله .يوام عب الثين اجترعواالنيةا 00 
| تحملهم كاين آمنو | وعملوا الصالمات اناك وماتهم ساء ما يحكون» | 

انكار علىمن حسب انيفمل هذا واخبار انهذا حك بىءقبيح وهو مايتز 0 
|الر بعنه . وروى ابوداودوالًا ع فيالستدركمن حديث | بنعياس وعيادة 


| ابن ااصامت وزيدينثابتءنالني يِل « ان الثهلوعذب اهز سمواته وارضه 








امذمهم وهو غير ظال لمم ولو رجهم ام من امام » وهذا أ ١‏ 
أطديث مامت به الخبرية وامالقدرية فلا يتأق على اص وهم الفاسدة ل ا 
قابلوه اما بالتكذيب او بالتأو ويل واسعد التاس به اهل السنة الذيه م 
درق وعلوا من عظمة الله وجاالك وقدر نم الله عبلى خلقه وعدم قيام ا 
املق بحقوق نعمه عليم | ماعجزاواماجهلا وأما تفررطاً واضاعةواما تقصيرا أ 
فيالقدو رمن الشكر ولومن بعض الوجوه فازحقه على أهل السموات والارض ١١‏ 
انبطاع فلابعصىو يذكرفلاينسى و يشكرفلايك فر وتكونقوةا لب والاناية | 
والتوكل والمشية والمراقبة واثلوف والرجاء ججيعبا متؤجبة النه. ومتعاقة ٍُ 
بحيث يكون القلب عا كفا على محبته وتألحه بل على افراده بذلك والاسان | 
عبوساع لذ كره والموارج وقفا م ىطاعته . ولا ر م انهذامقدر في امه | 
ولسكن النفوس تشح به وعي في الشسم على ممرائب لا بحصيهبا الاان تعالى || 
وا كثر الطيعين نش به نفسه من وجه وان الى به من وجه آخر فاين الذي أأ 





| لاتقع منه ارادة تزاحم مرادالله وما حيه منه ومن الذي ل ,يصدرمنه خلاف ١‏ 
ما خلق له ولو في وقت من الاوقات فاو وضع سبحانه عدله علىاهل سمواته || 
وارضه لعذيهم بعدله وم يكن ظالما لم وغاية ما يقدر توية المبد من ذلك 0 
واعترافه وقبول التوبة خض فضله واحسانه والا فلو عذب عيده علجنابته | 
م يكن ظالا ولو قدر انهتاب منها لكناوجب عل نفسه مقتضى فضله ورحته ١‏ 
انه لا يعذب من تاب وقد كتب على نفسه الرحمة قلا ل مع الملائق الارجره | 
وعفوه ولاببلغ حمل احد منهم ان ينجو به من النار او الس ١‏ 

|أطوع نا + وافشل علا واشدم تمظما لربه واجلالا « لن ينيج احدا 








00 
م ولأن بارسول الله قال ولا انا الا انيتخمدنيالله ب رحمة منه 





وفضل » اك الصديق دعاء يدعو به فيصلانه فقال دقل الا بم اني ظامت 
فى طلنا كثير) ولا يعقن الذنوت الا'انث تاغفرل مغدزة من عاك 
وارجمني انك انتالغفور الر حم »ناذا كان هذا <ال الصديق الذيهوافضل 
الناس بعد الاندياء والمرسلين فا الظن بسواه بل انما ضار صديقا بتوفيته هذا 
القام حقه الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وعظمته وما ينبثي له وما يستحقه 
عىعبده ومعرفة تقصيره فسحقا وبعدا إنزمم ان الخاوق يستخني عنمغفرة 
ربه ولا يكون به حاجة اليها وليس وراءهذا الول بالله وحقه غاية فان ل 
يقسع دك لقا نانول الى وطأة العم وماعليها من القوق ووازن من 
شكرها وكفرها شيئئذ تمل انه سبحانه لو عذب اهل سمواته وارضه لعذهم 
وهو غير ظام لهم قوله لا وفيدعاء الاحياء وصدقائهم منفعة للاموات * 
افق اهل السنة ان الاموات ينتفعون من سعي الاحياه بأضرين (احذعما ) 
مانسيب اليه ليت فيحياته (والثاني) دعاءاالسامين واستغفارملهوالص دقةواالحج 
على نزاع فما يصل منثواب اليج فمنمد بن امسن انه انما ينص لالى اميت 
0 النفقة والمج لاحاج وعند عامة العاماء واب الحم للمحجوج عنه وهو 
الصحيم واختلف فيالعباداتالبدنية كالصوم والصللاة وقراءةالقران لكر 
قذهن ابو حتقة واد وجتيور السلف الى وصوطًا والشبور من مناعن 
الثافي ومالك عدم ودولها وذهب بعض اهل البدع من اهل الكلام الى 
عدم وصول شبيء البتة لا الدعاء ولا غيره وقولم مردود بالكتاب والسنة 
كنم استدلوا باللتشابه من قوله تعالى وان ليس للانسان الا ماسعى » 
يبي يي 22 2 2 2 ل 00 
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وقوله جا ولا تحزون الا ماكثم تعملون » وقوله بل لما ما كببت وعليها أ 
اما كتسبت > وقد ثبت عنالني َل انه قال « اذا مات آء بن آدم 00 


1 


مله الام ن ثلاث صدقة جارية » او ولد اسل يدعو له » او عل يتفم م به من ' 
بعده > فاخيرانه انا ينتفع : عا كان تس فيه فيالحياة و ومالم لميك تيب فا 
فيالمياة فهو منقطع عنه واستد ل المقتصرون علىوصولالعيادات التىلا سحلا | 
النيابة حال كالاسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن يختص ثوامها بفاعله 
لا نتعداه م انه في المياة لايفعله احد عن احد ولاينوب فيه عن قاعله غيره 1 
وقدروى النسائي لسنده عن ابن عباسعن الني يِه انه قال د لاريصىاحد 1 
عن احد ولا يصوم احد عن احد ولسكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من 
حنطة والدليل علىا نتفاع اميت بغير ما تسببفيه الكتاب والسنة والاجاع || 
والقياس الصحييم . اما السككتاب فقالتمالى “« والذين جاؤامن يعدم يترون ' 
| رينا اغفرلنا ولاخوانن الذي نسيقونا بالابمان»فاتى مارم باستخفار م للمؤمنين أ 
قبابم فدل على انتفاعهم باستغفارالاحياء . وقددل على انتفاعاليتبالد عااجاع | 0 
الامة عل الدعاءله فيضّلاةالمناز ةوالادعيةالقيوردت مهاالسنة فيصلاةلمنازة | 
تفيضة. وكذا الدعاءله بعدالدفنة: فيسان ا بيدا ودمن حديث ان بنعفان | ١‏ 
رك ي اللّدعنه قالكان الني يلق الخ مدقن اليتوقف عليهفقال|-_تشفر وا ١ ١‏ 
لاي واسألو الهااعئيدت فاتهالان سألو كذاكاادعاء طم متدزيارء قبورم 0 

تيصع مل من حدديث إريدة بن المصيب قا كال سه َيِه بعلمم اذا ١‏ 
2 ال ار انقولوا لوا «السلام عيع اهل الديار لون لاا 
١ ْ‏ انشاءالله لامر ذنأل الله ا العافية» 0( ١‏ 
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أ رضي العتهاساً لتالني يل يله كيف تقو لاذا|استغفر ت لاه ل القبورقال «قولي 
ا السلام على اهل الديار من الؤمنين ن والدلمينويرحم الله الستقدمين منا ومن 
اك ارات واناان شاء الله ب لاحقون » واما وصول ثواب الصدقة فى 
| الصديحيزعنعائشة رضي اللّعنهاانر جلااتيالني يَلتفقال يارسولالّهاناي 
افتتات نفسهاوم توص واظنهالو تكلمت تصدقت افلهااجران تصدقتعنها قال 
دنم كو فيصميحالبثخار يعن عبد الله بن عباس رضي اللّهعنهماانر جلاأتي الني يلق 
أ فقال :يا رسولاللهانايتو فيتواناغائىعنها فهل ينفعها ان تصدقتعنها قال 
ادنم » قالفانياشهدك انحائطي اغراف صدقة عنها . وامثالذلك 0 ةي 
السنة . واما وصول ثواب الصوم ففى الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها 
ان رسول اله يله قال « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » وله نظائر في 
٠‏ الصحييح ولكن ابو حثيفة رحمه اللّه قال بالاطعام عن الميت دوز الصيام عنه 
لحديث ابن عباس التقدم والكلام علىذلك معروف فيكتب الفروع . وأما 
وصول ثواب الحج فى حب البتاري موا بوجباس دشي لطي | 
من جهينة جاءت الى الني عله لك فقالت : ان اي نذرت ان نحج فر مج حو 
ا فال :حم منها أربت لو كان على امك دين 151 
قاشيته افضوا الله فالله أحق بالوفاء ونظارة] عا اكثرة واجمع المسامون 
اعلا نقضاء الدرين سقطه منذمة اميت ولوكانمن اجني ومن غير تركته . 
| وقددل على ذلك حديث ابيقتادة حيث صُمن الدينارين عن اميت فاماقضاها 
نا لالني يله « الآن بردت عليه جلدنه » وكل ذلك جار على قواعد الشر ع 
| | وهو ل اد ذان 0 لما اذا وهبه لا. لاخيه ام ١‏ 0 من 
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ذلك 6 نع منهبة مالهله فيحيابه وابرانه له منه بعد وذأنه . وقدنيه || رع 
بوصول ثواب الصوم على وصول ثُوابالقراءة وتحوها م نالمبادات البدنية أ 
يوه ازالصوم كف النفس عن امفطرات بالنية وقدنص الشارع على وصو ل 
كال اليت فكيت بالقراءة التي هى تمل ونية . والليواب جما استداوا به | 
من قوله تعالى غ( وان ليس للانسان الا ماسعى »* قد اجاب العاماء باجوية ا 
أصمرا جوابآن ( احدهما ) ا نالانسانبسميه وحس نعشرته | كتسبالاصدقاء | 
ودعواله واهدوا له واب الطاعات فكان ذلك أُرسعيه بل دخول السلر ,مع ا 
جملة المسامين في عقد الاسلام من اعضم الاسباب في وصول اك ْ 

المسامين الى صاحبه في حيانه و بعد مماته ودعوةالمسامين حيط من وراتهم . 


واولد الاولاد و الازواج وار وتودد الىالناس فترحموا عليه أ 


ردو ضحدان الله تعالى جعل الامان 8 بأ لانتفاع صاحيه بدعاءاخوانه 6 نالمؤمنين 1 


وسعيوم ذاذااتىبه فقد سم ى فيالسب الذى بوصل اليه ذلك (٠‏ الثاتي ) وهو ا 
أقوى منه ان القرآن لينف انتفاع الرجل يسعي غيره واتما نى ملكه لغير ١|‏ 
سعيه وبين الامرين من الفرق مالا يق فاخبر تعالى انه لا ملك الا سعيه 
واما سمي غيره فبو مالك لمناعيه فان شاء ان ,ببذله لنيره وان شا اء ان نيه | 
سه . وقوله سبحانه *( ان لا تزر وازرة وزر اخرى ‏ وان ليس للانسان أ 
الاماسعى » آيتان حكتان تقتضيان عدل الرب تعالى لاولى بقتضي انه أ 
لايعاقياحداً بجر مغيره ولاببواخذه بحريرة غيره كايفعله ماوك|إد اكير ْ 
يقتذي انه لا .يفلم الا بعمله ليقطع طمعهمن انه يعمل | أنانه وسلفه ومشائه ا 
م عليه تعاب الطمع الكلذب وهو سبحانه م يقل لا ينتفع الاها سعى أ 
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وكذلك قولهتم الى لما ماكسبت #وقوله ع( ولايجزو نالاماكتم تعملون * 
عىان سياق هذه الآية يدل على ان النني عقوبة العبد بعملغيره .فانه تعالى 
قل« فاليوم لانظل نفس شيئا ولا تجزون الاما كتتم تمملون 6.واما 
استدلاهم بقوله يِْهِ ه اذامات| بن آدم انتقطم جمله » فاستدلال ساقط فانه 
الم يقل انقطع انتفاعه وائما اخبربانقطاع عمله . واماسمل غيره فهو لعامله.فان 
'وهيه له وصل اليه واب تمل العامل لا ثواب مله هو وهذا كالدين يوفيه 
الادتان عن غيرة فتبن| حمته انك ليس لمعاو به الدين واماتفر ين 01 
بين العبادات امالية والبدنية . فقد شرع النبي كه الصوم عن اميت 6 تقدم 
مع ان الصوم لا يحري فيه النيابة . ولكن. حديث جابر.رضي الله عنه قال 
« صليت مع رسول الله يله عيد الأى فلما اتصرف اتى بكيش فذيحه 
فقال : بسم اللهوالله ١‏ كبر الاب هذاءني وعنمن لم يض مناهتي» رواه اجمد 
وابو داود د وحديث الكيشين اله فياحدها < اللبم هذا 

ع نأمجٍ تي ججيعا » وفي الآخر الهم هذا عن مد والمد » روا ه امد والقرية 
في الاضية اراقة الدم وقد جعلها لغيره . وكذاك عبادة انبج بدنية وليس 
ركنا فيه واتما هو وسيلة الاترى انالكي يحب عليه المج اذا قدر على الشي 
الى عرفات من غير شمرط الال وهذا هو الاظور اعني ان الج غير مكب 
من مال وبدن بل بدشي محض 5 قد نص عليه جماعة م.ء ن اصحاب ابي حنينة 
التأخرين .وانظر الى فروض:السكفايات كيف قم فيها لبعض من البافون 
اولأن هذا "واب وليس من باب النيابة 6 ان الأأجير لماص ليس له ان 


متيب عنه وله ان يعطي جره من شاء وا كلسووار قوم قرا القرآن | 


م 45 شرح الطداوية 
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وسهدونه للديث فهذا لم يفعله احدمنالساف ولا ام بهأحد م نأثمة الدينولا 


رخص فيه والاستيجار عن نفس التلاوة غيز جاثر بلا خلاف وانما اختلفوا 
في جواز الاستيجار عن التعليم ونحوه ممافيه منفعة تصل الى الغير والثكواب 
اسل الى لليت الا اذاكان العمل له وهذا لم يقع عبادةخااصة فلا يكون 
ثوابه ما مهدى الى ا موتى . ولمذا لم يقل احد انه يكتري من يصوم ويصلى | 
مهدي ثواب ذلك الىاليت للكن اذا اعطى نيقرأ القران ويعانه ويتعامه 
معونة لاه ل القرانعل ذاك كانهذا من جنس الصدقةءنهفيجوز وفي الاختيار 
لو اوصى بان بعطىشىيءمن ماله أن يقرا القرآن عل قبرهفلوصية باطلة لانه في 
مد الاجرة اتتى . وذ كر الزاهدي ف الغنية انه لووقف عل من يفرأ عند 
قبرهفالتعيينباطل واما قراءة الق رآنواهداؤهاله طوعا بير اجرة فهذا بصل 
| اليه ما يصل "وا بالصوم والمج نازقيل هذا لم يكن سوناف 0101| 
أرشدمالني يلت اليه فلجوابان كان مورد هذا السؤالمءترفابوصول؛واب 
المج والصيام والدعاء قي لله : ما الفرق بينذلك وبين وصول واب قراءة 
القران ولي سكون السلف ل يفعاوه حجة فيعدم الوصول ومن اين لناهذا 
النني العام . فان قيل فرسول الله يِه ارشدم الى الصوم والمح والصدقة 
دون القرا رمد عه + يتدتهم بذلك بلخرج 3 منهمخ رج 00 اب 
هم فهذا سأله عن المج عن عه فاؤن له فيهدوهذا ساله عن الصومعنه فاذن 
له فيه ولم عنمم مماسوىذلك وأي فرق بينوصول ثواب الصوم الذي هو 
رد نية وامساك وبين وصول ثواب القراءة والذ كر . فان قيل ما تنولون 
في الاهداء الى رسول الله يه قيل منالمتأخرين م ناستحبه ومنهم منرآه 





امات 


بدعة لان الصحابة لم يكو نوايفعاونه ولان الني عَلْلّهِ لدمئل اجر 
خيرا من امته من غير انينتقص من اج رالعامل شيء لانه هو الذي دل امته 
على كل خير وارشدم اليدوم ن قال اناميت يختفع بقر اءه القران عنده باعجنار 
سواءه كله م الله فهذا 0 م يصمح عن أحد منالاثمة المشبورين ولا شك فيسعاعه 
ولسكنن انتفاعه بالسماع لاريصصح فانثواب الاستماع مشروط بالحياة فانه مل 
اختياري وقد انقطم بموته بل ربما يتضرر ويتأم لكونه م بعتثل اواصى اله 
ونواهيه او لكونه لم يزدد من امير واختاف العاماء في قراءة القران عند 
القبور على ثلاثة اقوال : هل تُكره أملا بأس بها وقتالدفن 7 وتكره 
بعده فن قال بكراهتها كاي حنيفة ومالك واحمد وفي رواية قالوا لانه حدث 
لم ترد به السنة والقراءةتشبه الصلاة والصلاة عنداللقبور منعي عنها فكذاك 
| القراءة ومن قال لا بأس مها كمحمد بن امسن وامد في رواية استدلوا بما 
تقل عن ابن مر رضي الله عنه انه اوصى ان يقرأ على قبره وقت الدفن 
١‏ بفوائح سورة البقرة وخوامها : وتقلايضاً عن بعض المباجرينقراءة سورة 
| البقرة ومن قال لا بأس مها وقت الدفن فقط وهو رواية عن امد اخذ با 
نقل عن ابن مر وبءض المباجرين واما بعد ذلك كالذين يتناوبون القبر 
للقراءة عنده فبذا مكروه فانهلم تأت به السنة ول ينقلعناحد من السلف 
مثل ذلك اصلا وهذا التقول لعله اقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين 
الدليلين ع( واللهتمالى يستجيب الدعوات ويقشي الحاجات * قالتعالى «إوقال 


ربك ادعوني استجب لم واذا دشاني سن قاوةر 7001 


الداى اذا دعان * والذي عليه اكثر املق من السلمين وسائر اهل اللل 
تس سس سس سس 





ْ ا ْ 

انف تتعاسردسح مط تس اسه هط ا سه ل مره ا هو ع جا وا ل 33031 

لغيد* أن الدعاء من اقؤى الاشباب ف جلى لأنافم ودقم الهاو وقل |72 
1 من 0 


تعالى ء نالتكفارانهم اذا مسهم الضر فيالبحر دعوا الله مخلصين له الدين وان 
الانسان ادامسه اشر دعأه لحنبه اوقاعدا اوقا واجابالله لدعاء العيد اما 
كان ا وكافراً واغطاؤه سؤاله من جنس رزقه لم و نصره لم وهو ثما توجبه 
الربوبية لاعبد مطلقا آم قديكون ذلك فتنة ف حقه ومضرة عليه اذ كان 
كفره وفسوقه يتفي قك اين ماجه من حديث الي هريرة قالقال 
رسول اليل 0 سألا يغضب عليه» 00 م الى فقال : 
الرب يغضب ان تركت سؤاله * وبني آدم حين يسأل إشطب 
قال ابن عقيل قد ندب الله تعالى الىالدعاء وفي ذلك معان ( احدها) 
الوجود فان من ليس بموجود لا ,يدعى ( الثاني ) النني ذان الفقير لا بدعى 
(١‏ الثالث ) السميع فان الاصم لا يدمى ( الرا؛ ) اللكرمناك البخيل لايدمى 
١‏ (الكامس ) الرحمة فان الها سي إلى يي (السادس) القدرة فان الماجز لا يدع أ 
ونواشول بالطبائم بعلم ان النار لا .يقال لما كني ولا النجم يقال له اصاس | 
صراحيٍ لانهذه عندم مؤثرة طبعالاا<تيازا فشرع الدعاءوصللاةالاستسقاء 
ليبين كذب اهل الصنائم وذهب قوم من التفلسفة وغالية المتصوفة ان 
الدعاء لا فائدة فيه قالوا لان المشيئة الالمسية ان اقتضت وجود الطلوب فلا 
حاجة الى الدعاء وان 0 تقتضيه فلا قايدة في الدعاء : وقد بخص بعضهم بذلك 
خواص العارفين وجع ل الدعاء عليه فيمقام المواص وهذا م غلطات بعش 
ْ |الشيوخ فسما انه مغلومالفساد بالاضطرارمن دين الاسلام فبو معلوءالفساد 
بالضرورة العقلية فان متفعة الدعاء اص انشئُت عليه حارب الام حتى ان 








-16- 


| الفلاسفة. تقول تجمبج الاصوات في هيا كل الغبادات بفنون الاذات تحلل ام 
ماعةدته الافلاكأؤئرات هذا وءمشركون . وجوابالشبهة ينم المقدمتين 

أفان قوم عن المشييئة الالهية اما ان تقتضيه اولا لم قسم ثالث وهو انأ 

و للا عسوم عسم وقد يكون الدعاء من شرطه :وجب 

ا الثواب مع العمل الصا ولا توجبه مععدمه وم توجب الشبع والري عند 

| الاكل والشرب ولانوجبه مع عدمها وحصول الولد بالوطء والزرع بالبذرا 
| فاذاقدر وقوع المدعو به بالدعاءلم يصمح ان يقال لافائدة فيالدعاء 6ا لايقال | 
لافائدة فيالاكل والشرب والبذروسائر الاسبابفقول هؤّلاء 66 اله خالف 
| لاشرع فهو مخالف لاحس والفطرة . وما ينبني ان يعل ما قاله طائفة من | 
| الغلماء وهو .ان الالثفات الى الاسباب شرك في التوحيد وهو الاسباب ان | 
| تكو ناسبابا تقص فيالعقل.. والاعراضعن الاسباب بالكلية قدح فيالشرع أ 
| وس التوكل والؤبا يتألك من وجوب التؤحيد والثقل والترع و1٠‏ 
ذلك ان الالتفات الى السبب هو اعثهاد القلى عليه ورجاؤء والاستناد الها 
| ونس في امخلوقات ما يستحق هذا لانه ليس عستقل ولا بد له من شركاء أ 
ا هناد مع هذا كله فان لم سخره مسبب الاسباب يسخر وقولم ك3 
| اقاضت المشيثة ااطلون فلا حاجة الى الدعاء قلنا بل قد يكون اليه حاجة 
| من تحصيل مصاحة اخرى عاجلة وآجلة ودفع مضرة أخرى عاجلة وآلجلة . ا 
| وكذاك قوم وان تقتضيه فلا فادة فيه قلنا بل فيه وال مطية م جب 
1 متافع ودفم مضار كنا نبه عليه الني به بل مايعجل لاغبد من معرفته بربه 





|واقؤازءيه وال مي قب قدير علم رحع واقراره تقر ال واضطلوار | 





نه 

اله ونا يتبع ذلك من العلومالعلية والاحوال ل الر كية الي سمي مناعظم الطالب | 
فان قبل اذا كان اعطاء الله معللا بفما ل العبد 6 يعقل من اعطاء المال لاسائ لكان 
السائل قدائر فيا لسو لحت اعطادقلنا الر بسبحانههو الذي ح رك المبدعل دعاته 
فبذا اكير منه وعامه عليه قال تمر رضي الله عنه اني لال هم الاجابة واعا 
00 مم الدعاء ولكن اذا الحمت الدعاء فانالاجابة معه وعلى هذا قوله تءالى 
در ار م نالسماء الى الارض ثم يعرج اليه فيييوم كان مقداره الفسنة 
مماتعدون * . فاخب رسبحانه أنه يبتدى” بتدير ثم يصعداليه الامر الذي دبره 
الله سبحانه هو الذي يقذف فى قلى العبد حركة الدعاء ويحماها سيب لير 
الذي يعطيه ايأه 6 في العمل والثواب فهو الذيوفق العبد للتوبة ثم قبلها وهو 
الذي وفقه لاعمل ثم اثأبه وهو الذي وفقه الدعاء ثم اجابه ها ام فيه شيء 
من المخاوقات بل هو جعل مايفعله سببا | يفعله . قال مطرف بن عبد اللهبن 
الشخير احد أكة التابمين : نظرت في هذا الام فوجدث مبذاه من اله 
وتمامه على الله ووجدت ملاك ذلك الدعاء . وهنا سوال معروف وهو ان 

اناس من عد بأل اله فلا يععلى او يعطلى غير ما 0 وقد اجيب عنه 
بأجوبة فمها تاد ريه حققة ( احدها) ) ان الام تتضمن عطية السؤال 

مطلقاً وائما تضمنت اجابة الداعي والداعي اعم من السائل واجابة الداعي اعم 
مناعطاء السائل . ولمذا قال الني عت «.ينزل ربنا فيّكل ليلة اليالسماءالدنيا 
فيقول : من يدعوتي فاستنجيب له » مره ونأل الطب من متختر تادر 
.له » ففرق بين الداعي والسائل وبين الاجابة والاعطاء وهو فرق بالعموم 


ا والمصوص6 اقيم ذلك اشر وهونوع من السائل فذ كر العام ثم لماص 





0 


لوح سن 


االاخس . واذا علم العباد انه قريب » مجيب دعوة الداعي عاموا قربه منرم 
و مكنم من سؤالهعامو اعامه و رحمتهوقدرنهفدعوه دعاء العبادةفيحالودعاء 
المسثلة في حال وجمعوا يينهها في حال اذ الدعاء اسم يجمع العيادة والاستعانة 
وقد فسر قوله ء( وقال دم ادعونتي استجب لم بالدعاء الذي هو العبادج 
والدعاءالذي هوالطلب . وقوله بعدذلك « انالذرين يستكبرون عزعبادتي »* 
يؤيد العنى الاول . ( المواب الثاني ) ان اسجابة دعاء السؤال اعم من اعطاء 
المسثول كافسره الني َه فمارواه مسل فيصحيحه ان النى عله قال « مامن 
رجل بدعو الله بدعوة ليس فها اثم ولا قطيعة رحم الا اعطاه بها احدى 
ثلاث خصال اماان يعدلله دءوته اويدذر له من ا لير مثلها او يصرف عنه 
من الشر مثلبا » قلوا يارسول الله : اذا تكثر قل داه | كئرء نقد ا 
الصادق الصدوق انه لاد في الدعوة اللالية عن العدوان من اعطاء السؤال 
معجلا او مثله من امير مجلا او يصرف عنه من السوء مثله . ( الجواب 
الثالث ) ان الدعاء سيب مقتض لنيل ا مطاوب والسيب له شروط وموانع 
فاذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل الطلوب والافلا حصل ذلك 
الطلوب بل قد صل غيره .وهكذا سائر الكلات الطيبات من الآد ١‏ ' 
الأورة املق علمها جلب منافع لو دقع مضار فان الكلمات منزلة الآلة في 
بد الفاعل ختلف باختلاف قوته وما يعينها وقد يعارضها مانع من الوانع 
ونصوص الوعد والوعيد التعارشة في الظاهر من هذا الباب وكثيرا ماحد 
1 مايا قوم فلستجيب للم ديكو ن قداقترن بالدماء شرورة لالد 
واقباله على قار لسية دست من جيل الله يسان اسالة دعر ا 
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الحسنة او صادف وقت اجابة وو ذلك فاجيدث دعوته فيظن دارا 
ذلك الدعاء فيأخذ تجرد عن تلك الامور التي قارنته من ذلك الداعى وهذا 
5 اذا استعمل رجل:دواء نافعاً في الوقت الوق فانتفع به فل اعون ْ 
استعال هذا الدواء بمجرده كاف .في حصول المطاوب .وكان غالط وكذا 
قديدعو باضطرار سور فيجابفيظن ا نالسر امبرو إيدرا نالسر للاضطرار 
وصدق الاجا الى الله تعالى فاذاحصل ذاك في بدت من بيوت اللهتعالى كان افطل 
واحبالىاللّتعالى فالادعية والتموذات والرتي عازلةالسلاح والسلاح بضاربه 
لابحده فقط فتى كان السلاح سلاحا ناما والساعد ساعداً قويا والمحل قابلا 
والمانع مفقوداً حصات به النكاية فيالعدو ومتى تخلف واحد منهذه الثلائة 
حاف التأثير اذا كانالدعاءفي نفسهغير صا أوالدامي مجمع بين قلبه ولسانهفي 


الدعاء او كان 3 مانع من الاجابة م حصل الاثر قوله ( وعل ككلثيء ولا 
علكدشىء والاغنئ عن الله بعال ىطريفة عين-ومن:اسسقى عن الله طرافة دين 
فقد كفر وصار من اهل اللين #اش .كلام دق ظاهر لا خفاء فيه اللي 
بالفتم النلاك قوله ل( والله يخضب ويرضى لا كأحد من الورى * ش “قال 
تغالى ار ضي الله عنم_لقدر ضي الله عنالمؤمنين اذ ببايمو نك فت الشجرة) 


وقال تعالى ل( من لمنه الله وغضب عليه ب وغضب الله ولعته ‏ وباوا بغضب 
من اللاو نظاثر ذلك كثيرة ومذهب السلف وسائرالاثمة اثبات صف ةالنضب 
والرضا والعداوة والولااية وامب والبغض ونحوذاكم نالصفات التىورد .ها 
التكتاب والسنةومتع التأويل الذي يصرفها عن حقائنها اللاثفة لله تعالل 6 
يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات كا اشارناليه 
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الشيخ فما تقدم بدوله اذا كن تاريل ارئية وتأديل كل معى حافال ال را 
ترك التأويل واروم التسليم وعليه دين الرسلين . وانظر الى جواب الامام 
مالك رضي الله عنه في صفة كيف الاستواء معاوم والكيف مجهول . وروي 
ريضا عنامسامة رضي الله عنها موقوناعليها وصرفوعا ا ىالني يِه . وكذلك 
قال الشيخ رحمه الله ما تقدم من لم يتوق النني والتشبيه زل ولميصب التازيه 
وياني في كلامه ان الاسلام بين الغلو والتتقصير وبين التشبيه والتعطيل فقول 
الشيخ رمه الله لا كأحد من الورى نني التشبيه ولا يقال ان الرضا ارادة 
الاحسان والغضب ارادة الانتقا م انهذا نن للصفة . وقد اتفق اهل السنة 
انا عا حبه رشا وان كان لايرب ولاحطاتن رآ 
إسخطهويكرهه ويبغضه ويغضب عل فاعله وان كآن قدشاء واراده فقد حب 
عندم ويرضى مالا ارات وم رادي أن تأول 
الغضب والرضا بارادة الاحسان م تْ ولت ذلك فلا بد ان يقول لان الغضب 
ليان دم القلب والرمنا اليل والشووة وذلك لا يليق بالّهتعالى فيقال له غليان 
دم التاب في الا دي اص ينشاً عن صفة النضبٍ . ويقال له ايضيا ٠‏ وكتلاء 
الارادة والشيئة فينا ميميل امي ال ىالشيء أ الى مايلائمه ويناسبه فان الي 


منا لا بريذ الاما يجاب له منفعة أو يدفع عنه مضرة وهومحتاج الى ما بريده 


ومفتقر اليه بزداد بوجوده وينتقص بعدمه فامعبى الذي صرفت اليه اللفظ 
كالعى الذي صرفته عنه سواء فان جاز هذا جاز ذاك وان امتنع هذا امتنع 
ذاك فان قلوا اي يوصف الله مها مخالفة للارادة التي يوصف بها العبد وان 
كان كل منهها حقيقة قي لله فقل ان الفضب والرضا الذي يوصف الله به تخالف 
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0 يوصف بدالعبد وانكا نكل منعما حقيقة ذاذا كان مايقوله في الارادة يمكن 
انيقال فيهذه الصفات لرتعين التأو بلى بل يحب ترك لانك نسلم من التناقض 
ونسلم أيضا من تعطيلممنى اسماء اللدتعالى وصفاته بلامو جب فانصرفالقرآن 
عن ظاهره وحقيقته بذير موجب حرام ولايكون الموجب للصرف مادلعليه ا 
عله اذ العقول مختلفة فكل يقول ان عقله دهعل خلاف ما يقوله الاخر 
وهذا الكلام يقال لكل من نصفة من صفات الله تعا ىلامتنا ع مسمى ذلك 
في الخلوق فانه لابدان يثيت شيثًا لله تعالى على خلاف ما يمبده حتىفي صفة | 
الوجودفان وجودالعبدثايليق به ووجودالباري تءالىما بليق به فوجودهتعالى ظ 
لستتحيل عليه العدمووجود الخاو قلا يستحيل عليه العدم وماسبى به الر بلا 
ونج به خاوقاهمثل| لي والعليم والقدير اوسىىبه بعض صفأنهكا لغضب والرضا ؛ 
وى به بعض صنفاتعبادهفنحن نعقل بقلو بنامعانيهذهالاسماء فين اد تعالى أ 
وانه حوّثابتموجود ونعق لان بين العنيينقدراً مشتركا لكن هذاالمنى لا 
يوجدف يلار جمشتر كاذ المنى الشتر كالكلي لابو جدمثتركالافي الاذهان ' 
ولايوجد فياللارج الامعيتاً مختصا فيثبتفيكل منعا 6 يليق نه برلو قيل 
غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة لم يجب ان يكون ممائلا 
لكيفيةغضب الآ دميين لاناللائكة لبسوا من الاخلاط الاربعة حتى تنلل أ 
دما قلومهم © يغلي دمقلب الانسان عدعم اه د إل اولى وقد نق ل 
ومن وافقه كل ماوصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضيه وحيه و بغضه 


وأسنه وتو ذلك واوا انماهي امور عخلوقة متفصلة عنهليس هو في نفسه 
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ادر مان لشيء تعلق عشييئته وقد ربهاصملاججيم هذه لامورصفات لازمة 


لذانه قدعة ازلية فلايرذى في وقتدون وقت ولايغضس فيوقت دونوفت. 
كا قالفيحديث الشفاعة«انربي قدغضب اليوم غضباً ل يغضب قبله مثلدولن 
يغضب بعده مثله » وفيالصجيحينمنابيسبيد امدري رضي الله عنه عن الي 
َب دان الله تعالى يقول لاهل المنة : يااهل المنة فيقولون : لبيك وسعديك 
واللير فييديكفيقول:هل رضيم * فيقولون:ومالنالا نرضي ياربوقداعطيتنا 
ما 5 من خلقك فيقول : الااعطيم افضل من ذلك فيقولون : يارب 
وايثىء افضل من ذلك فيقول : اح لعليكم رضواتي فلااسخط عليم بعده 
ابد » فيستدا به على انهل رضوانه فيوقت دون وقت وانه قد>ل رضوانه 
أم خط ما يحل السخط م برضي لكن هؤلاء احل علهم رضوانا لايتعقيه 
سخط وم قالوا لابشكلم اذا شَاء ولا يضحك اذا شاء ولايغضب اذاشاء ولا 
يرضى اذا شاء بل اما ان#ماوا الرضى والغضب والمب والبغض هو الارادة 
اوجعاوها صفاتاخرى وعلالتقديرين فلا يتعلق شيء منذلك لا عشيثته 
ولابقدر نه اذ لو تعلقت بذلك لكان محلا احوادث فننى هؤلاء اله فات 
العقلية الذاتية .هذا الاصل كا ننى اوانك الصفات مطلقا بقوط, ليس محلا 
للاعراض وقد يقال بل هي افعال ولا تسى حوادث كا سميت تلك صفات 
وم تسم اعراصًا وقد تقدمت الاشارة الى هذا المننى ولكن الشيخ رمه 
الله م جم الكلام فيالصفات في المختصر في مكان واحد وكذلك الكلام في 
التقدر وو ذلك ول بعتن فيه بترتيب . واحسن مايرتب عليه كتاب اصول 
الدين ترتيب جواب الني يله لمبرائيل. عليه السلام حين سأله عن الاعان 





م ْ 
فقال : ان تؤمن بااله وملائكته وكتيه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وكره» الحديث فبيداً بالكلام على التوحيد والصفات ومايتعلق بذاك ثم 
بالكلام على اللاتكة نموثم الى آخره . وقوله ٠#‏ وشحب اصعاب رسو اليلق 
ولانفرط فيحب أحدمز.م ولاتيراً من احد منهم ونبخض من ,بغضهم وبغير 
امير يذكر م ولا ند كرم الاخير وحهم دينواعان واحبان وين لد 
دتدائى الله عل الصحابة هو ورسوله ورضي عنهم ووعدهالمسنى كاقل تمالى 
ع( والسابقون الاولون منالباجرين والانصار والذدين | تبعومباحسان ركذي 
لعزم ورضواعته وأعدطم جناتتجرى تحترا الانهار خالدرين فها ابد ذو 
الفوزالمظم 6 وقالتعالى علا مدر سول الله والذيين معدا شداءعل الك فار رحماء 
ينهم تراهم ام در السورة وقل تعالى جا لقد رضي اللمعن أ 
المؤمنيناذيبايمونك تح تالشجرة » وقالتعالى يإ انالذين امنوا وهاجرو| ا 
وجاهدوا بامُوالهم وانفسهم فيسبيل الله والذرين آو وا ونصروا اولك بمضهم أ 
اولياء بعض ‏ الى آخر السورة وقال تعالى ل( لايستوي متم من انفق من أ 
قل الفنيم وقاتل اوانك اعقم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتاوا يدا 
وخدالله المنى والله بعاتعماون خبير ب الفقراء للباجرين الذين اخرجوا من أ 


يارهم واموالهم حتغون فضلا من الله ورضوانا ورثصرون الله ورسوله ا 


١اولقك‏ م الصادقون 2 والذين 1 وا الدار والاعان من قبام يحبون من 


هاجر الههم ولا حدون ف صدورهم حاجة ما اوتوا ويؤئرون عل اتفسوم ٍْ 


' 
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كد . :0 


اهن من بعدهم يقولون ربنا اغمرلنا ولاخواننا الذين سبق ونا بالاعان ولا 
حمل في قلوبنا غلا للدين اهدوا ربنا انك رؤف رحى م« وهذه الآناث 
تنضمن الثناء على الباجرين والانصار وعلى الذين جا من بعدهم يستغفرون 
هم ويسألوت اله ان لايجسل في قاويهم غلالهم وتتضمن ان هؤلاء 
هم الستحقون لفيء فن كآن في قلبه غل للذ؛ ن امنوا وم و يستغفر لم لا 
يستحق في النيء نصيباً بنص القرآن . وفي الصحيحين عنابي سعيداالحدري 
رضي لمعنه قال :كان بين خالدبن الوليد وبينعيدال رمن بنعوف فسبه خالد 
فقال رسول اله يلِِ د لا تسبوا احداً من اصعابي فلو ان احدك انفق مثل 
احد ذهباً ما ادرك مد احدهم ولانصيفه » اتفرد م بذ كرسب خالد لمبد 
ال حمندو زالبخارى . ان الني يِه بقول لالدو حوههلا تسبوا اكعابي > يعني 
لحرو امالدلانعبدالر “دن ونحومهمالسابةون الاولونوهم الذي اساموا 
من قبل الفتسم وقاتاوا وتماهل ببعة الرضوان فهم افضل واخص 0 
اسل بعد بيعة الرضوان وم الذيناساموا بعد المديبية وبعد مص المة النني يلق 
اهل مك ومنهم خالد بن الوليدوهؤلاء اسبق من تأخر اسلامم الى فتسم 
مك وسموا المللقاء منهم ابو سفيان اس ع 
من له صعية اخرى ان يسب من له صعبة اولى لامتيازم عنهم من الصحبة 
نما لا يمكن ان يشركوم فيه حتى لو انفق احدهم مثل احد ذ هيا ما بلغ 
مد احدهم ولا نصيفه فاذا كان هذا حال الذين اساموا بعذ اديدية وانكان 
قبل فتيح مك فكيف حال من ليس من الصحابة حال مع الصحابة رضي الله 


عنهم اججعين والسابقون الأأولون من الماجرين والانصارهم الذينانفقوا من 
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0 ا 
قبل لفت وقاتلواواهل بيع ةالرض وان كلهم منهم وكانوا | كثرمن الف واربعائة , 
ثيل أن البنابقين الأولين منصل الى القبلدين وهذا متيف تان السادة 
َك القبلة المنسوخة ليس عجرده فضيلة لآن الخ ليس من فعليم و يذل | 
عل التفضيل به دليل شرعي 6 0 عل التفضيل ا الى الانفاق واللهاد 
والبيعة لبي كانت تحت الشجرة . واما ما بروىمنالني يِه اندقال: اصمابي | 
كالنجوم بأميم اقنديم اهتديم » فهو حديث ضعيف قال الزار هذا حديث 
لاإيصح عن رسو ل الله ع وليسهو في كح للدت الله 5 دفي تميس ا 
مسلم عن جابر قال قيل لعائشة رضي الله عنها ‏ ان ناسا يتناولون احماب أ 
١‏ . 3 0 
رسول الله لله حتى ابا بكر وتمر فقالت وما تعجبون من هذا اتقطمعتهم | 
العمل قلحب الله ان لا يقطع عنهم الاجر وروى أبن بطة باسناد م 
أبن عياس أنه قال دلا فوا اناب مد ع فامقام احدهم ساعة يعني مع 
الني يلل خير من جمل احد أربعين سنة «( وفي رواية وكيع خير من عبادة 
اخدك عمره » وفيالم حيحين من حدي ثتمران بن حصين وغيره انوسو لاله 
عدقرنه قرئيناو ثلاية 64 الحديثوقد'يت في تيح عدم عن حابر ان الني 
ع قال د لابدخل النار اجحد بإبع نحت الشجرة » وقال تعالى 9 لقد تاب أ 
الله على النبي وال هاجرين والانصارالذين اتبعوه في ساعة المسرة 6 الآيات . 
ولقد صدق عيد رك رضي الله عنه في وصفغهم حيث قال ان الله 
نظر في قاوب العياد فوجد قل مدير قاوبي العياد فاصطفاه لنفسه واتعثه 
قت د 17 








3 09 
ا العباد ْملهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فا رآ المسلمون حسنا فبوعند الله 
وما راوه سيا فيو غتذالله نى؛ 4 وفيروابة وقد راى اكاى عر 2 
إن متخلفرا انا بكر وتقدم قولا ب مسعود من كان مستنافليستن عن قد 
هات ال عند قول الشي ونتبع السئة واجاعة . فن اض لمن يكون في قلبه 
على خيار الومئين وسادات اولياء الله تعالى بعد النبيين بل قد فضلهم اللهود 
والنصارى خصلة قيل لليبود من خير اهل ملت قالوا اعاب موسى وقيل 
لانصارى من خير اهل ملتيم قالوا اتاب عيسى وقيل للرافضة من شراهل 
قالوا اتمابمد لم يستثنوا منهم الا القليلوفيمن سبوهم من هو خير 
من استثنوهم بأضعاف مضاعفة وقوله ولا نفرط في حب احد منهم اي لا 
تتجاوز الحد في<ب ا<د منهم 6 تفعل الشيعة فيكون من المعتدين قال تعالى 
ايا أل الكتاب لا تغلوا في دينم » وقوله ولا نتبرأ منهم ها فعات الرافضة 
فعندهم لاولاء الاييراء اي لا يتولى اهل الييت حتى يتبرأ من ابي بكرو مر 
رذي الله باعل الصف يوالونم كليم ويازلوتهم منازطم لني إستحقونها | 
بالعدل والانصاف لا بالموى والتعصب فان ذلك كله منالينى الذي هو مجاوزة ١‏ 
|| المد يا قالتعالى ع( وما اختلفوا الامن بمد ملجادهم الع بنيا ينهم وهذا 
معنى قول من قال من السلف الشهادة بدعةوالبراءة بدعة يروى ذلك عن جماعة من 


السلف من الصحاية والتابمينمنهم | بوسعيدالحدرى وا لسن البصريوابراهم ْ 
النخى والضحاك وغيرهم ومعنىالشهادة ان يشبدعل معين من المسامين انهمن 
اهل الناراو ندكافر بده نالعلر ماخت الللدبه. وقولدوحههم دين واعانواحسانلانه 


١‏ امتثال ا الله فها تقدم من النصوص وروىك الترمذي عن د بن مغفل 








دوو واه 


إ 


اقل نعمت رسول الله يك يقول « اله الله في اصحابي لا يتخذوتهم غرضا أ 


فن احبهم فبحي احهم ومن |بغضهم فببنشي |بنضهم ومن آذام فقد آذاني 
ومن اذاني فقد اذى الله تعالى ومن اذى الله فيوشك ان ياخذه » وتسمية 
أحب الصحابة اعانا مشكل عل الشي رمه الله لان الب عمل القلب وليس 
هو التصديق فيكون العمل داخلا في فى الاعان 0 تقدم في كلامه ا 
| ان الامان هو الاقرار اللسان والتصديق بالمنان وم يجمل العمل داخلافي | 
| مسمى الاعان وهذا هوالمءروف من مذهب اه لاسنة الا ان تكون هذه 
| التسمية مجازا وقوله وبغضهم كفرونفاق وطغيان تقد الكلام في تسكفير اهل 
البدع وهذا الكفر نظير السكفر الذكور في قوله 9 ومن ل يحي بما انزل | 
الله فأولنك #الكافرون * وقدتقدم الكلام فيذلك قوله ع« ونثبت الللافة 
ا مد رسولات علهِ اولا لاي يكر الصديق رضي اللاعنه وتفضيلاله وتقدعا 
على جميع الامة » اختلف اهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه هل 
١‏ كانت بالنص او بالاختيار فذهب الحسن اليصري وجاعة من اهل الحديث 
| الى انها ثبتتبالن ص الني والاشارة ومنهم منقال بالنص الي وذهب ججاعة 
من اهل الخحديث والعتزلة والاشعرية الى انها ثنتت بالاختيار والدليل على. 
| اثباما النص اخبار من ذلك ما اسنده البخاري عن جبير بن مطم قال انت 
اسراة الني يِل فامرها انترجع اليه قالتاراًيت ان جثت فلم اجدلتكنها 
|| تريد الوت قال انلم تحديني فأت ابا بكر وذ كر له سيا ق آخر واحاديث 
| أخر وذلك نص على امامته وحديث حذيفة بن المان قالقال رسول الله يلق 
« اقتدوا باللذينمن بعدى الي بكر وتمر» رواداهل السان . وفي الصحيحين 














يت 

عن عائشة رم ي الله عنها وعنابيها قالت دخل على رسول اله َل في اليوء أ 
الذي بدىء فيه فقال ادم يلي ابلك واخاك حتى ] كنتن لان بكر كتابائم قال 
يأىالله درن الا كر » وقيرواية « فلا يطمع فيهذا الام طامع » 
وفي رواية قال « ادعي لي عبد الرحمن بن ابي بكر لا كتب لابي بكر كمايا 
لا بختاف عليه ثم قال معاذ الله ان يختلف|اؤمنون في ابي بكر » واحاديث 
تقدعه فيالصلاةمشهورة معروفةوهويقول « صروا ابابكر فليصل بالناس» 
وقد روجع في ذلك صرة بعد مرة فصلى بهم مدة مرض الني َل . و 
الصحيحين عن ابي هريرة قال ممت رسول اله َل يقول « يينا انا نائم 
رأيتتي على قليب ب علهها دلو فتزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن ابي قحافة 
لح ادنار دوين وي لزعة صقف وان يشفر له ثم استحالت غْ غربا 
فأخذها ابن المطاب فل أر عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس 
بمان » وفي الصحيح انه يله قال عل متره (لو كنت متشذا من اهل 
الارض خليلا لا تخذت ابا بكر خليلا لاببقين في المدجد خوخة الاسدت 
لذأ خرحة ابي بكر » وفي سأن ابي داود وغيره من حديث الاشعث عن 
الحسن عن ابي بكرة ان الني يله قال ذات بوم « من راى منيم رؤيافقال 
رجل انا رايت ميزانا انزل من ااسماء فوزنت انت وابو بكر فرجحت 


| انتبابي بكرتموزن تمر وابوبكر فرجح | بوبكرووز زمر وعتمان فرجح 
ممرثم رفع غرأيت الكراهة فيوجه ابي زه فقا خلافة نم ؤت لله الك 
نا فيين رسو لاله عله ان ولايتهؤلاء خلافة نبوة ثم بعد ذلك ملك 
اوليس أيه ذكر علي ا .لان لم يجتمع الناس في زمانه بل كانوا 





ا م ١ه‏ شرح الطحاوية 





للا. وك 


متتلفين لم ينظ ف خلاقة العيرة ولا للللذا .روي ابو راردا جا ع0 
رضي الله عنه انه كان محدث ان رسول الله يِه قال « راى الايلةرجل صا | 
ان ابا بكر نيط برسول الله يله ونيط جمر بابي بكر ونيط عنمان بعمر قال 
جابر فاما قنامن عند رسول الله يل قلنا اماالرجل الصا فرسول الله يله ا 
واما النوط .خ عضهم بيع ض فم ولاة هذاالاص الذي بعثالله بدنديه » وروى 
ابوداود ايضاءنسمرة بن جندبان رجلا قال يارسول الله رتكا نداوا هلي 

اناما يو بكرف اد سر فيلك رهسن 0 رفخ بمراقها 


فشر ب حت تضاع ثم حاء ل 6 جاء علي فأ خف ١‏ 


بعراقيهافانتشطتمنه فاتتضسعليه منها شي»» وعنسعيد بنجهان عن سفينة ١‏ 
قال قالرسول الله يلوه خلافة انبوة ثلاثوزسنة ثميؤتي اللهملكدمن نشاء» 
لد احجمن قال 0 اع رم عدا بن م رعن مر رضى | 
اللدعنها انه قال ان استخلف فقد استخلف منهوخير مني يمني ابا بكر وا نلا 
استخاف له ستخلف مزهو خيريدي رسول اليل مستخلفا لو 0 
والظاهر واللهاءلرانالرادانهل يستخاف بممدمكتو بول وكتيع,دالكتيه 
لاني بكر بل قد اراد كتابته 3 ترك وقال : يأى الله والسلمون الا ابا نكر 
فسكان هذا ابلغ من جرد المبد. فان النني يِه دل المسامين على استخلاف 
ابي بكر وأر شدم اليه بامور متعددة منأقواله وافعاله واخب رخلافته اخبار 
راض بذاك» حامدله وعزم على ان يكتب بذلك عهداً ثم علم ان السلمين 
يجتمعون عليه فترك الكتاب | كتفاء بذلك ثم عزم على ذاك في مرضه يوم , 
اليس ثم لماحصل لبعضهم شك هل ذلك القول منجبة اأرض اوهوقول 








-.غت- 
يحب اتباعه ترك الكتابة اكتفاء عا ء ان الله مختاره والَوّميون ما 
ابي بكر فلو كان التعيين مما يشتبه على الامة ليينه بيانا قاطما لاعذر لكن 
ادلم دلالات متعددة على اذاي بكر التمين وفهموا ذاك حصل القصود 
ولحذا قالعمر رضي اللعنه فيخطبته التيخطبهامحضر منامباجرين والانصار 


انك حيرا والحمنا الى رسول الله رلته وليينكر ذلك منهم احد ولاقال احد 
من الصخابة ان غير ابي بكر من المهاجرين امير . وهذا ماثئيت بالنصوص 
المتواترة عن النبي يِل بطلانه ثمالانصار كلهم بايعوا ابابكر الاسعد بنعبادة 
لسكونه هوالذيكان يطلب الولاية ولإيقل احد منالصحابة قطانالني علق 
نص عل غير ابيبكر لاعلي ولاالعياس ولاغيرها مأقدقالاه ل البدع وروىابن 
بطة باستاده ان حمر بنعبدالعزيز بمث مد بنالزبيرا نظي الى الحسن فقال : 
هل كانالني يله استخلف ابابكر : فقال : اوفيشك صاحبك نم واللّهالني 
لاإله الاهو استخلفه لحو كان انق له من ان يتوق عليها . وفي اجملة جميع 
من تقل عنه اندطلب تولية غير ابيبكر يذ كر حجة دينية شرعية ولاذ كر 
ان غير افي بكر افضل منه اواحق بها وابما نشأ منحب قبيلته وقومه فققط 
وم كانوا يعامون فضل الي بكر رضي اللهعنه وحب رسول الله َل له . فني 
الصحيحين عن عمرو بن العاص آددر. لشاف لله بمثه على جيش ذات 
السلاسل قاتيته فقلت : أيالنساء احساليك قال « عائشة 6 قلت من الرجا 
قال « ابوها» قلتثممن قال« حمر » وعدرجالا . وفيعاايضا عنابي الدرداء 
قال: كن تحال عندالني يِتهِ اذاقبل |بوبكر اخذبطرف نوبحت ابدى 
عنر كبنيه فقال الني َيِه « اما صاحب؟ فقد غامر فسل » وقال : انه كان 





ني وبين ابناغاطاب شىء فاسرعت اليه ثم ندمت فسألته ان يثفر لي قال أ 
« غفرالهلكيا ابابكر » ثلاثا م انجمر ندم فاني مئزل ابي كرما 20 
| قالوا لا فانى. الى 1 ار ان الله بسني اله 

كذيت قالابو 1 صدقتوواساني بنفسه وماله فهلاتم تاركو ايصاحي » أ 
صرتين فااوذي بعدها ري ا 
ذ كر فضائله . والصحيحين ايضا عنعائشة رضي الله عنها ان رسول يلت 
مات وابوبكر بالسخ فد نكر تالحديث الى انقال واجتمع الانصار المسعد أ 
ابنعبادة فيسقيفة ببي ساعدةفقالوا : منا امير ومنك امير فذهب اليهم ابو | 
بكر ور بن امطاب وابوعييدة بن اراح فذه يم ربكم الكعابركر| 
00 1 :وله 0 بذلك لاني 0000 


نح الامراموات ار دايا سدق 
ابن الجراح فقال عفر :ب ل نيايعكفانتسيدنا وخيرنا واحيا المرسول مله ' 
| فلخذعمر بيده فبايعه وبايعه الناس فقالقائل : قتلم سعدا فقالعمر : قتله لله 


ا 
عليه وهي حديقة بالمدينة معروفة بها . قوله ع( ثم لعمر بن الطاب / 
ا 


رضي الله عنه #-اى ونثبت الملافة بعد ابي بكر رضي الله عنه وذلك 
بتفويض الي بكر الخلافة اليه واتفاق الامة بعده عليه وفضائله رضي 
رمن انتسكر وااكثثر من ان يذ كر . فقدروي عنمدينالمتفية | 
اله قال قلت لاني ياابتمنخير الناس بعد وسو اله يلت فقال : ياي اوما' 
مرف قات لا قالابر بكر قلت مهمن قمر وخشيت ان يقول تمان | 





ع وه 5-4 
السو سس 0ك 


فقلت ثم انت فقاا ل ما انا الا رجل من|أسامين يي 
باللذين من بعدي ابي بكر وجمر 0 وفي حيسم مسلم عن أب بن عباس رضى الله 
عنهها قال وضع مر ع! مل سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصاون عليه 
قبلا نيرفع وانا فم فلم يرعني الابرجل قداخذ متكي من ورآي فالتفت 
اليه فاذا هو علي فتدم على جمر وقال ما خلفت احدا احب الى.ان الق الله 
يعثل مله منك وابم اللهان كنت كثيرا ما اسعم رسول اله يله مراك 

اناوابو بكروجمر ودخلتانا وابو بكروجمر وخرجت اناوابو 0 
فان كنت لارجو واظن ان يماك الله ممعا . وتقدم حديث الي هريرة 
رضي الله عنه في رؤيا رسول الله َه ونزعه منالقليب ثم نزع ابي بكر ثم 
استحالت الد لوغربا فاخذها ابن الطاب فل أر عبقريا م نالناس يتزع نزع 
حمر حتى ضرب الناس بعطن . وفياله.حيحين من حديث سعد بن ابيوقاص 
ذل ادن صواين الطاب عل نوسول اله يلقم وعنده نساء من قررد” 
يسكلمنه عالية اصواتهن الحديث وفيه فقال رسول الله يلت ايه يبن امطاب 
والذينفسي ببده مالقيك الشيطان سالكا خا الاسلك خا غير لك . وفي 
شيل انا عن الني ْلَه الدكان يقول قد كان في الام قبل حدثون | 
فانيكن فياهتى منهما حدفامر بن امطاب منهم قال بنوهبتفسي رمحدثون 
ملبمون قوله بلاثم لممان رضي الله عنه ) اي ونثبت الخلافة بعد عمر لعثمان 


ل . ١‏ 
رضي الله عنهها وقدساق البخاري رمه الله قصة قت لمر رضي الله عنه وامر 





الشورى واليايعة لمان فيضيحه فاحبد تا نأسردها ؟! رواهسنده عن جمرو 





ابن ميمون قال رأبت تمررضي اله عنه قبل ان يصاب بالمدينة بايام وقف 















.2 : 
د بن المان وعنان بن حنيك فقال .فقت فتلا اانا ل تكوناقد 
جلما الارض ما لا نطيق قالا جلناها امسا هي له مطيقة ما فيها كثير فضل 
قال انظرا ان تكونا جملما الارض مالا تطيق قالا لاقال تمر ان سامني الله 
لادعن ارامل اهل العراق .لا حتجن الى رجل: بعدي ابدا قال فا انت عليه 
اربعة حتى اصيب قال اني لقائم ما ييني ويينه الاعبد الله بن عباس غداة 





اصيب وكان اذا مى بين الصفين قال استووا حتى اذا لم ير فيين خللا تقدم 
فسمعته يقول قتاني أو | كني السكاب حين طمنه فطار الملج بسكين ذات 
طرفين لا عر عل احد يمينا وشمالا الا طعنه حتى طعن ثثلانة عشر رجلا مات 
منهم سبعة فلما رأى ذلك رجل من المسامين طر.ح عليه برنسا فلما ان انه 
ماخوذ نحر نفسه وتناول عمر بد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فاما من كان 
إلى تمر فقد يرى الذي ارى واما نواحيالسجد فاتهم لا يدرون غير انهم قد 
فقدوا صوت عمر وم يقولون سبحان الله سبحان اله فصل مهم عبد الرحن 
صلاة خفيفة فلما انصرفوا قال يلابن عباس انظر من قتلني ال ساعة ثم جاء 
فقال غلام ااذيرة قال الصنع قال نعم قال قاقله الله فلفد سرت هدر وذ ع 
له الذي لم حمل منيتي بيد رجل يدعى الاسلام قد تتتانت وا له ان 
0 العلوج بالدينة وكان العباس | كثر ثم رقيقا فقال:ان شئت فملت 
اي انْشِئّت قتلتا فقال كذيت بعدما تكلموا باسائم وصلوا قبلتع وحجوا 
حجيم فاحتمل الىييته فانطلقنا معه وكأن الناس لمتصهم مصيية قبل يومئذ أ 
فقائل يقول لا بأس عليه وقائل يقول اخاف عليه فاتي بنييذ فشربه نفر ج أ 
من جوفه ثم اني بلبن فشربه فرج من جوفه فعرفوا انه ميت فدخلنا عليه 











وجاءالناسيثنو عليه وجاءرجلشابفة لا يشر يأميرالوّمنين بشرىاللهلكمن 


ضبة رسول الله لله وقدم في الاسلام ما قدعامت َم وليت فعداتم شهادة 
قالوددتا ذلك كا نكفانا لاعلي ولاليفلما أدبر رأى رداءه مس الارضقال 
ردوا على الغلام قال يا بن اخىارفعو بك فاها بولثوبلشواتق ربك ياعندا لله بن 
عمرانظ رماغلٍ ‏ نالدين عفر دوو امةو انين ذالغا! ووه قال ان وقيله 
مالآل عمر والافاسال في بى عدي بن ن كعب فان لم نتامواف والاه ام 
قريش ولاتعدم الى غيرمم فاد عني هذا المال|نطلق الى عائشة أم الؤمنين فقل 
10 عليكالسلام ولا تقل امير الؤمنين فيلت اليوم للمؤمنين اميرا 
وقل إستأذن مر بن الطاب ان يدفن مع صاحبيه فسلم :واستأذن ْم 
دخلعليها فوجدها قاعدة تبعكي ا عليك عمر السلام ويستأذن ان 
بدفن مع صاحبيه قال تكنت اريده لنفسي ولاأوثرن به اليوم على نفسي فلما 
اقبل قيل هذا عبدالله قدماء قال ارفموني تاسنده رجل اليه قال مالدبيك قال 
انينح با امير اللؤمنين اذنت قال الجد لله ما كان شىيء احبالي من ذلك 
فاذا انا قضريت فاحماوني ثم سل فقل يستأذن عمر بن الطاب فان اذنت لي 
فادخاوتٍ وان ردتني ردوني الى مقابر المسامين وجاءت ام الؤمئين حفصة 
والنساء يسترنهافلمارةيناهاقنافو إتعليه فيكت عندهساءة واستأذن الرجال 
فوت داخلا لهم فسممنا بكاها من الداخل فقالوا اوص يا امير الؤمنين 
:سلف فاليا 2 احق بالاض من هد لاء الدفى أو الرهطة الدين ارا 
رسول الله يله 2 عل عنم راض فسىى علا وعمْان والزبير وطاحة وسعد 
ا فيد عبد الله بن مز و ليس له من الاصرثي كبك ةالتعزبة 











له ذاناصابت الامارة سعدا فذاك والا فليستم ن به ايك ما امس فاني لم اعزله 
ْ من تحز ولاخيانة وقال أوص اللليفة م ئ بعدي يي بالمباجربن الاولين انيعرف 
لم حقوم ويححفظ طم حرمهموأوصه بالانصارخيرا اين تبوؤا الداروالابان 
من قبليم ان يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيم وأوصيه باهل الامصار 
خيرا انهم ردء الم وجباة الاموال وغيظ العدو واذلا يأخذ منهم إلا 
فضلم عن رضاع وأوصه بالاعراب خيرا فانهم اصل العرب ومادة الاسلام 
ان بأخْذ من حواقي أموا ل را يذعة الله وده 
رسوله أيرفيطم بعيدم وانيقاتل مر نددام ولايكلفوا فاما قبض خرجنا 
به فانطلقنا ' كشي فسا عبد الله بنعمرفقال يستأذنعمر ين اللطات قالتادعذاره 
فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء ء رهط 
فقال عبدالرحمن بنعوف اجعلوا اميم الىثلاثة متم قال الزير: فد جعلت 
أصري الى على قال طلحة قد جعلت اصري الى عممان وقال سعد قد جغلت 
اصري الى بد الرعن يم أ من هذا الام فنمد اله 
والله عليه والاسلام لينظرن افضاهم من في نفسه فاسكت الشيخان فقال 
0 ذاخذ بيدي 
احدها فقال ولك من قرابة رسول الله يلآ و ما قد عامت 
اله عليك لأأن ام نك لتعدلن والأأن امرت عليك لتسمعن ولنطيعن ثم 
خاايالا”” خرفقال لهمثل ذلكفاما اخذ الميئاق قالارفع ب يدك يا عممان فبايعه و بيع 
له على وو اهل الدار فبايعوه . وعنَ حميد بن عبد الرحمن ان المسور بن 
مخرمة اخبره ان الذذين ولام عمر اجتمعوا ونشاورواقال لهم عبد امحمن : 


ا 











به و 


|ألست الي اناففسم عن ٠‏ هذا الامر ولكنكم ان شكم 007 
الخعلوا ذلكالىعيدال رحمن فاماولوا عبدائر نامرم مال الناسالىعبد الرحمن حتى أ 
ْ ما ارىاج دا منالناسيقيع اولئنكالرهط ولايطأعقبه ومال الناسالىعيدالرحن 
ا يشاورونه تلك الايالي حتى اذا كانت تلك الليلة اصيحنا فيه فبايعنا عممان قال 
المسور بن خرمة طرةني عبدا الرحمن بعد نجع م من الايل فضرب الباب حتى ) 
مشت فال : ارالشنتها فوالماا كتحلت هذءالثلات بكثير نوم انطلق 
فادع لي الزبير وسعدا فدعوة هيا فشاورها ثم دعاتي فقالادع لي علنا قد ءى 0 
فناجاه حتى ابهار الليل ثم قام علي منعنده وهو على طمع وقد كازعيدال رمن 
مخشى من علي شيئا ثم قال ادع ليعهان فناجادحتى فرق بينعا الؤذدب المي | 
فاما صلى الناس الصبسواجتتمع اوانك الرهطعندالنبر ارس ل الىم ن كان حاضرا 
ْ سن والانه ار والى امراء الاجناد وكانوا وافقوا تلك الحجة مع مر 
ا فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال اما بعد يا على الني قد نظرت في ام 
الناس فم ار م يعدلون بعممان فلا يجعلن على تفسك سيلا فقال لعاف 
| ابأيعمك على سنة رسول الله يله والخطليفتين من بعده فبايمه عبد الرحمن 
رام التاس والباجرون والانقار واعراء الالجناد والمدون 0١‏ 
فال عمان رضي الله عنه الماسة حكونه خان رسول اله على ابنتيه 
في كر بح ملم عن عائشة قالت كان رسول الله يقر مضطجعا كاشفا عن 
الخذيه | أو سافيه فامتادن أبى بكر فاذن له وهر عل تك اك 
ُ عا عمر فاذن له وهو على تلك الطالة فتحدث ثم استأذن عار ا 








حول اله يك وسو يا مدعل اعت ف ل 0000 


م ؟ه شرح الطحاوية 




























فده 








دذل ابو بكر فلم بش له وم تباله ثم دخل عهان للست وسو يت لايك 





فقال الا استحي من رجل تستحي منه الملائكة » وفيالصحي لما كان يوم بيعة 
الرضوان وان ءمان رضي الله عنهكان قد بمثه النبي يِه الى مك وكانت رعة 
الرضوان بعد ماذهب عا الى مكة فقال رسو اله يله المنى هذه يد 
عتمان فضرب بها على يده فقال هذه لعممان قوله »ثم لعلي ن ابي طالب رضي 
الله عنه »* اي ونثيت الخلافة معان لعلى رضي الله عنها لما قثل عمان 
دوه 5 .دل عليه حديث سفيئة المتقدم ذكره أنه قال قال سيل اله يقر 
« خلافة النبوة ثلانون سنة ثم يوناللكه ملكه من يشاء» وكانت خلافة ابي 
5 المديى سنن وثلؤية امير وخلرفة مر عقر سان وانسيفا ولحائفة 
عهان أل ريه وخلافة علي اربع سنين ولسعة اشير واول موك المسامين 
معاوية لكنه اتماصار اماما حقا لمافوض اليه الحسن بن على رضي اللهعنهاخملافة 
ان المسن رضي الله عنه بأيع اهل العراق بعد موت ابيه ثم بعد ستة أشهر 
فوض الاصرالى معاوية وظبرصدق قولالني يتان انيهذا د وسيصاح ا 
|للديه بين فنتين عظيمتين من المسامين والقصة معروفة قي موضعها فاتخلافة 
بدتت لامير المؤمنين على نْ ابي طالب رضي اللدعته بعد عيان رضي اللدعنه 
عبايعة الصحابة سوى معاوية مج اهل اشام واطق 5-5 على رحى الله عنه 
فان ععان رضي الله عنه لما قت لكثر الكذب والافتراق عل عن وعلى وكان ١‏ 
بالدينة من اكابر الصحابة كعلى وطلحة والزير : وعظمت الشههة عند من 0 


.يعرف الخال وقويت الشهوة في نفوس ذوي الاهواء والاغرا ضممن بعدث 








الامج امبدات وح وعدت عدر حت بصع سبد عل جه ته تود تاعرجب ميحد تالمح ل اح بج ص دع 1 10 010 20 11 11ج 


ا مفسدتماعلى مص احتماوالقول فيالميم بالحسنىللاربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين 
| سيقو نا بالا مان ولاتحمل في قاو بناغلاللذين أمنو اربنا انلكرؤفرحيموالفتن 


/ 


الى ذلك اهواء قوم يبون العلو في الارض . وكان في عسكر علي ردي الله 


اظباره كله وراى طلحة والزيير انه ان لم ينتصرلاه يد الظلو وهم أه 
1 : م م م قمع اهل 


اغير اختيار من على ولامن طلحة والزسسر واعا اثارها الفسدون بغير اختيار 





١‏ الطاعة وا ماع ةالو اجبينعليهم يحصل بقتالهم فيطلب"" امامفاعتقد انه يحصل 


ومنعيم من الاماره دون تأليغهم على القتال وقعد عنالقتال | كبر الا كابر .ما 
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داره من اهل الشام وحم الله عَعَانَ ان ريظن يالا كابر ظنونسوء وبيلفه عم 


اخيار منها ماهوكذب ومنها ما هومحدث ومنها مالم يعرف وجبه وانضم 


عنةه من اولغنك الطغاة اللوارج الذبن قتلوا عن من لم يعرف بعيئه ومن 
تنتصرله قبيلته ومن لم يقم عليه حجة عا فعله ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من 


الفساد والعدوان والا استوجبوا غضب الله وعقابه . رت فتنة اللجل على 
السأبقين ثم جرت فتنة دفين لرأي وهو ان اهل الشام لم يعدل عليهم اولا 
يتمكن من العدل عليهم ومم كافون حتى جتمع الامة وانهم يخافون طغيان 
من في العسكر كا طذوا على الشهيد المظلوم وعلى رضي الله عنه هو الليفة 


الراشد المبدي الذي ع طاعته وجب ان يكونوا >تمعين عليه فاعتقد ان 


نه اداء الواجب ول يعتقد ان التأليف لم كتأليف|لؤلفة قاومهمعل عبدالني 
ْلَه وامليفتين من بعده بما سوغ فمله ما رآه من ان الدين اقامة الحدعليهم 


اكموه من النصوص فيالاص بالقعود في الفتنة » وا راوه من الفتنة التيتربوا 


ب باس 


(1)كذا بالاصل فلبحرر 








2-00 
التيكانت في ايأمه قد صان ال مها ايدينا. فنسأللله ان يصون عما ألسنتنا 
بمنه وكرمه . ومنفضائل امير الؤمنين على بنابي طالب م 8 
الصحيدين عن سعد بن ابي وقاص ري 017 عنه قال ال 
لعلي «انتمني عنزلة هرون الاانه لاني بدي » وقال يلل بوم خيبر «لاعطين 
الرابة غدارجلا > باه ورسوله ويحبه الله ورسوله» قال فتطاولنا لها فقال 
«ادعولى عليا» فاتي به ارهد فيصق فيعينيه 3 الراية اليه ففتتح اللعليه . 
ولما نزلت هذه الآية لا فقل تمالوا ندع ابناءنا وابناء م ونساءنا ونساء» | 
وانفسنا واتقسع > دعا سول الله يلك علا وفاطة و2 ويك نقل | 
«الارمهؤلاءاهلي» قوله ٠١‏ وم الكلفاء الراشدون والاثمة المهديون » تقدم ا 
الحديث الثابت في السان وصمحه الترمذي عن المرباض بن سارية قال وعظنا ا 
ول الله لله موعظة بليقة ذرفتمنها العدون ووجات منها القاوي فقا 
قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فاذا تعهد الينا فقال « قل ءار" 
بالسمع والطاعة فانه منبعش متم بعدي فسيرى اختلافا كثيراً ذ فمليج بسني | 
وسنة الللفاء الراشدين المهديينمن بعدي عسكوا مها وعضواعا بها بالدواجن أ 
وايا م وحدثات الامور فانكل بدعة ضلالة» وترتيب اللفاءالراشدين رضي [ 
ْ للاعنهم اجمين فيالفض لكت تيبم في املافة. ولاني بكر وعمر رضي الله عنها أ 
من الزيةانالني يِه امس نا باتباع سنة اتكلفا »الراشدين وأ رنافيلاقتداء في أ 
الافمالإلابابي بكر وتم رفقال< اقتدواباللذين من بعديابي بكر وعمر» وفرق ا 


بين اتباع سقتوم والافتداء الاي ك0 وعمر فو قحال عَمَان و2 ل ردي ١‏ 


١ 
/ 


ا الله عنهم اجعين . وقد روي عنابي حقيفة اسم عليعل ع ولكن ظاهر 








اع 


مذهبه تقدم عمازعل عليهذا""» عامة اهل السئةوقد تقدم قول عيد الرحمن ْ 
ابن عرف علي رضي الله عنه اللي قد نظرت فيامرالناس فلم ارع يعدلون بعمان 
وقالاروب السختياني منم يقدم عن عل علي فقدازرى بالمهاجرين والانصار 
وفي الصديحين عن ابن ل كا شو لور ل الله يليد حي افضل امة 
!لي يل بعده ابو بكر ثم عمر ثم عثمان قوله 9 وان العشرة الذين سمام 
رسولالله يله وبشرم بالمنة نشهدلهم بالجنة علىما شهدلهم رسولالله يله 
وقوله الحق وم ابو بكر وعمر وعْمان وعلى وطاحة والزبير وسعد وسعيد 
لاعن عراف وابرعيدة بن ل وهو امينهذه الآمة رذى اذا 
عنم أجمه أجعين » ن» تقدمذ كر بعض فضائلاللفاءالار بعةومن فضائل الستة الباقين 
منالعشرة رذ ي اللدعنهم اججعين مارواه مس عنعالشة رضي الله عنها دارقا 
رسول الله يله ذات ليلة فقال ليت رجلا صالحا من اصعاني يحرسني الايلة 
قال وسمعنا صوت السلاح عالل الني عله منهذا قال سعد بن ابي وقاص ا 
شرك اللّه جئت احرسك وفي لفظ اخر وقع فينفسي خوف على رسول 
الله يله نت احرسه فدما له رسول الله يبل ثم نام . وفي الصحيحين ان 
تحرل الله يله جمع لسعد بن ابي وقاص ابويه يوماحد فقال ارم فداك ابي 
وائي وفي صبيسح مسلم عنقيس بن ابيحازم قال ريت يد طاحة التي وق لها 

| الني يللم يوم احد قد شلت وفيه ايضا عن الي مان النبدي قال ل يدق مع ا 
رسول الله يه في بعض تلكالايام التي قانزفيها الني َه غير طلحة وسعد 
وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن جابر بن عبن الله قال ندب رسول اله 16 

( ) كذا بالاصل ولعله وعلى هذا 
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اتا لت عد د اسع مو مح ا 0 و ا 


الناس يوم المندق' فاتتدب الزبير ثم ندمهم فاتتدب الزبير فقال الني يلل 


«لكل نبي حواري وحواريي الزبير » وفيعا ايضاعن الزبير رضي الله 
عنه ان الني يِل قال « من يأني بني قربظة فياتيني حبرم 5 فانطلقت فامسا 
رجعت جع لي رسول الله مَك عله ابوبه فقالفداك الى واي . وفي صر بع مسلم 
عن انس بن مالك قال قال رسول الله يِه ان لكل امة امينا وان اميننا 
أرتها الامة ابوعبيدة بنالجراح » وفيالصحيحين عن حذيفة بن المان قالجاء 
اهل تحران الىالني يلت ققالوا يارسولاللهابعث الننا ابينا فقال دلابمئن اليك | 
رجلاامين) حابي سرف ا لبا . قال: فبعث اباعبيدة بن الجراح 

وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال : اشهد عل رسول الله يلك اإلي سعمته 
يقول «عشرة فيالمنة النى فيالمنة وابوبكر فياللنة وطاحة في اللنة وعمر 
١‏ يله ومن فياللنة وسعدين مالك فيالحنة وعبدال جل ر جرف اللا 
ولوشكُت لسميت العاشر قال فقالو امنهو قال سعيد بن زيد قال لمشهدرجل 
منهم مع رسول الله 2 غير منه وجبه خير من عمل احد ك ولو عمر عمر 
نوح » رواه ابوداود وابن ماجه والترمذي وصعحه ورواه الترمذي عنعيد 
الرحمن بنعوف وعنعبدالرحمن بنعوف رضي اللهعنه انالنى يله قال < |بو 
بكر في النة وعمر في المنة وعلى في المنة وعثمان في المنة وطلحة في اللنة 
والزبير بن العوام في المنة وعبد الرجمن بن عوف في اللنة وسعيد بن زيد 
في المنة وابو عبيدة بن المرا فى الجنة » رواه الامام احمد فى مسنده. 
ورواه ابو بكر بن اني خيئمة وقدم فيه عثمان على علي رضي الله عنع) . 

وعه ن ان هريرة رضي الله غنه قال كان رسول اله عاو عل حراء وابو لكر 








ؤم 
را 
وتمر وعمان وعلي وطلحة والزبير فتدر ؟ نت الصخرة كقال وسول الله يلار 


اهداً فاعليك الاني وصديق وشهيد » رواهمسل والترمذيوغيرها .وروي 
من طرق وقد اتفق اهل السنة على تعظم هؤلاء العشرة وتقد ممم مير 
منفضائلهم ومناقهم ومن اجبل من يكره لفظ العشرة اوفعل شيء يكون 
عشرة لكونهم يبغضون خيار الصحابة وم المشرة المشهود لم بالجنة وعم 
إستينون منهم علي رضي الله عنه . فن العجب امهم يوالون لفظ التسعة وم 
يبغضون التسعة من العشرة ويبغضون سائراهاجرين والانصار منالسابقين 
الاولين الذينايموا رسول الله نحتالشجرةوكانوا الفا واربعماثتوقدرضياله 
عنم كا قال تعال ع( لقد رضى الله عن)لومنين اذيبا يسنك حت الشجرة م 
ال بيسح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن ن النى يِه انه قال « لايدخل 
النار احد بيع تالشعرة . وفيصميح سراينا عن حابر ان غلاما قال 
حاط تي النار فقال رسول الله يلغ « كذبت انه شبد بدرا والحديبية » 
ا القشية تبراون مو جور هولاء بل باون من بثائر مان ره الا 
له الامن نفر قايل و بضعة عشر رجلا ومعاوم انهلوفرض فيالءالم عشرة 
من | كفرالناس + ميجر هذا الاسم لذلك كانه سبحانه ماقال <( وكا فيالمدينة 
نسعة رهط يفسدون في الارض ولايصلحون » ليجب مجراسم التسعة نطلقا 


ابل اسم المشزة قد مدح الله مسماه في مواضم من القرآن * تلك عشيرة 
كاملة ‏ وواعدناموسىثلاثينليلة واعمتاها بعشر ل والفجرولالعشر » وكان 
يلع يعتكف لفقا لاو ادن منرمضان وكانفيليلةالقدر يقول 2 القسوها 
في المشر الاواخر من رمضان » وقال دما من ايام العمل الصائم فيين احب 
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الهم نايام المشر» بسني عشنرذييالسجة والرافضة توالي بد المشرةالبشرين 
بالمنةانناعشر اماما اوم علي بن 0000 ْ 
يله دعرىمردةعن الدليا لم الحن رضي اعنم مين رضي ا 

ابن امسن زينالعابدين مدب نءلي الباقر - مجعفر بنتمد الصادق ” ا 
أبن جعف رالكائم م على بن هو سىالرضىىم تمد بن علي المواد نم عليبن مد 
الحادي م ابن علي العسكري م مد بن الحسنو يغالون في حبنهم ورتجاوزون 
الحمد وإيأث ذكر الائمة الاننى عشر الا عل صفة تداك وا ا 
ما خرجاه في الصحيحين عن جابر بن سمرة قال دخلت مم ابي على الني لله 
مه مول ولا زاك امر الئاس ماضاماء وليهم اثنا عشر رجلا» ثم ثم تكلم 
الني يله بكلمة خفيت عني فسألت ابي ماذا قال النى يله قال كليم من 
قريش وفيلفظ دلا رزال الاسلام عزيزا الى انني عشر خليفة »وكان الامر 
ما قال الني يلل والاثنا عشر اتألفاء الراشدون الاربعة ومعادية وال 
وعبداللك بنعروان .واولاده الاربعة ويذنهم مر بنعبدالمزيز ثم اخذ الامر 
في الا خلال وعندالرافضةانامرالامة م بزل فيايام هو لاءفاسدايتولىعليوم 
الظالمون العتدون بل المنافقون الكافرون واه لال قاذل مناليبود 1 
ظاهر البطلان بل لم يزل الاسلام عزيزا في ازدياد في ايام هؤلاء. قل 
لإ ومن احسن القول في اصحاب رسول الله يله وأزواجه الطاهرات 
منكل دنس وذريأنه القدسين مكل رجس فقد برىء من النفاق ) تقدم 


بعض ما ورد في الكتاب والسئة من فضائل الصدا ا ردي الله عنم وفي 


حبسم مسر عن زد بن ارق, قال ل قام ‏ فينا رسول الله يلل ا ل 


٠ 








1 


دلاوو 


خم بين مك3 والدبنة فقال ه اما بعد امها الناس اما انابشر يوشك انيأئني 


رسول ربي فأجيبٍربي واني تارك فيك ثقلين : اولهما ككتاب الله فيه الهدى 
والنور مفذوا بكتاب الله واستمسكوا بعا ‏ فْث عل كتاب” الله وو 
فيه لم قال واهل يبتي اذ كرك الله فهاهل بيتي » ثلاثا وخر ج البخاري عن 
ني بكر الصديق رذي اللاعنه قال : ارقبوا تمد ياهل يبته وانما قال الشيخ 
ركه الله ققد برى" من الثفاق لان الرفض اغا احدنه منافق زنديق 129ء 
بطال دين الاسلام والقدح في الرسول يله 6 ذكر ذاك العلماء فان عبد 
الله بنسبأ لملاظهر الاسلاء اراد ان يفسد دين الاسلام بمكره وخيثه كأفمل 
بولس بدين النصراتي فاظهر التننك ثم اظبر الام بامعروف والنمي عن 
الشكر حتىسعى في فتنة عْمان وقتله ثم ماقدم على السكوفة اظبر الغلو فيعلي 
والنصر عليه ليتمكن بذلك من اغراضه وبلغ ذلك علي فطلب قتله فهرب 
منه الى قرقيس وخبره معروف بالتار بخ وتقدم امن فض على | بي بكر وجمر 
جلده جلد مفترء وبقيت في نفوس اليظلين خائر بدعة الموارج من 
الأرورية والشيعة ولحذا كان الرفض باب الزندقة ا حكاه القاضي ابو بكر 
ابن طيب عن الباطنية وكيفية افسادمم لدين الاسلام قال فقالوا الداعي يحب 
عليك اذا وجدت من تدعوه مساما ان حل التشيع عنده دينك وشعارك 
واجءل الدخل منجبة ظر السلف لعلي وقتليم المسين والتبري منتيم 0 
وبني امية ويني العباس وان علي بعلم الغيب يفوض اليه خلق العالم وما اشبه 
ذلك من اعاجيب الشيعة عند الدعوة اجابة ورشدا اوقفته على مثااب علي 


وولده رضي الله عنيم اتتهى ولاشك انه ينصرف من سب الصحابة السب 


م عه شير ح الطحاوية 
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اهل البييتتم] لالر سول يق اذاهل ييتهمن اصمابعمثل هو لاءالفاعلينالضالين أ 
قوله»ر وعاماء السلف من السابقين ومن بعدم منالتابعين اهل امير والائر 
| واهل اافقه والنظر لا يذ كرون الا باميل ومن ذ كرم بسوء فبوعللى غير 
السبيل 4 قا تعالى بل ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الحدى ويتبع 
غير سبيل الؤمنين نوله ماتولى ونصله جبنم وساءت مصيراً * فيجب على 
كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله مرالاة. الؤمنين © تعلق به ارا 
خصوصا الذين مم ورثة الانبياء الذين جعلهم الله عئزلة النجوم مبتدي بهم في 
ظلمات الب والبحر وقداجع المسامون على هدا يتوم ودرابهم اذ كل امة قبل 
مبعث د يله عاماؤهاشرار هاالاالسامين ان علماءم خيار #فانهم خلفاءالرسول 





منامته وال حيون لما مات من سنتهفبمم قام الكتاب و بهقامواويهم نط قالسكنتاب 
وبه نطقوامتفقوناتفاقا تيناع وجوب اتباع الرسول يَلِلَهِ ولكن اذا وجد 
لواحد منهم قول قدجاء حديث يح مخلافه فلا بد لهفي تركه منعذر وجماع 
الاعذارثلاثةاصتاف (احدها ) عدم اعتقاده ان النى يله قاله ( والثاتى ) عدم 
اعتقادهانهارادتاكالمسثلة بذك القول (والثالث) اعتقادهانذاكع؟ ؛ منسوح 
فلهم الفضل علينا والنة. بالسيق وتبليغ ما ارسل به الرسول يله الينا 
وايضاح مأ كان منه يني علينا فرذي الله عنوم وارضام « ربنا اغفر لنا 
ولاخوائنا الذين سبقونا بالاعان ولا حمل في قاوبنا غلا للذين امنوا رينا 
لك روفارحم > قوله « ولا نفضل احداً من الاولياء على احد من 
| الانبياء عليه السلام ونقول ني واحد افضل من تميع الاولياء ‏ يشير الشيخ | 
| رمالل الىالرد على الأتحادية وججلة المتصوفة والا ذاهل الاستقامة بوصون 


ا 
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متابعة الملم ومتابعة الشرع فقد اوجب الله على اماق كلهم متابعة الرسل أ 
قالتعالى ب( وماارسلنا من رسول الاليطاع باذن اله ولوانهم اذظاموا انفسهم 
جاؤك ) الى ان قال ؟«( ويساموا تسلما 4 وقال تعالى ل قل ان كنم تحبون 
الله اتبموني حبيع الله وينفرل؟ ذنوي وال غفور رحم 6 . قال ا بوءمان 
النيسابوري : من امر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالمكمة ومن امر 
اللهوى على نفسه نطق بالبدعة وقال بعضهم : ما ترك بعضهم شيعا منالسنة 
١‏ لكين في نفسه والاس > قل كم اذا ل رتك متيما لاسر الي 7" 
سول كل سيل بارادة شن كول فعا واه شير هدى مانا 0 
غش النفس وهو من السكبر فانمشبيه بقول الذين قلوا « ان نؤمن حتى نؤتى 
مثل ما اوتي رسل الله اللداعم حيث يحمل رسالته * وكير منهؤلاء بظن 
انه يصل برياسته واجتهاده فيالعيادة ورضيف ننفسه الىما وصلت اليه الانبياء 
من غير اتباع لطر يقتهم ومنهم من يظن انه قد صار افضل من الانبياء ومنهم 
ا رسن انما يأخذو العم باه من مشكاة خاتم الاولياء 
ويدعي لنفسه انه خاتم الأولياء ويكون ذاك العم هو حقيقة قول فرعون 
وهو ان هذا الوجود المشهود واجب بنفسه ليس له صانم مان له لك 
هذا قول هواله وذرعون اطبر الانكار بالكلية للكن كن فرعن فا 
الباطن اعرف بالل منهم فانه كان مثبتا للصانع وهؤلاء ظنوا ان الوجود 
المخلوق هوالوجود الخال قكابنعر بي وامثاله وهو لما رأى ان ااشرع الظاهر 
لاسبيل الى تغبيره قال النبوة ختمت لكن الولاية ل تتم وادمى من الولاية | 
ما هو اعم من النبوة وما يكو نللانبياء والأرسلين وانالانبياء مستفيدون 





ْ 0-2 
منها 5 قال مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي وهذا قلس 
للشريعة فان الولاية مابتة للمؤمنين التقين كا قال تعالى ع( الا ان اولياء الله 
لاخوف عليهم ولام يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون » والنبوة اخص 
من الولاية والرسالة اخص من النبوة 5! تقدم التنبيه علذاك وقالابن عربي 
إيضا في فصوصه . ومامثل النني يِه النبوة بالائطمنالابن فرآها قد كات 
الا لبنة فكان هو يِه موضع اللبنة واما خام الاولياء فلا بد له من هذه 
نفسه تنطبع في موضع اللبثتين فتكمل المائط . والسبب الوجب لكونه 
يراها لبنتين ان الخائط لبنة منفضة ولبنة منذهس والابنة الفضة هيظاهره 


وما بتبعه فيه من الاحكام كا هو اخذ عن الله في الشرع ما هو في الصورة 


الظاهرة متبع فيه لانه يرى الا على ماهو عليه فلا بد ان يراه هكذا وهو 
موضع اللبنة الذهبية في الباطن فانه يأخذ من المدن الذي يأخذ منه الملك الذي 
بوحي اليه الى الرسول يله قال فان فهمت ما اشرنا اليه فتقد حصل لك العلم 
النافم . فن ١‏ كفر ممن ضرب لنفسه الثل بلبنة ذهب والرسول الثل بلبنة 
فضة فيجعل نفسه على وافضل من الرسول نلك امانهم لان فيصدوره الا كبر 
مام ببالفيه # وكيف يخ كفر منهذا كلامه وله منالكلام امثال هذا وفيه 
ما يخ منه التكفر ومنه ما يظبر فلهذا يحتاج الى تقد جيد ليظبر زيفه فأن 
من الزغل ما يظبر لكل ناقد ومنه ما لا يظبر الا الناقد الحاذق الدصير 
وكفر ابن عربي وامثاله فوق كفر القائلين ع لن نؤمن حتى نؤتى مثل أ 
ما أوتي رسل الله 4 ولكن ابن عربي وامثاله منافقون زنادقة الا تحادية في 





و 

| الدركالاسفل من النار والمنافقون يعاملون معاملة |أسامين لاظهار 0 الاسلام 
كا كان بره اللنافتقون ف حيأة النبي يلل ويبطنون الكفر وو يعامليم 

مماملة المسأمين ما يظبر منهم فاو انه ظهرمنهم ما يمطنه من الكثر لا" 
عليه حم اأرئد ولكن فيقبول تو بتهدخلاف والصحيسم عدم قبوها وهيرواية 
الل عابي حنيفة ة رضي الله عنه والله المستعان . قوله 9 ونؤمن بماجاء من 
كراماتهم وصح عن الثقات من رواياهم » فالمسجزة في الاخة تتم كل خارف 
للعادة وفيعرفامة اهل العم التقدمين ولكن كثير من المتأخرين يفرفون في 
اللفظ ببنهمافيجعاون العجزة الني والكرامة لاولي . وجماعبا الام ارق اعادة 
والسكالبيرجع الى ثلانة العم والقدرةوالمنى وهذهالثلاثةلاتنصل ل السكال لاله 
وحددفانها لذي احاط بكل ذيععاما وهوع لكل ثي٠قدير ‏ وهوغنيءن العالمين 
ولمذا امى الني يِل ان يتبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله ع( فل لا اقول 
لع عندي خزائن الله ولااعلم انيب ولااقول يماك اناتبع الاما بوحى 
لي 6 وكذلك قال نوح عليه السلام فبذا اول اولي العزم واولرسول بعثه 
الله الى اهل الارض وهذا خاتم الرسل وختم اولي المزم وكلاهها تبرأ من 
ذلك وهذا لا نهم يطالبونهم تارة اعد الغيت بس كقوله تعالى *3 سالونك عن 
الساعة ايان 00 اه تعالى *« وقالوا لن نؤمن لك حتى 
تفجر لنا من الارض ينبوعا ‏ الآيات وتارة يعيبون عليهم الماجة البشرية 
كقوله تعالى (٠:‏ وقلوا مالهذا الرسول يا كل الطعام ووعشي في الاسواق * 
الآية فأمرالرسول ان يبرغ بانه لايملك ذلك وانها ينال من تلك الثلانة بقدر 
مأيعطيه الله فيعزر ما عامه الله ايادوية در علىم|اقدرهعليه ويستخني صمااغناه عنه 











79 
ا من الامور الخالفة لامادة الطردة او مادة اغلب الناس جْميع المجزات 
لكر اناك مار ج عنهذه الانواع ثم المارق انحصل به فائدة مطلوبة 
فيالدين كان من الاتمالالصالمة الأمور مها دينا وشرما اما واجب اومستحب 


أوان حصل به امر مباح كان من 5 الله الدنيونة التي تقتضي شكرا وان كان 


على وجه يتضمن ما هو منص عنه ني تحريم او نعي تازيه كان سببا للعذاب 
اوالبغض كالذي اوني الايات فانسلخ منها بلعام بن باعورا لاجتهاد وتقليد 
او تق صعقل اوعل, اوغلبة حال او جز او ضرورة فالخارج ثلاثة انواع مود 
في الدبن ومذموم ومباح فان كان المباح فيه منفعة كان نعمة والا فهو كسائر 
المباحات|اِي لامنفعة فيه . قالابو على الو زجاني كن طالب للاستقامة لاطالبا 
السكرامة فان نفس كمتحركة في طلببالكرامة وربكيطل_منكالاستقامة 
قال الشيخ!اسهروردى فيعوارفهوللهذاض ل كثير فيالباب فا نكثير امن الىتهد.ين 
المعتدين سععوا ساف الصا ين المتقدمين ومام:دو! به م نالكراماتوخوارق 
العادات فنفوسهم لا تزال تتطلع الى ذيء من ذلك وحبون ان ير زقواشيئا 
منهولمل حدم ببق منكسر القلى متها لنفسه في صعة مله حيث لم حصل 
له خارق ولو عاموا بسر ذلك للهان عليهم الام فيعلم أن الله يفتتس على بض 
الجاهدين الصادقين من ذلك بابا واالمكمة ان يزداد بما جرى من خوارق 
العادات واثار القدرة ,قينا فتقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج عن 
دواعي الهو ى فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة فهي كل الكرامة . 
ولا ررك ان لاقلوب من التأثير اعظل مما للابدان كن ان كانت صالمة كان 
تاثيرها صالخا وان كانت فاسدة كان تاثيرها فاسدا فالاحوال يكون تأثيرها 





2 


يونا لله تعالى كارة رفكروهان اخرىوقدتكم الفقباء تاوس 
من يقتل غيره في الباطن وهؤلاء يشهدون بواطتهم وقاوبهم ال رالكرن 
ويعدون محرد خرقالعادة لأحدم انه كر امةمن ٠‏ الله ولابعامون اندفيا لقيقة | 

ا 


غأككرامقزومالاستقامةوانا نال يكرمعيدا, بكرامة اعظ من موافةة 4 
فما حبه ويرضاه وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة اولياثه ومعاداة اعدائه 
وعؤلاء م ولياءالله لاخوف علييم ولام يحزنون . واماما يلي الله 0 
نالسر رق العادة او بغيرها او بالعز فلليس ذلك لاجل كرامة العبد علىريه | 
مر انه عليه بل قدسعد مها قوماذااطاعوهوشقبهاقوم اذاعصوه قال تعالى ْ 
لإفأما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فا كرمه ونعمه فيقولربي | كرمن واما اذا | 
ماابتلاءفقدرعليه رزقهفيقولر بي اها نن كلا وللهذا كانالناس فيهذهالامور 
لاثةاقسامقسم تفع درجتهميخر قالعادةو قسم يتتعرضون بمالعذاباللهو قسم | 
ييكون 0 عتزلة لد احات 6اتقدموتنوعالكشف والنأ يرباعتبا 3 8 | 
كلات الله . وكلاتالله نوعان كو نيةودينية فكلوانهالكو نية هي التي استعاذ مما | 
ا ب « اعوذ بكلزات الله التامات التي لايجاوزهن بر ولافاجر» | 
| قالتعالى! اعاامره اذا اراد شيئا ان يقو لله كنفيكون» وقالتعالى (ومت ١‏ 
كك وعدلالامبدل لكلانه) والكون كلهداخل تح تهذهالكرات ١‏ 
سائر الوارق . والنوع الثاني الكلرات الدينية هي لق ران وشرع الله الذي 





بعث به رسوله وهيامره ومهيه وخبرهوحظ العيد متها العلم م | والغمل والامر 
اف 4 كان حل المياد ونا وخموعا اعنم ل الكوياتة والتأثير فنها | 
9 يمو جها فالاه ملندييةك ئة دقار حريا دازة فتكتف لاز 








0 
با وادث الكو نية وكش ف الثانية الملر بالأمورا تالشرعية وقدرةالاولىالتأئير 
الكو نيات|مافي نفسه كشيهعلاماء وطيرانه فيال هواء وجاوسهفيالنارواماً 
فيغير رصاح واهلاكواغناء وافقار :وقدرة الثانية ار د 
نفسه بطاعة الهو رسوله واما في غيره فيطاع فيذنك طاعةشرعية فاذا تقر رذلك 


ذاعم ازعدم الحوادث علما وقدرة لانضر السم فيدينه فن لإينكشف لهثي 


من الغيبات ولم سخر له شيء من الكونيات لا ينقصه ذلك فى مرتنته 
عند الله بل قد يكون عدم ذلك انفع له فانه ان اقترن به الدين والا هلك 
احج فى اتا والتخرة نل اطارق قد.يكون مع الدين وقد بكرن 0" 
عدمه اوفساده اوتقصه فالكوارق النافعة تأبعة للدين » خادمة له 6 ان الرياسة 
النافمة هي النافعة للدين وكذلك المال النافم ما كان الساطان والمال النافم 3 
كان السلطان وللال يبد الني يله وابي بكر وتمر فن جعلها هي المقصودة 
وجعل الدرين تابعا ما ووسيلة المها لا لاجل الدين في الاصل فهو شبيه عن 
يأ كل الدنيا بالدرين وليست حال هكحالة منتدين خوف العذاب او رجاءالمنة 
كن ذلك مأمور به وهو علىسبيل ناة وشريعة حيحة . والعجب ان كثيراً 
من يزعم أن ممه قد ارتفع عن ان يتكون خوفا من النار أوطل لاجنة يجمل 
همه بدينه ادتى خارق من خوارق الدنياثم ان الدين اذا صم علما وعملا فلا 

بد ان يوجب خرق اعادة اذا احتاج اذك صاحبه . قالتعالى *( ومنيتق 

الله حمل له مخرجا ويرزقه من حيث لا متسس »* وقال تعالى ع( ان تتقوا 

٠‏ اله يحمل لسك فرقانا وقال تعالى غ٠‏ ولو انهم فعاوا ما بوعظون به لكان 
| خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لآّّيناهم من لدنا اجراً عظها ولمديناهم سا 
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مستقما ‏ وقال تمالى ع( الا إن اولياء لله لاخوف عايهم ولاهم يحزنون - 
الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الخياة الدنيا وفي الا خرة » وقال 
لاك عل « اتقو |افراسةا ومن قانة نظر نوراب ثم قرأ قوله تعال 
|« ان في ذلك لايات للمتوسممين » رواه الترمذي من رواية ابي سعيد 


اهدري وقال تعالى فما يروي عنه رسوله يله ه مر عادى لي وليا فقد 
بارزني بالمحاربة وما تقرب الي عيدي مثل اداء ما افترضت عليه ولا يزال 
عبدي يتقرب الي بالنوافلحتى احبه فاذا احبيته حكنت سمه الذي 0 
به وبصره الذي يبصر به ويده اأتِي ببطشس مها ورجله التي يعشي بها ولئنسااني 
لاعطينه ولأن استعاذني لاعيذنه وما ترددت في ثشىء انا فاءله ترددي في 
قل لسن عيدى الذدن بكر ة الوتوا كرة ا بد له منه » فظبر 
ات الاستقامة حظ الرية وطلب الكرامة نظ النفس وباله التوفيى | 
وقول اللءتزلة فيانكار الكرامة ظاهر البطلان فانه عنزلة اتكارالمحسوسات 
وقوله لو عت لاشسهت |لمجزة فيؤدي الى التباس الني يِه بالولى وذلك 
لايحوز وهذه الدغوى انما تصصم اذا كان الولي بأني بالمارق ويدمي النبوة 
وهذا لابقع ولو ادمى النبوة ل يكن وليا بل كان متنبياً كذاباء وقد 
تقدم الكلام فيالفرق بين الني والمتاني عند قو ل الشييح وان حمدا عبدهالجتبى 
ونديه الصطق : ومما ينبئي التنبيه عليه هوف ان الفراسة ثالاثنة انواع : 
ايعانية وسبيها نور يقذفه الله في قلب عبده وحقيقتها انها خاطر يهجم على 
القلب يثس عليه كوئوب الاسد عل الفريسة . ومتهااععاحا '' وهذءالفراسة 


5 الا ا 
م وه شرح الماح ديه 
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كل حست قوة ة الاعان ف ن كان اقوى اعانا اذ فراسته 5 ل أب سيان 


الدازافي رحمهاللالفراسة مكاشفة النفس ومعاين ةالغ س ومن مقاما تالاعان 


اتتهى . وفراسة رياضة وهي التي تحصل باللموع والسهر والتخلي فان 7 
اذا يردت عزالغوائق صارلهام نالفراسة والتكشف بحسب ي#ردها وهذه 


فراسة مشتركة بين المؤمن والسكافر » ولا تدل على ااعان ولا على ولاية ولا 
تكدف عن حق نافع ولاءن طرق 0 » بل كشفها منجنس فراسة 
الولاة واصحابعبادةالرؤساءوالاظناء وتحوهم . وفراسة خاقيةوهيالتي صنف 
فيبا الاطباءوغ غيرهم واستدلو اهم لاق على املق مأيينهامن الار تياطااتيافتضته 
حكلة الله فالاستدلال بصغرالرأ امار جعنااعادة ع عر اط بتي 
كبره . وسعة الصدرعلسعة الكلق و بضيقه ليه وحمو د الع ينين وكلال 
نظرهما على بلادة صاحبعا وضعف حرارة قلبه وتحو ذلك . قوله «( ونؤمن 
بأشمراط الساعة من خرو ج الدجالو نزول عيسى بنصريم علي هالسلام 0 ظ 
ونؤمن بطلوع الشمس من مغرمها وخروج ج دابة الارضمن موضْعها »عن أ 
عوف بن ملك الاشجمي قال انيهتالني يله في غزوة وهو فيقبة ادم قل 
« اعدد ستابين يدي د : هوني م فتتح بيت لقدس ثم موتان ياخذ ديع 
كما النم ” ْم استفاضة امال حتى يعطي الرجل ماثة دبنار فيظل ساخطاثم ' 
فتنة لاربيق يتمنالمر ب الادخلته نمهدنة تكون بينم وبين ببيالاصفر 
فيغدرون فياتو نع حت تمانين غاية نح تكلغاية اثنا عش رالفا » وروي رايه 
إلراء والخين وهماعمني رواه البخاري وابوداود وابنماجه والطبراني.. وعن 
حذيفة بن اسيد قال اطلم الني َل علينا وحن نتذا كر الساعة فقال « ما 
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١‏ إرون؟ 4 قاوا نذ كر لاع فقال « انها لى تقوم حى روا عت ل( 


الدخان والدجال والدابة وطاوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن صرتم 
وياجو جوماجوج وثلائة خسوف <سفبالشرق وخسف بالغربوخسف 
يجزيرة اهرب وآخرذلك نار نر جمن الين تطر دالناس الى محش رهم » رواه عسل | 
وفيالصحيحين واللفظااباريعنابنيمر رضي اللّهعنه قال ذ كرالدجالعندالني | 
له فقال « انالله لاق علي ازالله ليس بأعور » واشار بيده الي عينيه 
« وانالمسبيح الدجال اعور عينالمنى كأن عينه عنبةطافية » وعن انس بن مالك 
رضي اللهعنه قالقال رسول الله يِكلِهِ «مامن ني الاانذرقومه الاعورالدجال» 
الاانواعو روريم لبس بأعو رومكتوب بينعينيه كف ر» فسره فيروايةاي 
كافر. وروىالبخارى وغيره عناليهريرة رضى اللّهعنه قالقال رس ول الله يلل 
د والذي نفسي يده لاوشكن انين لفيم ابزمريم ارلا فيكسرالصليب 
ويقتل التزير ويضع الجزية ويفيض الال حتى لا يقبله احد جتى ييكون 
السجدة خيراً منالدنيا ومافها » ثم شول ماهر لف ارال شام وان 
من اهل السكبتاب الاليؤّمئنبه قبل موته ويوءالقيامة يكون عللهم شهيدا * 
ا ريث الدجال وعيسى بن صريمعليه السلام ينزل من السماء ويقتله ورج 
جوج ومأجوج في ايامه بعد قتله الدجال فههلكم الله احجممين في ليلة 
واحدة بيرك دعاته عليهم. يضيقهذا المختصر عن بسطها. واما خرو ج الدابة 
وطلوع الشمس من الغرب فقال تعالى “( واذا وقعالقول عليهم اخر جنا لهم 
ادابة من الارض تكلمهم انالناس كانوا بايائنا لايوقنون » وقالتعالى هل 
ينظرون الا انتأتيهم الملامكة او يأني ربك اويأني بعض آياتر بكيوم يأتي 





0 


بعضاياتربك لابنفع نفس اعانهالم تسكن آمنت من قبل اوكسبت فيا اما ' 
ا نظرون 6د وروى البخاري عند تفسير لمن بي 


هريرة قال قالرسول يِل ه لاتفومالساعةحتى تطلعالشمس من مغ رمم ناذا أ 
راها الناس ١‏ آمن من عليها فذلك حين لاينفم نفسا اإعانها لم نكن آمنتمن 
قل »“ورو ىمسم عنعيد اللهبن جمروقال : حفظت من رسول اليل حديثاً 
م انسه بعد . سمت رسول الله يله تقول « اناول الآآيات خروا طلوع 
الشمس من مغرمها وخرو ج الدابة على الناس ضى فايتهأ ما كانت قبل صاحبتها 
شرى عل ائرها قريبا» اي اول الآياث الى لبسبت مالوفة. وان 16 
الاعال ونزول عيسى علي السلام من السماء قبل ذلك وكذاك خروج ياجو ج 
وماجو ج كل ذلك امور عالرفة ا نهم بشر مشاهدة مثلهم مألوف ثم مخاطبتها 
الناس ووسهها ايلهم بالاعان أو 0 فاص خار سج عن ماري العادات وذلك 

اول الآيات ل 6 ان طلوع الشمس من مثرءها على خلاف 00 
اق اول الا يات السياوية وقد افر دالناس احادييث اشراط الباعة معنا ” 
مشهورة يضيق عن لسطبا هذا الختصر قوله ( ولا نصدق كاهنا ولاعرانا 
ولامن يدمئشيًا نالف الكتاب والسنة 00 000 
جمد عن صفية حال دمن بعض ازواج الني عله عن الني عله 

2 من اتى عرافا فسأله عن شيء م يقل له صلاة اربمين ليلة » 00 
احمدئي مسنده عن ابي هريرة ان الني يله قال « من الى عرافا او كاهنا 
فصدقه عا يقول فقد كفر عا انزل علىحمد » وا|: جم يدخل في اسم المراف 
عند بعضٌ العاماء وعند بعضهم هوفي معناه اذا كانت هذه حال السائل فكيف 
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شوك . وف الصحيحين لك الامام احمد عن عالشةقالت سكل رسول 
الله يله عن السكبان فقال «ليسنوا بثئيء ‏ فقالوا بإرسول الله انهم يحدثونا 
احيانايشيء فييكون حقا ‏ فقال رسول الله يِه تلك الكلمة منااق خطفها 
لني فيقر قرها في اذن وليه فيخلطوا معها مأثة كذبة » وفي الصحيح عنه 
يله انه قال « تمن الكلب خبيث وغبر البغيخبيث وحاوانالكاهن خييث» 
وحلوانه التي نسميه العامة حلاوته ويدخل في هذا المنى ما تعاطاه الننجم 
وصاحب الازلام التي يستقسم مها مثل الخشبة الكتوب علها اب ج د 
والضارب بالحصا والذي خط في الرمل وما تعاطاه هؤلاءحرام . وقد حكى 
الاجاع على حر مه غير واحد من العاماءكالبغوي والقاضي عياض وغيرها . 
ول الصعيسين عن زيد بن خالد قال خطيئا رسول الله علقم بالمديبية كل 
اثرسماءكانت منالليل فقال « اتدرون ما ذا قالربم الايلة » قلنا امورسوله 
اعلم قال « فال قال اصببح من عبادي مؤمن بي وكافر فن قال مطرنا بفضل اله 
ورحمته فذاك مؤمن بي كافر اللكركن » وفي كي بح مسلم ومسك الامام 
| احمدعن ابي مالك الاشعري ان الني َه قال « اربع في امتي من امس 
الماهلية لا يتركونهن : الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء 
بالانواه والنياحة » والنصوص عن الني يله واصحابه وسائرالائمة بالنهيعن 
0 كثر من ان ينس هذا االوضع لذ كرها. وصتاعة التنجهم التي مضموم| 
الاحكام والتأئير وهو الاستدلال على الحوادث الارضية صناعة محرمة | 
بالتكتاب والسنة بلهيرمة على لسان جميع الرسلين قال تعالى *(ولايفلح 
الساحرحيث اتى ‏ قال تعالى *( الم تر الى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب || . 





ل 
ييؤمنون بالليت والطاغوت ‏ قال تم رين اللطابر ذي اللعنه وغير ال 
السحر وفي صيس البخاري قالكان لاني بكر غلام يأكل من خراجه جاء 
او كلمنه ابو بكر فقالله الغلام ندري م هذا قال وماهو قال 
كنت تكبنت لانان في الماهلية وما "لسن التكيانة إلا إلى دوا | 
ولقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي | كلت منه فادخل ابو بكريده فقاء كرشيء 
في بظلته . دالوا جب عل وال الام وكل قاور أن بسعيفي ازالة مؤلاء اللي 0 
والكهان والعرافين واتئاب الشرب بالرملوالمصى والقرع والقالاتو متعم أ 
من املوس في اموا يت والطرقات او يدخاوا على الناس في مناز لحم ذلك أ 
: ويكز في من يهلم حرم ذلك ولا يسعى في ازالتهمع قدرنه عل ذلك قوله تعال 
إكانوا لابتناهون عن متكر فعاوه لبنسما كانوا يفءاون)* وهولاء الملاعين ! 
يشولون الام و كلون السحث باجماع السامين . وثيث في السكن عن النني | 
لله برواية الصديق رضي الله عنه انه قال دان الناس اذا راوا لكر فل | 
يغيروه اوشك أنيعموم الله بعقاب منه»وهؤلاء الذين يفعاون هذه الافعال 
الارجة ع نالكتابوالسنة انواع : نوع منهم اهل تلييس وكذب وخداع 
لذن يظبر احد م طاعة ال نله او بدعي الخال مناهل الحال من الشاتخالنصابين | 


والفقراء ل والطرقية الكارن فبؤلاء » ساتحقون العقوبة البليغة أأتي 


أردعوم وامثافم عن الكذب والتلييس وقد كرون قِ وؤلاء من سق | 


القتل كن بدعي النبوة عثل هذه المز عبلاتاو يطلب بغير شيءمنالشريعة 
وحمو ذلك . ونوع يتكلم في هذه الامور عيسبيل امد والحقيقة بانواعالسحر | 


وجبور العاماء يوجبون قت لالساحر ٠.‏ 6 هومذهب ان حنيفة ومالك واحمد ا 








ام 


في النصوص عنه وهذا هو الأثور عن الصحابة كعمر وابنته وعممان ولادم 
ثم اختلف هؤلاء قيل يستتاب ام لا وهل يكفر بالسحر ام يقتل لسعيه في 
الارض بالفساد . وقال طائفة ان قتل بالدحر يقتل والاعوقف بدون القتل 
اذالم يكن في قوله وتمله كفر وهذا هو النقول عن الشافي وهو قول في 
مذ هاجمد وقد تنازع العاماء فحميقَة السحر وانواعه والا كثرون يقولون 
انه قد يؤئر في موت الدحور ومرضّه من غير وصول شيء ظاهر اليه وز 
بعضهم انه مجزد مخييل . واتفقوا كليم على ان ما كان من جنس دعوة 
الكوا كب السبعة اوغيرها او خطامها اوالدجودلها والتتقرب اليها بما يناسيها 
من الاباس والمواتم والتجوز وتحو ذلك فانة كفر وهومن اعم ابوا تالف رلك 
فيجب غلقه بل سده وهو من جنس فعل قوم ابراهم عليه السلام . ولهذا 
حك الله عنه بقوله ل( فنظر نظرة في النجوم ققال ان سقيم » وقال تعالى 
فاما جنعليه الايل راى كو كا  *‏ الاآيات الى قوله تعالى +9 الذين امنوا أأ. 
وم بلبسوا اعانهم بظم أوائك هم الامن وهم مبتدون » واتفقوا كلهم ايضا 
على ان كل رقية وتعزيم او قسم فيه شرك بلله فانه لا يجوز التكلم به وان 
اطاعتهيه المن اوغيرهم وكذلككل كلام فيه كفر لايجوز التكلم به وكذاك 
| الكلام الذي لايع رق معناه لابتكم به لاإمكان ان يكون فيه شرك لاابعرف 
ولهذا قال الني يت « لا بأس بالرقي مالم كن شركاء ولا يجوز الاستعاذة 
بالمن فقدذم الله الكافرين على ذلك . فقالتعالى ع( وانه كان رجال من الانس 
.بعوذون برجال من ان فزادوهم رهتا » قالؤاكان الانسي .اذا نز بالوادى 











يقول: اعوذ بعظم هذا الوادي منسفهاته فيديت فيامن وجوار <تى يصبح 
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وشرا وذلك انهم قالوا قد سدنا الجن والاثس فامن تعاضظم في انفسها وتزداد ! 
كفرا اذا عاملها الانس بهذه امعاملة . وقد قال تعالى *( ويوم تحشرم ججيما 
م تقول للملائكة اهؤلاء ايام كانوا يعبدون ‏ قالواسبحانك انت ولينا من 
دونهم بلكانوايعبدون امن | كثرم بهم مؤمنون» فبؤلاءالنبنيزموذانهم أ 
يدعو الملائكة ويخاطبونهم مهذه العزا م وانها تازلعلهم ضالون واتما يذل 
عليهم الشياطين وقد قال تعالى “( وبو م حشر م نيعا بامعشر إن قداستكثر نم 
من الانس وقا ل اولياؤهم فن الاش زرنا استمتع عد فنا يعض وبلئنا 
اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثوا 8 خالدين 0 0 ما شاء الله ان ربك 
ا مشا الام اي فيقضاء ا وامتثالاوامره واخياره 
لشي » من المغنيات 0 ذلك وا تمتاع ان بالانس تعظيمه ابأه واستعانته 
به واستغاثتهوخضوعهله . ونو متهم بالاحو الالشيطانيةوااتسو ف وذاطبته 
رجال الغيب وان لم خوارقيقتغي انهم اولياء الله وكان منهوٌلاء من يعين 
المش ركين عل المسامين ويقول ان الرسولامره بقتال المسامين مع امشركين 


اهل العم فهم على ثلانة ادزاب حزب يكذ بون بوجود رجال الغيب ولكن 
قد عاينهمالناس وثيت من عاينهم أو حديه الثقات عا رأوه وهؤلاء ء اذا راوع 


وتيقنوا وجودم خضمو اهم : وحرب مرفوض رجهو الى القدر واعتقدوا 
ان ثم فيالباطن طريقا الى الله غير طريقة الا نبياء 0 
يحعاوا لخاد عن مارة السو لقبارا ون ارسول هوممدا الطائفة 


ا 
لكون المسامين قد عصوا وهؤلاء في اللقيقة اخوان المشر كين والنا اس من 
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فبؤلاء معظمون لارسول جاهاون بدينه وشرعه والحق ان هؤلاء من اتباع 


الشياطينوان زجال اليب هم الجن ويسمون رجالا كاقل تمأ وواندكانرجال | 

ظ من الانسيموذون برجال من المنفزادوهمر هقا 4 والافالانس'" يونون 

أي يشهون ويرون وانما حتج ب الا نسي احيانا لايكون داثماحتجبا عن | بضار | 

ظ الا ومن ظن امهم من الانس فنغلطهوجهاه . وسب ب الضّلال فهم وافتراق | 

احزابهذه الثلانة عدم الفرقأن بي نا ولياءالشيطان واولياء الرحمن و يقول بعض )ا 
الناسالفقر ا يساراليهم الهم وهذا كلامباطل بل الواج بعر ض افدالهم واحو الهم 
على الشريعة المحمديةقاوافةباقيل وماخالفماردكاقال لني يِه دمن عمل ملالس 
عليه امرنا فهو رد» وني روارية من احدث فياصم ناهذا مالي سمنه فبو رد فللا 
طريقةالاطريقةالرسول يله ولاحقيقة الاحقيقته ولا شريعة الاشريعتهولا 
عتيدة الا عقيديه ولازيضل احد من اخللق بعده الى الله والى رضواله وسسدده 
وكرامته الامتابعته باطنا وظاهراً ومن لم يكن له مصدقافما اخبر » ملتزما 
لطاعته فوا اصى في الامور الباطنة التي في القاوب والامال الظاهرة التي على 
الابدان يكن مؤمنا فضلا ع نان يكون وليالله تعالى ولوطار فيالهواء ومثى 
ا انفق من الغي ب واخر جالذهب من امد ولوحص لله من الوارق 
ماذا عسى انبحصل فانه لايكون مع تركه الفمل الأمور وعزل المحظور الا 
من اهل الاحوال الشيطانية المبعدة لصاحها عن اللهتعالى » القربة المسخطه 
وعذابه لكن من ليس يكلف من الاطفال وامجانين قد رفم عنهم القلم فلا 

(1). كذا بالاصل ولعل فى الكلام سقط 
() كذا الاصل ولمله اخبر يعىء من الخيب : 


“ 3 ُ : 
( حت 0 الطحاوية 


ا 
1 
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يعاقبون وليس لهم م من الاعان بالله والاقرار ناطنا وظاهر اما لكون 001 

ا ناك القريين وحزبه الفاحين وجنده الغالبين لكر ن يد خاون في الاسلام 
تبعا تبنم 6 قال تعالى ع والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم باعان المقنامهم 
ذريتهم ومالتناهم من تملوم من شيء كلا صرى” كسك رهين » ذفن اعتقد 
في بعض البله او الولمين مع ركه لمتابعة الول في اقواله وافعاله واحواله 
من ادلياء الله ويفضاه عل متبى طرريقة ار سول ول فيو ضال متا 
خط" في اعتقاده ذان ذاك الابله اما ان يكون شيطانا زنديقاً او زوكا ريا 
]سدور فكيف لطا عل ار هرم اولاداك اد 0 
رسوله او يساوي به ولا يقال ممكن ان يكون هذا متبماً فيالباطن فان هذا 
سا اراب متائمة الرسبول يلك ظاهرا وراطنا ...قال مود ا 


عبد الاعلى الصدفي قلت لاشافعي : ان صاحبنا الايث كان يقول : اذا ايم 
الرجل عشي على اااء فلاتتروا به حتى تعرضوا اصره على الكتاب والسنة ٠‏ 
فقالالشاففي :“قصر الليث رحهالله ربل اذا رانم الرجل عشي عل الاء وبطير 
فياللهواء فلاتئتروا به حتى تعرضوا امره علىالكبتاب . واما مايقوله بعض 
الناس عن رسول اله يل انه قال « اطلعت على المنة فرأأيت | كثر اهلها 


اليله 6 د لا.بصعم عن عن رسول الله 2 يله ولايابني نسيته اليه فان المنة اما 
خلقت 1 الاليا بِ الذبن ارد نهم عوطم والبامم الل الامان الله 
وملائكته وكتيه ورسله واليومالاخر 1 وقدذكر الله اهل المنة ا فهم 
| في كتابه فلم 00 فياوصافهم اليله الذي هوضعف العقل واما قال الني يلل 
« اطلمت فيالمنة فرأيت | كثراهلها الفقراء » ولميقله البله والطائقة الللامية 
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7 يشعلون م يلامون عليه ويقولون 2 رون انان ركد 


خفاء |1 راسي ردوا 00 0 0 0 لد 0 بين ذلك . 
لاد لنان امتدي ما يكون سيب زوالعقله 0 فيالصحابة والتابعين 
من يفعل ذلك ولو عندسماع القرآن بل كانوا ا وصفهم اللهتعالى ع( اذا ذ كر 
لله وجلت قلومهم واذاتليت علبهم آيانه زادتهم اعانا وعل رهم بتوكلون * 
وكا قال الله تعالى ل الله نزل احسن احديث كتابا متشاما مثاني تقشعر منه 
جلود الذين مخشون ز.هم ثم تلين جلودم وقلويهم الى ذ كرالله ذلك هدى الله 

هدي به من لشاء ومن بضلل الله فا له من هاد » واما الذين ذ كرم العاماء 
خير من عقلاء المجانين فاوللك كان فهم خير ثم زالت عقوم . ومنعلامة 
هؤلاء انه اذا حصل 2 جنوهم ا من الصخو تكلموا م كان في قأوموم 
من الاعان وموتدون بذلك فى ع زوال عقلهم لاف منكان قبل جنونه 
كار او ذاسقا م يكان حدوث جنونه ص يلا لانت من كفره او قشسقة . 
كاك قوسن عوك صين الحفين بكوان عور معالؤمنين التقينوزوال 
العقل يحنون او غيره سواء سمي صاحبه مولا اوونها لا يوجب مصريد غال 
بزده اويتقصه ولتكن جنونه حرمه الزيادة من انير كانه 2 عقو نته عل 
الشر ولاعحو عنه ماكان عليه قبله ومايحصل لبعضهم عند سماع الانغاء | لطرية 
غيطان يتكلم على لسانه وإيتكلم على لسان الصروع .وذل ككله من الاحوال 
يج سس سس سس سس سس 7ت قله 








عت 

الشيطانية وكيف يكون زوال العقل سببا او شرطا او تقريا الى ولأيذ اه 
بظنه كثير من اهل الضلال حتى قال قاثيم : 

#معشر أوا النظام وخرقوا ا! ه سياج فلافرض لدمهم ولا تفل 

انين الا ان سر جنونهم * عزيز على ابوابه بج د المقل 

وهذا كلام ضال بل كافر .يظن ان المنون سرا جد العقل عل بابه 1 
رآه من بعض الجانين من نوع مكاشفة اوتصرف جيب خارق اعادة ويكون | 
ذلك سيب ما افترن به من الشياطين 5 يكون لاسحرة والكبان فيظن ْ 
هذا الضال انكل من خبل إو خرق عادة كان وليا لله ومن اعتقد هذا غبو ا 
كافر فقد قال تعالى اهل ا نب علىمن تنز ل الشياطين 0 علىكل اناك انيم» | 
افسكل من تنزل عليه الشياطين لا بد ان يكون عنده كذب وؤور . وأما 
الذين بتعبدون بالرياضات واخملوات ويتركون المع وابججاعات فهم الذين ضْل 
سعيم فيا مياةالدنيا وم يحسبون الهم يحسنون صنعاقدطيع لعل قاومهم م 
قد ثبت في الصحيسم عن النى يِل انه قال « من ترك ثلاث جمع حهاونا من | 
غير عذر طبع اله على قلبه »وكل منعدل عن اتباع الرسول ان كان عالا سم|. 
فهو مغضوبعليه والافبو ضال . ولهذا شرعالّه لنا أن نسأله في كوصلاةان أ 
بهدينا الصراطالستقيم صر اطالذين انعم عليهم م نالنديين والصديقين والشهداء أ 
والصالمين وحسن اولئك رفيقا غير الخضوب عليهم ولا الضالين . وامامن أ 
بتعلق. بقصة موسى مع المضر عليه السلام في تحويز الاستغناء عن الوحي 
بالعلم اللدنيالذي يدعيه بعض من عدم التوفيق فهو ماحد زنديق فان موسى 
ا عليه السلام لريكن مبعون الى المضر وم يكناتلضر مأمورا عتابته . ولهذا| 








: -- 

ل له انت موسى ببي اسرائيل قال نم وتمد يلل فيدوث الى جيم النقلين | 
ولوكان موسى وعيسى حيين لكانا من اتباعه واذا نزل عيسى عليه السلام 
الى الارض انما :4؟ بشربعة تمد فن ادى انه مع مد ين كانأضر مع موسى 

اوجوز ذلك لاحدمنالامة فليجدد اسلامهوليشهد شهادة اق فانه مفارق ١‏ 
لدبن الاسلام بالسكلية فضلا عن ان يكون من اولياء الله وانما هو مناولياء 
الشيطان وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم واهل الاستقامة ”" وكذا 
من يقول بان الكمية تطوف.برجال منهم حرث كانوا فهلا خرجت الكعبة 
الى الديبية فطافت برسول الله يله حين احصر عنها وهو يود منبا نظرة 
وهؤلاء لهم شبه بالذيين وصفهمالله تعالى حيث يقول 6 بل ,بريد كل اصسرى” 
منم ان يؤتى صما منشرة > الى آخ رالسورة ١‏ ونرىا طلماعة حقاً وصوابا 


والفرقة زيما وعذابا#قال الله تعالى ع واعتصموا بحب لاله جميماً ولا:فرقوا* 
واولنك لهمعذاب عظم وقال تعالى ع ا الذين فرقوادينهم وكانوا شيعا 


لست منهم فيشيء انما اصرم الى الله ثم ينبئهم عا كانوا يفعلون ‏ وقال تعالى 
« ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك » جمل اهل الرجمة مستئنين من 
|| الاختلاف وقالتعالى هو ذلك,ان الله نزل التكتاب بالق وان الذين اختلفوا 
فيالكتاباني شقاق بعيد 4 وقدتقدمقوله يلتم «ازاهل الكتابين افترقوا 





فيديتهم على نتن وسبعين ملة وانهذه الامة ستفترق علىئلاث وسبعين 
ملة يعني الاهوا كلبا فيالنار الا واحدة وي الناعة» وفي رواية قالوا نشي 
(1) بياض فى الاصل قدر كلة 








- 114 
يارسول الله قال « ما انا عليه واصعاني » فبين ان عامة المختلفين هالكون 
إلا اهل السنة والماعة وان الاختلاف واقم لامحالة وروى 0 امد عن 
معاذ بنجبل انالني يِل قال « انذثب الانسانكذئ العم ياخذااشاردة 
القاصية فايا 5 والشعاب وعلي؟ بالماعة وااعامة والمسسجد» وفي الصحيحين عن 
ني َه انه قل م نزلةوله تمالى قل هو القادر على ان يبمث علي عذاب 
0 * قال اعوذ بوجبك مإاويلس؟ شيعا ويذيق بطع بس بعض* 
قال هاتاناهوزفدل علىانه لابد ان بلبسهم 8 ويذيق بعضهم بأس بع ض مع 
براءة الرسولمنهذها لال وثفيها فيجاهلية . وللهذا قا لالزهري وقعتالفتنة 
واكءاب رسو ل عله متوافرون فاججعوا على ان كلدم اومال اوقرح اصيب 
بتأو بلالقر ان فهو هدر» نزلو م منزلة الماهلية وقدروى مالك باسنادهالثابت 


عنعائشةرذىي الله عنها انها كانت تقول ترك الناسالعمل -هذهالابة يعني قوله 
حال وان طائفتان من الؤمتين اقتلوا فاصلهوا ييلع »لان للد 
اقتتتلواكان الواجب الاصلاح ينهم كام اللّءتمالميفلمالم يعمل بذلك صارت فتنة 
وجاهليةوهكذاتسلسل النزاع "التي تنازع فهها الامة فيالاصول والفروع | 
اذالم ترد ا ىاللهوالرسول لم يتبين فيهاالمق بل يصيرفيماالتنازعون على غير 
يبنة من امرثم الهم رحهم الله اقر بعضهم بض ولم بيغ بعضهم على بعض 6 
كان الصحابة في خلافة تمر وعمان يتنازعون فيبعض مسائل الاجتهاد فيقر 
بعضوم بعضا ولا يعتدي ولايعتدى عليه وانلم يرحموا وقع ينهم الاختلاف 
المذموم فبني بعضهم على بعض امابالقول مثل تنكفيره وتفسيقه وامابالفمل 


)١(‏ لعلها فى المسائل 





5-0 
ا مثل حسه وخر به وقتله والذينامتحنوا الناس حخاق القرانكانوا من هؤلاء 
اتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها واستتعاوا ل وعةو بته فالناس / 
اذا خوعلهم بعض مارك انه به الرضولك اها عادلون واماعلا اول 041 
قوم الذي يعمل ئا وصل اليدمن إكارالانسياء ولابظ غيرهوالظام الذييعتدي 
علىغيره وا كثرهم انما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون . ا قالتعالى «ل وما 
ناد اونا الكنتاب إلا من بعد ماجاءهم العلم بني) ينهم » و إلا فلو 
سلسكوا ما عاموه من العدل اقر بعضيم بعضا كالمقلدين لأئمة العلم الذذين 


ذعلوا أننهم نوابا عنالرسول وقالوا هذا غابة ما قدرنا عليه فالعادل منوم 
لايظلم الاخر ولايستدي عليه بقول ولافعل مثل ان يدعي انقولمقإره هو 
الصحيح بلاحجة يبدهها ويذْممنخالفه مم انهمعذور . ثم ان انواع الافتراق 
والاختلاف في الاصل قسمان اختلاف تنوع واختلاف تضاد واختلاف 
التنوع علىوجوه منه ما يكون كل واحد منالقولين اوالفعلين حقا مشروما 
ا في القراآت التى اختلف فيها الصحابقرضي الله عنهم حتى زجرم الني يِل 
وقال كلام محسن. ومثلهاختلا ف الانواع فيصفة الاذانوالاقامةوالاستفتاح 
ذل رد السروا والتش هد وصيلاةر لوفو تكيرات العبد مر داكا 
ما قد شرع ججيعه وان كان بعض انواعه ارجح اوافضل ثم مد لكثير من 
الامة في ذلك من الاختلاف ما اوجساقتتال طوائف منهم على شفع الاقامة 
وايتارها وتحو ذلك وهذا عين ال حرم و كذا يحد كثيرا منهم في قليه من 
الهوى لاحد هذه الانواع والاءراض عن الا خر والنه عنه مادخل به 





ا 
١‏ 








اك 
فم ته ابي ع يله . ومنه ما يتكون كل من القولين هو 0 
الآخ رلك العبارتان مختلفتان 6اقد #تلف كثير من الناس فيالفاظ الحدود 
وصوغ الادلة والتعبير عن المسميات وحوذلك ثم امهل او الظر حمل على 
|| جمداحدىالقالتين وذم الاخرى والاعتداء على قائلها و>وذاك. واما اختلاف 
التضاد فهو القولان امتنافيان اما في الاصول واما في الفروع عند اجخبور 
الذين يقولون اللصيب واحد وانلطل في هذا اشد لان القولين يتنافيان . 
سكن نيحدكثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه 
حق ما اومعه دليل يقتضي حقا ما فير داالحق مع الباطل حتى ببق هذا ميطلا 
في البعض 5 كان الاول مبطلا في الاصل وهذا يحري كثيرا لاهل السنة . 
واما اهل البدعة فالامى فيهم ظاهر ومن جعل اله له هداية ونورا رأى من 
هذا مايبين له منفعة ما جاء في السكتاب والسنةمن النهى عنهذا واشباهه 
وان كانت القاوب المحيحة تنكر هذا لكن نو عل نور والاختلاف 
الاول الذي هو اختلاف التنوع الذم فيه واقع على من بغى عل الآخر فيه . 
وقد دل القرآن عل حمدكل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك اذا ا 0 
بف . . 5 فيقولهتءالى عإما قطعم م من لينة او ث ركتموها قائمة على اصو لما ف 

الله » وقدكانوا اختلفوا فيقطع الاشجارفقطع قوم وتر كاحرون 0 
فولهتعالى (١‏ وداود وسايان اذ يمان فياأرث اذ نفشت فيه غلم القوم وكنا 
لمكم شاهدين ففهمناها سلما وكلا آنيينا حكما وعلما » نفص سلمان بالفوم 
واثثىعليع| بالمكم والعلم .وكا فياقرار الني يل بومبفي قرريظة لمن صبى العصر 
| دإدقها دان أبترها الى ان وصل الى في قريظة وكاى قوله 9 إذا اجر 
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الماع ناصاب فله اجران واذ! اجنهد فاخطأ فله اجر » وذلكالاختلا ف الثاني 
0 مامد فيه احدى الطائفتين وذمت الاخرى 5 في قوله تعالى « ولوشاء 
الله ماقتتل الذين من بمدهم من بعدما جا *نهم اليينات ولكن اختافوا فنهم 
اسن ومنهم من كفر وقولهتعالى ع هذان خصمان اختصموا في مهم 
فلذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار * الآيات واكثر الاختلاف الذي 
١‏ .يؤل الى الاهواء بين الامة من القسم الاول وكذلك الى سفك الدماء 
١‏ واستباحة الاموال والعداوة والبغضاءلان احدىالطائفتين لاتمتر ف للاخرى 
عا معها من الق ولاتنصفها بل تزيد عل مامع نفسها من اق زيادات من 
الباطل والاخرى ككذلك وكذلك جمل الله مصدره البئي في قوله لإ وما 
اختلف الذبن اوتوه الامن بعدماجاءهم اليينات بغي يينهم» لان البغي محاوزة 
الحد وذ كر هذا فيغيرموضع منالفرآن لتكون غبرة ل ذءالامة . وقريب 
من هذا الباب,ٍ ما خرجاه في الصحيحين عن ان الزناد عن الاعرج عن ابي 


| 


هريرة رذي الله عنه ان رسو الله يلت قال « ذروق ما تر كس؟ فاتما هلك 
7 قبل كار سوام واختلافهم على انبيائمم فاذا نبيتكم عن ذيء 
فاجتفبوه واذا اص دي بام فأتوا منه ما استطعتم ٠‏ فاصيهم بالامساك عمالم 
يوّصروابه معللا بإزسيب هلاك الاولين انما كان كثرة السيٌ الثم الاختلاف 
علىالرسل بالعصية . ثم الاختلاف فيالسكنتاب من الذينيقرون بهعلى نوعين: 
احدهما اختلاف في تازيله والثاني اختلاف في تأويله وكلاهما فيه ابمان ببعض 
.دون بعض فالاو لكاختلافوم تكلم الله بالقران وتنزيله قطائفة قلت . هذا أ 
الكلام حصل بقدرته ومشيئته لسكونه خلوتا فيغيره ل يقمبه وطائفة قالت 


اس ا 


ّ ىه 6 الطحاوية 
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بل هوصفة له قائم بذاته ليس | بل هوصفة 4 ثم بذ ليس عشلوق لكنه لابتكم عشيقه وقدرت وكل | 
من الطائقتين جم تفي كلامها ببق وباطل فا مقت بض اطق وكذية 
عا تقوله الاخرى من الحق وقد تقدمت الاشارة الىذلك . واما الاختلاف 

اديه الذي يتضمن الاعان يبعضه دون بعض فكثير 6فيحديث ممرو 
ابن شعيب عن ابيه عن جده قال خرج رسو الله يله على اسحابه ذات بوم 
وم يختصمون فيالقدر وهذا يتزع بابة وهذا يتزع بابة فكأما فقء فيوجبه 
حب الرمان فقال امهذا اصرتم ام .هذا وكلم ان تضربوا كتاب الله بعضه 
حش اتلرزواا احرح به فاتمنر عونا ينم خنه هرا وي رواية » ياقوم 
بهذا لت الأ م قبلم باختلافهم على انبيائهم وضرهم السكتاب بعضه 
عض وانالقران 1 يز للتضربوا بعضنه ببعض ولمكئنزل القران يصدق 


ل 0 


بلع لم يامنوا حتىاختافوا وان الراء فيالقرآن كفر» وهوحديث مشهور 
غرج فيالساند والساق وقد روك أعبق الخديث مساك فيتبيعه مخ" 
عبدالله بن باح الانصاري ان عبد الله بن حمر قال محرت الىالني عَللَهِ بوما 
فسمع اصوات رجلين اختافا في آية فرج علينا رسول الله مَل يعرف في 
وجبه الغضب فقال اللعك رع اتوي و ٠‏ وجميع 
١‏ اليدع مختلفون فيتأويله مؤمئون ببعضه دون بعض يرون عا بوافق 
يهم من الآيات وما بخالفه اما ان يتأوله تأ وبلا بحرفون الكلم ع رالا 
0 سول مالانفهم من مغائية يه وهو في معنى السكفر بدلك لان الاعان 
بللفظ بلامعنى هومن جنس اعاز ن اهل الككتاب كا قال تعالى «مثل الذين حملوا 





التوراة ثم م يحماوها كثل الجار حم لاسفارا 4 وقال تعالى ع( ومنهم اميون 
لا بعامون التكتاب الا اماني # اي الا تلاوة من غيرفهم معناه وليس هذا 
كال من الذي فهم ما فهم من القران فممل به واشتبه عليه بعضه فوكل عامه 
الى الله كا امره الني يِه بقوله « فاعرفتم منه فاتملوا به وماجبلم منه فردوه 
الىعلله » فامتثل ما أمر به يله قوله ب( ودين الله في الارض والسماء واحد 
اوهو دن الاسلام قال الله تعالى ان الدين عند اله الاسلام ‏ وقال تعالى 
«( ورضيت لي الاسلام دينا 4 وهو بين التقصير وبين التشبيه والتعطيل 
وبين الجبروااقدر وبين الامن والاياس * يدت في الصحيح عن ابي هريرة 
رضي الله عنهعنالني يلت انه قال «انامعاش رالانبياء ديننا واحد» وقولهتمالى 
ومن يدم غير الاسلام دينا فلن يقبل منه »عام في كل زمان ولكن 
الشرائع نتنو ع كا قالتهالى جا لتكل جءلنا متم شرعة ومنهاجا # فالدبن هو 
ماشرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على الستة زسله واصل هذا الدين وفروعه 
روايته عن الرسل وهوظاهر غابة الظبور >ك نكل مز من صغير وكبير وفصيتح ' 
واتجعي وذ قي وبليد ان يدخل فيه باقصر زمان وانه يقع المروج منه باسرع 
ْ من ذلك من انكا ركلة أو نكذيس او معارضة از كذب عل الله أوارتات ل 
قو لاله تعالى او ردم انزل او شك فما نف الله عنه الشك اوغير ذلك مما في 
معناه . فقد دل التكتاب والسنة على ظبور دين الاسلام وسهولة تعامه وانه 
| يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته واختلاف تغلم النى له في بعض الاافاظ ١‏ 
1 من بتعلرقان كان بسيد الوط نكفمام بن ثملة النجدي ووفد عبد اليس 


علمهم ما ل يسعوم جبله مع علمه ان دينه سينتشير في الأفاق ويرسل اليهم أ 
177 
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من يفقههم في سائر مأ يحتاجون اليه ومن كان قريب الوطن يمكنه الاتيان ا 
كل وقت بحيث التعلم علىالتدريج اوكان قد عل فيه أنه قد عرف مالابدمنه / 
أجابه بحسب حاله وحاجتهعلىما يدل قرينة حال السائل كقوله قل آمنت بللّه أ 


شم وامامن شرح دينا لم يأذن به الله فعلوم ان اصوله المستازمة | 
م إن كرون منقولة عن النني ِل ولاعن احد من المرسلين اذ هو || 
|أباطل ومازوم الباطل باطل كا ان لازم المق حق وقوله . بين الغا والتقصير أ 
| قال تعالى ٠‏ يا أهل الكتاب لا تفلوا في دينع غير الى وقال تعالى أ 
يا أما الذبن آمنوا لا تحرموا طيبات ما احل اله لج ولا تمتدوا ان الله || 
8 المتدين - وكاوا تمارزقيج الله حلالا طيبا واتقوا اله الذي التم به 
| مؤمنون » وثي الصحيحين عن عائُشة رضي اله عنها ان ناسا من انعاب | 
| رسولالله َيه سأُوا احعاب رسول اله عزسمله في السر فقال بمضهم لكل أل 
| الأحم وقال بعضهم لا اتزوج النساء وقال بعضهم لا انام على فراش فبلغ ذلك ) 
الني َه فقال د ما بال اقوام يقول احدم كذا وكذا لكني اصوموافطر أ 
وانام واقوم وا كل الحم واتزوج النساء قفن رغفب عن سنتي فليس ني » 1 
| وفي غير الصحيحين سالوا عنعبادته فيالسر فكانهم تقالوها . وذ كرفيسبي | 
| نزول هذه الاآية الكرعة عن ابن جر ييح عن عكرمة ان عنمان بنمظمون | 
1 وعلي بن الي طالب وابن مسعود والقداد بن الاسود وسانامولى ابي أ 
|أحشيفة في اتتابه تبتلوا -فلسوا في الييوت واعتزلوا النساء ولبسوا السو حأ 
| وحرموا طيبات الطعام واللباس الا ما بأ كل وبيس اهل السياحة من بني أ 
ا اسرائيل وعموا بالاختصاء واجموالقيام اليل وصيام النبار فنزلت 2 ياأبيا | 





عدامع ع سه 
لبببببتل2627177 251 52 25555 ةك 
الك كدر له رمو عبات ماحز انه ل ولا عدوا ارال 21 ا 
لد 0 لل 2 


ااعتدين © يقول لا تسيروا بغير سنة امسامين ربد ما حرموا من النساء 
والطعام واللباس وما اموا له من قيام اليل وصيام النهار وما هموا به من, | 
الاختصاء فنزلك فهم فق الني ير اليهم فقال « انل" 0 علي حة 
وان لاعينج حقا صوموا وافطروا وصاوا ونوموا فليسمنا منترك سئتنا » 
فقالوا « الابمسامنا واتبعنا ما أنزلت» وقوله وبي نالتشبيه والتعطيل تقندمان 


ا . 
الله سبحا وثهالى حت ان بوصف عا وصف به نفسه وعا وصفه به زسوله 


من غير لشبيه فلا يقال سمم كسمعا ولابصر كبصرنا ونحوه ومن غير تعطيل 
فلا يننى عنه ماوصف به نفسه او وصفه به اعرف الناس به رسوله مَلِنهِ فان 
ذلك تعطيل . وقد تقدم الكلام في هذا العنى ونظير هذا القول» قوله ومن 
لم يتوق النني والتشبيهزل ول .صب التنزيه وهذا الممنى مستفاد من قولهتعالى 
اليس كثااشيءوهوالسميع البصير* فقولهمإليس كثااشىء * ردعلالشهة 
وقوله لإوهوا السميع البصير 4 ردعلٍ المعطلة وقولهوبين ابر وااتقدر تقدمالكلام 
ريضا عللهذا المءنى وان عبد غي ريبور على افعاله واقواله وامها منزلة حركات 
١‏ مح رات الاشجار بيجو غير ها ويس خاوقة اسبد ررم مل" 
ار تعالي وقوله وبين الامن والاياس تقدم الكلام ايضاعلى هذا 
إلدى والة حب ان كون العبد خائفا منءدابريه راجيا رحته وان تاوق 
والرجاء عنزلة المناحين لامبد في سيره الى الله تعالى والدار الأأخرة . قوله 
ألإفبناه ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا وحن برآء الى الله تعالى من كل من 
5 الذي ذ ده وبيتاه ولس أل لان ف ع الأعارت وم ع 


ا 
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ليا به ويعسميا من الاهواء امختلفة والاراء البفرقة والذله ارادية 110 
الشيبة والمتزلة والهمية والمبرية والقدرية وغيرم من الذين خالفوا السنة 
واجماعة وسالفوا الضلالة » وحن منهم برآءوثم عند ناضلال واردياءوبللالعصمة 
والتوفيق » الاشارة بقوله فهذا الكل ما تقدم من اول الكتاب الى هنا 
والشهةهم الذينشهواالسبحانه املق فيصفاته وقول سكس قول النصارى 
شهوا الخاوق وهو عيسى عليه السلام بالكالق وجملوه إلا وهؤلاء شهوا 
الالق بالمخلوق كداود الجواربي: واشباهه والعتزلة ومم مرو بنعبيدوواصل 
ابن عطاء المزال واصابعا سموا بذلك ما اعتزلوا الجاعة بعد موت اسن 
البصري رحمه الله فياوائل الاثة الثانية وكانوا يحلسون ممتزلين فيقول قتادة 
وغيره اولنك المتزلة ويل ان واصل بنعطاء هو الذي وضع اصول مذعب 
الدازلة وتايعه عترو ين عبد تلميد ليان البضرى فلا كن زمر هارون ا 0 
صنف لهم ابو ا هذيل كتابين وبين مذههم وبى مذههم على الاصول الخمسة 
|اي سموها العدل والتوحيد وانفاذ الوعيدواللنزلة بين!انزلتينو الام بالمعروف 
الي عن انكر ولبسوا فها اأق بالباطل اذ شأن البدع هذا اشهالها على 
حق وباطل وثم مشهة الافعال لانهم قاسوا افعال الله تعالى على اغمال عباده 
وجعلوا ما بحسن من العباد يحسن منه وما يقبسم من العباد يقببح منه وقالوا 
حب عليهانيفعل ككذا ولاحوز له ان يفعل كذا عقتضى ذاكالقيا سالفاسد 
دن في آدم لو رأى عبيده تزني بأماه ولي عنعيم من ذلك لمد اما 
مستجسنا القبيح واما عاجرا فكيف يصح قياس افعاله سبحانه وتعالى على 
افعالعبادموالكلام علىهذا العنى مبسوط فيموضعه فأما المدل فستر وتحته 














-- 


أفي : القدروقلواانالله لا مخلقالشر ولا قذي بهاذلو خلقه تم يعذمم عليه يكون 
ذلكدورا الال عادل لاء>ور ويلزم على هذا الاصل الفاحند ان الله تال 
يكونفي ملكه مالا يريده فيريد الشيء ولا ييكون ولازمه وصفه بالعجز | 
تعالالله عُؤلك . واها التوحيد فستروحته القول تخلقالقراناذ لو كان غير | 
خاوق إزمتعدد القدماء وريلزموم علُهذا القول الفاسد ازعامه وقذرته وسائر 
صفانه تخلوقة اوالتناقض . واهاالوعيدفقالوااذا | وعد بض فيكد: وعدا لاوز 
أن لابعذسمم ومخلف وعيدم لاندلاخلف اليعاد فلابعفومن يشاء ولايغفر ن ) 
يريد عندم . واماالتزلة بين الأزلتينفمندهم ان من ارتكب كبيرة مر ج من 
الاعانولا يدخل فيالكفر . واما الاص بالمعروف وهوانهم قالوا علينا ان 
'تأمرغيرنا بما اعرنا به وان نلزمه عايازمنا وذاكهوالاءر بالمعروف والنهي عن 
المنكروضمنوه انهو زا ارو جعل الاثمةبالفتال اذا جاروا . وقدتقدمجوات 
هذه الشبها لس في مو ضعهأوعندهم انالتوحيدوالءدل منالاصول العقلية 4 

لا يمل صتعة السمع الابندها واذا استدلوا على ذلك بادلة سمعية انما يذ كروتها , 
للاعتضاد مها لاللاعتماد علييافهم يقولون لانثبت هذه بالسمع بل العلم مبامتقدم ' 
عل العز بصحةالتقل فنهم من لايذ كرها في الاضو ل اذلافائدة فيها فيه| عندهي ومنهم ا 
من .يذ كرها ليبين موافقة السمع لاعقل ولايناس الناس با لا للاعماد عليها , 
والق ران والحديثفية عندم عنزلة الشهودالزاندينعل النصاب والدد اللاخق 
بعسكر مستغنعنهم وعئزلة م نيتب هواه واتفق انالشرع مامجواه. كا قال 
حمر بنعيد العزيز لا تكن من يتبع الأقاذا وافق هواء وتخالفه اداع" 
هواه فاذا انت لا تثات عبل ما وافقته من المق وتعاقب على ما ثر حكته | 
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نه لانك اما انبعت هواك في الوصين . وكاارب الال 3 
د واتما لكل اصري” ما نوى » والعمل يتبع قصدصاحبه وارادنه فالاعتقاد 
القوييتبع اع عل ذلك وتصديقه فاذا كانذلك تا بعا للايما نكن من الاعان 

6 ان العمل السالم] اذاكازعن نية صالحة كان صا خاوالافلا فقول اهل الاعان أ 
التابع لغير الايمان كد اهل الصلاح التابع لذير قصد اهل الصلاح 0 

العنزلة زنادقة كثيرة وف من ضل سعيهم فيليا دنا يا وه يحسبون انهم 
محسنون صنما والجهمية هم التتسبون الى جهم بن صفوان الترمذى 0 
الذي اظبر نف الصفات والتعطيل وهو اخذ ذلك عن المعد بن درهم الذي 
ضى به خالد بنعيد الله القسري بواسط فانه خطب الناس في يوم عيد الاضى | 
وقال : الها الناس ضموا تقبا ل الله ضحايا 5 فاني م مضح بالجمدبن درمم فانه زعم | 
ان الله م الخد ابراهيم خليلار و يكم م موسى تكلماء الال ما 
الحمد علو كير ثم نزل فذبحه 00 بعد استفتاء علماء زمانه و«السلف 
الصاح رجهم الله تعالى وكان لمن بعده مذ راسان ف رن مقالته هناك وتيعه 
عامها ناس بعد ان ترك الصلاة اربعين يوما شما في رمه وكان ذلك لناظرنه 
قوما من الشركين يقال لم السمنية فلاسفة الهند الذيئ يشنكرون م 0 
ماسوى الحسيات قالواله : هذا ربك الذى تعبده هذا يرى اويشم اويذاق أ 
أو يامس فقال : لا فقالوا : هو معدوم فق ارمق يونا اكد فكا ثم 
قله من همود أله نش الشيطان اعتقادا حته فكره فقال : انه الوجود 
الطاق ونق جبيع الصفات واتصل بالمعد . وقد قيل أنالممدكان قد اتصل | 
بالصابئة الفلاسفة من اهل حران وانه ايض اخذ شيا عن بعض الهود | 











-44؛- 
لمر في نادينهم التصلين بلبيد نالاعهم الساحر النىسحر النني يلل فقتل | 
الم بحرا اسان قتلئسم ناحوز ولسكن كانت قدفشت مقالتهفيالناسوتةلدها 
عد السرلة ولكن كان الهم ادخل في التعطيل منهم لانه نكر الاسماء 
حقيقة وهم لاينتكرون الاسماء بل الصفات وقد تنازع العاماء فيالمهمية هل 
0 من الثنتين وسبعين فرقة الا وم فيذلك قولان . وممنقال انهم ليسوا 
5 الثنين وسبهين فرقة عبد اللدينالبارك ووس ف ناسباط وانما اع 0 
مقالة الهمية من حين ممنة الامام امد بن حنبل وغيره من علماء السئة فانه 

| من امارة الأمون قووا وكثروا فانه قذ قام بخ راسان مدة واجتمم بهم . 3 
| كعك بالحنة من طر طوس سنة ثمانءشرة ومائتين وفهامات . وردوا لامام 





احمد الى اليس ببغداد المسنةعشرين وفها كانت محنتهمع العتصم ومناظرنه 
للم بالكلام فلما رد عليهم مأ احتجوابه عليه وبين انه لاحجة لمم في شيء من 
ذلك وانطامهممنالناس أنيوافقوهم وامتحانهم اياهم جهل وظل وارادالمتصم 
| اطلاقه » أشار عليه من اشار بان اأصاحة ضربه لثلا تنكسر حرمة الخلافة 
ا بعد صرة فاما ضر بوه قامت الشناعة في العامة وخافوا فاطلقوه وقصته 
مذكورة في كتب التار عم . وما انفرد به الهم ان النة والنار تفنيان وان 
الاعان هوالمءرفة فقط والكفر هوالجهل فقط وانه لافمل لاحد فيا طقيقة 
الله وخده وان الناس انما ينب الهم افسالجم عل سبيل الهاز 6 ال 
ركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس ولقد احسن القائل 
حبت لشيطان دعا الناسجبرة * الىالنار واشتق اسمه من جيم 


وقدتقلءن ابي حنيفة رحهاله لماسئل عن الكلام في الاعراض والاجسام 


0 0 الاحاوية 





0 هخ- 

أفقال لعن الله جمروبن عبيد هو فتتح على الناس الكلام في هذا والمبرية اصل أ 

قوم من الوم بن صفوانك| "تدم وان فعل العيد : 10 طرله وريه وهم / 
0 القدرية نفاةالقدر فان القدرية لما نسبوا الىالقدر لقفمهم اناه كاسميت 
1 جئة لنفهم الارجاوانه لا احد سسا لامرالثداما يعذمهم و ا بعليهم أ 
وقد تسم المبرية قدرية لانهم غلوا في اثباتالقدر وكا يسمى الذين لا 
زمون بشيء من الوعد والوعيد بل يغلون في ارجاء كل امر حتى الانواع 
فلا يحزمون بثواب من تاب كا لايجزم بعقوءة من لم يتب وكا لايجزم 
معين وكانتالرجئة الاولى يرجئون عمْمان وعلياً ولايشهدو زباعانولا كفر 
وقد ورد في ذم القدرية احاديث فيالسئن: منها ماروي ابوداود فيسئنهمن 
حدرث عبد العزيز بنايحازم عن ابيه عن| بنتمرءن الني يلم قال «القدرية 
محوس هذه الامة ان مرضوا فلا تعو ودوهم وان ماأتوا فلا لشبدوهم 6 
أوروى في ذء القدرية احادرث ار تكلم اهل المديث في صحة رفمها 
تيع ع اغا بخلاف الاحاديث الواردة في ذم الموارج . ان 
ميت وحده عشرة اعاديث القزج لبها رى منها ثثلابة واخررج 
مسلم سائرها ولكن شههم للمجوس ظاهر بل قونهم أردى منقول الجوس 
فان الموس اعتقدوا وجود خالقين والقدرية اعتقدوا خالقين وهذه اليبدع 
|التقابلة حدثت من الفتن الفرقة بين الامة كا ذكر البخاري في صميحه عن 
سعيدبنالسيب قال : وقعت الفتذةالاولى يبعي مقتلعمهان ف تبق مناصدانب 
بدر اذا . ثم وقمت الفتنة الشانية قل : تبق من اصحاب الحديدية احداً 0 


ْ وقعت الثالثة فلرترتفع ولاناسطباخ اي عقلوقوة فاتلوار ج والشيمةحدثوا 





في الفنتنة الاولى والقدرية واللرجئة فيالفتنة الثانية والجهمية وتحوهم بمدالفتنة | 
الثالثة فصار هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يقاباون البدعة بالبدعة 
اولئك غاوا فيعلي واولنك كفروه واوائك غلوا فيالوعيد حتىخادوا بعض | 
الؤمنين واولئك غلوا في الوعد <تى نفوا بعض الوعيد اءنيالرجئة واولك 
غلوا في التيزيه حتى نموا الصفات وهؤلاء غاوا في الاثبات جتى وقموا في 
التشبيه وصاروا يبتدعون من الدلائل والسائل ماليس. مشروع ويءرضون 
عن الامر المشروع وفبهم من استعان على ذلك بشيء من كتب الاوائل 
الهود والنصارى والمهوس والصابئين فانهم ءا 14 فصار عندهم من 
ضلالهم ما ادخلوه في مس أثلوم ودلائلهم وغيروه في الافظ تارة وي العنى 
أخرى فليسوا المت بالباطل وكتموا حا جاء به نهم فتفرقوا واختلفوا 
كلا حينئذ في الم والعرض والنجميم نف واتبانا . وسيب طادل 
هذه الفرق وامثالهم عدوم ء عن الصراط الستقم الذي امرنا الله باتباعه فقال 
تعالى 9 وان هذا صراطي مستقما فاتبموه ولاتتبعوا السبل فتفرق © ءن 
سهيله * وقالتعالى ب( قل هذه سبيلي ادعو اليلله على بصيرة| اومن اتبعتى 6 
فو حدلفظ صراطه وسبيله وج السبل الثقالفة 4 : وقال | نمسعود رضي الله ْ 
عه : خظ لنا رسول الله ييل خطا وقال « هذا سبي الله » ممخط خطوطا 
عنعينه .وعن يساره وقال « هذه سبل على كل سبيل شيطان يدعو اليه » 
ثم قرأ +( وان هذا صراطي مستقما فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بم عن' 
سبيله ذلك وصام ؛ به لملي تتقون ‏ ومن هبنأ بعلم ان امظرار العيد الا 
كلل هداية الصراط الستقم فوق كل ضرورة ولهذا شرع الله تعالى في 
امس سج سه 











ع أ -ه 
الصلاة قراءة ام القرآن في كل ركعة اما فرصبًا الماع سن اختلاف أ 
العاماء في ذلك لاحتياج العبد الىهذا الدعاء العظم القدر المشتمل على ا 
الطال وجا ققد ادر الله تعالى ان تقول جا اهدنا الصراط امس ما 
صراط الذين انعمت عامهم غير المفضوب علهم ولاالضالين » ا ث 
عنالني َل انه قال م الهود مغضوب عامهم والنصارى ضالون ؟ وثدت في 
الصحيتح عنالنبي َه اله قال « لتتبمن سن من كانقبل؟ حذو القذةبالفذة 
حتى لودخاوا جحر ضب لدخلتموه » قالوا يارسول الله : الهود والنصارى و ! 
قال « فن » قال طائفة من السلف : من رف من العلماء ففيه شبه من أ 
الهود ومن احرف من العباد ففيه شيه من النصارى . فلهذا تمد اكثرأ 
المنحرفين من اهل الكلام من المئزلة وتوم فيه شبه من الهود حتى ان 


عاماء الود يقرأون كتب شيو خ امعتزلة ويستحسنون طريقتهم و كذا ' 
شيوخ المعتزلة عيلون الىالهود ويرجحونهم على النصارى وا كثرالمندرفين | 
من العياد من المتضوفة وحوم فيه شبه من النصارى . ولمذا عيلون ١‏ 


الى نوع من الرهبانية والملول والا نحاد وهو ذلك وشيوخ هؤلاء يذمون 
الكلام واهله وشيوخ اولئك يعيبون طريقة هؤلاء ويصنفون في ذم السماع 
والوجد وكثير من الزهد والعيادة التى احدثها هؤلاء وللفرق الضادل في أ 
جر شتان طريقة التبديل وطرغة التجييل اما اهل التبديا لفمتعان| 
اهل الوم والتخييل واه لالتحريف والتأويل فاهل الوم ولتخبيل م الزن 
يقولون ان الانبباء اخيروا عن الله واليوم الآخر والمنة والنار بأمور غير | 
مايق لأ في نفسه لتكهم خاطيوم ع يتيلون ب» ويتومون ب اذاق| 





افو 
أثيء عظم كبير وان الا بدان تعادوان لمم نمماتحسوسا وعقابامحسوساوانكان 
الا لبس كذاكلان مصاحة الجهور فيذاكوانكان كذبا فهو كذب اصحة 
اجخهور وقد وضع ا بنسينا وامثاله قانونهم علىهذا الاصل. وامااهل التحريف 
والتأويلفهم الذين يقولون ان الانبياء لم يقصدوا بهذه الاقوال ماهوا اق 


في نفس الامى وان اق في نفس الامى هو ما عامناه بعق و لناثم بجتهدون 
في تأويل هذه الاقوال الى ما بوافق رأمهم بانواع التأويلات . ولهذا كان 
اكثرهم لايجزمون بالنأويل بل يقولون يجوز ان يراد كذا وغاية ما معوم 
امكان احهال الافظ . واما اهل التحبيل والتضليل الذيبن حي قوم اذ 
الانبياء واتباع الانبياء جاهاون صالون لا يءرفون ما اراد الله ما وصف به 
نفسه من الآ يات واقوال الانبياء ويقولون ي>وز ان يكون للنص تأوبل 
لا يعامه الا الله لا امه جبراثيل ولا مد ولا غيره من الانبياء فضلاعن 
الصحابة والتابمين لهم باحسان وان مدا يلي كان يقرأ «الرحمن عل العرش 
استوى -البه يصعدالكم الطيب - مامتع كان تسجد اذلقت بيدي)” وهو 
لابعرف معاني هذه الا يات بل معتاها الذي دلت عليه لايعرفه الا الله تعالل 
ويظنون ان هذه طريقة السلف . ثم منهم من يقول ان الراد مها خلاف 
مدلولما الظاهر المغهوم ولايعرفه احد م لايعلم وقت الأ عة وم نم من ينقول 
اط افر ها ويل عل فااهر ها ونم هذا ولا بعل تأويلها الا الله 
فينئاقضون: حيث انيتا لها تأويلاً بخالف ظاهرها وقلوا مع هذا انها 
حمل على ظاهرها وهؤلاء يشتركون في القول بان الرسول ل يبين اأراد 

بالنصوص التي يجعلونها مشكلة او متشامة لهذا يمل كل فريق المشتكل 








-4غ4- ْ 
من نصوصه غير ما يحعله الفريق ال لخر مشكلا ثم منهم من يقول ل يهلم 
معانييا ايضا ومنهم من ييقول عامها وم يبينها بلى احال في بيانها على الأدلة 
العقلية وعلى من ينهد في العلم بتأويل تلك النصوص فهم مشتركون في ان 
ارسول على ما .يوافق معقولناوان الانبياء واتباعهم لا بعرفون العةليات ولا 
درن السمميات وكل ذلك ضلال وتشليل عن سواء البييل لآل الم 
السلامة والعافية من هذه الاقوال الواهية الفضية بقائلها ا الحاوية سبحان 
ربك رب العزة مما ,يصفون وسلام على اللرسلين وامدلله ربالعالين ٠‏ م | 


سبلتب 


ىله سر 00 


سح الطحاو يد السقيدة اللقيد 


مقدمة النثس 
شار 4 العقيدة 


ار 
9 
ط 


4 مقدمة الشارح . والبحث في اصول الدين 

البحث في وجوب الاعان عا جاء به الرسول اعانا عاما جملا .وان معرفته على | 
امسر فض ع الكفاءة ْ 

بحث الشارح في صاحب الرسالة الطحاوية 

التوحيد واتواعه 

عاتب الشهادة 

التنبيه على عدم الالتفات الى اقوال عاماء اسكلام في التوحيد 

بحت في ان الله تعالى ( ليس كنلء شي: ) 











--8مع-. 
د م مات و اه هد 15 210100002559017 12010 ١‏ 
م البحث فيانالخاطب لايفهم المعاني الا اذاعرف عينمسماها اومايناسب عينها 
انوا 04 في قدرة الله تعالى وانه لا ثيء تعجر ه 
4١‏ مذهب اهل السنة والمعطلة في التعبير عن امق بالالفاظ الشرعية 
9 تفسي ركلة التوحيد . اعراب“لا إله إلا الله 
البحث في قوله قديم بلا ابتداء » داثم بلا انتهاء 
البحث فى الاستدلال بالمقدمات اخلفية 
البحث في قوله لا يننى ولا يبيد » ولا يكون الا ما بريد 
البحث في الارادة وانواعها وفي مذهب الممتزلة والرد غليهم 
«( في ان | لاس هل هو مستازم للارادة ام جه 
: في ان الله تعالى لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام ولا يشبه الانام 
وقول المشبهة ورد شيههم 
في ان الله تعالى جي لا يموت قيوم لا ينام 
» في ان الله تعالى هو الخالق الرازق . وانه المميت الباعث 
4 في ان الله تعالى لم يز لمتصنا بصفاتالسكال » صفات الذات والفعل 
مذهب المءتزلة والجهمية في الصفات والرد عليوم | 
البحث في تسلسل الحوادث في الماضى والمستقبل وتقرير ذلك 
5 مذهب الهم واتباعه في تسلسل الموادث 
1 البحث في معى الر بوسية واخلق 3 وشوت صفاته سمحانه في الازل ٠.‏ ومذهب 
اهل السنة والمعتزلة. في ذلك 
٠‏ البحث في المثل الاعللى 
١‏ الجع ين قوله تعالى -بوله الئل الاعلى - وبين قوله - ليس كثله شيم 
اعراب ليس كثله شيء . والقول بان الله خلق املق عالما مهم 











ا 





4 بحث ني تقدير الاقدار» وضرب الآجال ١‏ 

> ف الكناة | 

مد »> فيالمشيكة ظ 

لا »> في الدى والضلال. ومذهب الممئزلة والرد علييم 

م4 © في الابقان 

4١‏ 4 في انكال الخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى 

4 ف الممجرات ا 

نم ©» في خبر الاحاد ١‏ 

هم . »6 في القرق بين النبي والرسول . وانمداً خاتم النبيين ّ 

٠ه‏ 2 » في ان ممداً خانم الاتقياء » وسيد المر ساين ١‏ 

هك © في التفضيل بين الانبياء ا 

١ 4 5‏ في الحبة وان مدا حبذب الله ٠‏ والتطريق بين الحبة واعللة ا 

4ة © في صاتب الحمة 

وه © في كدب من ادع الثيوة بعد مد . وإن ممدا أرصل لعالرى يلا | 

513 اعراب وما ارسلناك الا كافة 

0 في ان القرآ نكلام الله ٠‏ وني اقوال الفرق في مسألة الكلام وهي 
نسعة . توضييح مذهب اهل السنة والرد على من خالفهم 

© في انما في المصح ف كلام الله والرد على من خالف ذلك 

11 »> فى القدار امير من الاران ظ 

4 »6 في نني التشبيه عن الله تعالى . الرؤية والرد على من نفاها 

٠١٠‏ © في التاويل 

اك في وجوب نحكم الرسول والانقياد له 

000 


في انه لا نبت أسلام من لم يسلم لنصوص الوحي 






















ضصفة 


ا 
ؤ 1.٠‏ 
1١‏ 


٠4‏ يحث في التحذير من ن الكلام في اصول ‏ الدين ار 
ا 

٠١‏ التي 1 تردق الترام ولالي العة لالجرعر والتسار وما 0 ا 
معاي ا وفي 0 

/ في بيان حال من عدل عن السكتاب والسنة الىكلامالكلاميين 
والاستشهاد على ذلك بول ول العلماء كالغزالي والرازي وغيرها 

6 في بيان حي من طا لب الدين بعلم الكلام 
الى 0 00 وعل م لله ال 


١ 
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لأةغ؛- 


في انالواجحب ان يجعل ما قاله الله ورسوله ه 0 .فى الالفاظ 


اك دشيء من غخاوقاته 

في بيان درجة الراسخين في العل وامتيازم على العوام 

4 في اعراض القلوب وتقسيمها 

» في ان الله تعالى مئزه عن المدود والغايات الل 

»6 في معنى الجد 

» في لفظ اللوة 

» في الاسراء والمعراجج 

© في المأوض 

» في الشفاعة وا 00 وي عيانية 

6 في الااستشفاء بالني م يللم وغير. في الدنياالي اللهتعالى في الدعاءو' تمصي ل ذلك 
»© في 0 الذي أخد: اله تعالى من آدم وذريته 

» نيان الله له تعالى عل فيالازل من ,يدخل اللنة ومن بدخل النارالح 
0 ار ار سم لاحاق لم وان السعيد من سعد بتّضاء الله » 

والشق من شق بقضاء الله 

» في القدر والنهي عن السؤال ١‏ فعمل 


. ممه ششرح الطحاوية 





-بيمةغ- 


فى ان هنمأ الضلال اتما هومن التسو: به بنالمشيئة والارادة ؛ و بين 
1 والرزضى 
05 © ف الراد واقسانه 
107 4 في آثار القدر 


هما بمحث 


15 © في اوجه التضاء 
0 » في ان مينى الاعان بالله تعالى ومين العيودية على القسليم 
17 »> في اللوح والقر 


«( في العم واقسامه الاربعة 


ا في الول بان ل الل قد مدق 3 عه بالكائنات وانه قدر مقاديرها ١‏ 


قبل خلتها 
4 نتمة في القول بالقدر وسيق عامه بالكائنات قبل خلقها 


5 


بحث في اصول القدر وي حمسة 

» في ان القلب له حياة وهدوت وحرض وشفاء 

4 في أن العرش والكرسي حق 

6 في ان الله تعال غى عن العرش وما دونه وضحيط نكل عوء اواقراقة 
فى بيان النضوص الواردة المتذوعة المحسكة الدالةعل علوالله تعالى على 
خلقه وكونه فوق عباده 

» بالدليل على ثبوت عاو الله تعالى بالعقل 

4 في الرد على من قال ان المماء قبلة الدعاء 

» في اخللة والحنبة وان الله تعالى امخذ ابراههم خليلا وكم مو مى تكن 

» في وجوب الاعان بلملائتكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين 

2« في المفاضلة بين الملامكة وصاحي البشر وقول الفرق في ذلك 
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فى ان .أن الاسلام ال واحد ال 3 لا مرج من الاسلام 
00 تكاب ا الذنب مالم لستحله 
© فى عدم امجادلة فى القران و بيان معناها 
> في الرد على اعلوارج القائلين بالتكفير سكل ذنب 
نكتة ١‏ اهل الندع و ممادم اهل العل 
فى عيوب اهل البدع و ممادح عل م 
الفلا العذو للمحسنين وان الله تعالى يدخلوم الجنسة برحمته ولا 
أمن عليهم ال . 
في الاسباب التي تسقط عن فعل السيئات عقو بة جيثم وي عشرة 
في التوبة.. وفي الاستغفار والفرق بينها 
فى الرجاء وكوف 
في تعر يف الاءان وقول العلماء فيه 
2 0 دده 03 من حبه ة الاجال والتفصيل 
في الاعان اذا عطف عليه العمل الصا 
في الاسلام والمرق بيئه و بن الاءعان ١‏ 
في ا الاستثناء ف الامان 
فى قول الفرق فى ااتوائر والآحاد 


فى ان السنة قسمان نشريع ابتدائي . وبيان لما شرع الله فى كتابه . 
وان المؤمنين كلهم اولياء ار من : والقول فى الولاية 

ا فى ان | كرم المؤمنين هو الاطوع لله والا تبع للقرآن 

فى اركان الاعان 

فى أن الله تعالى لا يو بد المكاذبين بالمسجزات 





حميفة 


/ة» حث 


8 


2 


5غ - 


فى الهداية واقسامها 
فى ان اهل الكيائر لا يخلدون فى الثار 
ف الكار وتعر بنك الشكير - والصديرة 


سوس ركتة فى الفرق بن العارف والمؤمن 


4 بحت 
520 
اع لو 
50 
م 
كلم 
84 
وام 
ا 
4م 
15“ 


256 


64 فى 


اق 


60 


ث فى حم الصلاة خلف الب رالا 


فيمن وز الصلاة خلفه 

في الشهادة بالجنة 

فا يحل دم الل 

فى وجوب طاعة ولي الامر وعد م انخروج عليه 
في وجوب اتباع السنة و الججادة وتعر يفعيا 

في الحب لله والبغض لله 

ف 5 من تكلم بغير عل 

فى حك المسح على الفين 


0 0 : ا 
فى الرد على الرافضة الذين قالوا : لاجباد فسبيل الله حتى يظور الرَضى ' 


فى الاعان بالسكرام السكاتبين 
فى وجوب الاإعان علاك الموت 
الزوح والنفس 
الغرق. بين مسمى النشس والروح 
فى القبر ووجوب الاعان بعذابه ونعيمه 


»م انواع تعلق الروح بالبدن 
سيم بح فى امكنة الارواح 


و" >6 
40 


2 ل “ن 0 0 الاجسام مركية ره الم ردة 











5 يثك فى العراط 
64 فى المزان 
فى الجنة والنار وانها مخاوقتان موجودتان الآن 
في القول بيقاء الجنة وفناء النار 
في ابدية النار ودواعها والاقوال في ذلك 
ف َ من مات وهو صغير 
فى الاستطاعة 
ف ان أفعال العباد هي خلق الله كك من العباد 
في الاخلاص 
فى انواع افعال العبد 
فيان اللهتعالى لم يكلف العباد الا مايطيقون . ولا يطيقون الاما كلفهم 


ل اكز وا غري يقضاء الى وتقسم التحاء اشر 117 
وكذلك الام » والكتب 8 والحكم » والتحري » والسككرات . 


فى تنزيه أل نفْسه عن ظ العياد 


فما ينتفع به الاموات من سعي الاحياء 

فى وصول ثواب الصدقة الى الميت وكذلاك الصوم 

ل نوات قا الراك آل الت 

ا م 2 در القراك ومهدونه لاديت 

فى الاهداء الى رسول الله يِه 

في قراءة القرآن عند القبور 

في ان الدعاء من اقوى الاسباب في جلب المنافع ودفع المضار . وني 
المعاني التي تاخذ من ندب الله تعالى الى الدعاء 

فى ان الاعراض عن الاسباب بالكلية قدح فى الشرع 
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بحث فيمن يسأل الله تعالق ولا يسطى. او بعطى غير ما سأل 
6 فى ان الله تعالى عل ككل شيء ولا ملكه شى 
» فى وجوب امب لصحابة رسول الله يله والرد على من خالف ذلك 
» فى معبى قول من قال : الشهادة بدعة والبراءة بدعة 
« فى خلافة ابي بكر رضي الله عنه و بيان فضله 
» ف خلافة عمر رضى الله عنه وان فضله 
مقتل مر رضي لمعنه ودقنه مع صاحبه 
يحث فى خلافة مان رضي اللّدعنه و بيان فضله 
.قى خلافة على رضى الله عنه وبيان فضله 
0 فى 3, النتنة ا 
فى أن اعخلقاء الاربعة بعد الرسول ثم الراشدون والامة المهدبون وان ! 
نال درة اليش كله 
» فى ذ كر فضائل باق العشرة الذبن بشرمم الرسول بالمنة 
» فى الرد على من سبغض لفظ العشرة 
4 فى وجوب احسان القول فى حابة رسول اسيلا وازواجه وذرياته 
4 فى أصل الرفض واسم واضعه وان الرفض باب الز ندقة 
١‏ فى وجوب احترام عاماء الاسلام وتفضيل الانبياء على الاولياء والرد 
عل من خالف ذلك 
» فى كرامات الاولياء 
قار 
» فى انواع الفراسة 
» فى وجوب الاعان باششراط الساعة وك ها 
فى التخي عن تصديق الكاهن والعراف ومن ادعى شيئاً ملف 
كن والسنة واجماع الامة 








ا 
"4 بحث فى البله و فيمن اتبع الابله وترك اتباع الرسول 
( فى حم من يصعق عند ماع الانغام الحسنة . وفى حك الجدون 
كمه » فى ذ كر من يعتقدون بالرياضات ويتركون الجع والجاعات 
1000 في ان الماعة حق والغرقة زيغ والتدليل على ذلك 
» في ان الاختلاف في الكتاب عن يقرون به على نوعين 


4 في ان دين الله في الارض والسماء واحد الخ 


» في ان دين الاسلام بين الغاو و التقصير 

» ني ان دين الاسلام بين التشبيه والتعطيل و بين الجبر والقدر 

» في ذ كر بعض الغرق كالءتزلة والجهمية والجبرية والقدربة وغيرهم 
اخارة ناك 1 عر الشكتات 
بحث في ذ كر الهمية وأصل منشأم 


» في ذ كر احبر بة و«نشئهم 
» في سبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم 
4 في ان للقرق الضلالفي الوحي طربةتين 
ليذ كز اهل التسديل 0 
» في ذكر اهل التجبيل والتضليل 
4 فررسيت الكتات 
: حجر تنبييسات يه 
١‏ - وقعت بعش هفوات إسيطة فى بعض الكرات موجودة فى الاص للا مخنى على 
نباهة القارى؟ فتركنا اصلاحها بناءعل حسنالظن بغير مهملين و لامقصرين أ 
|8 ووقع فى صفحة 6م سطر ٠١‏ ما ذكر فى النسخة المخطوطة التى املد 
عليه فالطبع حديث « مثلى ومثل الانبياء كنثل قصراجسن بناؤه ال» ا 
وقد اطلعنا فى الصحيحينم نبه الغار ح على مظان الحديث فوجدنا انه, 











ا 


دوى سترير ا ماذ كوه الشارح . ومما هو ف البخارى قاب 
ا ل ا 
فاحستهاحمله إلاموضع لبنةمن زاوية جُعل الناس بيطوفون به ويعحبون 
له ويقولون هلا وضعت هذه اللمنة » قال : : فأنا اللبئة وأنا خاتم النبيين » 0 
وقد وقع ايضاً قصفحة 4 سطر ه حديث « ان دى تدفض الما 
غضباً لن يغضب قبله مثله » والصواب « لم نخضب قبله مثله » | 

"3 -- اماما للفائدة رأينا بعض غلطات يجب التنبيه عليها نذكرها فها إلى : ' 
راجين من القارى” اصلاحها يك 

ص س0 خطأ صواب ص س2 خطا . 0 صواب 

٠١ 5‏ ناء نبا ١58‏ 37 لله الله 

١١ 5‏ مطرين - مضطورن “17 ٠3١‏ قاع دقاع 


1١ ١‏ ياأهل 2 قلياأهل. | ٠١‏ ه واخشونى واخشون 
لاوقا ” وخشى 2 ولخش 

3 1 فلع مر لإإله هو الاالهالاهو 
١7 51‏ الله الله 7 بأتون ياوا . 

0 22 0 : 
١‏ ولا ل “35 10١‏ ليخرجدم ليخرجم 


0 كل اذقال لقومه | خارجاللتقوس 5 5( وحتى حي 
0/6 7 واكسية زائدة 


كم 7 شاك و أخاد د 
لاد افون 21 دين اله الثانى ١‏ ) * الثانى ) ١‏ 


5 3 ل 90 ١‏ أن تصيهم وانتصبهم 
00 من اتقسمم | بيعم عل عليه 

بره سم يا كافة كافة مخ” ٠١‏ فاجيبوا ( خاددج 
3١ ٠‏ صصح 1 بقوله ( القوس 
٠‏ 5 فنظرت بنورهإفنضرت بنوره بس م مين المبين 

١4 "+‏ رثمها راثها عوس به ذوا ذو 

5 +( لمجب يحب دوم ه اتحذتم ان ا 
باه ١١‏ الاسرى الاسراء مه () زائدان 


7٠. 15‏ فبااراد فهاارادا ١1١ 2١‏ الى لك انى 
١64‏ ؟ الاسرى الاسراء 5 7 ياأهل 2 قللاأهل 




















